






 

 

  



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 2  

 

 الدرس الأول 
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه القارئ: 

 .أجمعين

 اللهم صلى وسلم على محمد. : الشيخ

 اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. القارئ:

 :صحيحه في -تعالى الله رحمه-قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

    اق   ق     الر     اب   ت   ك 

    اق   ق       ي الر   ف     اء     ا ج   م     اب   ب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحمد لله رب العالمين

  .رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبهوصلى الله وسلم وبارك على عبده و

 أما بعد:

ون في الأمور الكونية القدرية، فهم منذ خلقهم    ر     ي     س                          الإنسان، والإنس والجن، م  فلما كان 

لهم،     ت     ب     ت                       ، إلى الغاية التي ك          إجباري        جاه  بات القدرية الكونية الأمور في يسيرون وهم  الله

جعلنا الله جميعا - {7}الشورى: [ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] :والمنتهى الذي ينتهون إليه

لقوا                                                 وكانوا في هذا الطريق وفي هذه الرحلة مكلفين بما خ   -السعيرمن أهل الجنة وأجارنا من 

لا-له، من عبادة الله  ل  وع   إلا ذلك يتأتى ولا ع،   ر     ش   الذي الوجه وعلى ع،   ر     ش   بما وحده -         ج 

  والبدع. والأهواء الشرك باجتناب
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 بالخير الابتلاء وهو الطريق، هذا طبيعة على نبههم أن بهم ورحمته  الله فضل من كان

في الصحة  :لأحوالا جميع في شرع بما دهم     تعب    الله أن ذلك ومن ا،         واختبار         فتنة   والشر

الأمن والخوف، في سائر سر واليسر، في            رم، في الع                                      قم، في الغنى والفقر، في الشبيبة واله        والس  

 [ ھ ہ ہ ہ] يستطيعون، ما بحسب شرع بما دهم الله    ب  تعالأحوال، 

 ما فلينظر عبودية، فيه عليه يكون للإنسان إلا لله          ولا حال                  ، فما من مقام  {16}التغابن:

ل  وع لا- الله عبودية  هو وهذا ،هيستطيع وجه أكمل على ▐ إليه وليؤدها عليه، -         ج 

 نور على الله معصية تترك وأن ،الله ثواب ترجو الله، من      نور   على الله بطاعة تعمل أن :التقوى

  .ث نهاك، ولا يفقدك حيث أمركحي الله يراك فلا الله؛ عقاب تخشى الله، من

 الصراط عن   ة  ريس ولا       يمنة   يضلوا لا وحتى يغفلوا، ما حتى للعباد تنبيهات فجعل الله 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] :-سبحانه- قال ولذا المستقيم،

ك، وأنت تسير    ق     ل                               لقت من غير موافقة منك على خ            ، فأنت خ  {153}الأنعام: [ ڎ ڌ ڌ

د   ا، ما تستطيع           ا إجباري               دت لك اتجاه                                                     من أمر الكون والذي خلقت من أجله، والغاية التي ح 

  .ن تقف ولا أن تتأخر ولا أن تتقدمأ

بالمدد        وعود                                        بالأمر الديني الشرعي حسب ما استطعت، م                          وأنت في نفس الوقت مكلف  

ل  وع لا-بالله  واستعنت تديت، وكلما تمسكت بالأمر الشرعيوالإعانة والهداية كلما اه  ،-         ج 

ل     ت   أن من    ر     ذ     ح     م  و ذ   الشرع، خالفت إذا نفسك إلى       وك   إلى وكل   ت   الشرع خالفت إذا أنك    ر         م ح 

    ه      وت   الرشاد، عند الغي أهل من وتكون دى،     اله   بعد فتضل نفسك
 الله يبالي لا    ك     ل     ه     م   أي في ك   ل 

 منه فعدل نفسك إلى ك   ل     ك     و   وإن ،▐منه                            فإن هداك الله وأرشدك، ففضل   بك،

  المتسبب. وأنت ▐
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 ولا ،فأصنا والسوارق ،        متنوعة   والقواطع ،       كثيرة   لات   غ     ش        فالم   طبيعته، وهذه الطريق هذا

لا- بالله إلا قوة ولا لك حول ل  وع  دى، قل:        ب اله     ل      بط   ▐ الله على فألح ،-         ج 

 «السهم ريشة داد       وبالس   الطريق، دى      باله   واذكر» وسددنا، اهدنا اللهم «وسددني اهدني اللهم»

  .صلى الله عليه وسلم النبي إرشاد هذا الإصابة، يعني

ل  وع لا- قوله :ذلك من وأجل ذلك وقبل  هديته، من إلا      ضال   كلكم عبادي يا» :-         ج 

  .نا فيمن هديتاهد فاللهم ،«الله يهدكم فاستهدوني

فهذا هو الشأن وهو الحال، وأنت في طريقك إلى الموعد الذي جعله الله لك، والغاية 

 التي تنتهي إليها.

                ، والمعنى ساع   {6}الانشقاق: [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] :قال تعالى

النهاية التي تنتهي     ة     د     د     ح     ت           منه، وم                     بين يديه، ومسؤول           وموقوف   ،إليه    ل      اص         ا، فو          ا حثيث            إليه سعي  

 ؛بشرع بالتكليف ابتلاك قلم الله بما ستنتهي به، ولكن الله  وجرى بهإليها، سبق في علم الله 

  ويتحقق. فيك ▐ الله م   ل     ع   وصدق  الله صدق يظهر أن لأجل

المستقيم،  الله وأن تمضي في سبيل الله لصراط ، الله دى  به  تهتدي أن عليك فالواجب

 النوم عند ولهذا إليه، ا     لاجئ   به، ا     لائذ   به، ا       معتصم   إليه، ا       ومضطر   ،إليه ا       مفتقر   ،بالله  ا       ستعين     م  

 إليك، أمري وفوضت إليك، وجهي ووجهت إليك، نفسي أسلمت إني اللهم» :الإنسان يقول

منت بكتابك الذي أنزلت، آأ منك إلا إليك، ملج لا إليك، ورهبة       رغبة   إليك، ظهري وألجأت

ل  وع لا- لله الاستسلام والانقطاع، النوم عند هذا كان فإذا ،«الذي أرسلتوبنبيك   ،-         ج 

 النوازع هذه مجال هي اليقظة نوأخطر؛ لأ وأكبر وأجل أعظم اليقظة في فالاستسلام

                        حتاج الإنسان إلى تنبيه  ي فلذلك الابتلاء، لأنواع ض   ر     ع        والت   والقواطع، والشواغل وارق      والس  

ر من هذه الأشياء التي جاء بها    ك     ذ     ي         وحال                          ، حتى أنه في كل مناسبة          وترهيب           وترغيب           وتذكير  
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    ض                   على الهدى، والم   ا له على الثبات                   الشرع ما يكون عون  
 
 ي
 
 ، وجعل الله                   الطريق على بصيرة    

 ضعف من :صلى الله عليه وسلم المكلف إلا وقد مرت بالنبيبأو  نبالإنسا أشياء    ر     م     ت   فما ،صلى الله عليه وسلم بالنبي       أسوة   له

 إلى وكذا، كذا ومن الأمن، ومن الخوف، ومن السقم، ومن الفقر، ومن م،      اليت   ومن لقة،     الخ  

 حتى والأنصار، المهاجرين وهم ╚ وبأصحابه ،صلى الله عليه وسلم بالنبي       أسوة   لك تجد ذلك، غير

 لا تغفل ولا تنسى ولن تنقطع. أنك

لب أبيك، إلى رحم أمك، إلى خروجك إلى هذه       من ص             أنك متجه   ؛                 ا الاتجاه إجباري       فإذ  

الدنيا، إلى انتقالك إلى دار البرزخ، إلى خروجك من دار البرزخ، إلى عرصات القيامة، إلى 

ل  وع لا-به القلم من الله  ى   ر                         الذي مضى به العلم، وج  أن تنتهي إلى مستقرك   في وأنت ،-         ج 

ل  وع لا- لله العبودية وهي        حتمية          وظيفة      ف     ظ     و     م   هذا  هذه ثواب من ويأتيك حياتك، في -         ج 

ا  ضده منأو  الخير من العبودية  ونشرك، حشرك ويوم قبرك في البرزخ وفي حياتك في         أنموذج 

ل  وع لا- الله من الكريم الثواب من الإنسان فيأتي فيها، تستقر التي دارك في ذلك وكمال  -         ج 

ا ور     الد   هذا في الأليم والعذاب العقوبة من -بالله والعياذ- ويأتيه ور،     الد   ههذفي   أن إلى         أنموذج 

 الثواب ملأك فيها والأخرى بالتكريم، الثواب ملأك فيها التي الكاملة الدار إلى ينتهي

  الأليم. بالعذاب

 والموعظة، بالتذكير للأمة ل   و     خ     ت   وهو ، ╚ أصحابه يتخول صلى الله عليه وسلم النبي كان ولذا

 في الهمة يشحذ ما فيها صلى الله عليه وسلم النبي ر   ك     ذ   إلا         مناسبة   تأتي فلا المناسبة، في والترهيب والترغيب

 عما والانكفاف ، الله يرضي بما ضي     الم   في العزيمة قوي   ي   وما الشر، على ثبطها    وي   الخير،

ل  وع لا- الله سخط   ي    منه، الغاية العبد ف   ر     ع      وي   الابتلاء وقع الطريق هذا في يهون وما ،-         ج 

  عليه. تترتب التي والنتيجة
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ل  وع لا- الله بعثه منذ ،         مناسبات   في صلى الله عليه وسلم النبي من ذلك وكان  لقي أن إلى إليه وأوحى -         ج 

ل  وع لا- ربه لقي ؛♥ ربه رفيق الأعلى، سأل الله اللحاق بالرفيق بال التحقو -         ج 

 على بالتنبيه بالنذارة بالبشارة التذكيرب بالموعظة أصحابه يتخول صلى الله عليه وسلمالأعلى، والنبي 

 عن ثابت هذا كل بعدها، ينبغي وما لها، ينبغي وما ،عندها ينبغي وما ،ذات الشأن العوارض

 .صلى الله عليه وسلم النبي

 من :     شدة   الكفار من واجهوا أنهم ╚أول ما جرى للصحابة  : منومن ذلك

 لنا، تستنصر ألا لنا، تدعو ألا: قالواو يلقون، ما صلى الله عليه وسلم النبي إلى فشكوا والإيذاء، التعذيب

رة، الحف في فيجعل بالرجل يؤتى قبلكم كان من إن»: صلى الله عليه وسلم فقال ،؟الصبر متى إلى :يعنون

ويؤخذ بأمشاط الحديد ما »، يشق شقين «رأسه فيجعل نصفين مفرقفيجعل المنشار على 

ذا الأمر حتى يسير الراكب الله ه    ن     م     ت                                                   دون عظمه من اللحم، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله لي  

  .«إلى صنعاء، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ىمن بصر

هم ضفح المشمرون؛ ، قالوا: نحن«مرونالمش أين»: فقال  أصحابهعلى  صلى الله عليه وسلمومر النبي 

 . بالجنة ♥على الاستعانة وبشرهم 

 وصالحيهم أنبياءهم قبور يتخذون كانوا قبلكم كان من إن»: يقول ،صلى الله عليه وسلم موته عندوهكذا 

 . «ذلك عن أنهاكم فإني مساجد، قبورال تتخذوا فلا إلا مساجد،

؛ ألا فلا تتخذوا هود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياءهم مساجدالي على الله لعنة»ويقول: 

  ذلك. غير إلى أيمانهم، ملكت وبما ،وبالأمانة ،بالصلاة صلى الله عليه وسلم ويوصيهم ،«القبور مساجد

 عند النهاية فيو ،الطريق في رهب،   ي   وما رغب   ي   ما صلى الله عليه وسلم فيها يذكر ومناسبات فمواقف

 النار.أو  الجنةار دال وفي الحشر، موقف وفي البرزخ، وفي ،الأجل
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 عز الله فعون غاياتها، قوله من وهدف مناسباتها، في صلى الله عليه وسلمهذه المتفرقات التي قالها النبي 

 رحمة – الحديث أئمة ها   ع     م     ج   عنها، أعرض من على الحجة بها وقامت قبلها، من بها وجل

، من أجل أن ق، كتب الزهد، كتب كذاالرقائ الرقاق، كتب فات:   ن     ص       الم   هذه في – عليهم الله

 ما يناسب الحال التي هو فيها. ها، ويجدما تضيع، ويجد بها المرء؛هتدي ي

 ،معنا الذي الكتاب هذا – تعالى –ب في هذا بعد كتاب الله    ت        ما ك   ، بل أصحومن أصح

 بعد كتاب -صحيح البخاري في جملته- أصح فهو ، ؒ  البخاري للإمام «الرقاق» كتاب

 وإخلاصه أمانته من رف   ع   ما    ول   ،ؒ رط البخاري ش لشدة – وعلا جل – الله كتاب

 الأخرى، لنصوصمن ا ذلك على يرد وما ،      ومتن ا ا     سند   بالحديث وبصره دقه    وص   وحرصه

 أشار لأنه وإما منها، أصح هو ما    ب     ت     ك   لأنه إما ركها،   ت   التي النصوص تلك بأحوال ومعرفته

نبه                               واهية ولا تقبل فأعرض عنها، وي   لأنهاأو  شرطه، غير على لأنها الترجمة في ونها   م     ض     م   إلى

 وحير فيه، وأبدع له، على ذلك في التراجم، إلى غير ذلك من فن التأليف الذي وفقه الله 

      رحمة   عليه الله رحمة – العجيب العظيم الفقه بهذا بعده ومن زمانه في جاؤوا الذين العلم أهل

 . نعم. –        واسعة  
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                                       ب اب : لا  ع ي ش  إ ل ا ع ي ش  الآخ ر ة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بطول بتلى   ت   الغفلة مع القلوب ؛ لأنتلينها ؛القلوب ترقق التي الأمور: الرقاقيعني 

 ث   د     ح      وي   الران، ويتمكن ،الغفلة فتستحكم قسو،   ت   للشرع المخالفة الأعمال ومع الأمل،

لا- الله حق من الإنسان على ا   م     ل   النسيان ل  وع      ج   فلذلك ؛-         ج 
 بين   ت   التي الأحاديث هذه عت   م 

 ولا ستقر،     الم   الله وعند      ممر   فالدنيا الموضوع، بهذا تتعلق التي والآثار الشأن، هذا في الآيات

 المنافقين وعيش ،       وسرور          ونعمة          كرامة   المؤمنين فعيش الآخرة، عيش إلا كامل     حق   عيش

؛ ش إلا عيش الآخرةعي فلا ،        وإهانة        وذل   -والعياذ بالله- مستمر        وعذاب       شر   الفجار الكفار

  .عيش الآخرة العيشوأن  ؛ما طال فهو منقطعهعيش الدنيا م لأن

 وأعظم عيش الآخرة أمران:

 ، جعلنا الله وإياكم من الناظرين إليه. النظر إلى وجه الله الكريم -

اللهم انت السلام ومنك السلام، حينا يا ربنا بالسلام، » ؛والتلذذ بخطابه والثناء عليه -

 ڃ]، «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»، «تباركت يا ذا الجلال والإكرام

 [ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ...نعم ،  {10}يونس:
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ن  أ ب يه ،  - 6412 ، ع 
ن د  و  اب ن  أ ب ي ه   ه 

ع يد   ب ن  س 
 
ب د  الله ن ا ع  ب ر  ، أ خ  يم 

اه    ب ن  إ ب ر 
ي ك  ث ن ا الم  د                  ح 

                        
             

 
                          

                
                 

ب اس   ن  اب ن  ع   ¶                   ع 
 
: ق ال  الن ب ي  ، ق ال 
 
ة  »: صلى الله عليه وسلم                       ح  : الص  ن  الن اس 

ير  م 
ث  ا ك  يه م 

غ ب ون  ف   م 
ت ان  ع م 

                     ن 
      

           
             

         
  

ر   الف    .«    اغ           و 

ن  أ ب   ، ع 
ن د   ب ن  أ ب ي ه 

ع يد   ب ن  س 
 
ب د  الله ن  ع  ى، ع  يس 

ان  ب ن  ع  ف و  ث ن ا ص  د  : ح  ي  ن ب ر  ب اس  الع              ق ال  ع 
                  

             
 
                    

     يه ،                                                        

 
 
ن  الن ب ي ، ع  ب اس  ع ت  اب ن  ع 

م   س 
 
                                

ث ل ه   صلى الله عليه وسلم    
       م 
  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من بالعافية بالصحة، الإحسان عباده، من يشاء من إلى حسان لله : إن من إوالمعنى

 ؛عه   ر      بش    الله طاعة في النعمتان هاتان ستعمل   ت   أن فينبغي الشغل، من والفراغ السقم،

  بالمناسبة:

 . لتطهر والمضي للمسجدا الرجال حق في المتعين للصلاة ن   ذ     أ   إن

غض البصر والإعراض عنها والاشتغال بما  :رضت الفتنة فالمتعين في حق المسلم       وإن ع  

ل  وع لا-يرضي الله    .-         ج 

  .الإنسان يأباها وأن نهاع فالإعراض :المحرمة الشهوة رضت   ع   وإن

    د   وإن
 . ا     خير   يقلأو  يستطيع بما فيستجب الخير إلى ي   ع 

 دية، اغتنم الصحة والفراغ في ذلك.عبو  لله مقام كل فيف

أنك يوم من الأيام عندك فراغ في وقت صلاة الظهر، تعرف أنك ما عندك  :ومن الأمثلة

غيره من المساجد التي أو  تروح تصلي، في مسجد الراجحي ، تغتنم الفرصة أنك          دوام مثلا  

ع    م     ج                      ل القيراط، وتشهد م     ص     ح                    حسن إلى أخيك، وت      وت   ،ق قلبك    رق                 لى الجنائز، ت  عى فيها    ل     ص     ي  

تجد أو         سيارة   ك، هذا من اغتنام الفراغ، فأنت صحيح ومع      مهيب                      المسلمين في اجتماع  

، ما تركت                                 ، وفي نفس الوقت فاضي ما فيه شغل  -الغالبفي -                        ، وتعلم أنه فيه جنائز         وسيلة  
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في الأسبوع يوم يومين ثلاثة بحسب حالك أنك تشهد الصلاة في هذا  -     مثلا  -ا، فتجعل       واجب  

: ¶كما قال ابن عمر                                                        المسجد من أجل الجنائز، هذا من أيسر الأمور، والأجر كبير  

 لما ؛مضى ما على    م     د     ن   هذا، الحديثب عملنا ما ا    لأن   غفليوم سمع الحديث؛  «بقراريط فرطنا»

 الجنازة شهد ومن قيراط، له الجنازة صلى على من» أن الحديث بهذا ▲ عائشة حدثته

 ن الصحابة.م مثال فهذا ، «قيراطان له

صار لك فراغ، وقت الظهر بين الظهر والعصر صار لك فراغ،  :كذلك وقت الضحى

            ور ذا رحم     ز                                         العشاء والمغرب، تصلي ما كتب الله لك، وت  ، في الليل بين       وأمن              أنت في صحة  و

لذكر، يصير الإنسان ما عنده من مجالس ا ا                     هل العلم، تحضر مجلس  أا من              ك، تزور أحد  من

 يقربه فيما والأمن والغنى والعافية الصحة ويغتنم ،يغتنم الفراغ فيما يقربه إلى الله  ؛فراغ

ل  وع لا- الله إلى   .-         ج 

 ما لكن راعية، سارحة كالأنعام ؛   ل     ف     غ   النعمتين، هاتين من ينتفعون لا الناس من فكثير

 ما على  الله عم    بن   والاستعانة له، لقوا   خ   ماب والعناية له، لقوا   خ   ا   م     ل   الاستزادة في يفكرون

  له. لقوا   خ  

 له، خلقوا ما ضد ؛العصيان في لفراغالصحة وا الفرصة يغتنم -بالله والعياذ- وبعضهم

 الغفلة، مظاهر لترى استراحات، فيه        بمكان   تمر أن وحسبك والآخرة، الدنيا في شقيه   ي   فيما

؛ رحمنا الله ؛ رحمنا اللهالله رحم من إلا الغفلة في والنعمة الفراغ عندهم الآن الناس صار

  وإياكم.

 الناس، هم فالناس الناس، على تتكرر والمناسبات ناسباتها،    بم   صلى الله عليه وسلممن النبي           تنبيهات   هذه

 .الخلق في الله سنة هي الخلق في الله وسنة الزمن، هو والزمن
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 وجعلها عباده، بها ف   ل      وك   كتبه، جميع بها وأنزل سله،   ر  جميع  بها الله     ث     ع              الآن كلمة ب  

في الميزان، وخير الذكر والدعاء، ومفتاح الجنة، وسبب       شيء               سلام، وأثقل  الإ في الدخول آية

تقولها عن  «لا إله إلا الله»التثبيت في القبر، وسبب النجاة من النار، وسبب الخلود في الجنة، 

 ن لابد إلا الله، وتعتقد أتعن لا أ :إلا الله، وعمل بمقتضاها            معبود بحق   ن لابمعناها، أ     لم     ع  

  .كمالها الواجب نقص                               اء مما يضادها وينافيها، وما ي  ربمعبود حق إلا الله، و

  .الاعتقاديوالنفاق  الشرك والكفر :وما يضادها وينافيها

 . الفسق والمعاصي :وما ينقص من كمالها الواجب

هذه الكلمة تقولها في الدقيقة بعدد ثوانيها، كم ثواني الدقيقة؟ ستين، على الأقل ماذا لو 

 صلى الله عليه وسلم النبي ! مثال هذا: تقول هذه الكلمة، التي يقول؟تقولها من مرةذا كم بهاغتنمت فراغك 

                               وحده لا شريك له وهو على كل شيء   الله إلا إله لا قبلي، من والنبيون أنا قلت ما خير»: فيها 

  «.قدير

 غير إلى       دعاء  و    ر     ك     ذ   وأنها الميزان، في وضع   ي   ما أثقل وأنها الجنة،أنها مفتاح : صلى الله عليه وسلم ويخبر

 نعم. . مثال هذا ذلك،

، في جميع أوقاتك وفي جميع حالات سكوتك، «ا بذكر الله                  لا يزال لسانك رطب  »: صلى الله عليه وسلمقال 

حروفها مضمرة، جوفية بالفم، تقولها من غير أن  «لا إله إلا الله»، كلمة التوحيد    ر     ك     ذ  استغفار و

 نعم ...رائي ولا يفطن لك.                   ك شفتيك، حتى لا ت     ر     ح     ت  
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6413 -  ، ن  أ ن س  ة ، ع  ي ة  ب ن  ق ر 
او  ن  م ع  ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  ، ح  ر  ن د  ث ن ا غ  د  ، ح  ار  د  ب ن  ب ش  م  ث ن ا م ح  د                                 ح 
                                                                                     

 
 
ن  الن ب ي  ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم             ه  »       ق ال  ر  اج  ه  الم  ار  و  ل ح  الأ ن ص  ، ف أ ص  ه  ر 

ي ش  الآخ  ي ش  إ لا  ع  م  لا  ع                                              الل ه 
                                   » . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  متى؟ صلى الله عليه وسلمهذا قاله النبي 

 بحال م؛ لأنهالجوع بسبب ا   ب     ع     ت   صلى الله عليه وسلم منهم    د     ج     و   فربما الخندق، يحفرون وهمفي المناسبة؛ 

      يوم   في كان لأنه ؛البرد وبسبب الجوع، من ا     تعب   الأحزاب، في غزوة ،╚      عيش   ضيق

    ر   ه؛ لأنالوقت طول من       وملل   مثل بردنا الآن في يومنا هذا؛ ،      بارد  
 معهم وهو صلى الله عليه وسلم النبي    ي     ؤ 

 حتى أمعائه م   ض     ي   البطن، على الحجر مربوط ،     حجر   بطنه في الناس من       واحد   كل ويشاركهم،

 المهاجرين من هذا رأى فلما ،♥ حجرين بطنه في صلى الله عليه وسلم والنبي الجوع، خفف   ي  

ل  وع لا- الله عند لهم بما ذكرهم   ي  و معنوياتهم، يرفع أن أراد والأنصار،  على كافئهم    وي   ،-         ج 

ي ش  إ لا  » :يقولون فكانوا وجهادهم، همتهم م  لا  ع  ار                          الل ه  ل ح  الأ ن ص  ، ف أ ص  ه  ر 
ي ش  الآخ                              ع 
           

ه   ر  اج  ه  الم    .نعم ،يؤمنون وهم صلى الله عليه وسلممن النبي             ذلك، دعاء   بعد صلى الله عليه وسلم النبي ردد    وي   ،«                و 

 ينفعهم، ا     كلام   لهم فقال لهم،    ق     ر     ف   ؛حالهم رأى صلى الله عليه وسلمالنبي  نلأ :بالمناسبة       مثال   هذا

 الآخرة، في الدنيا، في هو ما المستقر أن ويعلمون ويصبرون، وينشطون يحتسبون فيجعلهم

 الخير أبواب من عليهم وفتح م الله أعطاه ذلك ومع الآخرة، في الحقيقي العيش وأن

 له أينعت إلا      أحد   منا ما :قالوا ذلك، عن واحدث كما يحلمون، يكونوا لم ما الأرض وخزائن

 فخاف ذلك، قبل ماتوا ممن وفلان وفلان عمير بن مصعب إلا يهدبها، فهو شجرته،أو  ثمرته

 طيباتنا لنا لت   ج     ع   تكون أن نخشى: ؒ  عمر قال حتى عليهم، الدنيا انفتاح من الصحابة

  نعم.. الدنيا حياتنا في
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الكتاب بعض الشباب يقرأ في التفسير في الحديث، ثم يجوع، يضرب هذا إنسان الآن، 

خير، الدقائق وثواني، وبيتك مليان في ، طيب أنت جعت هناك روح المطعموي، ةعلى جه

  ؟خير، ما تذكر أحوال الأنصار والمهاجرين في الخندقالوالمجتمع مليان 

                                  وهم غازين في سبيل الله، سرية مرسلة         تمرة                  التمر كل واحد   ع عليهم   ز     و                      ما تذكر أنه كانت ت  

          فيه تمر  يسير كيس  :عطى تمرة فقط، ما في غيرها، جراب             ، كل واحد ي  ؟للغزو في سبيل الله

وجد أنه ، حتى غاب أحدهم فلما جاء       تمرة                                   قائد السرية، يوزع عليهم كل يوم   صلى الله عليه وسلمأعطاه النبي 

، وجاء عط      لم أ   :جملة الناس، فقالفي  ،عطيت   أ   :م التمر فطالب بتمرته، فقيل له   س        قد ق  

  .عطى، فأعطي تمرة                  بشاهدين أنه ما أ  

ض الله لهم    ي     ق  وكانوا يأكلون ورق الشجر، حتى قرحت أشداقهم من الداخل وأمعائهم، و

 . في سرية سيف البحر ا على البحر               مر وجدوه طافي  ا في آخر الأ     حوت  

في عمله، يحرق نفسه، يشعل أو  ن الإنسان ما جاءت الأمور على هواه في وظيفتهإوإذا 

الخوف من الله،  وين اليقين، وين الإيمان، وينالسطح، أو  يلقيها من فوق الجسرأو  نفسه

، يعجل بك الله إلى النار، هذا من آثار ؟نفسكل                        قاء الله، تلقى ربك قاتلا  للوين الاستعداد 

 نعم. الغفلة، من أعراض الغفلة. 
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ث ن ا  - 6414 د  م ، ح  از  ث ن ا أ ب و ح  د  ، ح  ان  ل ي م  ي ل  ب ن  س  ث ن ا الف ض  د  ام ، ح  ق د 
د  ب ن  الم  م  ي أ ح 

ث ن  د                                                                                     ح 
                    

        

 
 
ول  الله س  ن ا م ع  ر  : ك  ي 

اع د   الس 
د  ع  ل  ب ن  س  ه   س 

 
                         

          
،  صلى الله عليه وسلم                   اب  ن  ن ن ق ل  الت ر  ن ح  ر  و 

ف  و  ي ح  ه  ، و 
ق  ن د                                  ف ي الخ 

               
              

ر   ي م  :           و  ه  »                ب ن ا، ف ق ال  ر  اج  ه  الم  ار  و  ر  ل لْ  ن ص 
ف  ، ف اغ  ه  ر 

ي ش  الآخ  ي ش  إ لا  ع  م  لا  ع                                  الل ه 
             

ل  ب ن  «                                     ه  ه  س                        ت اب ع 

 
 
ن  الن ب ي ، ع  د  ع   س 
 
ث ل ه   صلى الله عليه وسلم                    

       م 
  .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاللهم اغفر لهم واغفر لنا معهم؛ فإنا نحبهم، ونتقرب إليك بحبهم، ونرجوك أن تحلقنا 

 بهم. 
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   ة   ر       ي الآخ     ا ف   ي   ن     الد    ل   ث   م     اب   ب 

ال ى:   ت ع 
ل ه  ق و             و 
 [ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]          

 .{20}الحديد:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن، لكن أهل الإيمان لأ، يعتبروفيها من الناس                                      هذه مظاهرها، وهذه أحوال وغايات كثير  

وهكذا؛ على عمل الآخرة، ووسيلة تشغل عما يضر،                 للآخرة، ومعونة   ا             الدنيا طريق  

 نعم.القدر. هذا فيستعملونها على 

                 من العبث، ولهو        نوع   مظاهرها ، يعني {20}الحديد: [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]

شتغل به، والذي يشتغل بها بظاهرها عن أمر الله فهو من العابثين الغافلين، لكن الآن تمر    ي  

يسكر تجده لا باب، تجد راعيه يسكره ويفتح بابا آخر، وبعد كام سنة تمر إ        مفتوح            على بيت  

 هذا ضربترى تدري ما الغاية، ولا ذاك ويفتح هذا، وهكذا غرس الشجرة وقلع الشجرة، 

  .، هذا مظهر؟، وهو ورائه مصلحة؟من العبث، أنك ما تدري ما حكمته هو في هذا

من الناس وقت صلاة الظهر يرش  ا                                            وكذلك له ينشغل بذلك الإنسان، ولذلك تجد واحد  

! ما يحتمل أن يجيك الأجل ؟، الناس يصلون وهو يرش الصبة، ما ورائك آخرة ة   ب       الص  

  ؟غافل عن الصلاةوأنت ترش الصبة وأنت 

جعلها  -عز وجل-هذه مظاهر لهو، فلا تغتر بهذه المظاهر، اعرف قيمة الدنيا وأن الله 

للناس، من يقصد الآخرة ومن يغفل عن                         على عمل الآخرة، وابتلاء                    ا للآخرة، ومعونة        طريق  

 [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] :الآخرة، هذه الغاية منها، ولهذا قال سبحانه

                                                             

 . يرش الصبة: أي يصب الاسمنت ليكون أساس البيت ( (1
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 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ] اختاروا

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 للآخرة اشتغل النتيجة، على التنبيه وانظر التمهيد، كيف انظر ،{21 - 20 }الحديد: [ھ

، هكذا ينبغي.    ر     د           منها بق      ذ        ، وخ     ر     ذ                              الآخرة، فكن من الدنيا على ح   عن تغفل لا للآخرة، واعمل

 نعم. 

ال ى:   ت ع 
ل ه  ق و             و 
 [ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]          

 .{20}الحديد:

 ، ؟الجنةالنار، تشتغل بهذه الأمور وتنسى فتشتغل بهذه الأمور وتنسى 

         وزائلة               فإنها عارضة   ؛وصلك إلى الجنةيذه الأمور فيما ينجيك من النار واستعمل هلا؛ 

             ، هي عارية                  ا ما هي لك أصلا  ؛ لأنهلكنها تروح، تروح من بين يديك       جذاب               ، لها رونق         بسرعة  

  .{33}النور: [ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ] عندك،

 فهي عارية عندكم.  {94:الأنعام} (ئې ئى ئى)

ذهب، فرونق النبات           يهيج، وي  نمو                 نبت النبات، وي             المطر، وي   نزل الله       ما ي   فستذهب مثل

نعش، لكن بعد ذلك ماذا ترى؟ ثم              وائح جذاب م         زهر ر                                تدري أنت ما بعده، أخضر رطب م  

  .ا                ا ثم يكون حطام                     يهيج ثم تراه مصفر  

فالدنيا ستذهب من بين يديك، بشتك اللي عليك قد يكون سترة لكفنك أمام الناس في 

وهكذا المتاع، وهكذا  ،، وهكذا اللباسهخليتجنازتك، اشتريته بكم؟، والنتيجة أنت 

ومن        ستردة                                        عندهم، وهم عواري عندك، والعارية هم م          عارية   الزوجة، وهكذا الأولاد، أنت

  .استرد عاريته فما ظلم
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لكن لماذا خلقت؟ وإلى أين أنت ذاهب؟ وعم تسأل؟ وما نتيجة السؤال؟ تذكر هذا حتى 

 نعم. ا.         ا كافر            ا لا ناسي        مطيع   ، شاكرا لله           ا لا غافلا          ، ذاكر        هازلا  لا  ا في حياتك          تكون جاد  

 }الحديد: [ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] 

20}  

 اللهم اغفر لنا وارض عنا ولا تعذبنا. 

زينه الشيطان لك                   ، والمتاع الذي ي     ر     ت     غ           ور: الم     ر              ، متاع الغ  من متاع ر صاحبه   غ     ي   الذيالغرور 

 نعم.النتيجة واحدة.  ؛رك، فهذا هو   غ      لي  
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ل ،  - 6415 ه  ن  س  ، ع 
ن  أ ب يه  م ، ع  از  يز  ب ن  أ ب ي ح  ز  ب د  الع  ث ن ا ع  د  ة ، ح  ل م   ب ن  م س 

 
ب د  الله ث ن ا ع  د                 ح 

                                                                             
 
                   

 
 
ع ت  الن ب ي

م  : س   ق ال 
 
            

:  صلى الله عليه وسلم            ة  ف ي »         ي ق ول  و  ل غ د  ا، و  يه 
ا ف  م  ن ي ا و  ن  الد 

ي ر  م  ، خ 
ن ة  ي الج 

ط  ف  و  ع  س 
ض  و                         م 

                     
           

          
            

      

ب يل   اأو      الله           س  يه 
ا ف  م  ن ي ا و  ن  الد 

ي ر  م  ة ، خ  ح  و      ر 
                     

                   ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ؟منها خير من الدنيا وما فيها                         عن الجنة التي موضع سوط  في الدنيا وما فيها فتشتغل 

تع! كم فيها من الأموال! كم فيها من النساء! كم فيها من الحرث                     كم في الدنيا من الم  

في الجنة، تشتغل بما هو  ا                                                         والأنعام! كم فيها من مناظر البهجة وغير ذلك، من تساوي سوط  

  !يمة السوط في الجنة عن الجنة، التي عرضها السماوات والأرض، كيف؟أقل من ق

من نساء الدنيا، كل زوجة في خيمة مجوفة كذا يعني المؤمن له في الجنة زوجتان  :قارن

في     ن     ك                                                  نساء الدنيا الصالحات القانتات الحافظات للغيب ي   ؛ لأنوصفها، غير الحور العين

، ولذلك فحور العين، تكون الحور العين بمثابة الوصايالآخرة أفضل وأجمل وأكمل من ال

 يراتبالحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، يعني كث ؒ استدل أبو هريرة 

  .في الجنة وفي النار

أنك تذكر الجنة، اذكر ما فيها من النعيم، حتى ترخص عليك الدنيا،  :فالمقصود من هذا

  .-عز وجل -وحتى لا تنشغل بها، وحتى تنشط في طاعة الله 

نسان في الدنيا مثل الأجل، ما جعل الله موعظة للإ -يا جماعة-اذكر الأجل، والله  :وأيضا

 ا                  لحظة وتلقاك ممدد  تنقضي؛ ، ه يأتيك فجأة؛ لأنجلفي الدنيا مثل الأ تمرحداث اللي من الأ

ا لك، وإذا                      طاعة لله تعالى، فهنيئ   ى؟ فإذا جاءك وأنت علاللحظة ذعلى الأرض، أتدري متى ه

مات عليه، نسأل الله حسن على ما                 ه يبعث كل عبد  ؛ لأنجاءك وأنت على معصية لله، فيا ويلك

  .الخاتمة
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سقط على عنقه  جملالسقط عن جمله، فوقص  صلى الله عليه وسلمفالذي مات في عرفة مع النبي 

خمروا رأسه، وجهه ا، ولا ت              ولا تمسوه طيب   ،غسلوه وكفنوه في ثوبين: صلى الله عليه وسلمفقال النبي فمات، 

 ا.                             فإنه يبعث يوم القيامة ملبي   ؛-في رواية-

    ق     ر       ، ف   {275}البقرة: [ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ]وأهل الربا يقوم أحدهم 

 بين الصورتين. 

ه أنت في غاية ؛ لأنم اللذاتزا، اذكروا ها                 كفى بالموت واعظ  فالموت، الموت، الموت؛ 

الفرح والسرور، ينزل عليك الموت، أنت في غاية الحزن والكآبة والضيق، ينزل عليك 

  .إذا كنت في غفلة -والعياذ بالله-                                       الموت، فيفاجئك الموت، فتموت على غفلة  

فتنتقل  ،      وذكر                                         لك من الدنيا وتعبها إذا كنت على طاعة                          وتموت ويكون موتك راحة  

ل عليك    ه     س                               بشر به قبل أن تفيض روحك، لي                        رى مقعدك من الجنة وت                          بالموت إلى الجنة، بل ت  

  .خروج الروح

 فلا تغفل عن الموت.

مات وهو يأكل، وأحد مات وهو يشرب، وأحد مات وهو نائم، وأحد مات وهو       أحد  

تبه واحرص على أن تلزم فانإذا أراد الله فلا راد لحكمه؛ ينتظر الإشارة، ما فيه مقدمات، 

على حال سارة، نسأل الله  تعث   ب  عثت                   عليها، حتى إذا ب   الحال التي تحب أن تلقى الله 

 نعم.حسن الخاتمة. 

  
 
ع ت  الن ب ي

م  : س  ، ق ال  ل  ه  ن  س   ع 
 
            

: صلى الله عليه وسلم                          ...        ي ق ول 

 . ◙: يقالفي كلام 

 . صلى الله عليه وسلمتؤجر ونؤجر نحن، وهو مقابل إحسانه إليك أن ذكر لك سنة النبي 

 ، لأنه جاء في نص القرآن. ◙، والصحابي يقال: $من دون الصحابي يقال: 
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 والحي يقال: وفقه الله، ثبته الله، حفظه الله، تدعو لك ولنفسك والحاضرين مع الناس. 

هذا لو ما يجينا من المجلس إلا الدعاء للصحابة يكفي، لو ما يجينا من المجلس إلا 

 يكفي.  صلى الله عليه وسلمالصلاة على رسول الله 

غنائم، لو ما يجينا إلا دعاء ندعوا به عند المناسبة يكفي؛ وهذه من بركة مجالس هذه 

 الذكر. 

ل    ه  ن  س    ◙             ع 
 
ع ت  الن ب ي

م  : س   ، ق ال 
 
            

:  صلى الله عليه وسلم              ن  »         ي ق ول 
ي ر  م  ، خ 

ن ة  ي الج 
ط  ف  و  ع  س 

ض  و     م 
           

          
            

      

ب يل  الله   ي س 
ة  ف  و  ل غ د  ا، و  يه 

ا ف  م  ن ي ا و                الد 
                     

ة ،أو                     ح  و  ا          ر  يه 
ا ف  م  ن ي ا و  ن  الد 

ي ر  م      خ 
                     

         ». 

من الدنيا وما فيها، هذه المساحة                                                 يعني موضع السوط، قدر الشبر، طوله قدر الشبر، خير  

نسأل الله         محروم                                                              من الدنيا وما فيها، من ينشغل بالدنيا عن أمر الآخرة إلا مغفل                في الجنة خير  

  العافية.

في حاجتك ومصالحك، وتقوم بعمل الآخرة،  مع أنك تستطيع الذكر، تشتغل بالدنيا

والعبادات إن ،                                                المباحات إن اقترنت بالنيات الصالحة صارت عبادات   ؛ لأنالأمر       ميسر  

 نعم. ، نعم أنت مستفيد.           ا مضاعفة                          صارت الأجور عليها أضعاف   اقترنت بحسن الأداء
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 «               ع اب ر  س ب يل أو         غ ر يب                             ك ن  ف ي الد ن ي ا ك أ ن ك  : »صلى الله عليه وسلم                      ب اب  ق و ل  الن ب ي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأشياء من الدنيا، فإن     ر                                                      لا تشتغل بالدنيا أكثر مما يشتغل به صاحب الطريق لو م   :والمعنى

ثقله عن غايته      ا ي                   ريد أن يأخذ شيئ                            ه أن يصل إلى غايته، ولا ي     م          سافر ه                   صاحب الطريق الم  

 يقطعه عنها.  ؤخره عنها    وي  

الأنفاس، ما صعد من نفسك فلن يعود فأنت الآن في طريق، الدنيا طريق، أنت تمتطي 

، والمعدود        محدود           ، وأمد         معدود                      إليك، فالدنيا نفس      د     ر                                 إليك، وما مضى من لحظاتك فلن ي  

 فلا تغتر. لا بد،  ؛                       ، والممدود إلى انقضاء            إلى فناء  

إليها، لا تغرك المظاهر لأنك                                                      فاشتغل من الدنيا بما يعينك على الغاية التي أنت ماض  

تأخرت أو  سلت عن أمر الآخرة،         شغلك، ك           ثقلك وي                                  ا فيها، وإذا اشتغلت فيها بما ي            لست مخلد  

 فخذ حذرك من الدنيا. انتبه؛ مت السعادة في الآخرة،   ر     ح  أو  عن أمر الآخرة،

ا في الجاهلية، فلما أسلمت لم              إني كنت تاجر  قال: ؒ╚ولذلك قال بعض الصحابة 

  .التجارة والإسلام، فتركت التجارةأستطع أن أجمع بين 

ين وخمسمائة فدة المسجد، أكسب منه كل يوم أل     في س   ا                 يسرني أن لي دكان  وقال الآخر: ما 

، وهذه حسابالدنيا  ؛ لأنلا :، انظر كيف! ينفقها صدقة، قالنفقها في سبيل الله          دينار، أ  

  نعم.ر وتشتغل بما يكثر حسابك ويشغلك! لأ.    ث     ك        ، فت  حسابا، الدنيا     جد        يرة  خط          مسؤولية  
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ن   - 6416 ، ع  ي  ر  الط ف او  ن ذ  ن  أ ب و الم  م  ح   الر 
ب د  د  ب ن  ع  م  ث ن ا م ح  د  ، ح 

 
ب د  الله   ب ن  ع 

ل ي ث ن ا ع  د                                                 ح 
                                

 
                

               

ذ   : أ خ  ا، ق ال  م  ن ه    الله  ع 
ي ض  ر  ر  م   ب ن  ع 

 
ب د  الله ن  ع  ، ع  د 

اه  ي م ج 
ث ن  د  : ح  ، ق ال  ش  م  ان  الأ ع  ل ي م                                 س 

                  
 
                  

         
                                      

    ر  
 
ول  الله  س 
 
:  صلى الله عليه وسلم         ن ك ب ي، ف ق ال  ر يب  »                      ب م  أ ن ك  غ  ن ي ا ك  ي الد 

                             ك ن  ف 
ب يل  أو          اب ر  س  ، «                 ع  ر  م  ان  اب ن  ع  ك                        و 

 : ا          ي ق ول  ت ك        إ ذ  ح 
ن  ص 

ذ  م  خ  ، و  اء  س  ر  الم 
ت  ف لا  ت ن ت ظ  ب ح  إ ذ ا أ ص  ، و  ب اح  ي ت  ف لا  ت ن ت ظ ر  الص  س         أ م 

     
                       

                                                                      

ض   ر  م 
       ل 
، و     ت ك         ك  و  م 

ي ات ك  ل  ن  ح 
         م 

               
  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا، لا تذكرونا بالموت، تقطعونا عن المشاريع وعن علو الهمة،  :والناس الآن يقولون

مشكلة هذه، الغفلة مشكلة، حتى ،       مغيب   ؛ لأنهنريد مشاريع واستثمار، وهو ما يدرينحن 

في الخطبة، ما أو  ذكر الموت في الدرس   ي   ت لا يريدونه، أثقل شيء عليهم أنر المو   ك     ذ  

 كدر عليهم الحياة. سبحان الله.           يريدون، ت  

 هذكر أصحابه بالموت، حتى لا تكاد تخلو خطبة من خطب                    يكثر ذكر الموت، وي   صلى الله عليه وسلمكان 

  .من هذا صلى الله عليه وسلمالرسول 

الموت والأجل ما هو بيدك، وإذا أمسيت فلا  ؛ لأناءإذا أصبح لا تنتظر المس :ا الأمر     فإذ  

تنتظر الصبح، والمعنى: خذ استعدادك، استعد، خذ احتياطك للقاء الله، في هذا النهار وفي 

سيد الاستغفار أن يقول »قال:  صلى الله عليه وسلمهذا الليل، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي 

وأنا على عهدك ووعدك ما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك،  :العبد

أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا واستطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، 

مسي فمات من ليلته، دخل الجنة، ومن قاله             ا به حين ي                                    يغفر الذنوب إلا أنت، من قاله موقن  

لا بد يحافظ على للموت،      هم  ، فالذي عنده «يومه، دخل الجنة ا به حين يصبح فمات من      موقن  
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في الدنيا يغفل  والاستغفار  الاستثمارفي                           ما عنده هم الموت، ومنشغل   الذيهذا ما استطاع، و

  .عن هذا وينسى

اللي يكدح في الدنيا كدح متعب مغري، إذا انتهى الوقت ينام عن الصلاة، ينام عن الخير، 

  .فهذا هو الكدح        مسكين                      ذكره بالخير، مرهق     ي   ا            لا يريد أحد  

تقوا الله وأجملوا في ، ولا ترده كراهية كاره، فا                        زق الله لا يجلبه حرص حريص  ر إن»

ولا يحملنكم طلب  ،أجملوا في الطلب»ما تيسر لكم،  أجملواتعنتون، تون فلا تكل« الطلب

، هذا المنهج الذي ينبغي «الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته

 -يبة، والتدبير عند الله الآجال مغ ؛ لأنأنك لا تمد حبال طوال تكون أنت عليه، ومن ذلكأن 

ك، وفي الليل للموت لو جاء مستعد فأنت خليك في الدنيا في النهار عندك،هو ما  - جل وعلا

  .مستعد للموت لو جاء

 .عمله ما زاد والله لو جاءه الموته أخوه: فلذلك كان بعض السلف يقول عن

 حدث عمل.                                 يعني مستعد كان على منهجه، ما ي  

إذا كان نقطع للمسجد، لاقبل غروب الشمس،                                     لو الإنسان الآن قيل له أن أجلك مؤكد  

  عنده إيمان بالآخرة.

عمله، مشغول لسانه بذكر الله، قلبه متعلق بالله، يشتغل بالدنيا يستعين  هذا ما يزيد :يقول

، فهكذا ينبغي      لاهث ا، ما يكون ف بها عن منة الخلق؛ هذا حالهيتعف بها على طاعة الله، هذا حاله

اليوم ما تراه غافل، الأجل الليلة تراه  الأجل احتمال راجح أنمن لم يكن عنده على الإنسان، 

 نعم. ، والتدبير لله ما هو لك، ليش تغفل. هذا غيب عند الله            هذا مؤكد   ؛ لأنغافل
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    ه    ول    وط    ل   م      ي الأ   ف  :    باب 

  .{185}آل عمران: [ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ] :وقوله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السلامة من المكروهأو  اندفاع المكروه: هو الرجاء، رجاء تحقق المطلوب، والأمل

، فالرجاء مع تعاطي السبب لتحقيق التوكل معنىهو الرجاء مع مباشرة السبب، 

  .وباتقاء المرهوب، فهذا هو الأمل المطلوب،

  .جمع بين الدنيا والآخرة     حد  أأمله في الآخرة، و     حد  أأمله في الدنيا، و     حد  أوالناس 

  .ا خلى الرجاء من السبب، فهو تمنيإذ

أسباب فهو مفلس، وإذا             عمل  من غير يتمنى من غير : رؤوس مال المفاليس، والتمني

في تحصيل المطلوب  ه وأسبابهءدون دعا                                    ا على الأسباب دون التمني، فهو مشرك             كان معتمد  

  على حاجته. ه ما استعان بالله ؛ لأنفهو مشرك

فالأمل الذي هو بمعنى التوكل في أمر الدنيا والآخرة، بعض الناس يكون عنده أمل الدنيا 

ويباشر الأسباب، فأنت أملك ينبغي أن يكون في الآخرة، وأن تجعل  توكل على اللهوما عنده 

ة                 من الدنيا عون   ككل ما جاء فإنه  ؛عن الآخرة، لا تشتغل بطول الأمل      شغلا              للآخرة، لا م              ا وب لغ 

ثبط عن الطاعة، ويحمل على مجاراة أهل الدنيا، وربما أغرى         لهي وي                قسي القلب وي     ي  

! لا، تحتاج إلى ما يشغلك ؟، وهكذا، تحتاج إلى ما يقسي القلبمواقعة المعصية بالمعصية

جرئك على       ما ي   ! لا، تحتاج إلى؟! لا، تحتاج إلى ما يثبطك عن الطاعة؟عن الآخرة

 .! لا؟المعصية
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 إلا أن تكون على طاعة الله، تتأمل من الله أن يزيد في عمرك       طويلا        أملا  ا لا تجعل      فإذ   انتبه؛

ل  وعلا-لطاعة الله  ا وبعده           اليوم وغد   ول العمر والعيش ط    د ك                  حذر من الفتنة، و  ت، ولذلك -        ج 

  .لكن تخشى الفتنة

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك »لاة الفريضة أن تقول: ولذا من الدعاء المشروع في الص

على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أسألك 

خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في 

نقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، الفقر والغنا، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا ت

الدنيا أن يبلغ  منالدنيا و فيالإنسان يكون أمله  فهكذا؛ ،«وأسألك برد العيش بعد الموت

ل  وعلا-عند الله         عالية         درجة   عافاة الدائمة في الدنيا                      العفو والعافية والم   ، ويسأل الله -        ج 

هذا الدعاء في صلاتك من قلبك،     ت     ل     ق   والآخرة في نفسه ودينه وأهله وماله وولده، وإذا أنك

ل  وعلا-لله     ة  ير                       لك، ليش؟ لأنك جعلت الخ   فحيهلاوجاء الموت  ، والله تعالى أرحم بك -        ج 

                                قيادتك له، واستسلمت له طواعية      ت     م     ل               ا إذا أنت س                     بل من نفسك، وخصوص   ؛من أمك، نعم

ؤمن إن جاءه الموت يستريح من عناء فالم ؛بشرفا،        وتوكلا          ، ثقة         وتذللا              ا، عبودية           واختيار  

ا الفجر                                          ستريح من العباد والبلاد، فهذا مطلوب، خصوص  اجر يالدنيا وتعبها إلى الجنة، والف

    ة     ظ     ف               الملائكة الح   ؛ لأن                                                        والعصر كل يوم في الصلاة أن تقول هذا الدعاء يكون في مناسبة  

ر، وينزل الذين يستلمونك الفجعقبات محيطين بك، ويصعد الذين كانوا بك بعد صلاة       والم  

م صحف، ومقادير تجري،    ت     خ  أو  صلاة العصر، فإذا هذا عبارة أنه تفريغ صحففي بالليل 

أحيني ما علمت الحياة خير لي،  :اللهم أحيني ما علمت الحياة خير لي، في الليل :ففي النهار

ل  وعلا-ا لله        ستسلم                            ويكون هذا ديدنك، فتكون م   ه وقدره، ما عندك ا بقضائ        ، راضي  -        ج 

ا فرصة لتستزيد ؛ لأنهالله في العمر شكرت    د                                     لا على الحياة ولا على الممات، فإن م   ؛       اعتراض  
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، وإن قضى الله في أجلك، فمعناها أن الله للالعمل، وتعتذر من التقصير والذ من صالح

وأنت  ،يبالغب -سبحانه-ا لك، وهو أعلم                              ه توفاك حيث كانت الوفاة خير  ؛ لأنعصمك الفتنة

 لا تعلم، وأنت سلمت أمرك له، ولو ما في هذا إلا إجابة الدعاء، تفطنون لهذا ولا ما تفطنون؟ 

بعد النهار، معناها أن الله  عشتا لك، ف                          أحيني ما علمت الحياة خير   :لأنك إذا قلت

دعاء  ؛ لأنا لك، وفي النهار كذلك، إذا هذه نعمة                                    استجاب لك، ترجو أن تكون الحياة خير  

، ما هو من          وعبودية                                                         الجملة مستجاب ولا سيما بمثل هذا الدعاء، الذي فيه تجرد  في المسلم 

،        وليلة                                      بالإجابة، وإذا تكرر تدعو الله كل يوم      ي     ر                                          أجل الدنيا! من أجل الدين والآخرة، فهو ح  

لنفسك  ك ما تملك؛ لأن، لأ، وأنت مضطر إلى الله؟تظن أن الله يرد الدعاءأ وتبشر بكذا؛

؛ تكفي هذه الفائدةدرس إلا ال ب المضطر إذا دعاه، ترى لو ما فيشيء، والله تعالى يجي

ا        ومفوض   ،ا لله                         حساسة، أنك تكون مستسلم   -كما يقولون-على نقطة ا تنبيه لأنهصحيح؛ 

ا بقضاء الله وقدره، وقصدك من هذا الدعاء الخير، خير الدنيا والآخرة،       راضي   أمرك إلى الله 

الذي يعرفها  نة، وأكثر منه مسكامن الله، مسكين اللي ما يعرف هذ الشر، فهذه نعمة بغيما ت

 نعم. . لولا يقو
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   ه    ول   ط   و    ل   م   أ      ي ال       اب  ف   ب 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ] :▐وقوله الله 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] :وقوله ،{185}آل عمران: [ۇ ۇ ڭ

  .{3}الحجر: [ٹ ٹ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الله أكبر. 

ل  علا -يعني انظر كيف الخطاب الرباني  ؛ذكير، فمن زحزح عن النارأيش فيه من الت ،-       ج 

عملك، فإن سترتك                    ترتك من النار نور                                                   اذكر الصراط، وهم الصراط عند المؤمنين، اذكر أن س  

الصلاة نور، والصدقة »ال: على ذلك فق صلى الله عليه وسلممن النار بحسب عملك، ولذلك نبه النبي 

 بينك وبينلى الصراط هو السترة ا نورك ع       ، فإذ  «والصبر ضياء»يعني،             شعاع شارق   «برهان

  .النار

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

  .{12}الحديد: [ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]

  .{8}التحريم: [ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ألسنة منها تتسلل نوره، في خروق فيهالخروف  ؛ لأننوره في خروق عملنا في إن كان يعني

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ] :يقولون الصراط، علىوهم  أشفقوا فهم تصلك، اللهب،

  .إنك على كل شيء قدير {8[ }التحريم: ڇ ڇ چ
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بالاعتقاد بالعمل:  نفسه في الدنيا زحزح   ي  هو زح نفسه،    ح     ز           هو ما ي   [ھ]فإذا الكلمة 

ذلك وينقصه، لكن  ادالصحيح والقول السديد والعمل الصالح والخلق الحميد، وترك ما يض

  .م، الله يزحزحنا وإياك[ھ]على الصراط في الآخرة 

  .ا                 ، هذا الفائز حق  [ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ]

ق    ر     خ                                               ، لا تشتغلوا بالحياة الدنيا بما يضركم، بما ي  [ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]

، تخدع    ر     غ                                         خلدكم في النار، لا تغتروا بالدنيا فإنها ت                        لقيكم في النار، بما ي                         سترتكم من النار، بما ي  

  .الناس تغر المرء فيها، لا تغترواجاراة                                       بزينتها وزخرفها، الشيطان يغر فيها، م  

 . [ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ]

 ٿ ٿ ٺ]توعد أهل الغفلة في الدنيا يشوف الآية الأخرى الله تعالى و

 هذا المراد؛ لههم الأمل، يلههم الأمل عن صالح الأعمال،                ، فلا تكن ممن ي  [ ٿ ٿ

، فلا تكن من هؤلاء، لا يشغلك              ا، هذا وعيد      جد          وخطير         كبير  النتائج، الأمر  [ٹ ٹ ]

ينبغي.  الذيالأمل عن صالح الأعمال، استعن بصالح العمل على تحقيق صالح العمل، هذا 

 نعم.

  الأمل:لعمل الصالح كيف يحقق صالح شوف ا

 [ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] من الضيق [ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ] :يقول تعالى

  .{ 3 - 2}الطلاق:

  .{4}الطلاق: [ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ]

  .{5}الطلاق: [بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج]

  .{282}البقرة: [ئى ئى ئى ئې] 
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  .{72}مريم: [ں ڱ ڱ ڱ]

  .{63}مريم: [ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی]

لا يراك الله حيث  :ه، وانتبه   ب     س      بح                                                   كل الأمور دارت على التقوى، والتقوى هي في كل مقام  

، ومع ذلك أنك إذا أخطأت وغفلت وعصيت، -ما استطعت- دك حيث أمرك   ق     ف             نهاك، ولا ي  

 نعم.فتب إلى الله يقبلك الله. 
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ل ي ق ال  ع   و 
 
ا : ◙              م  ن ه 

ة  م  د  اح  ل  و  ك 
ل  ق ب ل ة ، و  ة  م  ر 

ل ت  الآخ  ت ح  ار  ة ، و  ب ر  د  ن ي ا م   الد 
ل ت  ت ح          ار 

                 
                     

                                         
           

 ، اب           ب ن ون  س 
لا  ح  ل  و  م  م  ع  ن ي ا، ف إ ن  الي و   الد 

ن  أ ب ن اء 
ون وا م  لا  ت ك  ، و 

ة  ر 
ن  أ ب ن اء  الآخ 

ون وا م        ف ك 
                                          

            
                   

    
                 

ا              د  غ            ، و 

ل   م  لا  ع  اب  و  س 
                  ح 
  .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المرفوع.هذا في حكم 

 
 
 فيكون علي
 
    س   ؒ           

  .صلى الله عليه وسلمع من النبي    م 

م حضروا ؛ لأنهصلى الله عليه وسلمم تلقونه من النبي ؛ لأنهالصحابة جملته كله من هذاكلام وهذا 

                                    وا عليه ما أشكل عليهم، فعندهم علم     ض     ر                عوا كلامه، وع     م        ، وس  صلى الله عليه وسلمالتنزيل، وشاهدوا الرسول 

 ، وهكذا التابعون الذين اتبعوا الصحابة     داد      وس                فكلامهم حكمة  ؛ ╚           أوعية علم   ،      عظيم  

ل  -أن تعمل الطاعة وأن تعمل بطاعة الله ؛ التقوى: نفس الشيء، كلامهم نور ╚      ج 

، من الله، تخشى عقاب الله                                             من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور            على نور   -وعلا

 نعم. .            فكله حكمة  

ه  : {96}البقرة: [ڇ] ب اع د   .               ب م 

 نعم.
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ث ن ي أ ب ي،  - 6417 د  : ح  ، ق ال  ي ان  ف  ن  س  ، ع 
ع يد  ي ى ب ن  س  ن ا ي ح  ب ر  ، أ خ  ل  ق ة  ب ن  الف ض  د  ث ن ا ص  د                                            ح 
                                                                  

 
 
ب د  الله ن  ع  ، ع  ث ي م  ب يع  ب ن  خ  ن  ر  ، ع  ر 

ن ذ  ن  م   ع 
 
                                              

            ؒ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . المراد: ابن مسعود، ابن أم عبدإذا قيل عبد الله

  أبيه. ضاف إلي     ه ي           ريد غير          وإذا أ  

ئ    ل              ك ن ي ف  م  : ؒ هذا ابن مسعود، وهو قال فيه عمر         معروف  ابن أم عبد أو  فعبد الله

ن ي ف  ا     علم     .يعني وعاء :           ، ك 

وما ، -يعني تلقيتها مباشرة- سبعين سورة صلى الله عليه وسلمي رسول الله            حفظت من ف  : ؒ يقول 

إلا وأنا أعلم فيم نزلت، وأين  في كتاب الله                 ، ما نزلت سورة  ا أعلم مني بكتاب الله           أعلم أحد  

  .بل، لركبتها إليهتبلغه الإ ▐ا أعلم مني بكتاب الله                        نزلت، ولو أعلم أن أحد  

ن ي ف  م    نعم. . -وأرضاه ؒؒ -ا         لئ علم                  فهو ك 
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ط  الن ب ي : خ  ن ه ، ق ال    الله  ع 

ي ض   ر 
 
ب د  الله ن  ع   ع 

 
                                 

      
 
ا  صلى الله عليه وسلم               ج  ار   خ 

ط  س  ي الو 
ط ا ف  ط  خ  خ  ا، و  ب ع  ط ا م ر            خ 

          
                                

 : ق ال  ، و 
ط  س  ي الو 

ي ف  ان ب ه  ال ذ  ن  ج 
ط  م  س  ي الو 

ي ف  ا ال ذ  ذ  ا إ ل ى ه  ار  غ 
ط ط ا ص  ط  خ  خ  ن ه ، و 

           م 
          

                      
             

                            
                       

ا »   ذ        ه 

يط  ب ه   ح  ل ه  م  ا أ ج  ذ  ه  ، و  ان  ن س 
                                       الإ 
   ...» 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى أحد أضلاع المربع، فهذا الإنسان               الوسط، متجه   الذي فييعني الإنسان هو الخط 

أحد أضلاع المربع، فيخترق الضلع ويخرج، والأجل محيط به من كل  ه إلى     أمل         متجه  

 .دون اختراق ضلع المربع    ض      ار     و                  الخطوط الأخرى ع      ل     ع              الجهات، وج  

                               تمضــــي الأنــــام إلــــى الحاجــــات في نهــــب  

  
                         وربمــــــا كانــــــت الآجــــــال في رصــــــد  

   

ــــا لحاجتــــه                               كــــم مــــن حــــديا الخطــــى يوم 

  
                              فلـــــم ينلهـــــا وأمســـــى الليـــــل في لحـــــد  

   

    ب         روح ع  إذا أراد الله أن يقبض »في الحديث: 
  .«، جعل له فيها حاجة      بأرض      د 

وقضي                 ثم أتاه ثانية   ،إلى وراءه    د     ر     ف   تمكن؛في الموضع موضع الأجل و وبعض الناس مر

ر أنه    ر     ق     م  وصل هذا المكان وف، يمشي في الطريق متجه لغايته، ارةالأجل فيه، بحادث سي

ثلاث وبعدين جاء لنفس المكان، وصار أو   بيته ورجع، ساعتينفي                     قبض فيه، فذكر حاجة     ي  

إذا أراد الله أن يقبض روح عبد بأرض، »رجع منه،  ذيعليه حادث وتوفي، نفس المكان ال

 .«جعل له فيها حاجة

في في مجلسه، وهو في فلسطين  ♠ذكر أن ملك الموت كان يحضر عند سليمان 

المجلس وهمس في  فيجاءه أو  من المجلس           فقام رجل  مجلسه، ويدير المملكة الواسعة، 

قضى الحاجة، فلما انصرف          ا بأن ت       خير   ♠مه، فوعده سليمان    ل                       ذنه يطلب منه حاجة ك     أ  
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، قال: يريد أن آمر الريح أن تحمله إلى جزائر الهند، ؟ما يريد هذا :الرجل قال ملك الموت

كيف يصل إلى  هناك، ورأيه عندك فعجبت،فسه عجيب أنا أعلم أني أقبض ن :، قالاأمرتهقد و

 جزائر الهند، وإذا هو جاء يطلب منك المساعدة حتى يذهب لآجله.

ل  وعلا-ولهذا قال الله   :سياق آيات الحج في سورة البقرةنهاية في كتابه في  -        ج 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]

من  ، فخذوا العبرة{203}البقرة: [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 دروركم منها بصدوركم يوم القيامة، يص     بصد  ونى بحشركم يوم القيامة،               اجتماعكم في م  

نصرفون من منى إلى وين؟ إلى أهليكم، وربما كان                               ا ليروا أعمالهم، فأنتم الآن م               الناس أشتات  

انصرف عن الحج ولم يصل                                            حقق أنكم منصرفون إلى آجالكم، فكم من واحد               الواقع والم  

  واقع. !،؟ولا ما هو واقع                 إلى أهله، واقع  

حشر منها إلى المحشر، واضح، فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه              مات بأرض سي          إنسان        فكل  

،                لكن الأجل محيط      ض  الأمل عريفالأمر، فلا بد للإنسان أن يذكر هذا  وهكذا؛ تحشرون،

؛ من الأحيان، لكن المؤمن إذا جاءه أجله، فإنه على أمله                            الأجل يحول دون الأمل في كثير  و

ما عاش، لو عاش آلاف السنين فأمله أن يعبد الله، ما يترك  ▐أمله أن يعبد الله ومن 

من عمله، والنية عمل                                  على نيته، فتكون نية المؤمن خير   ا، فلذلك يجزيه الله               عبادة الله أبد  

ل  وعلا-على نيته، وهو الكريم  عطيه الله            القلب، في   ا أن الإنسان ينوي     جد              ، هذا مهم  -        ج 

  :استدامة الخير

  :فعندك مشروعات

  :نية الخير :الأول
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نو الخير في كل اوتيسر سببه،               جاءت مناسبة   ؛بك من نية الخير، متى ما تيسر لكغ قل   ر     ف       لا ت  

كذا، نظرة عين، سماع أذن، أو  جلالرحركة أو  ، ما يصدر منك من كلام، من حركة اليد     شيء  

 نو الخير في كل شيء، فهذا واحد. ا

  :والثاني

، يكتبه الله لك قد لا    ل     م                                                        نو استدامة الخير، أنك ما عشت فأنت على هذا، يحصل لك ع  ا

 نعم. ، فنية المؤمن خير من عمله. ملتهحققه لو ع   ت  

 
 
ب د  الله ن  ع   ع 
 
              ◙  

 
ط  الن ب ي : خ   ، ق ال 
 
ن ه ،  صلى الله عليه وسلم                     

ا م  ج  ار   خ 
ط  س  ي الو 

ط ا ف  ط  خ  خ  ا، و  ب ع  ط ا م ر        خ 
            

          
                                

 : ق ال  ، و 
ط  س  ي الو 

ي ف  ان ب ه  ال ذ  ن  ج 
ط  م  س  ي الو 

ي ف  ا ال ذ  ذ  ا إ ل ى ه  ار  غ 
ط ط ا ص  ط  خ  خ             و 

          
                      

             
                            

ا »                  ذ        ه 

يط  ب ه   ح  ل ه  م  ا أ ج  ذ  ه  ، و  ان  ن س 
                                       الإ 
    -  : اط  ب ه        أ و  ا ال   -                   ق د  أ ح  ذ  ه  ط ط              و  ه  الخ  ذ  ه  ل ه ، و  ج  أ م  ار  و  خ  ي ه 

                                           ذ 
  

ا ذ  ه  ه  ش  ا ن ه  ذ  ط أ ه  ه  إ ن  أ خ  ا، و  ذ  ه  ه  ش  ا ن ه  ذ  ط أ ه  ه  ، ف إ ن  أ خ  اض  ر  غ ار  الأ ع   .«                                                                                                    الص 

من مستشفى إلى  :أيام، عانى من المرض ةقبل ثلاث -الله يغفر له-أعرفه أنا توفي        واحد  

في طريق البيت نفسه، شارع ما هو                 في ومات بحادث         وفي وش                             مستشفى طيلة ثلاث سنوات، وع  

ما مات في  ؟رجى له خاتمة حسنة، لكن انظر كيف                             رئيسي، شارع الحي في الفجر، ي  ب

  :المدة ولا شيء! مات بأجله فقط، فلذلك ذهالمستشفى! ولا مات طول ه

ـــر  ـــن غي ـــات م ـــن صـــحيح  م ـــة                         كـــم م       عل

  
ـــدهر ـــى آخـــر ال ـــن ســـقيم  عـــاد حت                                وكـــم م

   

 لا تتقدم ولا تتأخر. ؛بأجل       ؤجلة                  ولها مواعيد، م                 فالآجال مغيبة  

                       مـــــن نزلـــــت بســـــاحته المنايـــــا

  
                    فـــــــــلا أرض تقيـــــــــه ولا ســـــــــماء
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ل  وعلا-وأبلغ من ذلك قول الحق   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] :-        ج 

 نعم. ، نسأل الله حسن الخاتمة للجميع.  {34}الأعراف: [ھ
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ن  أ ن س   - 6418 ة ، ع   ب ن  أ ب ي ط ل ح 
 
ب د  الله اق  ب ن  ع  ح  ن  إ س  ، ع  ام  م  ث ن ا ه  د  ، ح  م 

ل  ث ن ا م س  د                                    ح 
 
                                                    

                 

◙  
 
ط  الن ب ي : خ   ، ق ال 
 
:  صلى الله عليه وسلم                      ط وط ا، ف ق ال  ل ك  إ ذ  »                   خ  و  ك ذ  ا ه  ل ه ، ف ب ي ن م  ا أ ج  ذ  ه  ل  و  ا الأ م  ذ                                                                 ه 

ط   ه  الخ  اء  ب                 ج   .«          الأ ق ر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فالآجال قواطع الآمال

 نعم. . ، فاستعدوا للقاء الله -رحمة الله عليهم  -هذه كلمة أهل العلم 
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                                                                              ب اب  م ن  ب ل غ  س ت ين  س ن ة ، ف ق د  أ ع ذ ر  الل ه  إ ل ي ه  ف ي الع م ر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإنسان ر    م     ع  هو يعني من أخره الله فمد عمره إلى هذه المدة الستين سنة، ستين سنة هذا 

  .«أمتي ما بين الستين إلى السبعينأعمار » :♥من هذه الأمة، كما قال 

ر وإلا من    م     ع           هذا الم   ؛ذلك، استكمل عمره      ب ي ن  صلى الله عليه وسلمالنبي لأنه  ؛ره   م                  ا هذا استكمل ع       فإذ  

  .لكن هذا العمر في الجملة ولا لأ؟ نعم، من يؤخذ قبل الستين أكثر؛ ؤخذ قبل الستين أكثر،   ي  

 ولذلك تجد في المسجد شائبين ثلاثة، وين الأخرون؟ 

خذوا، الذي مات في رحم أمه، والذي مات عند ولادته، والذي مات في طفولته،         كلهم أ  

ل مه ووالذي مات  ر الذي    م     ع                                                          بلوغه، والذي مات في شبابه، والذي مات في كهولته، فهذا الم          ح 

أنك من                                        أقلهم من يجوز هذا، طيب أنت عندك بينة  هكذا قال: قليل،  والستين، وما زاد فهبلغ 

  .ا إلا الشيخوخة ومعاناتهاذه الأقل؟ وماذا بعد هذا، ما بعد

هداه، في طاعة الله وفي تعمل  كذا، وانو الخير في عمرك؛ أن العمر هذا؛ اذكر ا اذكر     فإذ  

  ا هو.هذ ومجاهدة، ،            ، وبمجادلة        حسنة           وبأسوة          وبعمل                            وتشتغل بهداية عباده بعلم  

وإذا بلغت الستين ماذا بقي لك؟ ما تطلب من الله شيء، أعطاك الله، وحقيقة يعني أن 

تتمتع به، هذه أبلغ أنت رك ستين سنة و   ص                      يشكره، سبحان الله، ب   هكلما يذكرالإنسان ينبغي أنه 

لا  ؛اللها اشكر                                  واك ستين سنة وأنت تتمتع بها، فإذ                                          الأنعام، سمعك ستين سنة وأنت تتمتع به، ق  

تلوم الله على هذا، فإذا وصلت الستين معناها استكملت العمر، فما جاءك بعد هذا فهو 

من قبل، وانتظر الأجل، فإذا بلغت  لله     ر     ك     ذ                لله من قبل، وأ      ر     ك     ش             ليك، كن أ  عمن الله        صدقة  

ك عترك معترك المنايا، إن زادك الله إلى السبعين، دخلت معتر                      الستين فأنت دخلت الم  

الشيخوخة، الذي تتعرض فيه لفقد البصر، فقد السمع، ضعف القوى، كذا وكذا، حتى تكون 



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 38  

 

غفل عنك،                   عطى على قدرك، وي                لأجل أنك ما ت          نفسية                          المتاع، وتعاني من أمور   نفي البيت م

؛ شتغل بطاعة الله في شبابكاي على الإنسان أن يعتني به، أنك ا هذا ينبغ                 شعر بالهون، فإذ      وت  

إذا اعتدت الطاعة، ولهذا  ؛ه اعتياد؛ لأنعند كبرك الطاعةك أعون لك وأيسر لك على ذل لأن

أن أحب عمل  ويخبر أثبته،              إذا عمل عملا   صلى الله عليه وسلمأثبته، وكان النبي  كان أحب العمل إلى الله 

من                                          فإذا وصلت للمرحلة هذه خلاص، اعتبر كل يوم  فهذا هو؛ إلى الله ما دام عليه صاحبه، 

من الله عليك، ما بعد                               لقت له، إلا لضرورة، هذه صدقة                                   الله صدقة عليك، لا تشتغل بغير ما خ  

هضم جانبك، ويستهان بك،    ي  أنه شعر فيها أنت                                ف من العوارض ومن الأمور التي ت         ذلك خ  

اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في »اللطيف:  صلى الله عليه وسلمولذلك دعاء النبي 

 ،ل الناس بالأجرة   غ     ش       ، ت                         ، حتى ما يمن عليك أحد  «بر سني                   ل أوسع رزقي عند ك  رزقي، واجع

اجعل أوسع رزقي عند »ا،     جد                             يخدمك ويرجوك، فهذه لطيفة                      عليك أحد، يصير كل      ن     م        ما ي  

معيشتي، فهكذا ينبغي للإنسان أن يعتني بهذه     م                بر سني مشتغل به                  ، ما أكون عند ك  «كبر سني

 نعم. الأمور. 
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 . {37}فاطر: [ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې]لقوله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للكفار هذا، والمؤمنون  ؛[ئە ئە ئا ئا ى ى ې]: هذا الخطاب الرباني

دق        بين ص                         بين نتيجة ابتلائكم، وي       ا ي          ا كافي       عمر   يعني: من هذا العظة، أولم نعمركم يأخذون

ل  وعلا-عبوديتكم لله    من عدمها. -        ج 

أدنى هذا البلوغ، بلوغ الرشد أن يبلغ خمس  :[ئە ئە ئا ئا ى ى ې]

الشعر الخشن في العانة     ت     ب     ن  إذا أو  ى   ن     م                   يبلغ قبله إذا أ  أو  عشرة سنة، فهذه هي سن التكليف،

ر الله إليه، فإنه    ذ     ع                  من هذه الأمور أ                                                         فيعني أنه بلغ، حتى لو كان دون ذلك، فمن بلغ بأي واحدة  

ؤمر بالعبادات والطاعات على وجه                     نه قلم التكليف، وي  فع ع         ؤاخذ، ر                      قبل البلوغ كان لا ي  

ؤثر في                     ؤدب حتى ينكف عما ي                                                      التربية والتأديب والتعليم، حتى تسهل عليه بعد ذلك، ي  

 الطاعات والعبادات.

  .ل وعرف وأتم رشده   ق     ع  خلاص فإذا بلغ 

ر    ذ     ع         فقد أ   هي أوج الكمال والنضج، وبلوغ الأشد،التي في عمره إلى الأربعين،     د          فإذا م  

ا يكون قد               لد له، وغالب               ا يكون قد و                         ا يكون قد تزوج، وغالب                    ه في الأربعين غالب  ؛ لأنالله إليه أكثر

، صار له مال، إما في تجارة   ل  م  س  ، وإلا في               ، وإلا في صنعة                     يعني، وإلا في وظيفة            سبب رزق                                        ت ر 

عينه على                          ما يكفي، وجاءت المرأة ت   به من التجربة    ر                                         كذا وكذا، فيكون في هذه الحالة استقر، م  

درك تعلقه بهم وتعلقهم به،                                عينه في البيت، وصار له أولاد، ي                               هماته، حتى يتفرغ لمشاغله، ت     م  

،                                            ذل من والديه بشأنه، ويكون قد استقر له عمل                                              فيذكر تعلقه بوالديه وتعلق والديه به، وما ب  

لثا العمر،    ث  ، كم المدة الماضية؟ الماضيةكفاه في المدة الله  اتضح له سبب الرزق، ويرى أن
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تم    ي   نة، فالذي أنعم عليك بالأربعينباقي الثلث إن عمره الله ستين، بقي الثلث عشرين س

  .مة إلى الستين، لا تشيل هم، واضحعليك النع

ل  وعلا-قال الله  اولذ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :-        ج 

 ڀ] ؟ إي نعم؛فيها فك، فيها فك ولا ما {15}الأحقاف: [ ٺ ٺ ڀ ڀ

 [ ے ھ ھ ھ ھ]عة عامين، ، يعني مدة الرضا[ ٺ ٺ ڀ

ضع الثلاثين شهر، معناها أنه قد يو نرضع حولين، بقي ستة أشهر ع          ، فإذا أ   {233}البقرة:

  .ستة أشهر فما عليها شبهةالحمل ل       مرأة  الحمل لستة أشهر، فإذا وضعت ا

قيل الأشد هو البلوغ، وقيل هو ثمان عشرة سنة،  {15}الأحقاف: [ٿ ٿ ٿ ٺ]

 :له الذين أوحى إليهم   س                    لأن الله وصف بذلك ر   ؛ربعينالأ أنهوقيل هو الأربعين، والغالب 

  .{22}يوسف: [ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ] 

  .{14}القصص: [ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وفي آية أخرى

 ٿ]النضج، فما بعدها يكون فيه نقص،  كمالفدل على أن الأربعين هي غاية الأشد، 

به من التجارب ما     ر       ، م   {15}الأحقاف: [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ونجاه الله منها، كم مرض من                           رقق قلبه، كم تعرض لهلكة                 ألطاف الله ما ي  به من     ر     م  يكفي، و

 وعافاه الله.      مرة  

ا من                 إني قد قيدت عبد  »: إذا مرض العبد يقول –تعالى  -جاء في الحديث الصحيح أن الله 

أن يحاسب المرء          وتذكير                ، المرض قيد  «من قيودي، فإن أشأ أقبضه وإن أشأ أطلقه             عبادي بقيد  

في السنة واحدة، كما مرة؟                                                        ا كم قيده الله وأطلقه خلال الأربعين سنة، لو قلنا إنه مرة             نفسه، فإذ  

إليه، ثم يذكر  ذكر إحسان الله به، ي ا يذكر لطف الله        ، فإذ  ؟هذه عظةما تكفي أربعين، 
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ق بين التمرة    ر     ف                                                           والديه عليه، يوم كان لا يستطيع أن يسعى ولا يكسب، ولا حتى ي      و     ن     ح  

 ڤ ڤ ڤ]وأعني  وفقني [ڤ]ا قال:                ، والداه، فإذ  ؟والجمرة، من الذي كان يليه

 ڤ]،          ا كثيرة       نعم   الجنس؛ لا، ؛واحدة ما هي، جنس النعمة، [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ا                       الذين أحسنا إلي، فإذ   [ڄ ڦ ڦ ڦ]، {18}النحل: [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

حنان ب ه   ر     ك                                                                     هو عقل الآن ونضج، وبانت وسيلة كسبه، ورأى الولد، وحنانه على الولد ذ  

والديه، وحاجته إلى أبيه، وحاجة ولده إليه، وهكذا ومضى ثلثا العمر ولا يدري ما الباقي، 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]ينقطع عن الشواغب، وفإذا يريد أن يستقر، ويفرغ للعبادة، 

فني في ذريتي             ، يعني اخل  [ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] هم؛، وأرني صلاحهم قبل مفارقت      بصلاح  

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 . {133}البقرة: [ ئۆ ئۇ ئۇ

ه لأن؛ يتردد على المسجد وهو حيولده فأمتع شيء في حياة الإنسان المؤمن أن يرى 

ل ولده    م           ه إذا ع  ؛ لأن                           ، واطمئن أن عمله هو مستمر  الجادة على الطريقيكون اطمئن أنه على 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]،                                       يدعو له ويثاب على ذلك، فإذا هذه مهمة   ؛مستمرعمله ف

خلاص أنا سفهت، وأنا غشمت، وأنا غفلت، وأنا تعمدت، وأنا كذا  [ڇ ڇ ڇ

أسلمت نفسي إليك، ورحلي بين يديك، واتجاهي إليك، فأريد منك  -يا ربي- وكذا، والآن

، تبت إليك مما جنيت، واستمريت على [ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ]هذا،  -يا ربي-

لأ، هذا  ؟!                       ته؟ هذا عنده أمل عريض  أالمسلمين، ما جزاء هذا؟ ما مكاف إسلامي لك، إني من

ا لأنههمومه الآخرة؛ ؛ متعلق بالآخرةما هو مشغول بالدنيا وهموم الدنيا، قلبه متفرغ، قلبه 
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يت                                                   هو الآخرة ما هو في الدنيا، الدنيا مضمونة، ومهما جد   :مستقبله، فمستقبلك الحقيقي

تب لك، ولن تموت حتى تستكمل رزقك، ولو كان في جوف                           واجتهدت لن يأتيك إلا ما ك  

ا الآن                  بينك وبينه، فإذ  حال      ، ي       أصلا   كتب لك لن تذوقه          وما لم ي   ،لكصماء لفلقها الله        صخرة  

بفضل           اختياري             ، واعتراف  منك لله           اختياري                     فهذا يكون استسلام   ،على الله            أنت مقبل  

ل  وعلا-الله  سبغ النعمة عليك وعلى والديك وعلى       أن ي   منك لله                 عليك، والتماس   -        ج 

 ذريتك.

 [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ] :فقرة زيادة ♠ وفي دعوة سليمان

ما يروح يوم ولا لآخر،                                               من الذكر الذي ينبغي للإنسان أن يردده بين وقت  هذا ف، {19}النمل:

عين وطن نفسك لهذا بعد الأربعين، لكن قبل الأرب ؛ا بعد العمر هذا        ، خصوص     ه     ت     ل        إلا ق   ةليل

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :حتى يسهل عليك

 ۆ ۇ ۇ ڭ] [ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 نعتبر أن لأجل إلا القرآن في هذا لنا    ر     ك     ذ   ما  الله لأن ؛هذا ردد ، {19}النمل: [ۆ

عاء، الد هذا احفظ فلذلك ،     أحد   لكل هذا بخصوصي، هو ما هذا ؛ لأنقاله بمن ونتأسى به

 ڍ] ؛ أيش الجزاء؟ قال:، قال تعالىمنهوردده، واعقله، وأن تقوله تعقل معناه والمراد 

، هذا واحد، أحسن العمل يكون معيار الجزاء  {16}الأحقاف: [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ل  وعلا-م الله    ر                                           على العمل الأحسن، لا الأوسط ولا الأدنى، من ك   ،        كبيرة           ، نعمة  -        ج 

؛ ، نعفو عن خطاياهم وسيئاتهم[ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]

ل  وعلا-ه استسلم لله لأن  ڑ ڑ ژ ژ]قبل عليه أكثر،                     أقبل على الله، فالله ي   -        ج 

 . [گ گ گ گ ک ک ک ک
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ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وان نسأل الله الكريم فضله؛ 

نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا 

 إليك وإنا من المسلمين.

 أجمعينوصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه 

 :ملاحظة
ن بعض الإخوان كانوا يتوقعون منا السرد على أساس ينتهي الكتاب، ينظرون إلى أربما 

المراد العظة  ؛ لأن، فينبغي أن نكون نحن أرق«كتاب الرقائق»آخر الكتاب، وإذا كان الكتاب 

 وتحريك القلوب، والتنبيه على المهمات.

عظ اومذكر بمواعظ السلف و       هذا ي  ، «درس وعظي»، هذا «درس علمي»هذا ما يسمى 

، -     أولا  -عظون بها أنفسهم                                                           الأئمة الذين كانوا يتخولون طلابهم من يأتيهم بالموعظة، وهم ي  

                             فهذا طبيعة الدرس، هذا درس  
 
 وعظي
 
، تنبيهات، ولفت النظر لبعض الأمور، وذكر الشيء     

السمت والمظهر،  ل   م     ج                                             يرقق القلوب هذا، ويهدي إلى صالح العمل، وي   هذا بمناسبته،

، مظهر ظهر عبودية وذل لله ه م   ر     ه     ظ                                                  فطالب العلم ينبغي أن يكون سمته على العبادة، وم  

                                                                            مظهر وقار وجلال، ولن يكون هذا إلا بطاعة الله، والعلم يراد منه العمل، فهذا درس  تواضع، 

 
 
 وعظي
 
  .هذا موضوع الكتاب ؛ لأن    

الجفاء،  عين على الجفاء، وتفتح باب              اليوم كلها ت  لأن أمور الدنيا ؛ إلى هذا             ونحن بحاجة  

ا هذا،                                        كره في أمر الموت والقبر والآخرة، قليل جد  اذ             يجلس إليه ي   ا                   ما يجد الإنسان أحد      ل      وق  

  .ة السنة في هذاقوجد من هو على غير طري         وربما ي  

لعمل الهمم لرقق القلوب، وينشط                  هذا الأمر الذي ي  في  المذاكرة ا نحن في حاجة إلى     فإذ  

نزجار والتوبة من القبائح، ويتذكر أمر الآخرة، ويتذكر حال الصالح، ويحمل النفس على الا
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يعتصم المرء بالله إذا لم وارق والشواغل،                                                السلف، ويرى حقارة الدنيا، وأنها من البلايا والس  

ل  وعلا-  .نبغي التنبهي ا    جد        مهم              ، هذا أمر                                       ويلجأ إليه، ويكون من الدنيا على حذر   -        ج 

 والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الدرس الثاني 
  .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على ن

 اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين.على نبينا محمد،  : اللهم وصل وسلمالشيخ

 كتاب»في  صحيحه في – تعالى الله رحمه –قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

 :«الرقاق

                                                                              ب اب  م ن  ب ل غ  س ت ين  س ن ة ، ف ق د  أ ع ذ ر  الل ه  إ ل ي ه  ف ي الع م ر 

ي ب   {37}فاطر: [ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې] لقوله ي الش 
ن             ي ع 
      .  

د   - 6419 م  ن  م ع ن  ب ن  م ح  ، ع   
ل ي ر  ب ن  ع  م  ث ن ا ع  د  ، ح  ر  لا م  ب ن  م ط ه  ب د  الس  ي ع 

ث ن  د                               ح 
                                                            

        

 
 
ن  الن ب ي ة ، ع  ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ي  ب ر  ق   الم 

ع يد   ب ن  أ ب ي س 
ع يد  ن  س  ، ع  ي  ف ار 

 الغ 
 
                                                  

                   
                     

:  صلى الله عليه وسلم     ر  الله  إ ل ى »       ق ال  ذ                     أ ع 

ر ئ   ن ة          ام  ت ين  س 
ت ى ب ل غ ه  س  ل ه ، ح  ر  أ ج               أ خ 
ي  «                                    ب ر  ق  ن  الم  ، ع  لا ن  ج  اب ن  ع  م ، و  از  ه  أ ب و ح                                                                ت اب ع 

ن   - 6420 ، ع  ث ن ا ي ون س  د  ، ح 
ع يد   ب ن  س 

 
ب د  الله ان  ع  ف و  ث ن ا أ ب و ص  د  ، ح 

 
ب د  الله   ب ن  ع 

ل ي ث ن ا ع  د                            ح 
             

 
                                     

 
                

               

اب   ه 
      اب ن  ش 
ة           ي ر  ر  ، أ ن  أ ب ا ه  ي ب  س  يد  ب ن  الم 

ع  ي س 
ن  ب ر  : أ خ                                             ، ق ال 

      
                   ◙ 

 
ول  الله س  ع ت  ر 

م  : س   ، ق ال 
 
               

             

:  صلى الله عليه وسلم ل  »         ي ق ول   الأ م 
ط ول  ن ي ا و  ب  الد  ي ح 

: ف  ي اث ن ت ي ن 
اب ا ف  ب ير  ش  ال  ق ل ب  الك           لا  ي ز 

                        
                 

                                     »  :                 ق ال  الل ي ث 

اب ن  و   ، و  ي ي ون س 
ث ن  د                        ح 
ة           ل م  أ ب و س  ، و  يد 

ع  ي س 
ن  ب ر  : أ خ  ، ق ال  اب  ه 

ن  اب ن  ش  ، ع  ن  ي ون س  ، ع  ب                        ه 
      

                        
                                 . 

ال ك   - 6421 ن  أ ن س  ب ن  م  ث ن ا ق ت اد ة ، ع  د  ، ح  ام  ش 
ث ن ا ه  د  ، ح  يم 

اه  م  ب ن  إ ب ر 
ل  ث ن ا م س  د                                                       ح 

                 
                 

                

◙ 
 
ول  الله س  : ق ال  ر   ، ق ال 
 
ب ر  اب ن  آد م  »: صلى الله عليه وسلم                          ط ول                        ي ك  ، و 

ال  ب  الم  : ح  ع ه  اث ن ان  ب ر  م  ي ك            و 
                                        

ر   ن  ق ت اد ة   «.         الع م  ب ة ، ع  ع  اه  ش  و   .                                 ر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحمد لله
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  .رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبهوصلى الله وسلم وبارك على عبده و

 أما بعد:

، والمعنى أن [ ئە ئە ئا ئا ى ى ې] :فسبق الكلام على قوله تعالى

أو  بلوغ الرشد، :غه مرحلة البلوغ   ل                تذكر، بحيث ب      ن                 ا يتذكر فيه م                أعطاه الله عمر   الإنسان إذا

ه أمهله ما يكفي ؛ لأنلم يترك له حجة؛ الستين، فقد أعذر الله إليهأو  الأربعين،أو  الثلاثين،

ا، لا حجة له                          القبائح، فلم يترك له عذر  يوجد العمل الصالح ويزداد منه، ويتوب من لأو  ليزداد

ل  وعلا-عند الله  ل  وعلا-بر بهذا ويغتنم عمره في طاعة الله    ت     ع               ، فالإنسان ي  -        ج  ، والبعد -        ج 

، وليرد المظالم إلى أهلها، ا من الآثام فليتب إلى الله                                 والنهي عن معصيته، فإن اقترف شيئ  

    ر     غ   حاذر أن يفجعه الأجل في حال     ولي  
 على غير استعداد.    ه 

، يعني لم يترك له «بلغه ستين سنةأعذر الله إلى امرئ »ولذا جاء الحديث تفسيرا للآية: 

تنبيه أن الإنسان كلما تقدم به العمر، ينبغي أن يعتني  :عذر، وفي الحديث الآخر الذي يليه

معه  بالدنيا ستؤثر عليه، وقد تغلبه، فيش إلىالنوازع  ؛ لأنبالمجاهدة، مجاهدة نفسه

ا كلما شاب وتقدم به العمر ينبغي أن يكون أشد                                    خصلتان: حب الدنيا، وطول الأمل، فإذ  

 درى       ، لا ي                                            ه هو منها في حال إدبار، فكيف والآجال مغيبة  ؛ لأنا من الافتتان والتعلق بالدنيا     حذر  

، فليحذر من طول الأمل، وليحذر من ؟لايبلغ المرء كمال العمر وغاية الستين سنة أم  هل

حب الدنيا، فإنهما يحملان المرء على اللهو والغفلة، وعلى قلة الاستعداد للموت، وعلى 

الذهول عما ينبغي لها، وعلى الاشتغال بالدنيا، والتأسيس لها، بسبب أو  نسيان الآخرة،

لنفسه،              ا، ومجاهدة                   به السن أشد حذر   تالحرص وطول الأمل، فليكن الإنسان كلما تقدم

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] :والله تعالى قال

 قال السورة آخر وفي ، {3 - 2 }العنكبوت: [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
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 لب ، {69}العنكبوت: [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] :سبحانه

 ماكل          استقامة   أكثر يكون الإنسان أن على الشرع، ودلالة السديدة، والحكمة الصحيح، العقل

، -عز وجل-ه أوشك على الانقطاع عن العالم، وأوشك على لقاء الله ؛ لأنتأخر به العمر

؛ فيالعلم يزداد ولأن التجربة تك ؛ لأن منه من سابقه                           ما تقدم به العمر أحسن حالا     ل           فليكن ك  

 في نه بآخر عمله، بما كان عليه، فليكختم ل                        دونه عظة، ولأن الإنسان ي      ن                  وفاة الأقران وم   لأن

ا عما             رضيه، وبعد                    بعبادته، وما ي             ، وانشغالا  ▐ على الله                      آخر عمره أكثر إقبالا  

ل  وعلا-يسخطه، هكذا ينبغي، هذه الحكمة، رجاء أن يلقى الله  على أحسن أحواله،  -        ج 

 نعم. وعلى أكمل أعماله، نسأل الله حسن الخاتمة للجميع. 
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       الل ه                                             ب اب  الع م ل  ال ذ ي ي ب ت غ ى ب ه  و ج ه  

 .         فيه سعد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه  -وأرضاه  ؒ -فيه سعد يعني فيه حديث سعد، متفق عليه، سعد بن أبي وقاص 

، فقال: يا صلى الله عليه وسلم، وقد أيس من نفسه، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلمض واشتد به المرض فعاده النبي    ر     م  

إن نك إ»: صلى الله عليه وسلموليس لي عيال، فهل أتصدق بمالي كله، فقال له النبي      ال  رسول الله، إني ذو م

؛ في ماله صلى الله عليه وسلم، فهو يستفتي النبي «من أن تذرهم عالة يتكففون الناس      خير   أغنياء تذر ورثتك

إن نك إ» :قال له هذا الكلام صلى الله عليه وسلمه ما له في ذلك المرحلة من العمر إلا بنت واحدة، فالنبي لأن

يتكففون الناس، وأنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه                        خير من أن تذرهم عالة   تذر ورثتك أغنياء

من ذلك أنه سيمتد به العمر، كانت  ؒ         م سعد     ه        ، فف  «الله، إلا ازددت بها درجة ورفعة

لعلك أن »بعد أصحابي؟، قال:  ف   ل     خ                 يا رسول الله، أ   :هذه الحادثة في حجة الوداع، فقال

وقاد حرب القادسية  ؒ سعد  ف       ، فخل  «، ويضر بك أخرون                   ، فينتفع بك أقوام  ف    خل     ت  

يعني ، ا لولده                 حسن إذا ترك شيئ         أنه ي   صلى الله عليه وسلمعلى الفرس، ونصر الله الإسلام وأهله، فبين له النبي 

ل  وعلا-أنه ينبغي أن ينفق ماله في حياته في مرضاة الله  وما أباحه، ولا يخرج المال ولا  -        ج 

ا عند الموت       خصوص  -في مثل هذه الحال  ه؛ لأنا                          الوقف، بل يترك لورثته شيئ  أو  فنيه بالإنفاق   ي  

ا من الميراث، ولأن المال عند اليأس من          حرم أحد             أراد أن ي   أنه هم بالجور في الوصية،     ي ت   -

ه مثل لو بذله في حالة    ل     ذ                          ا على صاحبه، فلا يكون ب                                       الحياة، وغلبة الظن بالموت يكون رخيص  

ق وأنت    د     ص     ت  أن »عن أفضل الصدقة قال:  صلى الله عليه وسلمصحته وأوج قوته، ولذلك لما سئل النبي 

هل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان    م                                           صحيح شحيح، تأمن الغنى وتخشى الفقر، ولا ت  

 ماالك في وجوه الخير، واعلم أن ، والمعنى أنفق من م«كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان
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غبتك للخير، دل على ريومته بين يديك، باختيارك ورغبتك، ك قد؛ لأنأنفقته هو الذي لك

ة، فيجور في ستين سن ▐المسلمة يعبد الله أو  فإن المسلم؛ ولكن لا تضر بورثتك

  .ذلكبوصيته، فيدخل النار 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها » :قوله هأشار إلى حديث سعد، والشاهد من ♫المؤلف 

باحة إذا حتى النفقة الواجبة والم أي؛ «امرأتك                                        وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في  

هم عن الحاجة، فإنك فعفاإاجب الشرعي، وإغناء الأهل، ولقيام بالولاقترنت بالنية الصالحة 

إن أفضل دينار » :                                                           ت ؤجر على ذلك، وترتفع به درجاتك عند الله. جاء في الأحاديث الأخرى

 علىأو  ذي ينفقه على رحمهمن الدينار ال، يعني أفضل «ينفقه المرء دينار ينفقه على نفسه

 نعم ...الجهاد في سبيل الله، 
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ن ي  - 6422 ب ر  : أ خ  ، ق ال  ي  ر  ه  ن  الز  ، ع  ر  ن ا م ع م  ب ر  ، أ خ 
 
ب د  الله ن ا ع  ب ر  ، أ خ 

د  اذ  ب ن  أ س  ث ن ا م ع  د                                                              ح 
 
                       

                             

ب يع   ود  ب ن  الر  م    -                         م ح 
 
ول  الله س  ق ل  ر  ود  أ ن ه  ع  م  م  م ح  ع  ز   و 
 
، صلى الله عليه وسلم                                            ن  د ل و 

ا م  ه  ة  م ج  ق ل  م ج  ع  : و  ق ال             ، و 
                                     

م  
ه  ي د ار 

ان ت  ف     ك 
         

          -.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صلى الله عليه وسلمه أدرك النبي ؛ لأنمن صغار الصحابة        معدود   ؒ يعني أن محمود بن الربيع 

ا، وظهر                                   ها في وجهه، ذلك أن أهله حفروا بئر     ج     م        مجة   صلى الله عليه وسلمالنبي من ل    ق                      زه، ولذا أخبر أنه ع     ي      وم  

وتوضأ من  صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلموا النبي    ع                ويدعو لهم، د   صلى الله عليه وسلمبها الماء، فأحبوا أن يأتي النبي 

أو  ا يشرب من الماء، غرفة                    أنه إذا توضأ أحيان   صلى الله عليه وسلمته    ن                       من البئر، وكان من س   له نزعوه      دلو  

    ي            ته كما ب     ن             ثلاث، من س  أو  غرفتين
 
 ن ذلك علي
 
أو  الماء      شيئ ا ه فيملأ  يعني             ، وأخذ مجة  ؒ           

ه كان لأن ؛من الماء، ثم مجه في وجه محمود بن الربيع على وجه المداعبة          فيه شيئ ا جعل 

 التمييز قد يكون قبل سبع سنين. ؛ لأنز يعني   ي     م                              ا، أصغر من سبع سنين، فهو م        صغير  

 سئل بعض أهل العلم متى يميز الغلام؟ 

 في تمييزالمكن فيه                       يمينه وشماله، فهذا ي      ن     ي                                     إذا عرف يمينه من شماله، إذا ميز ب   :قال

لهم، فهو مثل يعني عبد الله                 في وجهه من بئر   صلى الله عليه وسلممجها النبي                                 المرحلة، فهو يقول إنه عقل مجة  

  .بن شهاب، وغيره من أصاغر الصحابةبن الزبير، ومثل طارق 

 صلى الله عليه وسلمه أدرك النبي ؛ لأنأن يلفت إلى أن هذا الغلام ثبتت صحبته ♫ فأراد البخاري

ها    ل     م     ح     ت      ة     ن     س   صلى الله عليه وسلما إذا حفظ عن النبي                                       ا، ولو كان دون البلوغ، وهذا مثله أيض           ممي ز             ورآه عاقلا  

حين  العبرة بالأداء، ؛ لأنروايته وتقبل، يصح سماعه،                      شده، فروايته مقبولة                وأداها بعد ر  

  نعم.حفظها صغيرا. ولو كان السنة،  بلغبلغ الرسالة،  أداها؛
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ا ع   - 6423 د  : غ  ، ق ال  ال م  ي س 
د  ب ن  ، ث م  أ ح  ي   الأ ن صار 

ال ك  ت ب ان  ب ن  م 
ع ت  ع 

م  : س                             ق ال 
                              

                    
       

            
 
 ل ي
 
   

 
 
ول  الله س   ر 
 
: صلى الله عليه وسلم           ، إ لا  »           ، ف ق ال 

ه  الله  ج   و 
: لا  إ ل ه  إ لا  الله ، ي ب ت غ ي ب ه  ، ي ق ول 

ة  ي ام 
م  الق  ب د  ي و  ي  ع 

اف         ل ن  ي و 
           

                                             
       

                     
            

 الن ار  
ل ي ه  م  الله  ع  ر           ح 
                   ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  ،       بعيدة      ة     ق                               ا، وضعف بصره، وكان يأتي من ش          ا كبير           كان شيخ   ؒ عتبان الأنصاري 

ت بصري،    ر     ك     ن        إني أ   :أن يزوره في بيته، قال صلى الله عليه وسلممن المسجد، فطلب من النبي         بعيدة          مسافة  

إذا ، صلى الله عليه وسلمصلي فيه، فيصلي فيه النبي      ا ي               حدد له موضع                          أن يزوره في بيته، وأن ي   صلى الله عليه وسلمفأراد الرسول 

، ليتخذه مصلى إذا عجز في صلاة الليل، والصلوات صلى الله عليه وسلم النبي عتبان يصلي فيهالموضع حدد 

فيها الظلمة، وإذا ضعف لكبر سنه، وإذا مرض أن  التي لعشاء والفجرالمسائية، المغرب وا

، صلى الله عليه وسلمالضحى، وأتاه  ، واعدهصلى الله عليه وسلميصلي في البيت ويصلي النافلة في البيت كذلك، فأتاه النبي 

في أن يلتقوا                                                                     ع بعض جيران عتبان بالخبر، فجاؤوا إلى بيت عتبان وتوافدوا عليه، رغبة     م      وس  

ضحى قال له: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار  صلى الله عليه وسلمويسمعوا منه، فلما دخل النبي  صلى الله عليه وسلمبالنبي 

ا جماعة،            فعل أحيان                    على أن النافلة ت   دلفركعتين،         جماعة   صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم النبي           إلى موضع  

 وآكدصلى جماعة،                                                                   من أجل أن تتعلم النساء والصغار، ويحصل بركة، فالأصل أن النافلة لا ت  

فرض على الأمة، فلا                             ولم يواظب عليها، خشية أن ت   صلى الله عليه وسلمركها النبي صلاة رمضان ت :النوافل

علم أهل                جماعة، عشان ي             أي نافلة   صلى الله عليه وسلميصلي النبي ف،                              تطيقها، فصلى بهم الضحى جماعة  

    ص                        ليكة، قال: قمت إلى خ                      أتاهم في بيت جدته م   صلى الله عليه وسلمأن النبي  ؒ البيت، مثلما قال أنس 

ما استعمل، فنضحه من طول ول ما لبس       من ط      د          قد اسو   -فراش يعني من سعف النخل-لنا 

 صلى الله عليه وسلمواليتيم وجدته ورائهما، وراء النبي  ؒ وصلى أنس  صلى الله عليه وسلمالنبي بالماء وصلى عليه 

 . صلى الله عليه وسلمضحى، فهذا فعله النبي  ت، ليس       نافلة  
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صلى بهم صلاة الليل أو  أوتر بهم،أو                  بأصدقائه نافلة  أو  ،                             فإذا صلى الإنسان بأهله جماعة  

 .      كثير             وفيه خير                ، فيه مصلحة       سنة   ؛ذابهغير ذلك، فلا بأس أو  ا             الضحى أحيان  صلاة أو  ا،       أحيان  

، فلما فرغوا من الصلاة أي فرغ «ا         قال نور  أو  ا،                                   إن الله جعل من بيت المرء في صلاته خير  »

ا       طعام   صلى الله عليه وسلمبيت عتبان، وجلسوا لأن عتبان استأذن أن يصنع للنبي  من الصلاة في صلى الله عليه وسلمالنبي 

من الصحابة يقال له مالك          عن رجل   صلى الله عليه وسلمل النبي أ                         ينتظرون الطعام، فربما س  فوافقه، فجلسوا 

، قال: ما نرى        شديدة         كلمة                                                مالك بن الدخشم، فتكلم فيه من تكلم، قال قائل  أو  بن الدخش

 :صلى الله عليه وسلم، قال له النبي        شديدة                          ا، فهذا الذي قال كلمة       خير                                      وجهه وولاءه إلا للمنافقين، وقال قوم  

أو                           تؤخذ عليه، قد تكون ذهولا                                     دري ما في قلبه، وإن كان له تصرفات  ، ما ت«لا تقل ذلك»

فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك »، وقال: غير ذلكأو  هوىأو  ا       نسيان  

،             ر كل خطيئة     ف     ك                          ق لقولها عند الموت، فت     ف     و                                      ، يعني يكون من أهل لا إله إلا الله، وي  «وجه الله

وفق                                             لتوبة والإنابة، ولو كان فعل كبائر وغيرها، ي  يوفقه لحرم عليه النار، و              بها المرء، وي  سدد     وي  

 گ گ]فر له ما دون ذلك،                             الإنسان إذا اجتنب الكبائر غ  ؛ غفر                         للتوبة وما بقي من ذلك ي  

، لا تحكم عليه بظاهره، لا تدري {31}النساء: [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .من هذه حالهت في   م     ش                 على هذا، ولا ي   أأن الإنسان لا يجر :سريرته، والمعنى عن

فيجلد،  صلى الله عليه وسلمإلى النبي به ا ما يشرب الخمر ويؤتى              ا، كان كثير            دعى حمار                الرجل الذي ي  ف

لا تقل ذلك، إنه يحب »: صلى الله عليه وسلميعني فيه دعابة، فلما سبه أحد الناس، قال  صلى الله عليه وسلمكان يمازح النبي 

 :عما في القلب، ما يكون إلا عن طريق الوحي، الظاهر ،        عن غيب                ، هذا إخبار  «الله ورسوله

نفاقه، لا أو  خسارتهأو  يخالف الشرع يخاف على صاحبه منه، لكن لا يقطع بإفلاسه الذي

  .مر إلى الله ذلك الأ ؛قطع   ي  
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شأن التوحيد، عظم من أدلة        دليل  كلمة التوحيد، وعظمة شأنها، هذا التنبيه على  :وفي هذا

 .                         النار، لا تمسه النار أصلا   علىم من مات عليها    ر     ح     ي   عظم شأنها، وأن الله و دتوحيالكلمة 

الأحاديث التي فيها تغليب الرجاء من ما في معناه هذا الحديث  :وهذا كما قال أهل العلم

يد    ي     ق                                           جمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي فيها ت                                    وبيان فضل بعض خصال الأعمال، هذا ي  

، وأن تكون آخر          عن إخلاص   :كما قال أهل العلم، أن يقولها       ثقال                 الكلمة بقيود  ل هذه    و     ق  

  .                                  كلامه من الدنيا، وأن يكون غير شاك  

فسره النصوص        جمل ت             بعض، فالم   إلىجمع بعضها                            فهذا دليل على أن النصوص ي  

 ،       واسعة         عامة                        نظر إلى النصوص نظرة     ي   قيده النصوص الأخرى، لا بد أن       طلق ت               الأخرى، والم  

                             فهذا شأن الذين في قلوبهم مرض   ببعض عارض بعضها                     ولا يفرق بينها، ولا ي   ويؤلف بينها،

  .       ونفاق        وشك  

ختم العمر به، وأن الختام بها                                                        فدل هذا على فضل هذه الكلمة العظيمة، وعلى أنها خير ما ي  

 ذلك الشخص، ولا بذاكرته، ولا بغناه، ولا بشهرته ة، ما هو بقو▐ من الله        توفيق  

ل  وعلا-، لا هذا توفيق من الله وسؤدده  . نعم، نسأل الله حسن الخاتمة. -        ج 

يبتغي بها وجه الله، في آخر لحظاته،  :ه قالها؛ لأن«يبتغي بها وجه الله»لأن هذا في معناه 

؛             ا وهو عاقل                          آخر لحظة، إذا تاب نادم  فتح له باب التوبة ولو في ينسيئاته، و هذه تكفر فتكفر

إذا بلغ الغرغرة زال وقت الاختيار، فصار قوله لها لأنه غرغر،                             الله يقبل توبة العبد ما لم ي   لأن

 لهذا.من الانتباه بد لاغرغر،                                                 ا، لكن الشأن أن يقولها في حال الاختيار، قبل أن ي          اضطرار  

ن العبد يقولها في الدقيقة بعدد ثوانيها، وهذه الكلمة كما ذكرت لكم عند الدرس السابق أ

          هي كلمة  فلعباده،  من الله         تيسير  و،       عظيم                               يستطيع أن يقولها، وهذا خير                  يعني ستين مرة  

                       يلهج بها، فيقولها مثلا   هأن تكون ديدنووثق الصلة بينه وبينها،             لإنسان أن ي  لينبغي على         عظيمة  
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         وقريبة              عنده سهلة                                سائر أحواله حتى تكون مألوفة   يقولها فيوعند النوم حتى يغلبه النعاس، 

في الموازين،              ا أثقل شيء  ؛ لأنهعود لسانه قول لا إله إلا الله              من القلب، في                     من اللسان وقريبة  

لإنسان أن يوثق الصلة بينه وبين هذه الكلمة، ويجعل للعبد به، فينبغي لختم                 ولأنها أحسن ما ي  

 واسمع من حوله، ليتذكر         صوته لي      ع     ف                                يقولها بينه وبين نفسه، وإن ر    بها،                      سكوته في غالبه انشغالا  

 نعم. الأعمال بالنيات. ومثله، فحسن،  واويقول
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6424 -  ، ي  ب ر  ق   الم 
ع يد  ن  س  و، ع  ر  م  ن  ع  ، ع  ن  م  ح   الر 

ب د  ق وب  ب ن  ع  ث ن ا ي ع  د  ث ن ا ق ت ي ب ة ، ح  د                 ح 
                                       

                                                     

 
 
ول  الله س  ة : أ ن  ر  ي ر  ر  ن  أ ب ي ه   ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم                                       ا »       ق ال  ، إ ذ  اء  ز  ي ج 

م ن  ع ن د  ؤ  ي الم 
ع ب د 

ا ل                   ي ق ول  الله  ت ع ال ى: م 
                   

      
                            

ت   ن ة           ق ب ض  ب ه ، إ لا  الج  ت س  ن ي ا ث م  اح  ل  الد  ن  أ ه 
ي ه  م 

ف                                                      ص 
       

    ».  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتسبه يعني احتسب أجره، أجر المصيبة، احتسب أجر المصيبة عند الله سبحانه، بمعنى ا

ل  وعلا-أنه ابتغى بذلك بصبره على المصيبة وجه الله  ، فيكون الصبر له في هذه الحالة -        ج 

    ف           ا، والص          ا عظيم                 ثاب عليه ثواب        ا، ي          صالح       عملا  
 
 ي
 
ب، الخالص، ليس الولد فقط، الصفي الحبي  

القريب من النفس، المحبوب للنفس، فيشمل الوالد والوالدة والزوجة والولد والبنت والأخ 

دنى منه كانت المصيبة فيه أبحسبه، كل ما كان                                     والأخت والقريب والبعيد والصديق، كل  

أشد، وكان الصبر عليه أوجب، وكان الأجر عليه أعظم على المصيبة، فدل على أن الإنسان 

حصول المثوبة على عمله، فيحتسب  جر على احتسابه، واحتسابه أن يحتسب عند الله ؤ   ي  

يعني بمشروعيته  «ا                    من صام رمضان إيمان  »: صلى الله عليه وسلمالمثوبة على صبره الشرعي، لقوله 

تحتسب أن يكون  ؛ما تحتسبه             ، وهكذا كل  «غفر له ما تقدم من ذنبه» أي لمثوبته «ا         واحتساب  »

في أصله، ويكون على وفق السنة  ا، مما شرعه الله                                   عملك الذي ترجو المثوبة عليه شرعي  

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی] :مثوبة –تعالى  -تحتسبه عند الله في كيفيته، ف

 ؛ لأنؤجر الإنسان على الصبر      ، في  {112}البقرة: [ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

على الطاعة، فلا         صبر، صبر بالكله  ، فالدين        له شأن         وعمل  بتغى به وجه الله،    ي             الصبر عمل  

على المعصية فلا يقترب منها، وصبر على الأحوال المضلة فلا                     يسأمها ويتركها، وصبر 

ل  وعلا-على المكاره فلا يجزع ويسخط ويتكلم بما يؤذي الله                 صغي إليها، وصبر    ي    -        ج 
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ن الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا ويعترض على قدره، فالدين كله بالصبر، الصبر م

 إيمان لمن لا صبر له.

  .وجدنا أطيب عيشنا بالصبر: ؒ╚قال الصحابة 

ل  وعلا-ويكفي قول الله    .{10}الزمر: [حم حج جم جح ثي ثى] :-        ج 

    أ      ه     ص     ل     خ                        بتغى به وجه الله، من أ               فالصبر عمل ي  
صاب           الإنسان ي   ؛ لأنالعمل    ر     ج     أ   ؛ر عليه   ج 

كفر خطاياه، وإذا احتسب فإن مع تكفير الخطايا                 ؤجر على ذلك وت     ي  فهو بمكاره، فإذا أنه صبر 

كفر به                      غير ذلك، فهذا مما ت  أو       حزن  أو      هم  أو            صيب بمرض                       ؤجر على ذلك، فإذا أ       ا ي       أيض  

جر على ذلك،       ف، أ     ل                  ورجا من الله الخ   الخطايا، وإذا احتسب وآمن بالقدر واستسلم لله 

كفر الخطايا، وبالاحتساب يحصل الأجر،    ت   -ولا يسخط درقاليعترض على ما أنه -بالصبر ف

 نعم. فهما أمران. 

، ما هو باختياره هاؤجر على الشيء حتى الشوكة يشاك            أن العبد ي   صلى الله عليه وسلمكما أخبر النبي 

قطت أوراقه، وأخبر أن هذا حتى س ضها فيه ورق، فنف        ا يابس      صن     غ   صلى الله عليه وسلم، وأخذ الشوكة يشاكها

  .صيبه من المكاره                                    مثل الخطايا، تتحات عن المسلم بما ي  

ا                    ، فيكون هذا تكفير  {123}النساء: [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ]:قال –تعالى  -الله و

 نعم. ا.                                للخطايا، وإذا احتسب ازداد أجر  
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                                                                ب اب  م ا ي ح ذ ر  م ن  ز ه ر ة  الد ن ي ا و الت ن اف س  ف يه ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بساطها، وإتيانها المرء على انغترار بزهرة الدنيا، بنضارتها، ورونقها، ويعني أنه يحذر الا

في سمعه وبصره  :م من نفسه ما هو عليه من المعاصيه يعل؛ لأنالإنسان ييخشريد،       ما ي  

ريد ويعلم أنه على               حب وعلى ما ي                                                           ولسانه وجوارحه وبطنه، فيحذر، فإذا واتته الدنيا على ما ي  

 ک ک] :ا، كما قال تعالى                          يخشى أن يكون هذا استدراج   -وكلنا كذلك-معاصي 

مما  ذره، ويستعمل الدنيا على وفق الشرع                ، فلهذا يأخذ ح   {182}الأعراف: [ گ گ ک

ستعان بالنعل       ما ي   ، ولا يجعلها في قلبه بل يجعلها في يده، يستعين بها على طاعة الله مثليحب

  .ا ما انتعل    كب  االمرء لا يزال ر ؛ لأنعلى المشي

ن الدنيا بالنسبة للإنسان بمثابة الكنيف في البيت إ):  ♫ ابن تيميةسلام قال شيخ الإ

  (.ذكر                 ستغنى عنه، ولا ي            الذي لا ي  )موضع قضاء الحاجة(، 

ويحذر أن  ما أباحه الله  ، يستعمل الدنيا في طاعة الله وفي؛ للحاجةفتخر به          يعني لا ي  

يغتر بها، وأن يسترسل ورائها، وأن يتوسع بالملاذ، وأن يشتغل بالفضول، فإن هذا يقوده إلى 

  .      ووجل                                               شتبهات، ثم إلى المحرمات، يكون منها على حذر       الم  

 . نخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في الحياة الدنياكما قال عمر: 

  .{20}الأحقاف: [ی ی ی ی ئى ئى ئى] :يعني يشير إلى قوله تعالى

رى                        وهو على المعصية، ولا ي   -أو كلام في معناه- ع له في الدنيا   س        من و  قال بعض السلف: 

  .ستدرج، فلا رأي له       أنه ي  

  نعم.ا.     جد                                يعني ما عنده رأي، فهذا خطير  
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  .رختصاالاتودون ، تودون الاختصار؟ ما أي كلام سمعتموه تودون حذفه

ى    م     ر                                  ننا نفهم ونتذكر ونعتبر، ونعرف م  أننا ننهي الكلام، المقصود أا ما هو المقصود     إذ  

يأخذ الكتاب ونص  بإمكانه أن       واحد      ل                                              النصوص ومغزاها، وغايتها هذا المقصود، وإلا ك  

من المذاكرة، هذا                                                  المتن متن الكتاب هذا، لكن المراد هذا، وهذا نوع  قرأ يكون قرأه، وساعة 

طيب النفس،                         القلب، ويشرح الصدر، وي  يفتح و ذهنيفتح ال التذاكر الذي ؛من المذاكرة

 نعم. ذهب الغل، ويغيظ الشيطان.     وي  
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ن   - 6425 ب ة ، ع  ق  يم  ب ن  ع 
اه  يل  ب ن  إ ب ر 

اع  م  ي إ س 
ث ن  د  : ح  ، ق ال 

 
ب د  الله يل  ب ن  ع 

اع  م  ث ن ا إ س  د                          ح 
                  

           
                 

 
                  

                   

ه   ب ر  ة ، أ خ  م  ر  ر  ب ن  م خ  و  س 
، أ ن  الم  ب ي ر  ة  ب ن  الز  و  ر  ي ع 

ث ن  د  : ح  اب  ه 
ب ة ، ق ال  اب ن  ش  ق  ى ب ن  ع                                     م وس 

                                     
               

       : أ ن                                      

    ع  
 
ول  الله س  ا م ع  ر  ر  ه د  ب د  ان  ش  ، ك  ي  ر  ب ن  ل ؤ 

ام  ب ن ي ع 
ل يف  ل  و  ح  ه  ، و 

ف  و  و ب ن  ع  ر   م 
 
                                                    

           
                   

ه : أ ن  صلى الله عليه وسلم                  ب ر                     ، أ خ 

 
 
ول  الله س   ر 
 
  صلى الله عليه وسلم          

 
ول  الله س  ان  ر  ك  ا، و  ه 

ي ت  ز 
ي ن  ي أ ت ي ب ج  ر  اح  إ ل ى الب ح  ر  ة  ب ن  الج  ب ي د   ب ع ث  أ ب ا ع 

 
                       

      
و   صلى الله عليه وسلم                                                                             ه 

ن  الب ح  
ال  م  ة  ب م  ب ي د  م  أ ب و ع 

، ف ق د 
 
م ي ر  ض  ل ي ه م  الع لا ء  ب ن  الح  أ م ر  ع  ، و  ي ن  ر  ل  الب ح  ال ح  أ ه            ص 

                              
        

 
                                                                           ، ي ن          ر 

 
 
ول  الله س  ب ح  م ع  ر  لا ة  الص  اف ت ه  ص  ، ف و 

وم ه  ار  ب ق د   الأ ن ص 
ع ت 
م   ف س 

 
                                             

                       
    
وا صلى الله عليه وسلم       ض  ف  ت ع ر  ر  ا ان ص        ل ه ،                                ، ف ل م 

 
 
ول  الله س  م  ر   ف ت ب س 
 
:  صلى الله عليه وسلم                      ق ال  ، و  م  آه  ين  ر 

                      ح 
ء  »   ي  اء  ب ش  أ ن ه  ج  ة ، و  ب ي د  وم  أ ب ي ع  ع ت م  ب ق د 

م  م  س                                                             أ ظ ن ك 
                »

 : ، ق ال 
 
ول  الله س  ل  ي ا ر           ق ال وا: أ ج 
 
ش  »                               ق ر  أ خ  ا الف   م 

الله  ، ف و  ك م  ر  ا ي س  ل وا م  م 
أ  وا و  ر 

                     ف أ ب ش 
                              

         
         ، م  ل ي ك                ى ع 

ا  وه  ، ف ت ن اف س  م  ن  ك ان  ق ب ل ك  ل ى م  ط ت  ع  ا ب س  ن ي ا، ك م  م  الد  ل ي ك  ط  ع  م  أ ن  ت ب س  ل ي ك  ى ع  ش  ن  أ خ 
ل ك                                                                                                                        و 
ا              ك م 

م   ت ه  ا أ ل ه  م  ك م  ت ل ه ي ك  ا، و  وه   . «                                                 ت ن اف س 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،                 من العيش وحاجة       يق                             كانوا في تلك المدة في حال ض   ╚أن الصحابة  :والمعنى

وا صلاة الفجر                               بمال الجزية من البحرين، فواف   ؒ فسمعوا بقدوم أبي عبيدة بن الجراح 

روا في المسجد،    ث                                 بينهم مما آتاه الله، فهم كأنهم ك   صلى الله عليه وسلمقسم النبي            رجاء أن ي   صلى الله عليه وسلممع الرسول 

فيه مسجد  ؛، لاصلى الله عليه وسلم مسجد فقط مسجدالإلا  صلى الله عليه وسلمبعض الناس يفهم أنه ما كان في زمن النبي 

كانها بعد الهجرة والدخول      ر س     ث             المدينة ك   ؛ لأنقباء، فيه مسجد بني زريق، فيه مساجد أخرى

عبيدة لم أبي القبائل، فالذين سمعوا بمقدم وفي الإسلام، فلذلك صارت مساجد في الأحياء 

ا أهل الحاجة، رجاء أن         ، خصوص  صلى الله عليه وسلمصلوا الفجر في مساجدهم وجاؤوا يصلون مع النبي    ي  

 ھ] :بقوله  هو الموصوف من الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلما مما يقسم النبي             يصيبوا شيئ  

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
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؛ ق على ما عليه الصحابة من الحاجةيش صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول  {128}التوبة: [ۆ ۆ

 ة من الوالد على ولده.    م                        ه أشفق عليهم وعلى الأ  لأن

  .ا                       كاد الفقر أن يكون كفر  

رهم بأن هذه الحاجة ستزول،    ش                     رأى من الحاجة، وب  لما ، صلى الله عليه وسلمفشق ذلك على النبي 

، فلما صلى الله عليه وسلمالنبي  وسع عليكم بالفتح والفتوح التي تأتي من بعده كما أخبر    وي   وسيغنيكم الله 

نعم، قال:  :سمعتم بقدوم أبي عبيدة، قالوا :الذي جاء بهم، قال لهمهم بأنه سألهم أن يتقرر

وافقا لقوله                 وا الظن بالله، م  ا، أحسن              وا من الله خير  لأبشروا وأملوا، قال أبشروا بالخير، وأم

 يسرين.                ، لن يغلب عسر  {6 - 5 }الشرح: [ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] :▐

بربه،                    ، هكذا يظن المرء        بيسر           وملحوق         بيسر                           صيب المرء إلا وهو مسبوق     ي               فما من عسر  

بسط عليه الدنيا،       أن ت   صلى الله عليه وسلمض على النبي    ر                                                 والله تعالى له الحكمة في التيسير والتعسير، وقد ع  

ا، وإذا جعت صبرت وإذا              ا وأشبع يوم                      لا يا ربي، أجوع يوم  »ا، فقال:                   قلب له الصفا ذهب     ي  وأن 

، يعني على قدر ا    وت                         لأهله، أن يكون عيشهم ق   صلى الله عليه وسلموهكذا اختار النبي  ،«شبعت شكرت

  «.اللهم اجعل رزق آل محمد قوتهم» :الحاجة دون زيادة

لي         غائبة      ل     ك                                             ع ني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي     ن     ق  اللهم » :وفي الدعاء المأثور

 . «      بخير  

في الفتنة ؛ «فقر، أخشى عليكم الغنىالوا، فما أخشى عليكم لأبشروا وأم»قال:  صلى الله عليه وسلمفالنبي 

احوا، حتى    ش     ت                                    بتلون به إذا غفلوا عن الشرع أن ي                                من طبيعة الغنى وأهله الذين ي   ؛ لأنالغنى

يل لأ، بالتأو ؛هو استحلال عقدي يعني ما ،-يعني بأعمالهم  -رماتهم             ويستحلوا ح  يتقاتلوا، 

بسط عليهم الدنيا،                   على الصحابة أن ت   صلى الله عليه وسلمفخشي النبي  ؛والشبهات، بسبب الشح، فيهلكوا

 وأن يتشاحوا وأن يهلكوا، كما هلك من كان قبلهم. 
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                 فالفقر ليس أصلا  ؛ يغتر بهان الغنى وأن الإنسان لا بوجوب الحذر م       وعظة               فهذا تذكير  

ل  وعلا-الله     ر     د      بق         عارض                ، الفقر أمر       لأحد   ، فيفتقر الغني ويستغني الفقير وغير ذلك، والله -        ج 

ل  وعلا- بالفقر، وإن كان  بتلاهماصلحهم الفقر                       صلح عباده، فإن كان ي                 هو أعلم بما ي   -        ج 

الدنيا من يحب ومن لا عطي    ي   ▐والله  ؛بتلاهم بالغنى، كلهمايصلحهم بالغنى 

للدرجات إذا استعملها                                   ا له وإعانة له على الطاعة ورفعة            حب إكرام                          يحب، فيعطي الدنيا من ي  

ء      بتلا  احبة الله له. ويعطيها من لا يحب  على م                                     وفق الشرع، فيكون إعطائه الدنيا دليلا  

والظلم، واستعمال الدنيا صاب بالأشر والبطر والبغي                             ا، حتى يظهر حقيقة أمره، في            واستدراج  

، ما سبق به ه   ر     د                          من يحب ومن لا يحب وفق ق  اصي فيهلك، فالدنيا يعطيها الله ا للمع   م     ل     س  

ولا يعطي الدين إلا من أحب، الدين الموافق للشرع، ما هو التدين  ،العلم وجرى به القدر

ومن أعطاه  من أحب،لأ، الدين الموافق للشرع، التدين وفق الشرع، لا يعطيه إلا  ؛العاطفي

ا له، ولا يكون منحة من الله له،                                       فبسط الدنيا على الإنسان قد لا يكون خير  ؛ الله الدين فقد أحبه

 يخشى من هذا. 

أيهما أفضل: الغني الشاكر أم الفقير  -رحمة الله عليهم  -اختلف العلماء  :بناء على ذلك

 ؟الصابر

أدلته، ولكن                                  وفضل آخرون الفقير الصابر، ولكل  ، شاكرل أحدهم الغني ال   ض      فف  : اختلفوا 

    ر     ك                                    الغني الشاكر عنده اختيار، يعني ش   ؛ لأنالراجح أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر

ولذا كان سادات الصحابة كأبي  ؛يكون صبر عن اضطرار، ما عنده شيءعن اختيار، وذاك قد 

الأغنياء ونفع الله  ادة كانوا أغنياء، كانوا منب           وسعد بن ع                              وعثمان وعبد الرحمن بن عوف        بكر  

،      خير      ل        وفي ك         فاضل                                                                 بهم الإسلام والمسلمين، فالغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وكل  

على الخير وعلى الشر، فترك         وقدرة                ر عن اختيار     ك            الشاكر ش   ؛ لأنلكن هذا لمعرفة الحكم
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ر، ولو             ا غير قادر                     لصابر فيكون أحيان  الشر وأخذ الخير، فهو عنده اختيار، أما ا لعصى وما       ق د 

فقر من لا يصلح                               ح له الغنى من خاصة عباده، وي      صل     ي  غني من                             صبر، والله تعالى طبيب خلقه، ي  

 ألا تقدر. ومن العصمة له إلا الفقر من عباده، 

              وجاء في أثر  
 
 إلهي
 
عبادي من لا خلقي، فمن ، طبيب أنا طبيب عبادي »أن الله تعالى يقول:      

يصلح له إلا الغنى، فلو أفقرته لأفسدت عليه دينه، ومن عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فلو 

فسدت عليه لأومن عبادي من لا يصلح له إلا الصحة، فلو أسقمته  ،أغنيته لأفسدت عليه دينه

ا معناه ، وهذ«دينه، ومن عبادي من لا يصلح له إلا السقم، فلو أصححته لأفسدت عليه دينه

ع الأمور بمواضعها اللائقة بها، ، يض      عليم         حكيم   ▐للنصوص الشرعية، فالله         موافق  

 نعم. . {45}فاطر: [ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] ؛الله أبصر بعبادهو
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ن  أ ب ي  - 6426 ، ع  ب يب  يد  ب ن  أ ب ي ح  ن  ي ز  ، ع 
د  ع  ث ن ا الل ي ث  ب ن  س  د  ، ح 

ع يد  ث ن ا ق ت ي ب ة  ب ن  س  د                                                ح 
                                

                                 

 
 
ول  الله س  : أ ن  ر  ر 

ام  ب ة  ب ن  ع  ق  ن  ع  ، ع  ي ر   الخ 
 
                   

   .صلى الله عليه وسلم                                  

 . ◙: لا تنس: الشيخ

ام ر   ب ة  ب ن  ع  ق  ن  ع    ،◙                            ع 
 
ول  الله س   أ ن  ر 
 
لا ت ه   صلى الله عليه وسلم                 ص 

د  ل  أ ح  ل ى أ ه  ل ى ع  ا، ف ص  م  ج  ي و  ر            خ 
                                           

 : ، ف ق ال  ن ب ر 
ف  إ ل ى الم  ر  ، ث م  ان ص 

ي ت  ل ى الم                   ع 
                           

م  »               ط ك     «....                 إ ن ي ف ر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م  » ط ك    .يعني: سابقكم «...                 إ ن ي ف ر 

 فالفرط: هو السابق الذي يسبق الناس يتحرى لهم الطريق، ويتحرى لهم المكان

رض إذا اختار لهم الموقع لهم الأ ضرو                  البادية في البر، ي  أو  المناسب للنزول عند السفر،

  .المناسب

الحوض يوم القيامة، وفي هذا إشارة إلى إلى يعني سابقكم  «أنا فرطكم» :قال صلى الله عليه وسلموالنبي 

 نعم. ملتهم، وقد كان ذلك.        قبل ج   ♥أنه يموت قبلهم 

: م  »         ف ق ال  ل ي ك  ه يد  ع  أ ن ا ش  ، و  م  ط ك     ....«                                             إ ن ي ف ر 

 صلى الله عليه وسلمعليهم في حياته                     إلى ربه، فالله شهيد   صلى الله عليه وسلمفإني شهيد عليكم ما دام فيهم، أما إذا مضى 

ذاد                   ا والمنافقون، في               المؤمنون حق   :ون عليه الحوض   د     ر                                 وبعد وفاته، لكن يوم القيامة ي  

قال: إنك لا تدري ما أصيحابي! إنهم من أمتي! في يا رب» :رتدون، يقول                المنافقون والم  

ا، فهو        ا بعد      عد          ، أي ب  «ا       ا سحق         : سحق  ♥تدين، فيقول ، لم يزالوا مرأحدثوا بعدك

 نعم. شهيد عليهم في حياته. 

ي الآن  »
ض  و   لأ  ن ظ ر  إ ل ى ح 

الله  إ ن ي و  ، و  م  ل ي ك  ه يد  ع  أ ن ا ش  ، و  م  ط ك         إ ن ي ف ر 
                       

                                                           ....»   

  .شف الحجاب بينه وبينه   ك  أو  ل له الحوض،   ث                   حوضي الآن يعني م   إلى
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طفا من                                                            وهو يصلي الكسوف، رأى الجنة والنار أمامه، حتى كاد يتناول ق   صلى الله عليه وسلمما رأى  مثل

    ش                   بعد عنه، وحتى خ        ، فأ                    الجنة، عنقود عنب  
 
 ي
 
             على كل شيء   صيب وجهه، الله                من النار أن ت    

  .قدير

  .على كل شيء قدير الله ، و       ا مرة                       وهو في صلاة الفجر أيض   صلى الله عليه وسلمرضت عليه          وكذلك ع  

بدل الأرض غير الأرض، يكون يوم القيامة، ولكنه                    يوم القيامة يوم ت  يكون ا الحوض      فإذ  

يه    ط     ع                الخير الذي أ      ن                                                              ، فإنه يشخب فيه ميزابان من الكوثر، من نهر الكوثر، الذي هو م         موجود  

 نعم. على كل شيء قدير.  زيل الحجاب بينه وبينه، والله     وأ  آه،          ف له فر     ش         هذا ك   يكون، فصلى الله عليه وسلم

 : إ ن ي ق د  »         ف ق ال  ، و  ي الآن 
ض  و   لأ  ن ظ ر  إ ل ى ح 

الله  إ ن ي و  ، و  م  ل ي ك  ه يد  ع  أ ن ا ش  ، و  م  ط ك                       إ ن ي ف ر 
                       

                                                           

ض   ن  الأ ر 
ائ  ز  يح  خ 

ات  ف  ط يت  م             أ ع 
           

ض   -                  يح  الأ ر 
ات  ف              أ و  م 
إ ن ي -             ر ك وا         و  م  أ ن  ت ش  ل ي ك  اف  ع  ا أ خ   م 

الله                                          و 
     

ا يه 
وا ف  م  أ ن  ت ن اف س  ل ي ك  اف  ع  ل ك ن ي أ خ  ي، و 

    ب ع د 
                                                   

      .»   

ته سيبلغ    م     أ      ك     ل        أن م   صلى الله عليه وسلمر    ب     خ                                     له الأرض، فرأى مشارقها ومغاربها، وأ  زويت  صلى الله عليه وسلمالنبي لأن 

، معنى ذلك ي  ذه الجهات ههذه الجهات، وغنائم  ئأن زكوات هذه الجهات، وفي :                   ما أ ر 

 نعم. بعدهم.     ن      وم  ؒ╚ن عمر وعثمان ستأتي، وقد جاءت في زم
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ن   - 6427 ، ع  ار   ب ن  ي س 
ط اء  ن  ع  ، ع  ل م   ب ن  أ س 

ي د  ن  ز  ، ع  ك 
ال  ي م 

ث ن  د  : ح  ، ق ال  يل 
اع  م  ث ن ا إ س  د                      ح 

                            
               

       
                    

                   

ي   ر  د   الخ 
ع يد              أ ب ي س 
              ◙ 

 
ول  الله س  : ق ال  ر   ، ق ال 
 
ر ج  الله  : »صلى الله عليه وسلم                          ا ي خ  م  م  ل ي ك  اف  ع  ا أ خ                                                        إ ن  أ ك ث ر  م 

ض    الأ ر 
ك ات  ن  ب ر 

م  م           ل ك 
            

          » : ؟ ق ال  ض  ات  الأ ر  ك  ا ب ر  م  : و  يل 
                                     ق 
ن ي ا»   ة  الد  ر  ه    .«                  ز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڻ ڻ ڻ ڻ] :▐ا كما قال ؛ لأنههي زينة الدنيا التيزهرة الدنيا 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  .{14}آل عمران: [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

فيها نبات، وخرج الأرض، والأرض فيها معادن،                                          والمراد: ما يأتيكم من زينة الدنيا مما ت  

 نعم. وثمرات.  ونة، وفيها أشياء عظيمةففيها أشياء مدو

 
 
ت  الن ب ي م  ؟ ف ص  ر  ي ر  ب الش  ي الخ 

ل  ي أ ت  : ه  ل  ج   ف ق ال  ل ه  ر 
 
                                     

ع ل   صلى الله عليه وسلم                                 ، ث م  ج 
ل ي ه  ل  ع  ت ى ظ ن ن ا أ ن ه  ي ن ز                ح 
                                      

 : ب ين ه ، ف ق ال  ن  ج  ح  ع  س  ائ ل  »                                  ي م  ي ن  الس 
               أ 
: أ ن ا « ؟   ن اه   -             ق ال  د 

م  : ل ق د  ح 
ع يد          ق ال  أ ب و س 

             
ين  ط ل ع                      

           ح 
  

:  -       ذ ل ك   ي ر  »       ق ال  ي ر  إ لا  ب الخ  ي الخ 
                           لا  ي أ ت 
         ».  

الدنيا، والله تعالى جعله من أجل أن     ب     ص                                              يعني أن الخير المراد به المال، والمال هو ع  

  :تقرب به إليه، والمال الذي يأتيه   ي  ستعان به على طاعة الله، و   ي  

  .كلاهما يخرج من الأرضومن الذهب والفضة،         مضروب            إما نقد  

  .شترى بالمال              السلع التي ت   ؛أعيانوإما 

على  صلى الله عليه وسلمستخرج من الأرض، فلذلك خشي النبي          ه مما ي     ل                             فكل هذا من متاع الدنيا، ك  

ع الله    س            وا لما و     ق     ل     ق  ؒ╚الصحابة اتساع الدنيا، وانبساط الدنيا، ولذلك بعض الصحابة 

ا يعني ماتوا      ناس           ن منا أ  إ :على حساب الأجور، فقالواعليهم في الدنيا، وخافوا أن يكون ذلك 
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              وجد لهم كفن                               وغيره من الصحابة الذين لم ي                                 بسط الدنيا، مثل مصعب بن عمير            قبل أن ت  

    ه                      له وعبادته، فصار ي     م                                         الله في حياته حتى أينعت له شجرته، يعني ع      د                     يكفيهم، ومنا من م  
-بها    د 

؛ فيخشون أنه يكون هذا على حساب الأجور التي لهم عند الله  ؛-يجنيهاأو  يقطفها

 .فخافوا

عرفت، فأنت في باب الطهارة، ؒ╚وأنت إذا قارنت بين حالين من أحوال الصحابة 

، أنفسهم    ة     ن     ه               كان الناس م   :▲في باب غسل الجمعة، تقول عائشة  ،في أبواب الغسل

                                   عندهم غلمان وجواري، ولا عندهم مال  ، ما                                     يعني يشتغلون بأنفسهم، ما عندهم خدم  

وكان لباسهم الصوف، وكانت كان الناس مهنة أنفسهم، يستأجرون الناس يخدمونهم، 

: كما هو معروف في الجغرافيا ؛                     المدينة مناخها قاري   ؛ لأنالمدينة شديدة الحر                 : مناخها قاري 

حوال أنهم يعملون بأنفسهم فاجتمعت هذه الأ ؛ا                   شديدة الحرارة صيف  و،              البرودة شتاء          شديدة  

أن لباسهم الصوف، ما عندهم القطن والملابس الرقيقة، وكانت  :فيعرقون، وزيادة على ذلك

ريح ف ؛ريح العرق مع ريح الصوفمع  العرق ح   ي              قوا وظهر ر     ر                          المدينة شديدة الحر، فع  

    د     ج     و   للجمعة خرج النبيأو  صلى الله عليه وسلمالأجسام وريح الثياب بسبب شدة الحر، فلما دخل النبي 

يعني  «              على كل محتلم                الجمعة واجب      ل     س     غ  »هذه الرائحة، فأمرهم بالغسل للجمعة، قال: 

الأمور ع الله عليهم وتغيرت    س                     أنه يغتسل، فلما و   «كل سبعة أيام» :والحديث الآخر ،      بالغ  كل 

ومن »، السنة ونعمة السنة، «من توضأ يوم الجمعة، فبها ونعمة»، قال: أحوالهموتحسنت 

  .، الحالة الأولى والحالة الثانيةن لك الحالين   ي       ت ب   ه، هذ«اغتسل فالغسل أفضل

من الغلمان والجواري،                       صار بعضهم يملك جملة   :صلى الله عليه وسلمثم ما بعد ذلك بعد وفاة النبي 

 نعم. ا.     جد          كبيرة                   ع الله عليهم سعة     س                                  العقارات، والأنعام، والأموال، فو  والضياع 

: ي ر  »       ق ال  ي ر  إ لا  ب الخ  ي الخ 
                           لا  ي أ ت 
         ».  
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الحكمة من إنزال المال  أنستعمل في طاعة الله، و   ي  مظنة أن ه ؛ لأن                 والمال يسمى خير  

ل  -يستعان به على الطاعة، ولذا قال الله وستعمل في طاعته،    ي   أن وإعطاء الله للناس المال      ج 

المال الخير هنا؟ معنى أيش ، [180]البقرة: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) :-وعلا

  .الوصيةفي 

لكن الشر يأتي من سوء استعماله، مخالفة الشرع،  الأصل أنه خير؛ فهذا المال خير،

في المعاصي، و باستعماله في المحرمأو  ف،   ر         سمى س                           ا عن قدر الحاجة، فهذا ي     د  باستعماله زائ

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ]،                  وهذا يسمى تبذير  

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې]، {27 - 26 }الإسراء: [ ئم

  :ا على صاحبه                             ، فهذا وجه أن المال يصير شر   {67}الفرقان: [ ئح

  .ل والشح عن الواجبإما من جهة البخ

  .ا          ا وتفاخر                الحاجة تباهي  قدر ا عن                     من جهة الإنفاق زائد  أو 

  .من جهة الاستخفاف بالنعمةأو 

ل  وعلا-في معاصي الله     ق     ف     ن               من جهة أن ت  أو    .-        ج 

            غير محرمة          طاهرة                     خير، فالمال مادة   المال كون في الاستعمال، وإلا الأصل أنهذا الشر ي

المال  -جل وعلا –الشيء، ولذا سمى الله  هذا غير                          ، لكن الاستعمال هو الذي ي           ولا نجسة  

ولما أراد إبراهيم  ب رزقه وهو في بطن أمه،   ت     ك       حد  أوالفاجر، كل         الب ر  يرزق  ا، فالله      رزق  

 ، يعني{12}لقمان: [ٺ ٺ] :▐لمؤمنين، قال الله في االرزق  ر   ص     ح        أن ي   ♠

  .تب له             رزقه الذي ك   خلقته فأعطيه

، {58}الذاريات: [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] ▐فالرزق كله قسمة، فالله 

  .وم   س     ق                             ه أنه يرزق، والرزق هو الم     ل     ع        ، وف     ق     ز                          اسمه الرزاق، وصفته الر  ف
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نتفع به،        لما ي                               ، فالرزق عند أهل العلم اسم  «عطي   ي  ، والله                إنما أنا قاسم  »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

ل  والح        حرام  أو   كان     حلالا  
         ا، وإنما يعود الح 
أو  رمة إلى كيفية اكتسابه والتصرف به، وبذله                  

 حبسه. 

يأخذه يغمسه في المجاري                  ويأكله، وأحد         ه حلالا     ذ       يأخ                        الرغيف من الخبز أحد   :      فمثلا  

    ب  أو  صرف فيه،                        فه في غير ما ينبغي أن ي     ر          له، وص               من غير وجه      ه     ذ     خ       ه أ  ؛ لأنويأكله
ل به عن    خ 

 نعم. ا يضره.                     الواجب، فيكون حرام  

ة  » ل و  ة  ح  ر 
ض  ال  خ  ا الم  ذ  ي ر ، إ ن  ه  ي ر  إ لا  ب الخ  ي الخ 

              لا  ي أ ت 
                                                   

         » . 

    ع     ي            له رونق   ،                   يعني عن المال نضر  
  .ب   ج 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ] :ا                               مثل الغيث الذي أخرج الله به زرع  

  .{54 - 53 }طه: [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 تهواه      منظر  و ،      جمال   وله ،      رونق   له الدنيا، مثل هوهذا  الغيث من ت   ب     ن     ي   الذي فالربيع

الغنم،  رعى صلى الله عليه وسلم والنبي البهائم، حتى العقلاء، وغير العقلاء طلبه في وتهيم وتعشقه، النفوس

عند ا           صار أجير   ♠الله تعالى موسى     ر     ك              ، مثل ما ذ  «إلا رعى الغنم         من نبي   ما» قال:

يرعى الغنم على قراريط لأهل  صلى الله عليه وسلمرجل الصالح يرعى له غنمه عشر سنين، فكان النبي ال

في بني آدم، فرعى                      في العرب، وأشرف بيت                     في مكة، وأشرف بيت                             مكة، مع أنه ابن أشرف بيت  

 الغنم.

 ؛الخبير    ف     ص         اعي و                                     يصف الربيع والبادية والبهائم والر   صلى الله عليه وسلمولهذا لأنه رعى الغنم، كان 

 ؛ كبائر الذنوبيعني من أهل الكبائر-ا           أن أقوام   صلى الله عليه وسلمالنبي     ر     ك                           لذلك في أحاديث الشفاعة ذ  و

                       ميتهم الله تعالى إماتة                   حرقهم النار، في                          أنهم إذا دخلوا النار، ت   -الذين أسرفوا على أنفسهم

وا،    د     ج                                                                   ، وكل ابن آدم تأكله النار إلا مواضع السجود، واضح، ولعل هؤلاء ما س         عابرة         ؤقتة     م  
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لأنهم ما أو  ماتوا قيل أن يحين وقت السجود، ؛يسجدونحتى                ما عندهم وقت   إما لأن

؛ ا        ا يسير              الخير، شيئ   ا من             في قلوبهم شيئ      م     ل                    فالمقصود أن الله ع   ؛لله إلى اوالأمر  سجدوا

نار وقد لخرجوا من ا                    ع فيهم الشفعاء، فأ     ف          ، ثم ش         إماتة   فأماتهم الله  ؛مثاقيل الذر من الخير

في الجنة               رحوا على نهر                                      رجوا ضبائر كأكوام الورق المحترق، فط     خ       ، أ  أحرقتهم النار؛ امتحشوا

فينبتون على  :ليهم من الماء، قالأفيضوا ع :، وقيل لأهل الجنةأو الحياء نهر الحياة يقال له:

في     ة     ب                  ا كما تنبت الح          ا ضعيف           ون نبات     ت     ب     ن                                              ضفاف النهر هذا، والشيء المحترق من أجسامهم ي  

 رعيت الغنم، فلذلك هذا ؛ لأنيني راعي غنم، واضحإ ؛حميل السيل، أنا أشرح لكم الحين

    ي   صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلموصف النبي وهذه سنة النبي 
ة في    ب                كما تنبت الح   :خبرتهللهم هذا     ف     ص 

ثاء الرطب، الذي يكون                                     النبات، حب النبات البري، ينبت في الغ      ر     ذ        ة: ب     ب                    حميل السيل، فالح  

الحبة  ون كذا، تنبتت                           بد والأوراق وغير ذلك، فينب                  الوادي مثل الز  أو  عيب                 على شاطئ من الش  

لأ، في هذا الغثاء،  ؛عليهم الترابعوا في بطن الأرض ووضع    ض                في الأرض، ما و   مما ه :يعني

ا النبات ذا، فيتأثر بماء الحياة، فينمو مثلما ينمو النبات، مثل الحبة ذا مثل ه   ق     ر                 فيجعل الله له ع  

في  بتصيب الأرض الرطبة فين                    في حميل السيل، ثم ي   قخرج العر                        في حميل السيل، فالحبة ت  

 ا لكن الرطوبة نفعته    جد             رض، ضعيف  ه ما جاءته مادة من الأ؛ لأن هو أصفر            الأرض، فأولا  

، ويبقى اللي في الظل أصفر واللي تأتيه الشمس    ر     ض     خ  ا، ثم إذا جاءته الأرض فيكون أصفر

، فما يلي الشمس يكون أخضر، وما يكون في الظل يكون أصفر، أقل خضرة من             يزداد خضرة  

في حميل السير، هذا  برالسيل، بذر الة    ب                               نباتهم على هذا النهر بنبات ح   صلى الله عليه وسلمه النبي    ب            الآخر، فش  

 .♥من خبرته       مثل  

الصراط  علي :، قال-أعاذنا الله وإياكم من النار-ل كلاليب على الصراط    ث     م   :ومثل آخر

من الشجر اللي فيه شوك، يسمونه عندنا بنجد                   ، والسعدان: نوع  كلاليب كشوك السعدان
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    ر       الش  أو  ب   ط       الق  
       وحار   أكيد، ، يعني يجرح الرجل     حاد            وبها شوك   هذه فلطحة            ير، تكون م     ش 

  .به الكلاليب التي بالصراط صلى الله عليه وسلمه النبي    ب             الجرح، فش  

ما تعرف الآن من العرب، والعرب في البادية وأهل القرى يعرفون  ا     ناس  خاطب           فالنبي ي  

 ، هذا مثل.البادية وغيرها

 .اقرأمما ينبت الربيع. طيب إيش ينبت الربيع؟  :نفس الشيء ،خرآ      مثل  هنا 

م  » 
و  ي ل 

ب ط ا أ  ب يع  ي ق ت ل  ح  ا أ ن ب ت  الر  إ ن  ك ل  م     و 
       

                                                       .» 

  .موت، يعني يضر لكن دون القتل ال   م     ل     ي  أو  ا          يقتل حبط  

 أصاب الأرض بعد ثلاثة أيام -   أ  وخاصة إذا كان دف-ل الشتاء    و                              هذا الربيع إذا جاء المطر أ  

من السنة  ح الغنم   ر               ما يكون في م   ، من هذا النباتنباتفيها ،                      خمس تشوف الأرض مخضرة  أو 

، فهذا ينمو بسرعة، فبعد التي فيها طعم فيها غريف ، وما يكون في الروضة الطيبةالماضية

مرت أو  ا، فالبهائم إذا دخلت الروضة          ض طري جد  ، تأكله البهائم، فيكون غ             أسبوعين مثلا  

إياه يكون فيه بذر من الحب ومن الشعير وغيره مما تعطى  مرح الغنم رح     الم   ن؛ لأبهذا

على طول ت، ويصير بسماد البهائم    ب                                                 لبهائم، يتساقط يندفن في الأرض، فإذا جاء المطر ن  ا

    ي  
                                       في وسط الأرض البيضاء، يكون غض وفيه ماء      ر  ظمن                           بسرعة، هذا الأخضر له رونق      ب     ش 

                                      ، هذا لغضاضته وطراوته يكون فيه مادة            بهيام  يعني به وتأكله بجنونفتن               ، فالبهائم ت        لذيذ  

ا من                             بطنها، حتى تصير أشد انتفاخ   ت، فإذا صار كذا وأسرفت البهيمة في الأكل، انتفخ       غازية  

ولذا الراعي  ؛البطن نفسه جررة، وحتى تنفرج يداها ورجلاها عن البطن، وحتى ينف     الك  

ا أخذت من هذه  حسن الصنعة، إذا               الحكيم الذي ي   أخرجها من الروضة، أخرجها من        يسير 

 وتبول وثلطت، ، فجعلها تتنفس تستقبل الشمس،هذا الشيء الطري المكان الذي فيه

 عنها فماتت.    ل     ف                                   ثانية، وإذا صار ما يعرف يرعى، غ               يعيدها مرة  ثم فتتنسم، 
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من               مرموثة، نوع  يسميها أهل البادية: هذه؛ يعني حتى الإبل نفس الشيء، عندها مشكلة 

ا                  ، ويكون ورقه غض                          صيبه المطر يطلع له ورق                                  سمى الرمث، فهذا الرمث أول ما ي             شجر البر ي  

حبه الإبل، فإذا أكلت منه بسرف وغفلت عنه الراعي، أصيبت       ، فت                     ا ويكون فيه ملوحة       طري  

حسن       ما ت   ا؛ لأنهركت                                 الانتفاخ، الذي يقتل البهيمة إن ت  ، هذا الحبط هو بنفس الداء الحبط

هلك نفسها، يأخذها عن المرعى، ويطلع من                                       التصرف فيه، فالراعي الحكيم لا يدعها ت  

 أخرى.            عيدها مرة        ثم ي   حزم؛ لا مرعى فيه، الذيالمكان 

ا في التصرف في الدنيا،              ، تكون حكيم  هذا أن تكون كالراعي لابد :أنت مع نفسك في الدنيا

مسموح به  ذي ليسمتنع من المجال ال       ا، وت                                  عطي نفسك المجال المسموح به شرع         وأن ت  

خلق الله إلى حسن به              في درجاتك، ت                                        ا، حتى أنك تنتفع من مالك ويكون رفعة       شرع  

وإلا  ؛فتلقى الله من المحسنين، وتستعمله في طاعة الله وما يرضيه، فتنجح ▐

الأكل، وتكون حس بضرر                                          ك تكون كالبهيمة التي تأكل ولا تشبع، ولا ت  ؛ لأنهلكك المال   ي  

  ته.ا لملوح             ب ازداد عطش     ر                           كشارب البحر الذي كلما ش  

لحال البادية والرعي، وهذا من تقريبه المعاني الشرعية بالأمور  صلى الله عليه وسلمفهذا من وصفه 

لأن المثال تتضح به الصورة،  ؛انيالواقعية المحسوسة المعروفة عند المخاطبين، هذا من الب

 [ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]ويتضح به المراد، 

المعاني الغيبية بأشياء حسية يعرفها المخاطبون  لهذه        أمثلة      ب     ر     ض   صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،{43}العنكبوت:

 نعم. ويفهمون المراد منها، واضح. 

ت د  » ا ام  ت ى إ ذ  ة ، أ ك ل ت  ح  ر 
ض  ، إ لا  آك ل ة  الخ  م 

و  ي ل 
ب ط ا أ  ب يع  ي ق ت ل  ح  ا أ ن ب ت  الر  إ ن  ك ل  م                                     و 

                       
       

   ت                                                        

اد ت  ف أ ك ل ت   ، ث م  ع  ب ال ت  ث ل ط ت  و  ت  و  ت ر  ، ف اج  س  م  ت ق ب ل ت  الش  ا، اس  ت اه  ر 
اص                                                                                              خ 
     »...   

  .هو الذي يفعل ذلك، الراعي الحكيممن نفسها، بل الراعي  هذاوهي لا تفعل 
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كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن »قال:  صلى الله عليه وسلمولذلك النبي 

في بيت زوجها ومسؤولة عن راعية رعيته، والمرأة  نوالرجل في أهله راع ومسؤول ع رعيته،

  .«اع في مال سيده ومسؤول عن رعيتهرعيتها، والخادم ر

، الذي يشتد على الرعية «طمة               شر الرعاء الح  » :قالفلراعي والرعية، با          ضرب مثلا  

  .«شر الرعاء الحطمة» ويقسو، يتجبر ويظلم،

، أن أهل الغنم «، والفخر والخيلاء في الخيل والإبلالسكينة في أهل الغنم»أن:  صلى الله عليه وسلموأخبر 

  .       وحكمة                  يكون فيهم رفق  

  .وا المراد الشرعيمن الواقع المحسوس الذي يعرفونه ليعرف             فضرب أمثلة  

، القضاة والمفتون رعاة، كل مسؤولون عن رعيتهم                                  وهكذا، فالأئمة أئمة المساجد رعاة  

، وشر الرعاة الحطمة، الذي يظلم الرعية، فلا تكن من الحطمة، من    ة  أهل المسؤوليات رعا

ي ة  ية المفيدة للرعية،   ع                               ا، هذا الذي ينبغي، تحرى الر       صلح       ا م          ا حكيم                      شر الرعاة، كن راعي   ع            الر 

في الرعية،                            ، الراعي الحكيم له سياسة                         يرعون الغنم لهم سياسة   ذينعاة ال      والر              لهم سياسة ،

 لشجر العام الماضي ! لأنه يأتي؟بع الغنم كيف   ش            جدبة، وت                            حتى إنه ليرعى في الأرض الم  

ويرفع الأغصان حتى تأكل الورق الذي تحته، ويضرب أغصان الشجرة حتى تتحات، 

وله الغنم والبهائم، فيضرب الغصن العالي حتى يتساقط ورقه فتشبع،    ط                  للشجر التي لا ت  

وف    ط                          ه حكيم، والراعي الآخر ي  ؛ لأن      وسمن                  يصير فيها لبن  و ف وتشبع رعيتهفيرعى في الصي

ا، وربما منعها الماء، وربما           وأشد هلاك   هاخرجأا مما                    رجعها وهي أشد جوع             بها الأرض ي  

 نعم. ضربها فأوجعها وكسرها، هذا الحطمة. 

ع  » ض  و  ، و 
ق ه  ه  ب ح  ذ  ن  أ خ  ة ، م  ل و  ال  ح  ا الم  ذ  إ ن  ه             و 
و                                                        ع ون ة  ه  ع م  الم 

ق ه ، ف ن  ي ح 
                      ه  ف 

              
     ....»   

  .                              ع م  المال الصالح للرجل الصالح   ن  



 شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري
 

 73  

 

-ا لمعصية الله     لم                              ستعمل في طاعة الله، ولا يتخذ س                                    فالله تعالى أنزل المال من أجل أن ي  

ل  وعلا  نعم. لق له المرء، المرء خلق لعبادة الله.                نشغل به عما خ          ، ولا ي  -        ج 

إ ن  » ه         و  ذ  ن  أ خ  م  ، و  و  ع ون ة  ه  ع م  الم 
ق ه ، ف ن  ي ح 

ع ه  ف  ض  و  ، و 
ق ه  ه  ب ح  ذ  ن  أ خ  ة ، م  ل و  ال  ح  ا الم  ذ                                         ه 

              
               

                                              

ب ع   لا  ي ش  ي ي أ ك ل  و 
 ك ان  ك ال ذ 

ق ه                           ب غ ي ر  ح 
              

               .»   

استعماله، ما ينتفع به، عنده مال لكن ما انتفع به، ما أحسن كان كالذي يأكل ولا يشبع 

هه و   ل     غ         له وش     غ     ش     أ   ر   نعم. والعياذ بالله.       ض 
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6428 -  : ة ، ق ال  ر  م  ع ت  أ ب ا ج 
م  : س  ب ة ، ق ال  ع  ث ن ا ش  د  ، ح  ر  ن د  ث ن ا غ  د  ، ح  ار  د  ب ن  ب ش  م  ي م ح 

ث ن  د                              ح 
                                                                            

        

ي   ص  ان  ب ن  ح  ر  م 
ع ت  ع 

م  : س  ، ق ال  ب  ر  م  ب ن  م ض  د  ه  ي ز 
ث ن  د                      ح 

       
                                     

         
 
ن  الن ب ي ا، ع  م  ن ه    الله  ع 

ي ض   ن  ر 
 
                             

 صلى الله عليه وسلم        

 : م  »       ق ال  ين  ي ل ون ه 
، ث م  ال ذ  م  ين  ي ل ون ه 

ي، ث م  ال ذ 
ن  ك م  ق ر  ي ر                  خ 

                           
             

                  -  
 
ي: ق ال  الن ب ي ا أ د ر  : ف م  ان  ر  م 

 ق ال  ع 
 
                                     

        

ت ي ن  أ و  ث لا ث ا صلى الله عليه وسلم  م ر 
ل ه  د  ق و                          ب ع 
               ».... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ثلاثة قرون :والراجح من حيث الدليل

 صلى الله عليه وسلمتغزون فيقال هل فيكم من رأى النبي »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنصحيح في اللحديث في ا

فتقول نعم،  صلى الله عليه وسلمفتقول نعم، فتنصرون، ثم تغزون فيقال هل فيكم من رأى من رأى النبي 

فتقول نعم،  صلى الله عليه وسلمفتنصرون، ثم تغزون فيقال هل فيكم من رأى من رأى من رأى النبي 

  .«فتنصرون

  .من الستين إلى السبعين :طه   س     و     ت            والقرن م  

خمس وستون مع الثلاثين أخذنا خمس وستون، قرنين مائة وثلاثون، وقرن  ذافيكون إ

لة، زمن الصحابة والتابعين    ض     ف                                                   يكون مائة وخمس وتسعون، فيكون هذا زمن القرون الم  

 نعم..دوا في القرن الأخير.    ل                أئمة الهدى و   ؛ لأندى                           وتابعي التابعين وأئمة اله  

ن ي، ث  » قال: ك م  ق ر  ي ر  م                         خ  ين  ي ل ون ه 
، ث م  ال ذ  م  ين  ي ل ون ه 

                م  ال ذ 
                           

ي: ق ال   -         ا أ د ر  : ف م  ان  ر  م 
                              ق ال  ع 
        

 
 
 الن ب ي
 
ت ي ن  أ و  ث لا ث ا  صلى الله عليه وسلم         م ر 

ل ه  د  ق و                           ب ع 
ون ون   -                ي خ  ، و  ون  د  ه  ت ش  لا  ي س  ون  و  د  ه  م  ي ش  م  ق و  ه  ون  ب ع د                                                                                ث م  ي ك 

ن ون   ت م  لا  ي ؤ   ....«                   و 

 نعم. لتعلقهم بالدنيا، وطمعهم فيها، وعدم اهتمامهم بالحل والحرمة. 

لا  » ون  و  ر  ي ن ذ  ، و  ن ون  ت م  لا  ي ؤ  ون ون  و  ي خ  ، و  ون  د  ه  ت ش  لا  ي س  ون  و  د  ه  م  ي ش  م  ق و  ه  ون  ب ع د                                                                                                                       ث م  ي ك 

ن   م  يه م  الس 
ر  ف  ي ظ ه  ، و                 ي ف ون 
                      ». 
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ل     م                        ع بها، والترف، أما الس     ل                            نتيجة الإخلاد للدنيا، والو   ة                  ن فقد يكون خ  بعض الناس، في       ق 

لكن هذا  ؛                         من الصحابة كان فيهم سمن       دد        ، فع  ╚ر عن بعض الصحابة    ك        ما ذ   مثل

 
 
 خلقي
 
 نعم. .              ما فيه حيلة       
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ب د   - 6429 ن  ع  ة ، ع  ب يد  ن  ع  ، ع  يم 
اه  ن  إ ب ر  ، ع  ش  م  ن  الأ ع  ة ، ع  ز  م  ن  أ ب ي ح  ، ع  ان  ب د  ث ن ا ع  د                                   ح 
                                                                        

 
 
 الله
 
  ◙  

 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم               ، ث م  »       ق ال  م  ين  ي ل ون ه 

، ث م  ال ذ  م  ين  ي ل ون ه 
ي، ث م  ال ذ 

ن  ي ر  الن اس  ق ر                        خ 
                           

             
                     

ن  ب  
يء  م        ي ج 
م             اد ت ه  ه  م  ش  ان ه  ي م 

أ  ، و  م  ان ه  ي م 
م  أ  اد ت ه  ه  ب ق  ش  م  ت س  م  ق و 

ه                            ع د 
                 

                                   
      » . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطمعهم فيها، وأنهم لا  ،طلب منهم، لولعهم بالدنيا            لونه ولم ي     ذ     ب                     يعني يفعلون ذلك ي  

 نعم. يبالون ما اجترحوا. 
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ع ت   - 6430
م  : س  ، ق ال  ن  ق ي س  ، ع  يل 

اع  م  ث ن ا إ س  د  ، ح  يع 
ك  ث ن ا و  د  ى، ح  ي ى ب ن  م وس  ي ي ح 

ث ن  د       ح 
                             

                        
                                     

        

ئ ذ   م  ى ي و  ت و   اك 
ق د  ب اب ا، و                       خ 
                 : ق ال  ، و 

ي ب ط ن ه 
ا ف  ب ع             س 

          
           

 
ول  الله س  لا  أ ن  ر   ل و 
 
ت   صلى الله عليه وسلم                       و  و  ب ال م  ع  ان ا أ ن  ن د                                     ن ه 

ع   د         ل د  م  اب  م ح  ح  ، إ ن  أ ص 
ت  و  ت  ب ال م                            و 
ا صلى الله عليه وسلم                 و    ...       م ض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونخشى على  يقول: الأمور تغيرت؛ ؒ        خباب   ؛ن الأمور تغيرتإ :يعني يقول

الفتنة في الدين مصيبة، قد يفقد  ؛ لأنللإنسان المؤمن من الفتنة                            أنفسنا الفتنة، والموت خير  

 ما يجوز أنلولا أنه  :بل له به، لذلك يقول                                              المرء دينه، قد يتحمل من الآثام والذنوب ما لا ق  

وكثرة  ،وتغير الأمور لتغير الأحوال ؛خشية الفتنة في الدين لدعونا؛ ندعو على أنفسنا بالموت

  .الشرور، لكن يقول ما يجوز

فإذا كان لا يجوز للإنسان أن يدعو بالموت، فلا يجوز أن يقتل نفسه، فيما يسمونه 

ا، وأن الله     جد         خطير              وعيد شديد  نفس وقتل المرء نفسه الالوعيد على قتل وبالانتحار، 

من قتل » :صلى الله عليه وسلم، قال عنه «فله النار           نفسه إلي  بعجل عبدي »يقول لمن قتل نفسه:  ▐

من تردى من جبل، ومن  :نماذج ممن قتلوا أنفسهم ر   ك        ، وذ  «ب به يوم القيامة   ذ     ع              نفسه بشيء  

 .«ا            ا فيها أبد          ا مخلد                       فهو في نار جهنم خالد  » :أكل سما، من وجع بطنه بحديدة قال

غامرون     وي   -والعياذ بالله-، ويهلكون أنفسهم                     ون قتل النفس شهادة     د     ع            والحين ي  

ا؛ دى إلى جهنم،             وعلى غير ه       شد                  وحون على غير ر     ر                بأعمالهم، وي   فالدعاء                  فهذا خطير  جد 

، فليقل:                   إن كان لا بد فاعلا  فبه،  نزل    ر          موت لض  اللا يتمنين أحدكم »، صلى الله عليه وسلمنفسه منع منه النبي 

، هذا المريض الذي «ا لي                                 ا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خير                            أحيني ما علمت الحياة خير  اللهم 

، مثل                  عافيه الله في لحظة                                                              آلمه المرض وطال عليه، لا يستيئس، ما يدري ما في الغيب، ربما ي  

 :دع ربك بالعافية، فيقول   أ   :ق الناس من حوله، ويقال له   ر     ف         حتى ت      ر          صيب بض     أ   ♠ؒأيوب
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أصحني  ما بلغت من المرض ما بلغت من العافية، كيف، أستحي من ربي، إن الله 

ا               ا، وكان جواد                         بني إسرائيل، وكان غني    في        ا وكهلا                                      وأغناني، وفضلني على الناس، وكان شاب  

في الوجه وفي اليد، سمح الوجه، كريم الوجه، وسخي اليد،        بسطة   ذا،    ق     ل                ا، وكان ذا خ        كريم  

ألا تدعو الله، فيقول:  :قال لهيهر صبره، ف   ظ                       ، فابتلاه الله بذلك لي  ما عند الناس كله            وكان محبوب  

ا                       والسعة، حتى سمع أناس   ى، مدة في الغنىما بلغت من الغن لغت من المدة في المرض مثلبما 

 ٹ ٿ ٿ] :عند الله، لعافاه الله، فعندئذ دعا الله     ة  لو كان له منزل :يتحدثون ويقول

وأمره أن يغتسل منها،  ،ا                             ، فأخرج الله شده، أخرج له عين  {83}الأنبياء: [ٹ ٹ ٹ

، فلا يتمنين أحدكم وماله -         رحمة  منه- فأزال الله ما به من الضر، ورد إليه أهله ومثلهم معهم

 نزل به، اصبر واحتسب ولا يدري ما في الغيب.            الموت لضر  

 صلى الله عليه وسلمالنبي  ؛ لأنير الأمور وتخاف الفتنة، لكن تخاف الفتنة، تتغ          ما بك ضر   :الحال الأخرى

، فيما                 ق ت ل  والمقتول  فيمادري القاتل                         القتل على غير وجه، لا ي   :فيها الهرج    ث ر   ك       ا ي            ذكر أيام           ق ت ل 

فتنة الأن هذه  صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي ؛ يستخفون بالقتلا عند الناس        ا عادي                         ويكثر القتل ويصير شيئ  

 ا على دينه،       ، خوف  هيا ليتني كنت مكان :الميت، ويقول تعظم، حتى أن الإنسان الحي يمر بقبر

  .ما ظهر منها وما بطن ؛ من مضلات الفتنا على عرضه، نعوذ بالله من الفتن     خوف  أو 

رب بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، »تقول:  هولذلك جاء في الدعاء المأثور أن

تخاف  لكن              ، ما فيك ضر  «ا لي     خير  ا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة                           أحيني ما علمت الحياة خير  

 .الفتنة، ترى الأمور تتجدد

                            وإذا مــــا رأيــــت الشــــر يبعــــا أهلــــه

  
ن ــــاة الشــــر للشــــر فاقعــــد                             وقــــام ج 

   
ل  -لله  رة، بحيث يترك الخيكذلك فإذا خشي الإنسان الفتنة العظيمة، فهو يدعو الله      ج 

 نعم. . ، نسأل الله العافيةفي أمر الحياة والممات -وعلا
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ول  الله س  لا  أ ن  ر   ل و 
 
د   صلى الله عليه وسلم                       م  اب  م ح  ح  ، إ ن  أ ص 

ت  و  ت  ب ال م  و  ع   ل د 
ت  و  و  ب ال م  ع  ان ا أ ن  ن د                            ن ه 

                       
 صلى الله عليه وسلم                                  

د  ل   ا لا  ن ج  ن ي ا م  ن  الد 
ب ن ا م  إ ن ا أ ص  ، و 

ء 
 
ي ن ي ا ب ش  م  الد  ه  ل م  ت ن ق ص  ا، و  و                                م ض 

                      
  
 
اب                                               ا إ لا  الت ر  ع 

ض                     ه  م و 
         .  

  .اء يعني، أتوه وهو يبني على جدارا البنذضعا إلا التراب، همو

ط الأرض    ل                ا، الواحد يخ                                                                والبناء ذاك اليوم ما هو مثل اليوم، البناء ذاك اليوم بلاش مجان  

  .تشتري أسمنت، تشتري كذا وكذا :تستطيع هذاما ويبني، لكن الآن 

  .السرف في البناءفي لإنسان امدح    ي  إنا جعلنا به الدنيا، مع أنه ما هذا البناء  فيقول أن

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ]ا يسترك،    ن               ، أن يكون ك     ن              البناء الك  من والمراد 

  .، هذا المراد {81}النحل: [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

د جذوع النخل،    م                                حجارة، داير ما دار حجر، والع   مسجده، بناه سور صلى الله عليه وسلمولما بنى النبي 

  «. ♠ كعريش أخي موسىعريش، »سف النخل، قال: ععف                والسقف من الس  

 ، يمتن الله {25}المرسلات: [ ڤ ڤ ٹ ٹ]يستر، ذي فالمراد من هذا البناء ال

                                                    ا، أن يستترون بها، ففي الحياة في الأبنية، من أية مادة                                    على العباد بأن جعل لهم الأرض كفات  

 كالبهيمةأته، ما يجعلك    و                     ستر عورة المسلم وس        أن ت                                     كانت، وبعد الممات في القبور، نعمة  

، فيكون البناء {26 - 25 }المرسلات: [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] على فضاء الأرض:

وتكلف ومبالغة، ولا  ففي حدود المعقول، بما يناسب الوقت وأهل الزمن، من غير سر

، ما يعتني للحاجة بس ؛إلا قدر الحاجة ورفعة البناء ر   ج                                    يجعل الإنسان عنده في البناء من الح  

 نعم. . للحاجة؛ بهذا ويتكلف
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6431 -  : ، ق ال  ي ق ي س 
ث ن  د  : ح  ، ق ال  يل 

اع  م  ن  إ س  ي ى، ع  ث ن ا ي ح  د  ث ن ى، ح  د  ب ن  الم  م  ث ن ا م ح  د                   ح 
                    

                                                                    

 : ط ا ل ه ، ف ق ال 
ائ  ي ح 

و  ي ب ن  ه  ب اب ا، و                     أ ت ي ت  خ 
       

ن ي                                   م  الد  ه  ا ل م  ت ن ق ص  و  ين  م ض 
اب ن ا ال ذ  ح                                         إ ن  أ ص 
إ ن ا                         ي ئ ا، و                     ا ش 

اب   ا إ لا  الت ر  ع 
ض  د  ل ه  م و 

ي ئ ا، لا  ن ج  م  ش 
ه  ن  ب ع د 

ب ن ا م                     أ ص 
              

                   
           

            .   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ا زاروه مرتين                                                يعني أن الحديث الأول فيه اختصار، أنهم عادوا خباب  

؛            عيادة مريض   :المرة الأولى لأنه اكتوى سبعة كيات في بطنه، يعني                      ؛ زاروه عيادة مريض 

التهاب في الرئتين، أو  غيرهأو        شديد                    ه ربما أصيب ببرد  ؛ لأنعلى الجنبو على الصدر

  .ا                عند الناس قديم          معروف                                كوى الكي يكون كهذا، هذا علاج      في  الجنب على فلصقت 

يبني فوق الجدار، فلما جاؤوا إليه نزل فجلس  ا            وجدوه صحيح   :أخرى             وزاروه مرة  

 نعم. وحدثهم بأحاديث منها هذا. 

ن  أ ب ي  - 6432 ، ع  ش  م  ن  الأ ع  ، ع  ي ان  ف  ن  س  ، ع  ير 
ث  د  ب ن  ك  م  ث ن ا م ح  د                                                  ح 
ب اب                               ن  خ  ل ، ع 

ائ                   و 
      

 : ن ه ، ق ال    الله  ع 
ي ض                       ر 
      

 
ول  الله س  ن ا م ع  ر  ر  اج   ه 
 
ه   .صلى الله عليه وسلم                            .        ق ص 
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]                              ب اب  ق و ل  الل ه  ت ع ال ى: 

 . {5[ }فاطر:ڤ ڤ ڤ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غرنكم ياء الله، ولا تلهوا بالدنيا، لا استعدوا للق :من كلام رب العالمين     غة  يلب            هذه موعظة  

لقتم له، استعدوا لما       ما خ  لاخرة والمباهاة، بل اعملوا والمفزخرفها، وانشغال أهلها بالتكاثر 

وليكن الجواب  ؛ا                                                                   أنتم قادمون عليه، واعلموا أنكم مسؤولون عن ذلك، فأعدوا للسؤال جواب  

 نعم. ا، وفقنا الله وإياكم لذلك.       صواب  

  {6}فاطر: [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

لا تغرنكم الدنيا، ولا تغرنكم بمظاهرها، وزيتنها، وزخرفها، ورونقها، وما عليه أهلها من 

شغلكم به عما                      زينه الشيطان لكم لي                                   ، ولا يغرنكم الأمل العريض، الذي ي  المباهاة والمظاهرة

 نعم. خلقتم له. 

  {6}فاطر: [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

 نعم. منيهم، ليكونوا معهم في السعير.        هم وي     د     ع         هم، ي     ر     ر     غ     ي  

ر   ع  ه : س  ع  م    .                 ج 

ي ط ان   : الش  ور  ر  : الغ  د 
اه                             ق ال  م ج 
             .  
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يم   - 6433
اه   ب ن  إ ب ر 

د  م  ن  م ح  ي ى، ع  ن  ي ح  ، ع  ي ب ان  ث ن ا ش  د  ، ح  ف ص  د  ب ن  ح  ع  ث ن ا س  د      ح 
               

                                                                              

اذ  ب ن  ع   ي م ع 
ن  ب ر  : أ خ  ، ق ال   

ي ش                    الق ر 
                    

ان  ب ن            ث م  : أ ت ي ت  ع  ه  ق ال  ب ر  ، أ خ  ان  ب ن  أ ب ان  ر  م  ، أ ن  ح  ن  م  ح   الر 
                                                                                    ب د 
    

ف ان   وء   ◙         ع  ض  ن  الو  س  أ  ف أ ح  ض  ، ف ت و 
ق اع د  ل ى الم  س  ع 

ال  و  ج  ه  ور  و                                    ، ب ط ه 
                    

                        ... . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كيفية الوضوء صلى الله عليه وسلمالناس وضوء النبي     ي     ر          ا أن ي         مجتهد   ؛صلى الله عليه وسلمالنبي يعني توضأ وضوء 

والأب في بيته، وغير ذلك، س،    ر     د        والم   ،مسؤولية العالم، وولي الأمر من ا لهم، وهذه       تعليم  

زئ.    ج                                                                         علم من حوله كيفية الوضوء، كمال الوضوء، وما دون ذلك، وما دون ذلك، والم        أن ي  

 نعم. 

 
 
أ ي ت  الن ب ي : ر   ث م  ق ال 
 
وء  ث م   صلى الله عليه وسلم                             ض  ن  الو  س  ، ف أ ح  س 

ل  ج  ا الم  ذ  ي ه 
و  ف  ه  أ  و  ض                                ت و 

                
                   : ن  »       ق ال       م 

ن  
م  م  ا ت ق د  ر  ل ه  م 

ف  ، غ  ل س  ، ث م  ج  ك ع ت ي ن  ك ع  ر  د  ف ر  ج  س  ، ث م  أ ت ى الم 
وء  ض  ا الو  ذ  ث ل  ه 

أ  م  ض     ت و 
                       

                                                                
                    

«          ذ ن ب ه             

 
 
ق ال  الن ب ي : و   ق ال 
 
وا: »صلى الله عليه وسلم                        «.              لا  ت غ ت ر 

ى، فإن صادف يعني إذا أحسن الوضوء وصلى، فيحرص الإنسان أنه متى ما توضأ صل

ه غفر له ما بين                                                            ك، وإن لم يصادف فنافلة، تسمى ركعتا الوضوء، رجاء المغفرة، ي  افريضة فذ

 نعم. قبلها مضت وهذه بعدها.  ؛ لأنالصلاة التي قبلها، هي التي تليها وبين

ما اجتنبت »أنه بد    ي     ق                           يعني ما بين الصلاتين، وي   «غفر له ما تقدم من ذنبه» :د   ي     ق          وهذا ي  

 نعم. الكبائر تحتاج إلى توبة. ف، «الكبائر

 
 
ق ال  الن ب ي : و   ق ال 
 
وا: »صلى الله عليه وسلم                        «.              لا  ت غ ت ر 

واغتنموا الفرص، فإن  وقاربوا، واجتهدوا، لا تغتروا، لا تتكلوا يعني، اجتهدوا، وسددوا،

بشرف المكان، وباتباع السنة، وبالثبات عليه، فاغتنموا وف الزمان،    ر        ف بش     ر     ش           العمل ي  

  نعم. الفرص، لا تغتروا، لا تتكلوا على مثل هذا الحديث.
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 بركة. 

 ،... سبحانك اللهم وبحمدك
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 الدرس الثالث 
 الشيخ لم يطلع عليه بعد

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين.

 :الرقاق كتاب :صحيحه في – تعالى الله رحمه –قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

   ين   ح    ال     الص     اب   ه   ذ     اب   ب 

ن   - 6434 م ، ع  از  ن  ق ي س  ب ن  أ ب ي ح  ، ع 
ن  ب ي ان  ان ة ، ع  و  ث ن ا أ ب و ع  د  ، ح 

اد  م  ي ى ب ن  ح  ي ي ح 
ث ن  د                                         ح 

                                         
                      

        

 
 
: ق ال  الن ب ي ، ق ال 

 
ل م ي د اس  الأ س  ر 

 م 
 
                      

 
                  

ال ة  : »صلى الله عليه وسلم   ف  ي ب ق ى ح  ، و  ل  ل  ف الأ و  ، الأ و  ون  ح 
ال  ب  الص  ه                                                ي ذ 
                

ال ة  الش   ف  يه م  الله  ب ال ة                   ك ح 
ر ، لا  ي ب ال   الت م 

                  ع ير ، أ و 
                     

           ».  

 :
 
ب د  الله   ق ال  أ ب و ع 
 
ث ال ة                        ح  ال ة  و  ف   .                              ي ق ال  ح 

    ال   م    ال    ة   ن   ت   ف    ن     ى م   ق   ت     ا ي   م     اب   ب 

     ل     و     ق     و  
 
 الله
 
 .{15}التغابن: [ ڻ ں ں ڱ] :ى    ال     ع     ت     

ن   - 6435 ، ع  ح 
ال  ن  أ ب ي ص  ، ع  ين 

ص  ن  أ ب ي ح  ، ع  ر  ن ا أ ب و ب ك  ب ر  ، أ خ  ف  ي ى ب ن  ي وس  ي ي ح 
ث ن  د           ح 

                     
                                                                 

        

ة   ي ر  ر   ◙                 أ ب ي ه 
 
ول  الله س  : ق ال  ر   ، ق ال 
 
ة ، : »صلى الله عليه وسلم                          الق ط يف  ، و  م  ه  ر  الد  ، و  ين ار  ب د  الد  س  ع 

                                                   ت ع 
    

ي  
ط  ، إ ن  أ ع 

ة  يص  م  الخ     و 
             

ض                إ ن  ل م  ي ع ط  ل م  ي ر  ، و  ي 
ض                                     ر 
    ». 

  .الحمد لله رب العالمين

  .بهوعلى آله وصح             نبينا محمد  وصلى الله وسلم وبارك على 

باب ذهاب  :في هذه الترجمة وهذا الباب، قوله ♫فقد نبه الإمام البخاري  أما بعد:

 يعني وما يترتب عليه. ، الصالحين
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 ٻ ٻ ٻ ٱ] :تعالى فيهم الذين قال الله -جل وعلا-فالصالحون هم أولياء الله 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 - 62 }يونس: [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

  .الله وإياكم من أئمتهم ي، جعلن{64

  :فهم المؤمنون المتقون

  .المؤمنون الذين أدوا الواجبات

  .نهياتالموا    ك     ر                    والمتقون الذين ت  

اتقاء الشبهات، ب واجبات، والاحتياط من المنهياتالمع  وكمال ذلك بأداء المستحبات

 هم المؤمنون المتقون.هؤلاء ف

  .غير           نكر ولم ي                          ر الخبث، ما لا يظهر الم     ه     ظ                     لمجتمعهم، ما لم ي                          المؤمنون المتقون أمنة  

  .«الخبانعم، إذا كثر »: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: صلى الله عليه وسلمسئل النبي 

، أوشك الله أن يعمهم بعقاب إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه: »♥قالؒ

  .«منه

بدعائه،  :، يعني«ويرات من حوله                             ن الله يحفظ بالرجل الصالح الد  إ» :وجاء في الحديث

  .ا لجيرانه وأهل بلده ومجتمعه      شافع   فيجعله الله 

 [ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] :قال تعالى

لأنه على غير دينهما لأبوين ل                   للأبوين، لكن رحمة      د     ل               لام مع أنه و                  ، فأهلك الله الغ  {80}الكهف:

  .لو عاش

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ] :قال تعالى

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
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 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئج ی ی ی ی ئى

 [ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

لامين            ظ مال الغ     ف        ، فح   {82}الكهف: [ ی ی ی ی ئى ئى ئى ] أمر الله يعني عن

  .بصلاح أبيهما

ن حوله،               على جيرانه م                 ريته، ومبارك         على ذ                    على نفسه، مبارك                        فالرجل الصالح مبارك  

 الله وإياكم من سادات الصالحين. يجعلن

  .لأمن، وصار الناس في خطر العقوبةزال ا :فإذا ذهب الصالحون معناه

ل ك ت   ، فإذالأصحابي           أنا أمنة  »، قال: صلى الله عليه وسلموسيد الصالحين النبي  جاء أصحابي ما           ه 

و كما أ «بعدهم ما يوعدون    ن                                    لمن بعدهم، فإذا هلك أصحابي جاء م                        وعدون، وأصحابي أمنة     ي  

  .♥ قال

سن أثرهم على مجتمعهم، وعلى                                            فدل ذلك على بركة الصلاح وبركة الصالحين، وح  

 حسنون على مجتمعهم. م، وأنهم همعلى مجتمع ▐فضلهم الله  الذيفضلهم، 

ولذلك يذهب  ؛ر الشر، وظهر الفساد   ث        ، وك                                       فإذا ذهب الصالحون صار الناس على خطر  

: ؒ أفضل ممن بعده، كما قال ابن مسعود          كل جيل   ؛ لأن           بعد جيل                 الصالحون، جيلا  

 . صلى الله عليه وسلم، سمعت ذلك من رسول الله «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه»

وإلا قد يكون بعض الأزمنة أفضل من الذي قبلها، ويكون بعض  ؛الجملةوهذا في 

 الأمكنة أفضل من غيرها، بحسب توفر الصلاح والإيمان.

رات،    س                                         ت البركات، وازدادت الخيرات، وتحققت الم     ل     ح   د الإيمان والتقوى   ج             فمتى ما و  

ومتى ما نقصت هذه الأمور، نقص من ذلك بحسبه، لكن  ،واندفعت الشرور والمكروهات

  .أنه كلما تأخر الزمان زاد الشر :في الجملة
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د   : ♫ قال قتادة م، ث أنه كلما تأخر الزمان، خفت العقول، وطاشت الأحلا           كنا ن ح 

يعني لا رفق لهم، -، وفي أحلام السباع -يعني لا عقول لهم-حتى يكون الناس في خفة الطير 

 . -حمة فيهم، ولا خير فيهمولا ر

الصالحون     ل                                 وجود الصالحين في الناس، كلما ق   فدل ذلك على أن من رحمة الله 

 كلما زاد الشر.

 -زمان المسيح عيسى بن مريم  :صلى الله عليه وسلمومن أفضل الأزمنة بل أفضل زمان بعد رسول الله 

ل الخنزير،    ت              الصليب، وق  ر    س                ل الدجال، وك     ت                            إذا نزل في آخر الزمان، وق   -عليهما السلام 

نزل الله               هر الإسلام، وي     ظ                             هلك الله الأديان في زمانه، وي                إلا الإسلام، في      ل     ب     ق       لا ي   ؛الجزية    ع     ض      وو  

 ونزع البركات. ع الشرور التي هي أسباب العقوباتالبركات، وتكثر الخيرات، وتندف  

يقل الخير، ثم يقل الخير، ثم يقل الخير، حتى يأتي أوان خروج  ♠ثم بعد موته 

 [گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :الدابة

،       علامة  ، وتسم الفاجر ب       بعلامة   تسم البر،        بعلامة      ة  الناس بسم    م     س                     ، فالدابة تخرج وت  {82}النمل:

للكافر: يا كافر الأمر كذا وكذا، ويقول                                                حتى يتميز الأبرار من الفجار، وحتى يقول المسلم  

سلم                   رتد المؤمن، ولا ي                        ختم على القلوب، فلا ي                                             الكافر: يا مؤمن الأمر كذا وكذا، فبعد ذلك ي  

  .الكافر

ها الناس آمنوا أجمعون، وذلك آع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورثم بعد ذلك تطل

تم      ه خ  ؛ لأن{158}الأنعام: [ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ]حين 

  .على القلوب

لحرير ناعمة، فتصيب المؤمنين في ا مس ا   ه     س        ، وم         باردة                  بل الشام طيبة        من ق              ثم تهب ريح  

  .ا                          باطهم فتقبض أرواحهم جميع  آ
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يدعوهم إلى عبادة الأوثان، فيعبدون الأوثان، وعلى أولئك وويتمثل الشيطان للناس 

دركهم                  شرار الخلق من ت      ن        إن م  »الساعة لا تقوم إلا على أشرار الخلق، إن تقوم الساعة، ف

                   قبض الصالحون مرة       ، ي                  ، فلا يكون صالح  «الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد

  .-والعياذ بالله  - ، ويبقى الكفار في الأرض، وعليهم تقوم الساعة، وهم شرار الخلق       واحدة  

ا حتى لا يبقى عالم، فيتخذ الناس         ا فشيئ           قبض شيئ                  أخبر أن العلم ي   صلى الله عليه وسلمولذلك النبي 

من علامات  صلى الله عليه وسلموجعل النبي ، ، فضلوا وأضلوا                     ئلوا أفتوا بغير علم         إذا س  ف،         ا جهالا        رؤوس  

، صلى الله عليه وسلموفي النبي            قبض منذ ت                       قبض العلم، والعلم ي     ي  ؛ نسى العلم                          الساعة أن يظهر الجهل، وي  

 ا، يعني من حيث الجملة.         ا فشيئ                  بض من بعده شيئ  ق      ، وي  صلى الله عليه وسلمفقبض العلم بوفاة النبي 

  .على المجتمعات                      ا ذهاب الصالحين خطر       فإذ  

م، الذين قتدون به              عون لهم، الم     ب     ت                                                والصالحون هم العلماء العاملون، والمؤمنون الم  

 اهذا الصنف، كلم    ل              ة، فكلما ق     م                               وما عليه السلف الصالح من الأ   يعملون بالكتاب والسنة

 ئي ئى ئم ئح ئج ی]انعقدت أسباب الخطر، أو  ، وتحقق الخطر،   ر         ر الش     ث     ك  

  .{117}هود: [بح بج

 نعم. بالهلاك والشر.     ة     ن     ذ                                    المجتمعات والديار من الصالحين، أ      و     ل            على أن خ               فهذا تنبيه  
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ب اس   - 6436 ع ت  اب ن  ع 
م  : س  ، ق ال 

ط اء  ن  ع  ، ع  ي ج  ر  ن  اب ن  ج  ، ع  م 
اص  ث ن ا أ ب و ع  د                     ح 

             
                                     

                     ¶ ،

 
 
ع ت  الن ب ي

م  : س   ي ق ول 
 
            

:  صلى الله عليه وسلم              ف  »         ي ق ول  و  لْ   ج  لا  ي م  ث ا، و 
 لا ب ت غ ى ث ال 

ال  ن  م 
ي ان  م 

اد  ب ن  آد م  و 
 
                         ل و  ك ان  لا

                
        

        
                

 
            

ن  ت اب                        اب ن  آد م  إ لا  الت   ل ى م  ي ت وب  الله  ع  ، و  اب     .«                                      ر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل عليه الإنسان حب المال، من أي    ب                المال، مما ج      ب                        أن من طبيعة الإنسان ح   :والمعنى

ر   ب         إذا ت   هكان، لكن      وجه   صار لا فهذا الحب،     ص     ق               م بالشرع، ن     ل              إيمانه، وع      ت     ب             بالشرع وث      ص 

مشروعة، ويتحرر ال هنفقه في وجوه                              يحب الحلال الطيب من المال، وي   إنمايحب المال كله و

 [بج ئي ئى ئم ئح ئج ی]البخل نتيجة الشح،  ؛ لأنمالبالمن البخل 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] :، قال تعالى {9}الحشر:

 ۋ ۇٴ] :قال تعالىو، [ڭ ہ] ، الخير: المال{8 - 6 }العاديات: [ڭ ڭ

  .ا        ا شديد          ا كثير           ، أي حب   {20}الفجر: [ۅ ۋ

، لأحب أن يكون له واديان، ولو كان         من ذهب        واد   لو كان لابن آدم»: صلى الله عليه وسلموهذا قول النبي 

بضوء الشرع، وإلا  الذي لم يهتد :، والمعنى«له واديان من ذهب، لأحب أن يكون له ثالا

ا، لا يريد إلا الحلال، ولا يبخل به عن موجباته                                  الذي يهتدي بضوء الشرع يكون قنوع  

  .ا         ا ومباح                ودواعيه، شرع  

لو كان لابن آدم واديان من ذهب، لأحب أن يكون له ثالا، » :هذا    ه     ل     م                 وهذا الحديا ج  

قرأ، ثم                           ، كانتا من القرآن الذي ي  «ولا يملْ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب

أن     ف     ر     ع   ؛ه    ين     ق             إيمانه وي      ي     و                                                          سخ لفظهما وبقي حكمهما، أن هذا من طبيعة الإنسان إلا إذا ق     ن  
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د في    ه                        ه ومن حيث إنفاقه، فز     ب     س                             عن دقيقه وجليله، من حيث ك          مسؤول  المال عارية، وأنه 

 المال، واكتفى بالحلال عن الحرام.

 والزهد زهدان:

 الشيء المحرم.    ك     ر                           : وهو الزهد في المحرم، ت        واجب        زهد  

 المباح، وكل ما لا ينفع في الآخرة.     ك     ر           : وهو ت         مستحب         وزهد  

ود بحلاله،    ج                      د في حرام المال، وي     ه     ز              من الشرع ي              على بصيرة                          فالذي يكون عنده إيمان  

ل  وعلا-ابتغاء مرضاة الله  إذا  :، يعني«إلا التراب جوفه» :         في رواية  - «ولا يملْ فاه»، قال: -        ج 

    و  
يتفتت ويبلى، وذاك  :في عينه وفمه ومنخره وجوفه، يعنيع في القبر، فإنه يدخل التراب    ض 

  .بالتراب، وكل ما فوق التراب تراعه من    ب          أوان ش  

نك حلاوته، ولا    ر     غ                                 ذرك من جهة المال والدنيا، لا ت     ح      ذ                           وهذا الحديث معناه أنك خ  

لك وطاب، ولا     ل            منه ما ح      ذ                                       س الناس وتكاثرهم فيه وتفاخرهم، بل خ      اف     ن           ه، ولا ت  ؤرونقه وبها

الله،  أباحه وفيما بها الله لقت له، وأنفقه في وجوهه التي يح                       يشغلنك عن آخرتك وما خ  

 نعم. هذا المعنى. 
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6437 -  : ، ي ق ول  ط اء  ع ت  ع 
م  : س  ، ق ال  ي ج  ر  ن ا اب ن  ج  ب ر  ، أ خ  ل د  ن ا م خ  ب ر  ، أ خ  د  م  ي م ح 

ث ن  د                         ح 
                                                                         

        

ب اس   ع ت  اب ن  ع 
م                     س 
     ¶ 

 
ول  الله س  ع ت  ر 

م  : س   ، ي ق ول 
 
               

:  صلى الله عليه وسلم                ب ن  »         ي ق ول 
 
     ل و  أ ن  لا
 
اد              ث ل  و 

           آد م  م 
        

ل ى م   ي ت وب  الله  ع  ، و  اب  ي ن  اب ن  آد م  إ لا  الت ر  لْ   ع  لا  ي م  ث ل ه ، و 
ب  أ ن  ل ه  إ ل ي ه  م  الا  لأ  ح                                                                                 م 
  .«         ن  ت اب                                     

ب اس  :  و  أ م  لا  »                      ق ال  اب ن  ع   ه 
آن  ن  الق ر 

ي م                ف لا  أ د ر 
            

ع ت  اب ن  «               
م  س  : و             ، ق ال 
، ي ق ول  ذ ل ك                  ب ي ر                             الز 

ن ب ر  
ل ى الم         ع 
          .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه هو وابن ؛ لأن¶ ي على ابن عباس   ف         سخ وخ                      كان من القرآن ثم ن  هذا أن  :والمعنى

بلغوا، مع أن ابن عباس           وهم لم ي   صلى الله عليه وسلموفي النبي                                           الزبير وأمثالهما من صغار الصحابة الذين ت  

علمه مما تلقاه     ة     ل     م         ا، وج       خير   صلى الله عليه وسلمع من النبي    م         ا، وس          ا شديد       حرص   العلمص على    ر     ح   ¶

فقهه الله في الدين، وأن يعلمه       أن ي   صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي وأعيانهمؒ╚من أكابر الصحابة 

، فأصبح ابن عباس حبر الأمة، وترجمان صلى الله عليه وسلمجيب للنبي         ، واست  -أي تفسير القرآن-التأويل 

 نعم. . ¶القرآن 
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ن   - 6438 ، ع  يل 
ان  ب ن  الغ س  ل ي م  ن  ب ن  س  م  ح  ب د  الر  ث ن ا ع  د  ، ح  ي م  ث ن ا أ ب و ن ع  د            ح 
ل                                                                                     ه  ب اس  ب ن  س                      ع 

ب ي ر   ع ت  اب ن  الز 
م  : س  ، ق ال 

د  ع                        ب ن  س 
             

            ◙  ، ، ا الن اس  : ي ا أ ي ه  ، ي ق ول 
ط ب ت ه  ي خ 

ة  ف  ك  ن ب ر  ب م 
ل ى الم                                  ع 

            
                  

          

 
 
 إ ن  الن ب ي
 
:  صلى الله عليه وسلم             ان  ي ق ول  ب  إ ل ي  »               ك  ب  أ ح  ن  ذ ه 

ل ئ ا م  ي ا م 
اد  ي  و 

ط                          ل و  أ ن  اب ن  آد م  أ ع 
              

        
ي                              

ط  ل و  أ ع  ي ا، و 
   ه  ث ان 

                  
        

ن  ت اب   ل ى م  ي ت وب  الله  ع  ، و  اب  ف  اب ن  آد م  إ لا  الت ر  و  د  ج  لا  ي س  ث ا، و 
ب  إ ل ي ه  ث ال  ي ا أ ح 

                                                                                   ث ان 
                         

     ».  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضعف                                     بل على الحرص ومحبة المال، وأنه لا ي                  مت أن الإنسان ج     ل     ع  إذا كنت  :والمعنى

ذرك أنت، لا يحملنك حب المال على    ح      ذ             للآخرة، فخ      م       اله  ذ    خ                           ذلك إلا العلم والإيمان وأ  

 نعم. بخل به عن مستحقه.                           نفقه في غير وجهه، ولا أن ت             ، ولا أن ت  ه   ل                     أن تأخذه من غير ح  
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ن   -6439 ، ع  ال ح  ن  ص  ، ع 
د  ع  يم  ب ن  س 

اه  ث ن ا إ ب ر  د  ، ح 
 
ب د  الله يز  ب ن  ع  ز  ب د  الع  ث ن ا ع  د                       ح 

               
                     

 
      اب ن                                           

ال ك   ن ي أ ن س  ب ن  م  ب ر  : أ خ  ، ق ال  اب  ه 
                                              ش 
   ◙  

 
ول  الله س   ، أ ن  ر 
 
:  صلى الله عليه وسلم                  ي ا »       ق ال 

اد  ب ن  آد م  و 
 
    ل و  أ ن  لا

                
 
           

ن  ت اب   ل ى م  ي ت وب  الله  ع  ، و  اب  لْ   ف اه  إ لا  الت ر  ل ن  ي م  ، و 
ي ان 

اد  ن  ي ك ون  ل ه  و 
ب  أ  ب  أ ح  ن  ذ ه 

                                                                      م 
     

                     
                   

   .» 

6440 -  : ، ق ال 
 
ن  أ ب ي ، ع  ن  أ ن س  ، ع 

ن  ث اب ت  ة ، ع  ل م  اد  ب ن  س  م  ث ن ا ح  د  : ح 
ل يد  ق ال  ل ن ا أ ب و الو           و 

 
                         

                                               
                             

ا م   ذ  ى ه  ن ا ن ر  :                      ك  ل ت  ت ى ن ز  ، ح 
آن                    ن  الق ر 
 .{1}التكاثر: [ڑ ژ]            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنزل الله ولو كان لابن آدم واديان من ذهب أحب أن يكون له ثالثا،  :خت   س         هذه ن  

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] :قال تعالىكما  منها سورة التكاثر،      بدلا  

        موعظة   ،[ڑ ژ] ، فأنزل الله  {106[ }البقرة:ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

! والمراد الفجار ومن ؟أشغلكم التكاثر :، يقال للناس[ڑ ژ]،        ذي لب             لكل عاقل  

! ما ؟، شغلكم التكاثر[ڑ ژ]شابههم من ناقصي الاستقامة من المسلمين، 

 ضركم. ، ؟!الفائدة

أن الإقامة يدل على ، حتى متم وسكنتم في القبور، والتعبير بالزيارة [ک ک ک]

ة الخليقة التي    د            تستكمل ع   ا مدة البرزخ، فاصلة بين الدنيا والآخرة، حتى؛ لأنهفي القبور مؤقتة

ت الناس، ما أخذتهم الأرض ولا وسعتهم الأرزاق، ولا    م                       أن يخلقها، ولو لم ي   كتب الله 

اثهم دستودع أج               ميتهم الله ثم ي                                                        جرى عليهم ما جرى من الأمور العظيمة والفتن والشرور، في  

  :تراب، وينقل أرواحهم إلى منازلهافي ال

وا أنهار الجنة ويأكلوا من ثمارها، ويأووا إلى    د     ر                   أخضر في الجنة، ي                        فأرواح المؤمنين طير  

  .العرش، جعل الله أرواحنا من ذلك قناديل معلقة تحت
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  .رواح الفجار في سجيل أسفل سافلينوأ

، وهي مدة البرزخ، ثم يبعثون ليوم القيامة، ليجزي الله الذين                         فالزيارة للمقابر مؤقتة  

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ]زي الذين أحسنوا بالحسنى، أساؤوا بما عملوا، ويج

وا بما كانوا يعملون، وليحاسبوا،    ؤ     ب     ن        ، وي   {39}النحل: [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

  .ا        ا عسير                         ا، ويحاسب الفجار حساب                     حاسب المؤمنون عرض     ي  

ع إلى مثواه الأخير،    ي                       فقول الناس أن فلان ش   ،[ک ک ک ڑ ڑ ژ]

  .الوسطو مثواه الأخير، هذا مثواه ما ه هذا،      غلط  

ومثواه بحسب عمله، فالمؤمنون مثواهم الجنة، والفجار  ،أما الأخير فهو يوم القيامة

  .مأواهم النار، نسأل اله العافية والكفار

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے] 

الذين كفروا  [ى ې ې] جعلنا الله وإياكم منهم [ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى] وفجروا

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ی ئى ئى ئى

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

هم ببدر، مثل    ل     ت                         ، فالعذاب الأدنى مثل ق  [21-18السجدة ] [پ پ پ پ

 نعم. عذابهم مدة البرزخ، ثم يدخلون إلى النار يوم القيامة. 

المال وتكثيره تنمية ، فدل على أن الانشغال ب[ک ک ک ڑ ڑ ژ]

الإنسان، يحذر  هب الدين، فيحذراوالمباهاة، إن هذا في الجملة على حس والمفاخرة فيه
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م، ويمتنع    ر             ويترك ما ح      ل                                                               الإنسان من ذلك ويشتغل بالمال بما تيسر، ويعتبر فيه، ويأخذ ما ح  

 نعم. ويرضاه.  ، ويجود بإنفاقه فيما يحبه الله        تبذير  أو     ف     ر                 من الإنفاق في س  
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 «                              ه ذ ا الم ال  خ ض ر ة  ح ل و ة : »صلى الله عليه وسلم                      ب اب  ق و ل  الن ب ي  

ال ى:  ق ال  الله  ت ع   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]                      و 

}آل  [ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

  .{14عمران:

 : ر  م  ه                ق ال  ع  ق 
أ ل ك  أ ن  أ ن ف  م  إ ن ي أ س  ي ن ت ه  ل ن ا، الل ه  ا ز  ح  ب م  يع  إ لا  أ ن  ن ف ر 

ت ط  م  إ ن ا لا  ن س       الل ه 
                                                                                    

    ف ي                           

ه   ق   ح 
      . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :أن المال من زينة الحياة الدنيا، كما قال تعالى :يعني

، الطاعات الاعتقادية القلبية  {46}الكهف: [ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

ير ذلك، هذا هو النافع ا، والمالية وغ   ك     ر        وت      علا                                           واللسانية والجوارحية، الأعمال والأفعال، ف  

ب في زاد    غ                     في متاع الدنيا، ور   د الله    ه        ، فز  [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ] ؛عند صاحبه

  .{197}البقرة: [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :الآخرة

 حذرك، فخذ للنفوس، ين   ز   المال    ب     ح   للنفوس، ن   ي     ز   ه   ن      وأ   الدنيا، زينة من كان فإذا

ج   وما فارغب، فيه بك   غ     ر   فما به، ا       مقتدي   كن عليك، ا      حاكم   الشرع واجعل  عنه فابتعد عنه ك   ر       ز 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] :تعالى قال ولذا ،وارهب

، [ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ،{7}الحديد: [ ڳ ڳ ڳ گ گ]عنها،          ومسؤول          مستردة          عارية  هذا يعني 

 ڀ ڀ پ پ پ پ]، {33}النور: [ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ]
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    م     ت      اس   ؛            ، فهو متاع  {93 - 92 }الحجر: [ڀ
-به كما شرع وأذن لك به صاحبه وهو الله     ع     ت 

ل  وعلا  ۇ] :عنه، قال              عليه ومسؤول       دم  اقلقت له، وأنت             لك عما خ                 ، ولا يكن شاغلا  -        ج 

                                               ، حسن المرجع والمأوى للمؤمنين والمتقين، جنات  {14}آل عمران: [ۆ ۆ ۇ

 سمعت، ولا خطر على قلب بشر.              رأت، ولا أذن                                       تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين  

هادة في الدنيا والاشتغال بما يرفع          على الز   -رحمة الله عليهم  -ولذلك أطبق السلف 

      عبد               كان له غلام   ؒ أن الصديق حتى  ؛       شديدة                   نوا بذلك عناية                      درجاتهم في الآخرة، وع  

، وذات يوم قال به                         سيده، فيأكل الصديق ثقة   ه، يعطيعطي              هن، ويكسب وي                   يعمل يشتغل بالم  

هانة تكهنت بها في                                       ؟ قال: طعام، قال: لأ، قال: هذا قيمة ك     ت     ل     ك                             له: هل تدري ما هذا الذي أ  

يده في فيه، وقاء  ؒ ، فأدخل الصديق ، فهذا هوجرتي               حسن، فأعطاني أ                      الجاهلية، وأنا لا أ  

    م     ص                   عمي البصائر، وي                  فسد القلوب، وي                  المال الحرام ي   ؛ لأنا من الحرام                كل ما أكله حذر  

 ؛والحلال بعكس ذلك ،ثبط الهمة والجوارح عن الطاعة              دى والحق، وي                 الأسماع عن اله  

يسمع ما سماع، بحيث عين على حفظ الأ                              نير البصائر، ويحفظ الأسماع، ي                  صلح القلوب، وي     ي  

  .والجوارح في الطاعةقوي الهمة                                إلا ما ينتفع به ولا ضرر فيه، وي  

، وبينهما    ن     ي            الحرام ب  إن ، و   ن     ي             ن الحلال ب  إ»بحديث قال: أصحابه     ث      حد   صلى الله عليه وسلمولذلك النبي 

من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرئ لدينه وعرضه، ومن وقع في                   ، لا يعلمهن كثير           مشتبهات  

الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى 

الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد 

لحرام، وبين صلاح القلوب ل وابين الحلا صلى الله عليه وسلمط    ب        ، فر  «الجسد كله، ألا وهي القلب

 نعم. ليدل على بالغ تأثير الحلال والحرام على القلوب.  ؛وفسادها
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ن ي  - 6441 ب ر  : أ خ  ، ي ق ول  ي  ر  ه  ع ت  الز 
م  : س  ، ق ال  ي ان  ف  ث ن ا س  د  ، ح 

 
ب د  الله   ب ن  ع 

ل ي ث ن ا ع  د                                        ح 
                                  

 
                

               

ن   ، ع  ي ب  س  يد  ب ن  الم 
ع  س  ة ، و  و  ر                            ع 
ام                   ز  يم  ب ن  ح 

ك                   ح 
     ◙  

 
أ ل ت  الن ب ي : س   ، ق ال 
 
ي، ث م   صلى الله عليه وسلم                         

ط ان          ف أ ع 
           

 : ي، ث م  ق ال 
ط ان  ت ه  ف أ ع  أ ل  ي، ث م  س 

ط ان  أ ل ت ه  ف أ ع                 س 
                              

ال  »                       ا الم  ذ  : ق ال  ل ي  -«               ه  ي ان  ف  ا ق ال  س  ب م  ر      ي ا » -                                     و 

ة ، ف   ل و  ة  ح  ر 
ض  ال  خ  ا الم  ذ  ، إ ن  ه  يم 

ك                    ح 
                            

اف       ر  ه  ب إ ش  ذ  ن  أ خ  م  ، و 
ك  ل ه  ف يه  ه  ب ط يب  ن ف س  ب ور  ذ  ن  أ خ                                م 
                                               

ل ى ف   الس 
ن  الي د 

ي ر  م  الي د  الع ل ي ا خ  ، و  ب ع  لا  ي ش  ي ي أ ك ل  و 
ك ان  ك ال ذ  ، و 

ك  ل ه  ف يه            ن ف س  ل م  ي ب ار 
         

                                                      
                 

                                ».  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق القلوب به، إن هذا المال    ل     ع              لرونقه، وت                 ، وله جاذبية       غري                  أن هذا المال م   :والمعنى

، ه من غير وجه حله                                  سلب عقلك المال، فتأخذه من غير حل            ذرك، لا ي       ذ ح        ، فخ        حلوة         خضرة  

ذرك، ومن ذلك أنك لا تتعلق به، لا    ح      ذ                                              ولا تبخل به عما أوجب الله تعالى الإنفاق فيه، خ  

تعلق قلبك بالمال، بحيث إنك تستشرف لما في أيدي الناس، اجعل قناعتك وثقتك في الله 

باحه من أسباب لتحصيل الرزق، وأجمل في الطلب ، وتعاطى ما أمر الله به وما أ▐

، فلا {3 - 2 }الطلاق: [ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]واتق الله، 

من حقك، لكن              لك على أحد   ذيين ال                             في أيدي الناس، كونك تطلب الد  إلى ما  فتتشو

 لم تحل المسألة إلا في حالين:  ولذالأ،  ؛                        عطيك ماله من غير مقابل        أن ي                     كونك تطلب من أحد  

جائحة تصيب مال الإنسان أو  بين الناس،             نتيجة إصلاح  أو  ،          ة من دين      ال     م               الأول: في الح  

 .               ذهبه، هذا وجه      فت  

    م                               لطان، ولي الأمر العام الذي ي                             الوجه الثاني: أن تسأل ذا س  
شرف على بيت مال    ي  أو  ك   ل 

ى    ط     ع                   م الذي عليك، وت     ر                    فتسأل لتسديد الغ   ؛في بيت مال المسلمين            أنت لك حق  والمسلمين، 

  .من الزكاة، وتسأل السلطان

 ما سوى ذاك لا تسأل.و
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بالتحري وأتاك أو  إما بالسؤال :ا، وإذا استشرفت                    ا في أيدي الناس أبد     م               فلا تستشرف ل  

  .فالاستشراف هذا ينزع البركة،            غير مستحق      ت     ن           ا إذا ك                     بارك لك فيه، خصوص              ، فإنه لا ي       مال  

ه وتحصيه كل يوم، وما    د     ع          به، وت      ف     غ     ش                                    الحرص على ما آتاك الله، بحيث أنك ت   :ومن ذلك

لا »من الصحابة:             قال لامرأة   صلى الله عليه وسلما بالمال، لأ، فإن النبي      ولع   ؛ص منه، وما جاء من زيادة   ق     ن  

  .المال والمتاعا على                           ، أي لا تبخلي وتتشددي حرص  «ي الله عليككفيو كيتو

ا            فكاله حرص  فبورك له فيه؛ من الطعام،                                           وقال بعض السلف من الصحابة أنهم أتاهم شيء  

  .زعت البركة منه         ففني، ن   ؛عليه

    د     ع                                  ، أعطي من المال، فكون الإنسان ي  «قي انفحيف    ان  »من الصحابة:         لامرأة   صلى الله عليه وسلموقال 

على الشح، وهذا مما ينزع بركة المال، كان                  حصيه، هذا دليل           عنده وي   ذيعد ال                المال كل يوم ي  

 . ذا المعنىفي ه سيأتي حديثو عد، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر،عطي ولا ي   ي   صلى الله عليه وسلمالنبي 

فالاستشراف لما في أيدي الناس هذا من أسباب نزع البركة، وربما أنه من أسباب الفقر، 

 . «إلا فتح باب فقر     لة  باب مسأ             لا يفتح عبد  »،                                  أن الإنسان يفتح على نفسه باب فقر  

لحكيم بن حزام،  صلى الله عليه وسلمفخذه، كما قال الرسول  له      شرف                           تاك من المال وأنت غير م  ألكن ما 

هدية فاقبل، وإن كافأت  أهدى لك ل، إذا إنسان   ب      اق  من الصحابة، إذا أعطاك السلطان  ولغيره

 نعم. عليها فهو أحسن، أما الاستشراف فلا. 

في     ى  ا في الجاهلية، وازداد غن                            من أغنياء الصحابة، كان غني   ؒ                حكيم بن حزام  

عطي    ي   ♥ه ؛ لأنفيء الله عليه من الغنيمة والفيء       مما ي   صلى الله عليه وسلمل النبي أالإسلام، وس

      مرة   صلى الله عليه وسلمفي هذا، فسأل النبي        ونهمة                              صاحب مال واقتصاد، له رغبة  من شأن أنه كل الناس، فهو 

 يا حكيم، إن هذا المال خضرة»فأعطاه، فسأله الثالثة فأعطاه ووعظه، قال:                     فأعطاه، وسأله مرة  

ف اشرإبارك له فيه، ومن أخذه وطلبه بغير                     به بإشراف نفس لم ي     ل            أنه من ط  له ن    ي        ، وب  «حلوة
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: ؒ ورك له فيه، ومن لم يبارك له فيه يكون كالذي يأكل ولا يشبع، فقال حكيم        نفس ب  

ا ا                                  ا بعدك يا رسول الله، أي لا أسأل أحد            أرزأ أحد  والذي نفسي بيده، لا  ، فكان حتى       مطلق 

، ؟، يقول: لمقبلهولا ي -أبو بكر ثم عمر -بعد رسول الله  -الخراج يأتيه من طريق الخليفة 

ا بعدها بعده            أرزأ أحد      ألا   صلى الله عليه وسلمقال: لأني عاهدت النبي  ر: أشهدكم يا ، فيقول عم                   ، لا أنقص أحد 

 نعم. ا نصيبه وأنه لا يأخذه.            أعطي حكيم  ر، أني    ض     ح  من معشر 
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                                          ب اب  م ا ق د م  م ن  م ال ه  ف ه و  ل ه 

يم   - 6442
اه  ي إ ب ر 

ث ن  د  : ح  ، ق ال  ش  م  ث ن ا الأ ع  د  ي أ ب ي، ح 
ث ن  د  ، ح  ف ص  ر  ب ن  ح  م  ي ع 

ث ن  د      ح 
           

                                             
                              

        

ب د   ، ق ال  ع 
ي د  و   ب ن  س 

ار ث  ن  الح  ، ع   
ي                الت ي م 

              
                 

          
 
 الله
 
   ◙  

 
 : ق ال  الن ب ي
 
ب  : »صلى الله عليه وسلم                 أ ح 

ث ه  ار  ال  و  م  م  ي ك 
        أ 

                      
  

ال ه   ن  م 
           إ ل ي ه  م 
: « ؟            ب  إ ل ي ه ، ق ال  ال ه  أ ح  د  إ لا  م  ن ا أ ح 

ا م  ، م 
 
ول  الله س                                                  ق ال وا: ي ا ر 

        
 
ال  »                        م  ، و  م  ا ق د  ال ه  م                                      ف إ ن  م 

ر   ا أ خ   م 
ث ه  ار              و 
         » . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :في الترتيب ♫ لبخاريهذا من فقه ا

 . ه وتحصيله   ب     ل                                       نبهنا على خطر الشح في المال من حيث ط     ي   :ففي الأبواب السابقة

ينبهنا على خطر الشح في المال من حيث إنفاقه، فيقول: لا تمسك المال في  :والآن

ما هو عن طيب  -ك إذا أنفقته ؛ لأننشاطك وصحتك، ثم تنفقه في آخر لحظاتك عند الموت

يكون ف ؛-سيذهب إلى وارثك أنه سك من المال إياسك من نفسك، وإياكاملة، بعد       نفس  

ا عجزت عن    م        إلا ل   إنفاقك ما هو على الوجه الشرعي، ما أردت الحسبة وما عند الله 

في  صلى الله عليه وسلمحك وغناك، كما قال                 يعني في صحتك وش   ،تنمية المال، فيقول: مالك ما قدمته

الغنى، وتخشى  لأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأم»الحديث الآخر: 

لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يقول  قلت:حتى إذا بلغت الحلقوم  تمهل، ولا «رالفق

من غير تهمة، هذا هو الذي لك،  مالكما قدمته في صحتك وغناك، وحريتك في التصرف في 

ذ وصيتك إذا كنت    ف     ن             نار، ولا ت  لتدخل ا في الوصية    ت     ر                                     وما تركته فهو لوارثك، إن أوصيت وج  

صيبهم، فما أنفقته في حياتك وأوج قوتك                            الوقف، بحرمان الورثة من ن  أو  الصدقة ا في     تهم     م  

، ومال    ت     م     د                                                                    وصحتك وعافيتك وغناك، هذا هو الأفضل، وهو الذي تنتفع به، فمالك ما ق  

ارك، حتى تظهر يدام بيديك، وما دمت في صحتك واختوارثك ما تركت، فانتفع من مالك ما 
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صدقت لو ت     حر   ا،        ا شحيح                       في مالك، ما دمت صحيح                 فضل، فأنت حر  الأرغبتك في الخير، هذا 

 مالك كله وأنت غير متهم، ما فيه شيء.ب

ما تركت »للصدقة، جاء بماله كله، قال:  صلى الله عليه وسلملما دعا النبي  ؒ الصديق فإن 

بنصف ماله، شطر ماله، فأنت  ؒ ، قال: تركت لهم الله ورسوله، وجاء عمر «؟لأهلك

ا، فهذا هو الخطر،                              رك وفقدت الاختيار، وصرت مضطر     م                               في مالك، لكن إذا كان في آخر ع      ر     ح  

ا في        مختار       مت                                           ، فانتفع من مالك ما دام بين يديك، وما د                             ذ الوصية إذا كان فيها تهمة     ف     ن        ولا ت  

ل  وعلا-ورجاء في الله        وطمع                     إنفاقه، ولك رغبة     .-        ج 

ا سألت                إذا احتجت شيئ   أخشى الفقر، قالوا: كيف؟ قال:قال بعض السلف: والله إني لا 

الله كريم، ني؛ الله أعطا تفتعود إذا سأل. ما أحتاج إلى مستودعات ولا شيء، فأعطاني الله 

نفق ما دام في حال اختياره، ولا يجعل الإنفاق عند        ا، في  ذعنى به                          هكذا المقصود أن الإنسان ي  

ة، ما    ي     د                                                ن إدارته واليأس منه، فهذا يكون من الصدقة الر  ص المال للعجز ع   خ                   الضرورة، وإذا ر  

 .         هي طيبة  

يعني ينبغي        مهمة                                  والفقه على هذه المسألة، مسألة   -رحمهم الله  -ع أهل العلم    ر          ولذا ف  

عسر ذلك الشخص عن وفاء الدين، أ، ف         على شخص                      ما إذا كان لك دين   :التفطن لها، وهي

 ، أم لا؟                        بعضه، فتحتسب ذلك صدقة  أو  فهل لك أن تضع عنه الدين

 .                     طالب به ويأخذه كاملا                        ه ماله الحق، له أن ي  ؛ لأنمن أهل العلم               فأجازه جماعة  

، والله تعالى               م المال رخيص     م     ذ   في ذيلأن الدين الميؤوس منه ال :البعض وقالوا هومنع

 ڻ ڻ] :، وقال تعالى{92}آل عمران: [ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :يقول

 :، قالوا{267}البقرة: [ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ] يعني الردي [ڻ

سبب اليأس من الحصول على المال، كاملة، ب                                      ن الصدقة في هذه الحال ما هي بطيب نفس  إ
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مال الذي ال    ر            خرج من ح                                                  خر يقي ماله، بأن يجعل الزكاة من الدين، حتى لا ي  آ              كأنه من وجه  

 نعم. ذكر للمناسبة.                  بين يديه، هذه ت  
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                             الم ك ث ر ون  ه م  الم ق ل ون        ب اب : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكسب، وأنه لا يحمل  المال، وطيبه من جهة    ل       ر ح     ك             لما أنه ذ   ♫ يعني المؤلف

ن لك فضل إنفاق المال ابتغاء وجه الله    ي     ب   ه، ثم   ل                      المال من غير وجه ح  ب معجي أنالشح على 

 عليك، الآن        وضرر        خطر   ناك قد يكونه ة والشدة والاختيار، وأن الشح بهفي وقت الصح

انتقل إلى أنك لا تحرص على كثرة المال، على تنمية المال، فاحرص أن يكون مالك على 

صلاتك، وتعوقك عن  فيلو ما فيها إلا أنها تشغلك  ؛      شغلة                كثرة المال م   ؛ لأنقدر حاجتك

من     ت     ن            ا، ولو ك                   بس عن الجنة وقت           أنك ت ح                            ق نفسك بالمال، وآخر شيء     ل     ع                   بعض واجباتك، وت  

قراء الأمة يدخلون قبل الأغنياء           أخبر أن ف   صلى الله عليه وسلمالنبي  ؛ لأنلى من الجنة                 أهل الدرجات الع  

ا أكثرت نهفإ؛ أهل الغنى، ليش؟ لكثرة الأموال «محبوسون    د            وأهل الج  »بخمسمائة عام، قال: 

ؤخرهم،                        تاجر، وهذا مع هذا، فت  لالتاجر مع اهذا ا،                                        عليهم الحساب ومتعلقاتها فيما بينهم أيض  

ا إذا كان يحتاج إلى                                                                   فهذه تدل على أنه ما ينبغي الاشتغال بكثرة المال وتنمية المال، خصوص  

 غ وعناية، فلذلك احذر.   ر     ف     ت  

، لكثرة التبعات «هم الأقلون يوم القيامة»الأموال يعني أهل  «المكثرون» :صلى الله عليه وسلم ولذلك قال

سألون عن وجوه جلبه، وعن وجوه إنفاقه، وعما يعلق بذممهم من    ي  يعني ؛ التي تتعلق بهم

 نعم. الديون والحقوق لغيرهم. 
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] :تعالى وقوله

 [ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .{16 - 15 }هود:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ا    جد         خطير         شديد                       هذه الآية فيها وعيد  

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]

 هذه في الكفارف، [ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ٹ ٹ ٹ] ،ومباهاة                                                       المشركين، الذين شغلتهم الدنيا عن الآخرة، وينفقون رياء  

  .{47}الأنفال: [ڤ ڤ ڤ ڤ

من حق الله                                         شرك الشرك الأصغر، من يبتغي الدنيا بشيء        من ي  ويدخل فيها من المسلمين 

  الآخرة    ل     م        من ع                    ريد الدنيا بشيء       ، ي.  

باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله : ؒ  محمد بن عبد الوهابقال الشيخ 

رائي به الناس، يتوسل به إلى تحصيل                   ريد به الدنيا، ي                      من أعمال الآخرة ي              ، يعمل عملا  الدنيا

 ا مما يشمله الوعيد.                            التعظيم في صدورهم، فهذا أيض  من صدر في مجالسهم،      الت  من  الهم،أمو

ل بسأل في المسجد الحرام ق   ي   -رحمة الله عليه  - ميد            عبد الله بن ح وأنا سمعت الشيخ 

البيت ليتصدق عليه الناس، فقال: هذا لا يجوز بوف    ط                       ما يقارب ذلك، عمن ي  أو  خمسين سنة

 ڃ ڃ ڃ] :                                                        أن ي عط ى، لا يتصدق عليه في تلك الحال، ثم قرأ قول الله تعالىله، ولا يجوز 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
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إرادة الدنيا  ، فدل على خطورة[ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 نعم.  بعمل الآخرة.
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6443 -  ، ب  ه   ب ن  و 
ي د  ن  ز  ، ع  ف ي ع  يز  ب ن  ر  ز   الع 

ب د  ن  ع  ، ع  ير  ر  ث ن ا ج  د  ، ح 
ع يد  ث ن ا ق ت ي ب ة  ب ن  س  د                ح 

                                     
                                

                                 

 
 
ول  الله س  ي، ف إ ذ ا ر 

ن  الل ي ال 
ي ل ة  م  ت  ل  ج  ر  : خ  ن ه ، ق ال    الله  ع 

ي ض  ن  أ ب ي ذ ر  ر   ع 
 
                     

            
                                         

ه ،  صلى الله عليه وسلم                      د  ح  ي و 
ش              ي م 
      

ي ف ي ظ ل   ل ت  أ م ش  ع  : ف ج  ، ق ال  د  ه  أ ح    م ع 
ي ش  ه  أ ن  ي م  ر  : ف ظ ن ن ت  أ ن ه  ي ك  ، ق ال  ان  ه  إ ن س  ل ي س  م ع                                                      و 
                                                                          

 : آن ي، ف ق ال  ، ف ال ت ف ت  ف ر  ر  ا»                                         الق م  ذ  ن  ه  : «           م  ، ق ال  اء ك  د 
ي الله  ف 

ل ن  ع  ، ج  : أ ب و ذ ر                  ق ل ت 
        

«         ع ال ه                    ي ا أ ب ا ذ ر  ت  »                            

 : ة ، ف ق ال  اع  ه  س  ي ت  م ع  ش  : ف م  ة  »                                           ق ال  ي ام 
م  الق  ل ون  ي و 

ق  م  الم  ر ين  ه 
ث  ك          إ ن  الم 

                 
                 

             ...». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ل              ر المساس ق     ث                                      شتغلون بالأموال وتكثيرها، هذا إذا ك                              المكثرين يعني من الأموال، ي  

           لحقه بعض                        ختلط بالمتشابه، قد ي                                                   الإحساس، فيحملهم هذا الاستكثار من الأموال على أن ت  

 نعم. إلا ما رحم ربي.  ما عليه         هذا نقص   ، فيكون                بخل بها عن واجب                الحرام، قد ي  

ة  » ي ام 
م  الق  ل ون  ي و 

ق  م  الم  ر ين  ه 
ث  ك          إ ن  الم 

                 
                 

ب ي ن                 ال ه  و  م 
ش  ين ه  و 

 ي م 
ا، ف ن ف ح  ف يه  ي ر  ط اه  الله  خ  ن  أ ع                   إ لا  م 

          
     
                                               

ا ي ر   خ 
م ل  ف يه  ع  ه ، و  اء  ر  و   و 

ي ه          ي د 
                            

        .» 

وجوه  فيه ووراءه، يعني ما، فأنفق بسخاء، يمينه وشماله وأما   ر  يعني أنفق مما أعطاه الله خي

 نعم. ، أنفق فيه ابتغاء وجه الله.                             الخير، كلما بان له وجه خير  

 مقلون لكثرة التبعات والمسؤولية. نعم. 

ا، » ي ر  ط اه  الله  خ  ن  أ ع  ، إ لا  م 
ة  ي ام 

م  الق  ل ون  ي و 
ق  م  الم  ر ين  ه 

ث  ك                                     إ ن  الم 
       

                 
                 

ال ه                م 
ش  ين ه  و 

 ي م 
        ف ن ف ح  ف يه 

          
     

              

ا ي ر   خ 
م ل  ف يه  ع  ه ، و  اء  ر  و   و 

ي ه  ب ي ن  ي د          و 
                            

                  .» 

ة ، ف ق ال  ل ي:  اع  ه  س  ي ت  م ع  ش  : ف م  ن ا»                                               ق ال  ا ه  س  ه 
ل              اج 
ة ، «       ار  ج 

ل ه  ح  و  ي ق اع  ح 
ن ي ف  ل س  : ف أ ج           ق ال 

                   
                       

ج  »             ف ق ال  ل ي:  ت ى أ ر  ن ا ح  ا ه  س  ه 
ل                            اج 
 . «            ع  إ ل ي ك       

 نعم. لا تبرح مكانك حتى أرجع إليك.  :يعني
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ق   و  م  ه  ت ه  و  ع 
م  ، ث م  إ ن ي س  ن ي ف أ ط ال  الل ب ث  اه ، ف ل ب ث  ع  ت ى لا  أ ر   ح 

ة  ر  ي الح 
: ف ان ط ل ق  ف                     ق ال 

                                                                     
          

                      ،       ب ل 

 : و  ي ق ول  ه  ن ى»                و  إ ن  ز  ، و  ق  ر  إ ن  س  ي الله  «                            و 
ل ن  ع   ج 

 
 الله

 
: ي ا ن ب ي ت ى ق ل ت  ب ر  ح  اء  ل م  أ ص  ا ج  : ف ل م        ق ال 

         
 
   

 
                                                          

ي ئ ا؟.  ع  إ ل ي ك  ش  ج  ا ي ر  د  ع ت  أ ح 
م  ا س  ، م 

ة  ر  ب  الح 
ان  ي ج 

ل م  ف  ، م ن  ت ك  اء ك  د 
                                         ف 

          
           

       
                         

   

د عليك الكلام، وأنت تتكلم ما سمعت أحد يرد عليك الكلام،    ر     ي   ا     أحد      ت     ع     م        ما س   :يعني

 نعم. لا يرد كلامك ولا يقبله. 

  : ب ر يل  »       ق ال  ك  ج 
             ذ ل 
ة  ♠     ر  ب  الح 

ان  ي ج 
ض  ل ي ف  ر              ، ع 

       
               ». 

 اهذووعده  ♠بمجيئ جبرائيل  صلى الله عليه وسلمم النبي    ل       ، ع  ♠يعني أنه جاءه جبريل 

أبا ذر أن يبقى في مكانه، قال: لا تبرح حتى أرجع إليك، ليذهب إلى  صلى الله عليه وسلمالمكان، فأمر النبي 

 نعم. ف به.    ل                   ويتلقى عنه ما ك   ♠جبريل 

: ب ر يل   »       ق ال  ك  ج 
             ذ ل 
ة  ♠     ر  ب  الح 

ان  ي ج 
ض  ل ي ف  ر              ، ع 

       
ات  لا                  ن  م  ت ك  أ ن ه  م  ر  أ م  : ب ش                                                ، ق ال 

ن ة   ل  الج  ي ئ ا د خ   ش 
ر ك  ب الله                           ي ش 
              » . 

 نسأل الله الكريم. 

أكبره وأصغره، ومن كبائر  :من الشرك ا                                          هذا يدل على فضل التوحيد، وأن من مات سالم  و

من                             م من الشرك الأكبر وعليه شيء     ل                                               الذنوب، فإنه يدخل الجنة لأول وهلة، ومن مات س  

ة لأول وأدخله الجن ر له   ف     غ   ، فإن شاء الله                              من كبائر الذنوب من غير توبة  أو  الشرك الأصغر

قدر ذنوبه، ثم أدخله الجنة، فيكون دخوله الجنة  ىبه عل   ذ      وع   وهلة، وإن شاء لم يغفر له

، وإذا مات                              ا للتوحيد، دخل الجنة ابتداء                إذا مات محقق                            الأول دخوله الجنة ابتداء  ف ،        انتهاء  

من                   عليه كبائر ذنوب  أو  ،-الذي هو أكبر الكبائر بعد الأكبر-عليه شرك أصغر ووعليه صغائر 

الله له دخل الجنة من     ر     ف               ، فإنه إن غ                                                   الموبقات، كالسرقة وشرب الخمر والزنا بغير استحلال  

ذ  لأ  دخل الجنة، فيكون انتهاءه الجنة.    أ  ج من النار و   ر     خ                        ب على قدر ذنبه، ثم أ                    ول وهلة، وإلا ع 
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فدل ذلك على فضل التوحيد.  ،        انتهاء  أو                              ا في دخول الجنة، إما ابتداء                   فصار التوحد سبب  

 نعم. 

إ ن  س   ، و  يل  ب ر 
: ي ا ج  ن ة ، ق ل ت  ل  الج  ي ئ ا د خ   ش 

 
ك  ب الله ر  ر  أ م ت ك  أ ن ه  م ن  م ات  لا  ي ش  : ب ش                     ق ال 

                                        
 
                                                          ، ق        ر 

 : ن ى؟ ق ال  إ ن  ز  :  «       ن ع م  »                     و  ن ى؟ ق ال  إ ن  ز  ، و  ق  ر  إ ن  س  : و  : ق ل ت  ، »                                                   ق ال  ر          ن ع م  م  ر ب  الخ  إ ن  ش    .«                       و 

توحيده، وإما أن يغفر لوفقه الله للتوبة               ا، فإما أن ي                                         يعني أنه إذا ارتكب من هذه الكبائر شيئ  

على قدر ذنوبه،  توحيده، وإما أن يعذبه الله لله ولو مات على ذلك من غير توبة الله 

 نعم. .         انتهاء  أو             ما ابتداء  دخله الجنة، فهو بكل حال إلى الجنة، إ                     طهره من رجزها، ثم ي      وي  

، ف ي ع  يز  ب ن  ر  ز  ب د  الع  ع  ، و  ش  م  الأ ع  ، و 
ب يب  ب ن  أ ب ي ث اب ت  ث ن ا ح  د  ب ة ، ح  ع  ن ا ش  ب ر  : أ خ  ر                                                  ق ال  الن ض 
                                                                           

ا ذ  ، ب ه  ب  ه  ي د  ب ن  و  ث ن ا ز  د   .                                     ح 

ن  أ ب ي ، ع  ح 
ال  يث  أ ب ي ص  د  : ح 

 
ب د  الله               ق ال  أ ب و ع 

                     
 
                       ، ف ة  ر  ع  ل م 

د ن ا ل  ا أ ر  ، إ ن م  ح 
ل  لا  ي ص  س  ، م ر 

د اء  ر                الد 
                        

                  
           

يث  أ ب ي ذ ر   د  يح  ح 
ح  الص                         و 
        .  

 الصحة. في أعلى درجات متفق عليه،                    حديث أبو ذر صحيح  

، بمعنى حديث أبي                                   بسنده عند الطبراني وغيره، فهو صحيح                          حديث أبي الدرداء صحيح  و

 ذر.

 نعم. .  ¶، عن ابن عباس -وأبي الدرداء غير أبي ذر-       ثالث                      وكذلك جاء من طريق  

:
 
ب د  الله  ب ي ع 

 
 ق يل  لأ

 
              

 
         ، ح 

ا لا  ي ص  ل  أ ي ض  س  : م ر  ، ق ال 
د اء  ر  ن  أ ب ي الد  ، ع  ار   ب ن  ي س 

ط اء  يث  ع  د      ح 
                                 

                                     
               

يث  أ ب ي ذ ر   د  يح  ح 
ح  الص                         و 
د اء   .         ر   أ ب ي الد 

يث  د  ل ى ح  ب وا ع  ر  : اض  ق ال                     و 
                                .  

ت   و  ن د  الم 
: لا  إ ل ه  إ لا  الله ، ع  ا: إ ذ ا م ات  ق ال  ذ                ه 
                                                .  

، «لا إله إلا الله دخل الجنة» :فيها أنه يدخل الجنة من قال التييعني أن هذه الأحاديث 

ما، فهذه الأحاديث فيها     اه     ن     ع                 ، وما جاء في م  «للهم على النار من قال: لا إله إلا ا   ر           أن الله ح  »و
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    ر     ت  
 قول لا إله إلا الله ؛                                                لفضيلة هذه الكلمة، فضيلة الأعمال، لكن أنها مقيدة          وبيان          ترغيب  و    ة     ي     ج 

 بالقيود الثقال كما قال أهل العلم:        مقيدة  

 : أنها تكون آخر كلامه من الدنيا.      فأولا  

 .                      : أنه يقولها غير شاك  ا       وثاني  

ا من كبائر الذنوب                                                          : أنه يقولها غير مرتكب لكبائر الذنوب، وإلا إذا ارتكب شيئ  ا       وثالث  

، فيتأخر عن الجنة، لكن يدخلها في نهاية عذبه الله              ، فإنه قد ي                            ومات على ذلك من غير توبة  

 نعم. الأمر. 
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  «                                         م ا أ ح ب  أ ن  ل ي م ث ل  أ ح د  ذ ه ب ا: »صلى الله عليه وسلم                      ب اب  ق و ل  الن ب ي  

6444 -  ، ب  ه   ب ن  و 
ي د  ن  ز  ، ع  ش  م  ن  الأ ع  ، ع  ص  و  ث ن ا أ ب و الأ ح  د  ، ح  ب يع  ن  ب ن  الر  س  ث ن ا الح  د                ح 
                                                                                         

 
 
ي م ع  الن ب ي

ن ت  أ م ش  : ك  : ق ال  أ ب و ذ ر   ق ال 
 
              

:  صلى الله عليه وسلم                                       ، ف ق ال  د  ب ل ن ا أ ح  ت ق  ، ف اس 
ين ة  د   الم 

ة  ر  ي ح 
                                    ف 

            
        

«                ي ا أ ب ا ذ ر  »  

:      ق ل   ، ق ال 
 
ول  الله س  : ل ب ي ك  ي ا ر           ت 
 
ل ي  ث ال ث ة  »                            ي ع 

ض  ب ا، ت م  ا ذ ه  ذ   ه 
د  ث ل  أ ح 

ي م  ي أ ن  ع ن د 
ن  ر  ا ي س                     م 

                      
           

                 
            

 ، ي ن  د 
ه  ل  د  ص  ي ئ ا أ ر  ، إ لا  ش  ين ار 

ن ه  د 
ي م  ع ن د          و 

                                  
       

            ..»..  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ    ر     ب               ، لا بد أن ي                                      حفظه الإنسان، ما يتصدق وهو عليه دين          فهذا ي   ؛                      يعني أحفظه لسداد دين  

خر، آ             ، فهذا شيء  وما يلزمه نفاق الضروري على أهله ونحو ذلكذمته من الواجب، لكن الإ

حقوق وه من حقوق الخلق، ؛ لأنبراءة الذمة من الدين                                لكن التصدق والتقرب لأ، أول شيء  

عين وارثه                    ذلك في وصيته حتى ي      ب     ت                    د، وإن لم يقدر ك     د                  احة، فإن قدر س  شالخلق مبنية على الم

             دائنه محب  على تسديده، إلا إذا عرف أن 
 
 له وغني
 
م    ل                                         ، وأنه لا يشق عليه تأخير السداد، ولو ع         

 نعم. . ، فهذا واسعا بينهما من الميانة والثقة، فلا يضر   م            أجازه، ل  

ا» ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك   ه 
ب اد  الله 

                            إ لا  أ ن  أ ق ول  ب ه  ف ي ع 
         

ه  «                               ل ف  ن  خ 
م  ، و 

ال ه  م 
ن  ش  ع  ، و 

ين ه  ن  ي م              ع 
      

       
           

              ...  

 نعم. ومن أمامه، مثل الحديث السابق، الأربع جهات. 

 : ى ف ق ال  ا »                    ث م  م ش  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ن  ق ال  ه  ، إ لا  م 
ة  ي ام 

م  الق  م  الأ ق ل ون  ي و                                                إ ن  الأ ك ث ر ين  ه 
       

                                             - 

ه   ل ف  ن  خ 
م   و 

ال ه  م 
ن  ش  ع   و 

ين ه  ن  ي م              ع 
     

       
          

م   -               ا ه  يل  م 
ق ل               و 
      .»  

ا قد يكونون                                                          من يجود بالمال ابتغاء وجه الله، فالذين يجودون بالمال مطلق         قليل   :يعني

يه أكثر،    ج                                                   معة، والعصبية، وإرادة الدنيا، فيبذل المال حتى ي                       داخلهم الرياء، والس           ، لكن ي        كثير  

  نعم.. ؛ حسبة يعنيلكن ابتغاء مرضاة الله، وابتغاء وجه الله، فهذا قليل
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ا ى ف ق  :                 ث م  م ش  ا »    ل  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ه  ا و  ذ  ك  ن  ق ال  ه  ، إ لا  م 
ة  ي ام 

م  الق  م  الأ ق ل ون  ي و                                                إ ن  الأ ك ث ر ين  ه 
       

                                             - 

ه   ل ف  ن  خ 
م   و 

ال ه  م 
ن  ش  ع   و 

ين ه  ن  ي م              ع 
     

       
          

م   -               ا ه  يل  م 
ق ل               و 
ي ك  »                ث م  ق ال  ل ي: «       

ت ى آت  ح  ح  ان ك  لا  ت ب ر  ك       م 
     ث م  «                                

ض               ان ط ل ق  ف   ر  ون  ق د  ع  ف ت  أ ن  ي ك  و  ، ف ت خ  ت ف ع   ار 
ت ا ق د  و  ع ت  ص 

م  ى، ف س  ار  ت ى ت و   الل ي ل  ح 
اد  و                                                    ي س 

                 
                                

         

 
 
 ل لن ب ي
 
ل ه  ل ي: صلى الله عليه وسلم         ت  ق و  ر  ك  ي ه  ف ذ 

د ت  أ ن  آت                                ، ف أ ر 
ي ك  »                     

ت ى آت  ح  ح       لا  ت ب ر 
                     .»  

                           آتيك: بتقدير أن  بعد حتى. 

ت ى » ح  ح  ي ك                    لا  ت ب ر 
     آت 
    » ، ف ت  و  ت ا ت خ  و  ع ت  ص 

م   ل ق د  س 
 
ول  الله س  : ي ا ر  ت ى أ ت ان ي، ق ل ت  ح  ح                           ف ل م  أ ب ر 

            
 
                                                      

 : ت  ل ه ، ف ق ال  ر  ك  ع ت ه  »                          ف ذ 
م  ل  س  ه         و 
            » : ، ق ال  م  : ن ع  ن  »                       ق ل ت 

ات  م  ن  م  : م  ي، ف ق ال 
ب ر يل  أ ت ان     ذ اك  ج 

                         
                       

ر ك  ب الله   ك  لا  ي ش 
ت                       أ م 
ق         ر  إ ن  س  ن ى، و  إ ن  ز  : و  ؟ ق ال  ق  ر  إ ن  س  ن ى و  إ ن  ز  : و  ن ة ، ق ل ت  ل  الج  ي ئ ا د خ    .«                                                                                                  ش 

6445 -  ، ي ي ون س 
ث ن  د  ، ح  ق ال  الل ي ث  ، و  ن  ي ون س  ث ن ا أ ب ي، ع  د  ، ح  ب يب  د  ب ن  ش  م  ي أ ح 

ث ن  د             ح 
                                                                                  

        

 
 
ب ي د  الله ن  ع  ، ع  اب  ه 

ن  اب ن  ش   ع 
 
                       

ة                ي ر  ر  ت ب ة : ق ال  أ ب و ه   ب ن  ع 
 
ب د  الله                                         ب ن  ع 
 
                ؒ  

 
ول  الله س   : ق ال  ر 
 
                  

ي  : »صلى الله عليه وسلم ، إ لا  ش  ء  ي  ن ه  ش 
ي م  ن د  ع   و 

ل ي  ث لا ث  ل ي ال  ر  ع  ن  لا  ت م 
ن ي أ  ر  ب ا، ل س   ذ ه 

د  ث ل  أ ح 
                       ل و  ك ان  ل ي م 

             
                                  

                      
           

    ئ ا                  

ي ن   د 
ه  ل  د  ص         أ ر 
             » . 
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                        الغ ن ى غ ن ى الن ف س  :     ب اب 

 :إلى قوله تعالى {55}المؤمنون: [ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى] :وقول الله تعالى

  [.63-55المؤمنون ] [ڇ ڇ ڇ چ چ چ]

ي ي ن ة :  ا، لا                          ق ال  اب ن  ع  ل وه  م  ا                      ل م  ي ع  ل وه  ن  أ ن  ي ع م 
                     ب د  م 
        . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يعني يشير إلى الآيات بس اختصر 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى]

 تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

 55 }المؤمنون: [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

سارعون في                                                أن أهل هذه الصفات الجميلة، والأعمال الجليلة، ي   شهادة من الله  هذه {61 -

  .الخيرات

، نسأل الله أن نكون منهم، [{61}المؤمنون: [ ٿ ٺ ٺ]ثم ضمن لهم سبحانه السبق 

  .{62}المؤمنون: [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]

أمد الله به الإنسان في الدنيا، يريد أن يستعين به على طاعة الله،  وماوالمقصود أن المال 

 نعم. له على معصية الله     أ     ر     ج          ، ولا م  الله حق له عن                  وأن لا يكون شاغلا  
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ن   - 6446 ، ع  ح 
ال  ن  أ ب ي ص  ، ع  ين 

ص  ث ن ا أ ب و ح  د  ، ح  ر  ث ن ا أ ب و ب ك  د  ، ح  د  ب ن  ي ون س  م  ث ن ا أ ح  د           ح 
                     

                                                                             

 
 
ن  الن ب ي ة ، ع  ي ر  ر   أ ب ي ه 
 
:  صلى الله عليه وسلم                               ن  الغ ن ى غ ن ى الن ف س  »       ق ال 

ل ك  ، و  ض   الع ر 
ة  ن  ك ث ر  ن ى ع 

                          ل ي س  الغ 
                 

                 
           .» 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوت،                                                           كثرة المتاع، عندك نقود، وعندك بضائع، وعندك أثاث، وعندك ب  يعني ما هو الغنى 

                                                         ام، هذه عواري من الله، الغنى غنى النفس، فتكون النفس غنية     ع     ن                        وعندك مزارع، وعندك أ  

في المال  يحمل على طاعة الله  الذي، هذا هو الغنى الحقيقي، وهذا         وكريمة          قنوعة  

 نعم. غيره. و
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                      ب اب  ف ض ل  الف ق ر 

ل  ب ن   - 6447 ه  ن  س  ، ع 
ن  أ ب يه  م ، ع  از  يز  ب ن  أ ب ي ح  ز  ب د  الع  ي ع 

ث ن  د  : ح  ، ق ال  يل 
اع  م  ث ن ا إ س  د                     ح 

                                                   
                    

                   

 
 
ول  الله س  ل ى ر  ل  ع  ج  : م ر  ر  ، أ ن ه  ق ال  ي 

اع د   الس 
د  ع   س 

 
                                              

          
ه  صلى الله عليه وسلم       ن د 

ل  ع  ج         ، ف ق ال  لر 
                     : ال س  ي ك  ف ي »         ج 

أ  ا ر           م 
        

ا ذ  ، «      ه  ف ع  ف ع  أ ن  ي ش  إ ن  ش  ، و  ح  ط ب  أ ن  ي ن ك  ي  إ ن  خ  ر   ح 
 
الله ا و  ذ  ، ه  اف  الن اس  ر  ن  أ ش 

ل  م  ج  : ر                                                                  ف ق ال 
 
                                

                  

 
 
ول  الله س  ك ت  ر  : ف س   ق ال 
 
  .صلى الله عليه وسلم                          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند الناس، لشرفه وغناه،               من له منزلة  جيه من الوجهاء، ومن الأغنياء، ويعني هذا و

 ومسؤوليته وغير ذلك. 

-يعني من غير تكلف- ق الثياب   ر                                 الضعيف، المتضعف، رث الهيئة، خ  والثاني هو الفقير، 

هذا حري أن شفع إلا يشفع، وإن  :، وغير مشهور، وقال                  عنده، وهو متواضع   ا، لكن هذا م

  .لا يزوج، وإن استأذن لا يؤذن له خطب لا ينكح، أي

ا لأ، فالأول حري إن شفع أن يشفع، وإن استأذن يؤذن له، وإن خطب فإنه يزوج، وهذ

  ذاك.عكس 

فاستنبط  ؛مثل ذلك مع فقرهمن الأرض  ءعن الأخير: أنه خير من مل صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

 من هذا فضل الفقر. ♫المؤلف 

السابق، أن الغنى غنى النفس، هذا الباب بما سبق ب         ه مقيد  ؛ لأنوهذا ليس على إطلاقه

ا،     شر  أ، و            ينفقه رئاء  وإما أن  يبذل، ، وذاك إما ألاا، بذله لوجه الله         ا يسير       شيئ      ك     ل               الفقير لو م  

 نعم. ، وغير ذلك.             ا، ومباهاة        وبطر  
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ول  الله س  ، ف ق ال  ل ه  ر  ر  ل  آخ  ج   ث م  م ر  ر 
 
ا: »صلى الله عليه وسلم                                                ذ  ي ه 

ي ك  ف 
أ  ا ر         م 

       
ا «          ذ  ، ه 

 
ول  الله س  : ي ا ر          ف ق ال 
 
                       

إ ن  ق   ، و  ف ع  ف ع  أ ن  لا  ي ش  إ ن  ش  ، و  ح  ط ب  أ ن  لا  ي ن ك  ي  إ ن  خ  ر  ا ح  ذ  ، ه  ين 
ل م  س   الم 

اء  ن  ف ق ر 
ل  م  ج                                                                                            ر 

           
            

    ال           

 
 
ول  الله س  ، ف ق ال  ر 

ل ه  ق و 
ع  ل  م   أ ن  لا  ي س 

 
                    

        
 الأ ر  : »صلى الله عليه وسلم                   

ء  ل  ن  م 
ي ر  م  ا خ  ذ         ه 

         
ا                ذ  ث ل  ه 

          ض  م 
     .» 

هم ؤالغنى غنى النفس، وأشراف الناس وأغنيا ؛ لأنوهذا مثل ما سبق ليس على إطلاقه

عثمان، وبكر الصديق،  ومثل أب ؛أكثرو كانوا صالحين، فإنهم أفضل من هذاهم، إذا ؤووجها

ل  وعلا-ع درجاتهم عند الله    ف                                      وغيرهم، ما ضرهم الغنى، بل نفعهم ور    عم المال      ، فن  -        ج 

ا في المتاع، لكن فقير نفس،                                  نى والفقر في النفوس، قد يكون غني                             الصالح للرجل الصالح، فالغ  

واسى بها من حوله، فالغنى غنى                                   ، لكنه غني النفس، لو جاءته صدقة  ا في الواقع              قد يكون فقير  

 النفس.

 وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.

 آله وصحبه وسلموصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
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 الدرس الرابع 
 .الشيخ لم يطلع عليه بعد

  .أجمعين الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

  .للهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرينا

 اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم.

 في -العليين في درجته ورفع تعالى الله رحمه- الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال

 :«الرقاق كتاب» صحيحه

                        في باب  ف ض ل  ال ف ق ر 

ل  ب ن   - 6447 ه  ن  س  ، ع 
ن  أ ب يه  م ، ع  از  يز  ب ن  أ ب ي ح  ز  ب د  الع  ي ع 

ث ن  د  : ح  ، ق ال  يل 
اع  م  ث ن ا إ س  د                     ح 

                                                   
                    

                   

 
 
ول  الله س  ل ى ر  ل  ع  ج  : م ر  ر  ، أ ن ه  ق ال  ي 

اع د   الس 
د  ع   س 

 
                                              

          
: صلى الله عليه وسلم       ال س  ه  ج  ن د 

ل  ع  ج                  ، ف ق ال  لر 
ي ك  ف ي »                    

أ  ا ر           م 
        

ا ذ  ،      ف ق   «     ه  ف ع  ف ع  أ ن  ي ش  إ ن  ش  ، و  ح  ط ب  أ ن  ي ن ك  ي  إ ن  خ  ر   ح 
 
الله ا و  ذ  ، ه  اف  الن اس  ر  ن  أ ش 

ل  م  ج  : ر                                                                  ال 
 
                                

              

 
 
ول  الله س  ، ف ق ال  ل ه  ر  ر  ل  آخ  ج  ل م  ث م  م ر  ر  س   و 

ل ي ه  ل ى الله  ع   ص 
 
ول  الله س  ك ت  ر  : ف س   ق ال 

 
                                                         

                   
 
ا : »صلى الله عليه وسلم                               م 

ي ك  ف  
أ          ر 
ا     ذ  ط ب  أ ن  لا  «        ي ه  ي  إ ن  خ  ر  ا ح  ذ  ، ه  ين 

ل م  س   الم 
اء  ن  ف ق ر 

ل  م  ج  ا ر  ذ  ، ه 
 
ول  الله س  : ي ا ر                                        ف ق ال 

           
            

                 
 
                       

 
 
ول  الله س  ، ف ق ال  ر 

ل ه  ق و 
ع  ل  م  إ ن  ق ال  أ ن  لا  ي س  ، و  ف ع  ف ع  أ ن  لا  ي ش  إ ن  ش  ، و  ح   ي ن ك 

 
                    

        
ن  : »صلى الله عليه وسلم                                                                          

ي ر  م  ا خ  ذ     ه 
               

ء   ا        م ل  ذ  ث ل  ه 
ض  م            الأ ر 
          ». 

، ق ال   - 6448 ائ ل  ع ت  أ ب ا و 
م  : س  ، ق ال  ش  م  ث ن ا الأ ع  د  ، ح  ي ان  ف  ث ن ا س  د  ، ح  ي 

ي د  م  ث ن ا الح  د                            ح 
                                                         

                     :

 : ب اب ا، ف ق ال  ن ا خ  د                              ع 
 
ن ا م ع  الن ب ي ر  اج   ه 
 
ى ل م   صلى الله عليه وسلم                        ن ا م ن  م ض 

، ف م 
 
ل ى الله ن ا ع  ر  ق ع  أ ج  ، ف و 

 
ه  الله ج  يد  و                      ن ر 

      
 
                             

 
                 

ه   أ س  ط ي ن ا ر  ة ، ف إ ذ ا غ  ر 
ك  ن م  ت ر  ، و 

د  م  أ ح  ل  ي و 
، ق ت  ي ر  م  ع ب  ب ن  ع  م  م ص  ن ه 

ه ، م  ر  ن  أ ج 
ذ  م                                   ي أ خ 

               
                

                                   
               

ت                      ب د 

ل ي ه   ج  ط ي ن ا ر  إ ذ ا غ  لا ه ، و  ج                                           ر 
 
ن ا الن ب ي ر  ه ، ف أ م  أ س  ا ر   ب د 
 
ي ئ ا  صلى الله عليه وسلم                                     ش 

ل ي ه  ج  ل ى ر  ع ل  ع  ن ج  ه  و  أ س    ر 
         أ ن  ن غ ط ي

                                      
            

ن ا م ن  أ ي ن ع ت  ل ه  
م  ، و  ر 

ن  الإ ذ خ 
                         م 

        
          

ا    ب ه 
د  و  ي ه  ت ه ، ف ه  ر       ث م 
                         .  
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ث   - 6449 د  ، ح  ير  ر  ل م  ب ن  ز  ث ن ا س  د  ، ح 
ل يد  ث ن ا أ ب و الو  د                                          ح 
ي ن                            ص  ان  ب ن  ح  ر  م 

ن  ع  ، ع 
اء  ج                        ن ا أ ب و ر 

         
                 

 
 
ن  الن ب ي ا، ع  م  ن ه    الله  ع 

ي ض   ر 
 
                             

:  صلى الله عليه وسلم      اط ل ع ت  »       ق ال  ، و  اء  ق ر  ا الف  ه 
ل  ي ت  أ ك ث ر  أ ه 

أ   ف ر 
ن ة  ي الج 

                             اط ل ع ت  ف 
                    

       
          

            

اء   ا الن س  ه 
ل  ي ت  أ ك ث ر  أ ه 

أ  ي الن ار  ف ر 
              ف 

                    
                

   » ، ه  أ ي وب  ن                     ت اب ع  ، ع  يح  اد  ب ن  ن ج  م  ح  ، و  ر  خ  ق ال  ص  ، و  ف  و  ع                                                         و 

ب اس   ن  اب ن  ع  ، ع 
اء  ج                       أ ب ي ر 
              . 

ن   - 6450 ن  ق ت اد ة ، ع  وب ة ، ع  ر  يد  ب ن  أ ب ي ع 
ع  ث ن ا س  د  ، ح 

ث  ار  ب د  الو  ث ن ا ع  د  ، ح  ر  ث ن ا أ ب و م ع م  د                                                 ح 
                

                                                    

: ل   ن ه ، ق ال    الله  ع 
ي ض                          أ ن س  ر 
             

 
ل  الن ب ي  م  ي أ ك 
 
ل   صلى الله عليه وسلم                    ا أ ك  م  ، و  ت ى م ات   ح 

ان  و 
ل ى خ                             ع 

     
ت ى          ا ح  ق ق  ا م ر  ب ز                          خ 

 .       م ات  

ة   - 6451 ائ ش  ن  ع  ، ع 
ن  أ ب يه  ، ع  ام  ش 

ث ن ا ه  د  ة ، ح  ام  ث ن ا أ ب و أ س  د  ي ب ة ، ح   ب ن  أ ب ي ش 
 
ب د  الله ث ن ا ع  د                   ح 

                   
                                                             

 
                   

ف  ▲ : ل ق د  ت و                            ، ق ال ت 
 
 الن ب ي

 
 ي

 
        

 
ع ير  ف ي  صلى الله عليه وسلم  ط ر  ش  ، إ لا  ش  ب د  ل ه  ذ و ك   ي أ ك 

ء 
 
ي ن  ش 

ف ي م  ي ر 
ا ف  م                                                  و 

  
 
      

          
        

ت ى ط ا ن ه ، ح 
ل ت  م  ف  ل ي، ف أ ك                 ر 
                        

 
ن ي ل ت ه  ف ف 

، ف ك 
 
ل ي  ل  ع 

 
              

      
 
         . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الحمد لله رب العالمين

  .وعلى آله وصحبه                   رسوله نبينا محمد  وصلى الله وسلم وبارك على عبده و

 أما بعد:

م في هذه الترجمة، ما قال    ك           حدد الح        لم ي   -رحمه الله تعالى وإيانا  -فإن الإمام البخاري 

 ؛ لأن♫باب الفقر، وهذا من فقهه  :باب فضل الفقر، ولا باب فضل الغنى، وإنما قال

ل  وعلا-من الله                ، الفقر قسمة                      الفقر وحده ليس عملا   عطي الدنيا من يحب،    ي   والله  ،-        ج 

أحبه، ومن أعطاه الله الدين فقد أحبه، نسأل الله أن     ن     م  حب، ولا يعطي الدين إلا          ومن لا ي  

ا شربة                                                                              يعطينا دينه وفضله، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى منها فاجر  

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]له الحكمة في قسمته،  ماء، ولكن الله 
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إلى أن الفقر إذا          وإشارة                             ، لكن في هذه الترجمة تنبيه  {21}الإسراء: [ ژ ڈ ڈ

    ر  
    ض 

 
 ي
 
ق له، وقناعة باليسير من الرزق، فهو أخف    ل           بما خ                       ا في الدنيا، وانشغالا      هد               به الإنسان ز    

ب الدنيا، وأحرى بالتواضع، وأبعد عن موجبات عللقلب من الضياع في ش وأسلمللحساب، 

لاشتغال لا تقسي القلوب، ؛ لأنهاتخاذ الضيعة عن صلى الله عليه وسلمالكسل والتشاغل، ولهذا نهى النبي 

يه الله عنها،    ن     غ                                                                            بأمور الدنيا، مثل المزرعة، مثل الاستراحة، مثل بهيمة الأنعام إذا كان الإنسان م  

بعده عن مجالس              قسي قلبه وت                                       شغله عن الجماعة، ثم عن الجمعة، ثم ت                  تشاغل بها لأنها ت  يفلا 

 ان الخير.ظالعلم، وم

أيهما أفضل: الفقير الصابر، أم الغني الشاكر من أهل  - رحمهم الله -وقد اختلف العلماء 

 الإيمان! 

الفقير الصابر ما  ؛ لأنأن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر :عند أهل العلم    ق     ق     ح        والم  

، فإذا استعمل        كثيرة                                 آخر، لكن الغني عنده اختيارات                               غير الصبر، ما عنده اختيار            عنده أصلا  

ه عما خلقه الله، وشكر الله    ه     ل                         ا إلى معصية الله، ولم ي     م     ل               ر أن يكون س     ذ          الله، وح  ناه في طاعة    غ  

  ه أعون على الطاعة؛ لأننعامه، واستعمله لطاعته، كان هذا أفضلإعلى.  

يعني -، فهو يقضي بها ويعلمها                                      لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله حكمة  »وفي الصحيح: 

  .«فسلطه على هلكته في الحق      مالا   ، ورجل آتاه الله-العلم

الأموال(، أهل : يا رسول الله، ذهب أهل الدثور )╚لما قال فقراء الصحابة و

استنكر عليهم ما  على ذلك، صلى الله عليه وسلمى والنعيم المقيم، أقرهم النبي    ل                       بالأجور والدرجات الع  

ى مع الشكر    ن       الغ  حقق عند أهل العلم أن                              نى والمنافسة في الطاعة، فالم                     لأنهم جمعوا بين الغ  

 أفضل من الفقر مع الصبر، هذا من حيث الجملة. 
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في قلوبهم من العلم والإيمان، قوم فالناس يتفاوتون بحسب ما ي :صوص             ومن حيا الخ  

والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، فكلما كان الإنسان أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، 

ل  وعلا-ا عند الله                   ه، ويعلو به مقام   فيما ترتفع به درجات              وأكثر اشتغالا                     فهو الأفضل، سواء   -        ج 

 ا.      فقير  أو  ا         كان غني  

ا،                   قلب له الصفا ذهب                       ض عليه الغنى، وأن ي     ر     ع   صلى الله عليه وسلمالتقلل من الدنيا، فإنه  صلى الله عليه وسلموقد اختار 

، فالفقر «ا، فإذا جعت صبرت، وإذا شبعت شكرت             ا وأشبع يوم            أجوع يوم   ،لا يا رب»فقال: 

أو                           ق الناس بالإنسان من أمور     ل     ع                           غريات النفس، وأسلم من ت              وأمنع عن م  أخف للحساب، 

قد لا يقوم بها، وأسرع في دخول الجنة، فإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء        حقوق  

رجات الأعلى،                                                       هذا لا يعني أن الأغنياء إذا دخلوا الجنة لا يكونون في الد  وبخمسمائة عام، 

،                  سألون عن كل شيء       م ي  ؛ لأنهلى، لكن يتأخر دخولهم بسبب التبعات               في الدرجات الع  هم 

 فالفقر أخف للحساب.

بين التفاوت بين الناس في       ما ي  هذا الباب من الأحاديث  في ♫ولذلك أورد البخاري 

الجملة، وأن الفقر أخف في في ضل من الفقر أف لغنى مع الشكر والقيام بحق المالا وأنهذا، 

 ةجمل    ف     ص        هو و  أو  ،╚الصحابة       ملة                       دخول الجنة، وعليه ج   الحساب، وأسرع في

لاة -مظهر أكثر أتباع الأنبياء أو  في أول الأمر، وهو شعار ╚الصحابة               عليهم الص 

لام يعني الفقراء  {27}هود: [ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ]، -       والس 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :، وفي التنزيلوالمحاويج والمساكين

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

    ي       في م   صلى الله عليه وسلمنبيه  ، فوعظ الله {11 - 1 }عبس: [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
ه    ل 

ا       مرحب  »يقول:  صلى الله عليه وسلممن التشاغل عن الفقراء، فكان                               ا في هدايتهم، وعاتبه على نوع               للأغنياء طمع  
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من الإيمان والتقوى  العبرة بما في القلوب :، والمحقق مثل ما سبق أنه«من عاتبني فيه ربيب

والزهد والقناعة والرضى بالقسمة، والزهادة في الدنيا والرغبة في الآخرة، والتشاغل بعمل 

  .ا      فقير  أو  ا                كان الإنسان غني                                      شغلات الدنيا، فهذا هو المحقق، سواء                      الآخرة، والحذر من م  

وفي        ذلك ت  عطي عطاء من لا يخشى الفقر، ومع                             أجود الناس وأكرم الناس، وي   صلى الله عليه وسلموكان 

ا لأهله،           شعير قوت  بصع آناه بظهور الإسلام، ودرعه مرهونة عند يهودي، في تسع          في أوج غ   صلى الله عليه وسلم

للضيف؟                هل عندكم شيء   أبيات: تسعة ؛فيبعث إلى بيوته صلى الله عليه وسلموكان يأتي الضيف إلى النبي 

  .بعثك بالحق، ما عندنا إلا الماء لا والذي :فيقولون

                    من شعير، فهذا شيء                      لكبد رطبه، إلا شيء             بيته شيء  وما في  صلى الله عليه وسلمالنبي توفي وتقول عائشة: 

  .صع من شعيرآوالدرع مرهونة في تسعة           من شعير  

  .قرفهذا الزهد اختيار، الزهد في الدنيا اختيار، ما هو الف

ب الرزق والكسب، والاستعانة بذلك على    ل                             حض الناس أهل الإيمان على ط   والله 

 [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] :تعالىأمور الدنيا والدين، ولذلك قال 

 ڃ ڃ ڄ ڄ]، قال تعالى {267}البقرة: [ں ں ڱ ڱ ڱ] من التجارة

،  {20}المزمل: [ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

ضى في العذر، وبالمجاهدين في سبيل الله في    ر                                       فذكر الساعين على الكسب مقرونين بالم  

  .لفضلا

  .«المال الصالح للرجل الصالح    م     ع     ن  » :وفي الحديث

سترزق بها، ولو أن يأخذ الإنسان حبله،            هن التي ي                 على تعاطي الم   صلى الله عليه وسلموحض النبي 

 ويحتطب من الجبل ويبيع.
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، وسأله قال: إن أخاه يكسب في غير وقت الصلاة  ا في المسجد        جالس                ولما رأى رجلا  

 منك.                                وينفق عليه، قال: إن أخوك خير  

ن يحبها الله ميهذه ي»قال: ف، فوجد في يده خشونة من العمل،      رجلا   صلى الله عليه وسلموصافح النبي 

».  

فدل على أن الإنسان يتعاطى                وكل بيع  مبرور، المرء من عمل يده، أن خير مال صلى الله عليه وسلموأخبر 

ل  وعلا-أسباب الرزق والكسب، ويرضى بما قسم الله  ، ويتقلل من الدنيا، ويزهد فيها، -        ج 

ينفقها في حاذر، يستعين بها على طاعة الله و              لي بالدنيا ي            وإذا ابت  تكون الدنيا في يده لا في قلبه، 

ن، ويحذر أن تستولي عليه حسن بها إلى مستحقي الإحسا                             مرضاة الله، ويصل بها الرحم، وي  

 ا.             ا ازداد عطش                                    يكون كشارب البحر، كلما ازداد شرب  أن الدنيا 

وا على هذا، حتى كان في برين، وص   ز     و     ع                              في أول الأمر كانوا فقراء، وم   ╚والصحابة 

زاد للسفر والرحلة إلا جراب فيه تمر                 ، ما معهم قوت  صلى الله عليه وسلممن السرايا التي بعثها النبي        سرية  

م بينهم كل يوم على تمرة تمرة، وغاب أحدهم    س     ق                                          )كيس صغير فيه تمر(، فكان قائد السرية ي  

جاء بشاهدين أنه لم م نصيب اليوم، طالب بحقه، فلم يعط حتى    س                    ، ولما حضر وقد ق         لحاجة  

ا         ا عظيم                                 حت أشداقهم، ثم قيض الله لهم حوت     ر     ق                                 وكانوا يأكلون ورق الشجر حتى ت  ،            يأخذ تمرة  

وأكل منه  ،صلى الله عليه وسلمثم أخذوا منه إلى النبي  ،          عدة أيام   ا، فأكلوا منه                           وجدوه على شاطئ البحر طافي  

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

أول ما أسلم مع أنه كان  ،                    في قصة مصعب بن عمير   ♫ما ذكره البخاري  :ومن ذلك

كان من شباب قريش، ومن الأولاد الأغنياء المترفين، وأسلم وهاجر إلى الله ورسوله، 

كفن به، إلا قطعة          جد ما ي  و                        ، حتى أنه لما توفي لم ي  وشظف العيش ورضي بيسير العيش

منسوجة من صوف، إن غطوا بها وجهه بدت رجلاه، وإن غطوا بها رجلاه بدا وجهه، بدا 
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أن يغطوا رأسه ووجهه، وأن يجعلوا على  صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم النبي ؟يش يسوونأوا رأسه، ما يدر

من                                    ، فتوفي أناس من الصحابة وهم في ضيق  ورق الشجريعني: ذخر من الإ            رجليه شيء  

ل  وعلا-لله             العيش، وصبر  ين ا، ووسع الله على المسلم     حسن                         ، وأبلوا في الإسلام بلاء  -        ج 

ا، يعني يخاف، به: أينعت له ثمرته، فهو يهدتخباب بن الأرحتى قال  بالمغازي والغنائم،

يقول:  ؒ إلا التراب، كان عمر  ا                                              قال: أنه صار عندنا من المال ما لا نجد له موضع  

لت لنا في الحياة الدنيا، خافوا وحذوا من الدنيا، لما انبسطت    ج                          نخشى أن تكون طيباتنا ع  

شغلهم وأن تنقصهم عمن مضى من سلفهم              ، خشية أن ت                                    عليهم واتسعت، وتعاملوا معها بحذر  

  .ن مضوا إلى ربهم في قلة من العيشالذي المهاجرين والأنصارمن من إخوانهم 

لي بالفقر عليه أن يصبر، ولا                         ى مع الشكر، وأن من ابت     ن                               فدل ذلك على أن الأفضل هو الغ  

وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي                    المؤمن القوي خير  »: صلى الله عليه وسلمب، لقول النبي بيترك التس

فلا تقل لو إني                                                          ، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء       خير       كل  

 .«الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان    ر     د                              فعلت كذا لكان كذا، بل قل ق  

ا            ما هو عجز             قر زهادة  فالغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر، وإذا رضي المؤمن بالف

على الإنسان في دينه،     ر     ط                                           باليسير، فله ذلك، وإلا مثل ما أن الغنى خ           وقناعة            ، زهادة          وتواكلا  

 «. ا    فر                       كاد الفقر أن يكون ك  » :، وفي الحديث            فالفقر خطر  

هادة               القناعة والز   هو على ما في القلوب، فمن رزقه الله  :فالمقياس في الواقع والتحقيق

ا                          هرة والناس، يعني اختيار           هة والش     ب                                                     الدنيا، والرضا بيسير العيش، والبعد عن المظاهر والأ  في 

طاعة الله، في  دنياخر، والغنى مع الشكر واستعمال الكون أفضل من الآ، فهذا قد ي            منه وقناعة  

  أفضل، فالناس يتفاوتون في هذا. «نعم المال الصالح للرجل الصالح»
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ن عبادي من لا ، مأنا طبيب عبادي»يقول:  عن الله        قدسي ا روى                   وفي الحديث الذي ي  

قر، ولو يصلح له إلا الغنى، فلو أفقرته لأفسدت عليه دينه، ومن عبادي من لا يصلح له إلا الف

  .«أغنيته أفسدت عليه دينه

في الدنيا،          وقناعة                                        الغنى أفضل، وإذا كان الفقر عن زهادة   :فمن حيث المبدأ وأول وهلة

في الآخرة، وسرعة  ة الحساب   ف                                                          ومحبة إلى التواضع، والتقلل من الدنيا، والتخفف من أجل خ  

 الغني الشاكر. يكون الفقير الصابر أفضل في قد  هذادخول الجنة، 

هو  فالناس يتفاوتون في هذا، والله  ؛ني الشاكر أفضل من الفقير الصابرلغاقد يكون و

 نعم. الذي يرفع درجات من يشاء. 
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                                            و أ ص ح اب ه ، و ت خ ل يه م  م ن  الد ن ي ا صلى الله عليه وسلم                                    ب اب : ك ي ف  ك ان  ع ي ش  الن ب ي  

ي م   - 6452 ي أ ب و ن ع 
ث ن  د                   ح 
يث   -         د  ا الح  ذ   ه 

ف  ص 
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و  م                   ب ن ح 
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، أ ن  أ   د  اه  ض                     م ج  ل ى الأ ر  ي ع 
ب د  د  ب ك  ت م  ن ت  لأ  ع  ، إ ن  ك  و  ي لا  إ ل ه  إ لا  ه 

 ال ذ 
 
: أ لله ان  ي ق ول  ة ، ك  ي ر  ر                  ب ا ه 

                                                       
      
 
                                  

ه م  
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ل م                و 

 ...         ي ف ع ل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ليفطن لي، أنه سأله يسترشد في العلم، لكن ضمن ذلك أن يفطن لي، ما بي  :يعني

  .الجوع، ووهن الجسم بسبب الجوع

، وليتفرغ صلى الله عليه وسلمليخدم النبي  ؛من فقراء المهاجرين، ورضي بالفقر ؒ أبو هريرة و

     ن     م           نسى، وأ                                                  لعلم، وما سأل الله الدنيا، سأل الله العلم الذي لا ي  حفظ ل
 
 النبي
 
على دعائه،  صلى الله عليه وسلم      

: يا رسول الله، من أسعد الناس صلى الله عليه وسلمبالحرص على العلم، قال للنبي  صلى الله عليه وسلموشهد له النبي 

قد ظننت ألا يسألني عن هذا غيرك، لما أعلم من حرصك على »، قال: ؟بشفاعتك يوم القيامة

ا من                                                         أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالص  » صلى الله عليه وسلمكما قال أو  ،«العلم

ا على         ، صابر  صلى الله عليه وسلما للنبي         ، ملازم  صلى الله عليه وسلما للنبي              ا، كان خادم           ا وتفرغ                           ، فهو رضي بالفقر اختيار  «قلبه

وأبقى له في الدنيا  أنفعلاشتغاله بما هو أهم و ؛ل الأسباب   ط       ، ع                         شظف العيش، فهو اختيار  

من الدنيا مثل غيره، حتى  ه، واتسعت له الدنيا وجاءه نصيبؒ وتغيرت حاله والآخرة، 

  .ا                                     من الفترات، ما كان يحلم أن يكون أمير                                 ا على البحرين على الإحساء فترة            صار أمير  

    ت     ب     ي   فالله 
في كل  -▐ -ي العباد بالمتضادات، ليظهر إيمانهم وتعلقهم به    ل 

ما يبتلي  ما يبتلي بالغنى يبتلي بالفقر، مثل ما يبتلي بالصحة يبتلي بالسقم، مثل ، مثل     حال  
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ما يبتلي باليسر يبتلي بالعسر، من أجل أن تظهر العبادة، وأن  بالأمن يبتلي بالخوف، مثل

ل  وعلا-بالله                    كل الأحوال، متعلق  في  الإنسان المؤمن عبد الله  في جميع أحواله،  -        ج 

  .ذاك وإلا على حسب حالهف    ر     د                                         ويسعى في مرضاة الله في جميع أحواله، فإن ق  

  .{35}الأنبياء: [ ئم ئح ئج ی] 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ] 

  .{186}آل عمران: [ ئا ى ى ې ې ې

  .{2}الإنسان: [ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى] 

 ؛جل أن يتبين إيمانه، ويتجلى في الحالينلأتقلبات،              تغيرات والم                    يبتلي العبد بالم   فالله 

ل  وعلا-حتى تظهر قسمة الله                                  في عدله وانتقامه، وأن ذلك واقع  أو  في فضله وإكرامه، -        ج 

    و     م  
     ه .   ع     ق 

ل  وعلا-كان يزهد في الدنيا، ويبذلها في مرضاة الله  صلى الله عليه وسلمولكن النبي  ولا  شغله،        ، ولا ت  -        ج 

هبا تمضي علي ثلاث ما يسرني أن لي مثل أحد ذ»: يقولها عنده،    ن     ز                         يرضى ببقائها عنده، بخ  

يعطي عطاء من  صلى الله عليه وسلم، كان «، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا، وهكذا، وهكذاشيءوعندي منه 

أزهد الناس، وأكرم  صلى الله عليه وسلمئل شيء من الدنيا وقال لا، فكان                               لا يخشى الفقر على الإسلام، ما س  

ل  وعلا-، ومنعه لله الناس، وأجود الناس، كان بذله لله    .في جميع الاحوال -        ج 

 .{21}الأحزاب: [ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] :يقول تعالى

هر بحسن التدبير، والبركة في                       قبل بعثته، وربح واشت   ♥ وتعاطى التجارة

باليسير، وكان يشارك أصحابه ضيق حالهم  صلى الله عليه وسلميسر أمره، وقنع  السعي، ولما بعثه الله 

يحفرون الخندق عام خمس من الهجرة، وأحدهم على  ╚وعيشهم، فكان الصحابة 

بطنه الحجر من الجوع، يجعل الحجر على البطن ويشد بها الحبل، حتى يضم أمعائه بعضها 
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 ،صلى الله عليه وسلمعلى بطنه حجرين، يعني ضعفهم  صلى الله عليه وسلمإلى بعض، عشان ما تحتاج إلى أكل، والنبي 

-وجعل الله رزقه تحت ظل رمحه، فيأتيه من الفيء الخمس، ومع ذلك يبذله في مرضاة الله 

ل  وعلا تمر خيبر، يكفيهم سنة، فإذا مضى ثلاث  ؛، وكان يتخذ لأهله قوت من التمر-        ج 

 نفذ من الإنفاق. قد أربع كان أو  أشهر

ومع ذلك توفي ، من الدنيا وهذه سنة إحدى عشر من الهجرة أوسع ما كان المسلمون

  .ا لأهله     قوت               صع من شعير  آ، ودرعه مرهونة عند يهودي بتسعة صلى الله عليه وسلم

لجميع أصناف الأمة، من كرم الله        أسوة   صلى الله عليه وسلم، متقلل من الدنيا، وهو          اختياري             فهذا زهد  

  للغني  صلى الله عليه وسلما أراده سبحانه أن يكون أسوة للجميع، تجده أسوة    م       ، ل  صلى الله عليه وسلموجوده على النبي

 والصبر العفاف، وأسوة للفقير في القناعة والزهد والتقللو والصلة في الغنى والتدبير والإنفاق

والاحتمال، وأسوة للزوج في عشرة الزوجة، وأسوة لولي الأمر في تدبير الأمة، وأسوة لقائد 

من شؤون الإسلام                                 حتسب، وأسوة للمجاهد، في كل شأن                م، وأسوة للم      ال                    الجيش، وأسوة للع  

في  ♥ن سياسته وتدبيره    س                            ، في متغيرات أحواله، وفي ح        أسوة   صلى الله عليه وسلموأهله، تجده 

 نعم. . ♥يتأسى به     ل     ك  ا، ف                                 الأحوال المختلفة والمتضادة أحيان  

ي، ف م  
ن  ب ع  ي ش 

أ ل ت ه  إ لا  ل  ا س  ، م 
 
ن  ك ت اب  الله

ن  آي ة  م  أ ل ت ه  ع  ، ف س  ر  ر  أ ب و ب ك          ف م 
          

                        
 
             

ر  ب ي                                                 ، ث م  م  ل م  ي ف ع ل                                    ر  و 

ر   ، ث م  م  ر  ف ل م  ي ف ع ل  ي، ف م 
ن  ب ع  ي ش 

أ ل ت ه  إ لا  ل  ا س  ، م 
 
ن  ك ت اب  الله

ن  آي ة  م  أ ل ت ه  ع  ، ف س  ر  م                                       ع 
          

                        
 
             

م                                                           ب ي أ ب و الق اس 

ا ف ي صلى الله عليه وسلم م  ي و 
ا ف ي ن ف س  ف  م  ر  ع  ي، و 

آن  ين  ر 
م  ح              ، ف ت ب س 

                          
         

ه ي                ج    ...       و 

 نعم. يعني عرف ما بي من الحاجة. 

 : ر  »            ث م  ق ال 
   ي ا أ ب ا ه 
             » : ، ق ال 

 
ول  الله س  ب ي ك  ي ا ر  : ل           ق ل ت 
 
ق  »                                ، «        الح  ل  خ  ت ه ، ف د  ى ف ت ب ع  م ض                                  و 

 : ، ف ق ال  ح  د  ل ب ن ا ف ي ق د  ج  ، ف و  ل  خ  ، ف أ ذ ن  ل ي، ف د  ت أ ذ ن  ذ  »                                                                             ف اس  ي ن  ه 
ن  أ 

          م 
     

اه  ل ك  « ؟           ا الل ب ن     د                          ق ال وا: أ ه 
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 : ر  »                             ف لا ن  أ و  ف لا ن ة ، ق ال 
   أ ب ا ه 
         » : ، ق ال 

 
ول  الله س  : ل ب ي ك  ي ا ر           ق ل ت 
 
م  »                                ه   ف اد ع 

ة  ف  ل  الص  ق  إ ل ى أ ه               الح 
                            

 .«.   ل ي

     ن     م   ،نادي أهل الصفة :ثنين ثلاثة، يقولام يعني، هذا ما يكفي إلا أفراد ناده
يها يعني،    ف 

ا عددهم إلى ثمانين، والصفة هذه ما هي مثل                        من الصحابة، يصل أحيان                     وأهل الصفة جماعة  

  .لأ ؛من الناس لهم هيئة ولباس وشعار       لفئة         منزل   اما يفهمونه دراويش الصوفية، أنه

ه           وليس له ج                                               لمن هاجر من المسلمين لله ورسوله وليس له منزل         مؤقت           ة منزل     ف       الص   ،    د 

ق ذ                                                                             كن في هذه الغرفة في المسجد، ويجود عليهم أغنياء المسلمين بما يتيسر، هذا يأتي بع  يس

،     بز                    جفف، وهذا يأتي بخ             اللبن الم   ؛من أقط                                       طب، وهذا يأتي بقدح لبن، وهذا يأتي بشيء     ر  

ثلاثة، أو  يومين،أو  أحد يجلس في الغرفة يوم، ؛فيتشاركون فيما يأتي، ومن استغنى طلع

أسبوع، وواحد يجلس شهر، وواحد يجلس أشهر، وأحد يجلس سنين على  وواحد يجلس

                     زوجه خرج، فهي منزل  أو  بيتأو  حسب الحاجة، ومن استغنى خرج، من يسر الله له مثوى

إنما هي منزل  أي شيء،لهم لذوي الحاجة، ما لهم طقوس، ولا لهم خصوصية، ولا        مؤقت  

 نعم. أطول وقت.  صلى الله عليه وسلموهي في المسجد حتى يتعلموا من النبي  مؤقت،

، إ ذ ا أ ت ت ه  
د  ل ى أ ح  لا  ع  لا  م ال  و  ل  و  ون  إ ل ى أ ه  لا م ، لا  ي أ و  س 

ي اف  الإ   أ ض 
ة  ف  ل  الص  أ ه  : و                   ق ال 

                                                              
              

                        

ل  إ ل ي ه م   س  ي ة  أ ر 
د  إ ذ ا أ ت ت ه  ه  ي ئ ا، و  ا ش  ن ه 

ل  م  ل م  ي ت ن او  ا إ ل ي ه م  و  ق ة  ب ع ث  ب ه  د                           ص 
                                    

ا                                                         ن ه 
اب  م  أ ص        و 
            

ا يه 
م  ف  ه  ك  ر  أ ش      و 
                 .  

الناس،  خالصدقة أوسا ؛ لأنوآل بيته لا تحل لهم الصدقة صلى الله عليه وسلمهذا الفرق، يعني النبي 

يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة، فإذا جاءته  صلى الله عليه وسلمفالنبي 

منها ما تيسر، وبعث بها إلى الصدقة إلى بيته، أرسلها إلى مستحقيها، وإذا جاءته الهدية، أخذ 

  .غيره
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 عدة مظاهر: صلى الله عليه وسلمومن قلة ذات اليد وضيق الحال في أحوال النبي 

ترتفع الشمس، يذكر الله حتى  د ما يجلس في المسجدمن الضحى، بعيأتي  صلى الله عليه وسلم: كان أولا

 من شأنه هو، ثم أو  لي، قد يذهب في شأن من شؤون المسلمين،صحتى ترتفع الشمس وي

نعم،  وا:فإن قال «؟هل عندكم من غداء»يأتي وقد ارتفع الضحى، ارتفع النهار واشتد، فيقول: 

ا من الصبح                 أني ما أكلت شيئ  ، ما دام «إني صائم» :لا، قال :، وإن قالوا♥أكل 

  .كتب له من الأجر من حين نوى                 فأنوي الصوم، وي  

 :ا لفضيلة اليوم              ، فأصبح صائم                من الليل أصلا                  ا على غير شيء             يكون صائم   :ا        وأحيان  

قالوا عندهم شيء، ف، فإذا جاء إلى أهله،       شديد                       غير ذلك، فهو في جوع  أو الخميس أو  الاثنين

تنفل    م  اله ؛ لأنا مكانه                              فطر من شدة الحاجة، ويقضي يوم        ، في  «ا               إني أصبحت صائم   أرنيه،» :قال

 أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فهذا مثال.

ة في معندنا لحم في البر واا: هل عندكم شيء؟ قال                 : أنه سألهم يوم  ومن الأمثلة الأخرى

ولنا                       هاته، هو عليها صدقة  »، فقال: ▲ق به على بريرة، مولاة عائشة    د     ص          طبخ، ت           القدر ي  

هذا من لأنه يعلم أنها تحبه، كيف وهي تربت في بيت النبوة؟ ، نقبل منها الهدية، «           منها هدية  

 .صلى الله عليه وسلمحال النبي 

من أيام الأحزاب يوم الخندق، أنه على بطنه حجرين، ربط       يوم  في أنه  :ن حاله ما ذكرناوم

حاله  صلى الله عليه وسلمهذا، أشكل عليه، كيف يكون النبي  ؒ على بطنه حجرين، فلما رأى جابر 

، هل عندك صلى الله عليه وسلمما يصبر عليه من حال النبي     ئ اهب إلى امرأته وقال لها: رأيت شيهذا، فذ

تيس، فذبحته وخبزت الشعير، أو  عندي صاع شعير، وذكرت عندها عنزة :شيء؟ قالت

أنت وعشرة من أصحابك، أقصى شيء هذا، ولم يكن النبي  ات :وقال صلى الله عليه وسلموذهب إلى النبي 

، «المهاجرين والأنصار ناد» :، فقال                         جموع وهم كلهم في حال ضيق  ممن ال               ليستثني عشرة   صلى الله عليه وسلم
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وقال كيف؟ ويش أسوي  ؒ ع جابر    و     ر        ، فت  صلى الله عليه وسلمكانوا فوق الثمانين، فأقبل بهم النبي 

فإذا الخبز في  صلى الله عليه وسلم، فلما وصل النبي «شيء حتى أجيء حدثأهلك لا ت    ر     م  »فيهم! فقال له: 

ق    ر               يغرف من الم   صلى الله عليه وسلملا تفتح الغطاء، فصار  :غطى، قال له         كلاهما م   ؛إناء، واللحم في إناء آخر

، أنزلها الله                              عوا كلهم وبقي البقية، بركة     ب                         وزع، عشرة عشرة، حتى ش                    عطي من الخبز، وي      وي  

 نعم. هذا من الأمثلة. 

 ، ن ي ذ ل ك  اء  ة                     ف س  ف  ل  الص  ي أ ه 
ا الل ب ن  ف  ذ  ا ه  م  : و                    ف ق ل ت 
                                 .   

 أنزل البركة. -عز وجل -يش يسوي فيهم، لكن الله اوأهل الصفة كثير،        يسير        لبن  هذا 

ا  ذ  ن  ه 
يب  م  ق  أ ن ا أ ن  أ ص  ن ت  أ ح  ة ، ك  ف  ل  الص  ي أ ه 

ا الل ب ن  ف  ذ  ا ه  م  : و  ، ف ق ل ت  ن ي ذ ل ك  اء           ف س 
                                                      

                                                    

ن  ه  
ن ي م  ى أ ن  ي ب ل غ  س  ا ع  م  ، و  يه م 

ط  ن ت  أ ن ا أ ع  ن ي، ف ك  اء  أ م ر  ا، ف إ ذ ا ج  ى ب ه  ب ة  أ ت ق و  ر        الل ب ن  ش 
                                      

ا الل ب                                                                                    ،            ذ      ن 

ول ه   س   ر 
ة  ط اع   و 

 
ة  الله ن  ط اع 

ن  م  ل م  ي ك             و 
          

 
             

   .     ب د   صلى الله عليه وسلم                

هذه هي  :هذا ابتلاء، يعني أبو هريرة يسقط كذا مرة في الطريق من الجوع، ويقول

وزع عليهم،                   جاؤوا وهو الذي ي   وهمدعوهم، ي صلى الله عليه وسلم، ويأمره النبي ؟الفرصة، كيف أدعو هؤلاء

بقى شيء، لقلة اللبن وكثرة يما أنه ما يتبقى شيء، يتوقع  :فيعطيهم، فيقول صلى الله عليه وسلميعطيه النبي 

 نعم. أنزل البركة.  الناس، لكن الله 

ول ه   س   ر 
ة  ط اع   و 

 
ة  الله ن  ط اع 

ن  م  ل م  ي ك             و 
          

 
             

ت أ ذ ن وا ف أ ذ ن   صلى الله عليه وسلم                 م  ف أ ق ب ل وا، ف اس  ت ه  و  ع  م  ف د  ، ف أ ت ي ت ه                                                                             ب د 

م   ه  س 
ال  وا م ج  ذ  أ خ  ، و  م         ل ه 
                            : ، ق ال  ن  الب ي ت 

                    م 
ر  »  

   ي ا أ ب ا ه 
             » : ، ق ال 

 
ول  الله س  : ل ب ي ك  ي ا ر           ق ل ت 
 
ذ  »                                      خ 

ه م  
ط       ف أ ع 
         » 

 
ل ي د  ع  ى، ث م  ي ر  و  ت ى ي ر  ب  ح  ر  ل  ف ي ش  ج   الر 

ط يه  ل ت  أ ع  ع  ، ف ج  ح  ت  الق د  ذ  : ف أ خ   ق ال 
 
                                                     

                                                

ر   ل  ف ي ش  ج   الر 
ط يه  ، ف أ ع  ح                     الق د 
د                        ى، ث م  ي ر  و  ت ى ي ر  ب  ح  ر  ح  ف ي ش    الق د 

ل ي د  ع  ى، ث م  ي ر  و  ت ى ي ر                                                   ب  ح 
                                   

    ع  
 
 ل ي
 
     

 
ي ت  إ ل ى الن ب ي ت ى ان ت ه  ، ح  ح   الق د 
 
ه ،  صلى الله عليه وسلم                                          ل ى ي د  ه  ع  ع  ض  ح  ف و  ذ  الق د  ، ف أ خ  م  ل ه  م  ك  ي  الق و 

و  ق د  ر                                                                   و 
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 ، م    ف ت ب س 
              ف ن ظ ر  إ ل ي
               : ر  »         ف ق ال 

   أ ب ا ه 
، ق  «         

 
ول  الله س  ب ي ك  ي ا ر  : ل       ق ل ت 
 
أ ن ت  : »    ال                                  يت  أ ن ا و  : «                        ب ق          ق ل ت 

 : ، ق ال 
 
ول  الله س  ق ت  ي ا ر  د           ص 
 
ب  »                        ر  : «                   اق ع د  ف اش  ، ف ق ال  ب ت  ر  ت  ف ش  ب  »                                ف ق ع د  ر  ب ت  «         اش  ر   .            ف ش 

بكرم ربه.  صلى الله عليه وسلمولثقته  حتى لا تتعلق نفسه؛ على نفسه، لما يعلم من حاجته، صلى الله عليه وسلمآثره النبي 

  نعم.

 : ال  ي ق ول  ا ز  ب  »                     ف م  ر  : «         اش  ا، ق ال  ل ك  د  ل ه  م س 
ا أ ج  ، م  ق  ث ك  ب الح  ي ب ع 

ال ذ  : لا  و  ت ى ق ل ت                            ح 
                             

                        

ن ي» ل ة  «          ف أ ر  ب  الف ض  ر  ش  ى و  م  س  د  الله  و 
م  ، ف ح  ح  ط ي ت ه  الق د                                     ف أ ع 
                               . 

؛ حتى تضلعيشرب يشرب أن إمام الزهاد، يأمر أبا هريرة  صلى الله عليه وسلمكيف أن النبي  :ولا يقال

 نعم. هذه نادرة، حالة نادرة، ما هي كل يوم، حالة نادرة.  لأن

ل ة   ب  الف ض  ر  ش  ى و  م  س  د  الله  و 
م  ، ف ح  ح  ط ي ت ه  الق د                                     ف أ ع 
                               . 

 الحمد لله. 

 ؟ ويش مناسبة الحمد

ي  إليه، يعني      ، أ  صلى الله عليه وسلمرزق ساقه الله إلى الرسول اللبن  لأن؛ : الرزق، هذا واحدأول شيء
              هد 
   

 سبب في كسبه. صلى الله عليه وسلم ما له

ل  وعلا-: أن الله الشيء الثاني على غيره من      اد     ج   صلى الله عليه وسلمأنزل البركة، حتى أن النبي  -        ج 

، ومع ذلك ؒ هريرة  افي وقت حاجة، ولو لم يكن إلا أب الرزق، في وقت حاجة، كلهم

ل ق  بع، من هذا الشيء اليسير الذي بارك الله       والش      ي              عليهم بالر   كلهم تفضل الله         الخ 

فيه، فيحمد الله ويثني عليه، يعني وصل الخير إلى الناس من جهته، نعمة من  ▐

أعظم الناس بركة من ينتفع الناس من وراءه، في علمه وفي عمله وفي ف .من الله إحسانالله، 

 نعم. المبارك الذي ينتفع الناس به. ف ؛رزقه

 نعم.                                                                 جعلني الله وإياكم مباركين أينما كنا، وجعلنا أعمالنا خالصة  لوجهه. 
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ع ت  س   - 6453
م  : س  ، ق ال  ث ن ا ق ي س  د  ، ح  يل 

اع  م  ن  إ س  ي ى، ع  ث ن ا ي ح  د  د ، ح  د  ث ن ا م س  د          ح 
                                  

ا،                                                       د         ع 

 :           ي ق ول 
 
ب يل  الله ي س 

م  ف  ه  م ى ب س  ب  ر  ل  الع ر   إ ن ي لأ  و 
 
            

ب ل ة ،                                          ق  الح  ر  ام  إ لا  و  ا ل ن ا ط ع  م  و و  ز  أ ي ت ن ا ن غ  ر                                                                      ، و 

ر   ز   ت ع 
د  ت  ب ن و أ س  ب ح  ، ث م  أ ص  ل ط 

ا ل ه  خ  اة ، م  ع  الش  ا ت ض  م  ع  ك  ن ا ل ي ض  د  إ ن  أ ح  ، و  ر  م  ا الس  ذ  ه            و 
                                  

ل ى                                                                                         ن ي ع 

لا م   س 
       الإ 
ي ي    ع  ل  س  ض  ب ت  إ ذ ا و 

                         ، خ 
    . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به عليه من كونه أول من  ▐الله     ن                ، ويذكر ما م        وشدة                  أنا كنا في ضيق   :والمعنى

ل الله، ويقول أنهم يتهموني أني أسلم من السابقين الأولين، وكونه أول من رمى بسهم في سبي

كان  لم من ضد، ولو   س                                                               خذ من المال من غير وجه، وأني أبخل به عن وجهه، وأن الإنسان لا ي  آ

يشكون إلى عمر        أناس   ا في العراق، فجاء          كان أمير   ؒ ، فسعد              بتلى، لحكمة       ي           هو فاضلا  

؛ يصلي، ولا يعدل في الحكمأن عرف                  حسن الصلاة، ما ي          نه لا ي  أفي زمن عمر ب ؒ 

، وتصل إلى أمير      ناس  أمن          مرفوعة                                                ، وأنه يستأثر بالمال، وأنه وأنه، شكوى عريضة  يحابي

سأل في اسعد، للا تروح  :يسأل ويتحرى، يقول ا             ويبعث مندوب  ، ؒ المؤمنين عمر 

وكل ما سمع  ؛نيين، تفتيش وتدقيق وتحقيق، فيسأل   ع                                    الكوفة في المسجد، واسأل الناس الم  

سعد،                                  ى والناس يثنون عليه! وهو معروف     ك     ش                          ثنون عليه، فتعجب كيف ي                 ا، كل الناس ي       خير  

ى، من المبشرين بالجنة ومع ذلك                          بأبيه وأمه، ومع ذلك ي ش   صلى الله عليه وسلماه النبي    د     ف  هو الوحيد الذي                                  ك 

، قام    د                                  عجب هذا المندوب، فلما لم يجد ب  ت، ف؟عمر لايةوبين و صلى الله عليه وسلمم بين وفاة النبي ى، ك   ك     ش     ي  

علمني،                                       ؟ اللي عنده علم من سعد وعليه ملاحظة ي                                  في المسجد، قال: ما تقولون في سعد  

عنده شيء ولا يدري شيء، فقال رجل: أما إذا سألتنا، ا ما،                             فسكت القوم، أثنى الناس أيض  

على  ، وكل هذه اتهامات!السويةبة، ولا يعدل في القضية، ولا يقسم    ي     ر          ود الس     ق         ا لا ي           فإن سعد  

م    ل     ك     ت  من عوام الناس                        تثور حفيظته إذا واحد   :، بعض الناسرؤوس الأشهاد في المسجد بعد
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لأول وهلة، لازم يجيب       قول  تكلم، وهذا الكلام ما هو مواحد هذا الكلام، ولا شيء، انظر 

وثقه،             من عليه، ي  ؤ                  له ما شارك أحد ي  ، هذا القول الذي قا                               برهان عليه، ما شارك في هذا أحد  

عليك  ، لأدعونالكلام هذا    ت     ل                                                       ؤكده، ما قام غير هذا الرجل، فقام سعد وقال: أما قد ق     ي  

مته حتى تفتنه، يقول           ره، ولا ت     ق       د ف     د         ه، وش     ر     م     ع  طل أاللهم  :بثلاث، يعني إنك كاذب وضال

تقوس ظهره، وانهدل حاجباه  ا قد انحنى ظهره        ا كبير                                   الراوي: فلقد رأيت هذا الرجل شيخ  

والله ما                           ات الصغيرات، ويقول: شيخ     ي     ن           وق، الب                                 بصر، وإنه ليغمز الجواري في الس                حتى لا يكاد ي  

، فهذا سبب كلامه اللي يقول:                           بته دعوة سعد، دعوة مظلوم  أصا        مفتون               ، ولكن شيخ             به من همة  

 نعم. هذا منهم، يتهموني على الدنيا.  ؛ لأنزرني بنو سعد   ع     ت  

 ♠عن نوح  ما أخبر الله  ، مثل      وصدق                 عن النفس بحق             هذا دفاع  و،    ق     د         هذا ص  

 [ئج ی ی] :يقول ♠، وهود {61}الأعراف: [ڈ ڎ ڎ] :يقول

 [ ھ ھ ہ] فيقول: ♥عن نبيه  ، يدافع الله {67}الأعراف:

  نعم. .{22}التكوير:
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ة   - 6454 ائ ش  ن  ع  ، ع 
د  و  ن  الأ س  ، ع  يم 

اه  ن  إ ب ر  ، ع  ور  ن  م ن ص  ، ع  ير  ر  ث ن ا ج  د  ، ح  ان  ث م  ي ع 
ث ن  د                   ح 

                   
                                                              

         

د   ▲ م  ب ع  آل  م ح  ا ش  : م  ام  ب ر  ث لا ث   صلى الله عليه وسلم                                   ، ق ال ت  ن  ط ع 
ين ة ، م  د  م  الم 

ن ذ  ق د                         م 
                  

ت ى             ا، ح  ب اع 
              ل ي ال  ت 
          

 .       ق ب ض  

ن   - 6455 ، ع  ق  ر  و  الأ ز  اق  ه  ح  ث ن ا إ س  د  ، ح  ن  م  ح   الر 
ب د  يم  ب ن  ع 

اه  اق  ب ن  إ ب ر  ح  ي إ س 
ث ن  د                                                        ح 

               
                          

        

ن  ع   ، ع 
ان  ز  لا ل  الو 

ن  ه  ام ، ع  د 
ر  ب ن  ك  ع  س 

          م 
              

              
              

ة     ائ ش  ن  ع  ة ، ع  و  د   ▲                       ر  م  ل  آل  م ح  ا أ ك  : م                                     ، ق ال ت 

ي ي   صلى الله عليه وسلم
ل ت ي ن  ف       أ ك 
ر                  ا ت م  م  اه  د  م  إ لا  إ ح   .                              و 

ن   - 6456 ي أ ب ي، ع 
ن  ب ر  : أ خ  ام ، ق ال  ش 

ن  ه  ، ع  ر  ث ن ا الن ض  د  ، ح 
اء  ج  د  اب ن  أ ب ي ر  م  ي أ ح 

ث ن  د                ح 
                        

                             
                              

        

ة   ائ ش  ان  ▲           ع  : ك                     ، ق ال ت 
 
ول  الله س  اش  ر  ر 

 ف 
 
                

ن   صلى الله عليه وسلم  
   م 
ن  ل يف     

ه  م  و  ش  ح           أ د م ، و 
                     . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .صلى الله عليه وسلم، هذا فراش النبي        ه ليف     و     ش     ح             يعني جلد  

، رفع ؒ دخل عليه عمر وغرفة، في المسجد المشربة في  في صلى الله عليه وسلمولما اعتزل النبي 

، ما فيها أثاث، فبكى جلود من أدم لود مدبوغة                                    عمر بصره في سقف الغرفة، فوجد فيها ج  

، من هذا الأثاث صلى الله عليه وسلمقال: رأيت ما في غرفة النبي  «؟ما يبكيك يا عمر» :صلى الله عليه وسلمعمر، قال النبي 

الدنيا  لهم أما ترضى أن تكونيا عمر »: قال فلود، وذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه،      الج  

 «الآخرة؟ ولنا

  .         ا وتقللا      هد                  ا، لا تركناها ز                            يعني ما تركنا الدنيا عجز  

يش أوهم فقراء  ا                         ملة أصحابه، ولو كان غني         مثل ج   صلى الله عليه وسلمن يكون النبي أومن حكمة هذا 

 ! ؟يصير
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لأصحابه، حتى أنه ما يفرق بينه وبين  صلى الله عليه وسلمسن معاشرة النبي    ح  وهذا من تيسير الله له، 

 صلى الله عليه وسلمميزه         ، ما ي  صلى الله عليه وسلمأصحابه في اللباس ولا غيره، الذي يأتي من خارج المدينة ما يعرف النبي 

  .من أصحابه، ما له لباس وهيئة ومظهر وكذا وكذا

أو  ان، يعني ما أكل على طاولة   و                           مع القدرة، ما أكل على خ  ، صلى الله عليه وسلم هوالمقصود من هذا زهد

دون الثلاثة، لازم أحدها يكون تمر، أو  شبعوا ثلاث أيام ذاكرسي، وما شبعوا ثلاث أيام، وإ

عادل هذا،                 لطة، حتى هذا ي                                          تمر وشعير مخبوز، تمر وكذا يعني، يصير خ  ر خبز،    س               يصير تمر وك  

 لأ، معالجة. ؛ما هو تفنن في الأكلبرد هذا من الحرارة ونحو هذا،    ي  

  غي.الآن الواحد من الناس يأخذ عشرين صنف، ويتشهى ويش يبو

حضر           ا، إذا أ         ا أبد                                       وما اقترح على أهله أن يصنعوا له طعام   :طعاما قط صلى الله عليه وسلمما عاب النبي 

هذا ملح، هذا ما فيه كذا،  :قلعجبه تركه وما عابه، ما ي                      كل ما تيسر، وإن لم ي  أالطعام إن أعجبه 

  وهذا فيه كذا، كما يفعل بعض الناس.

ما       رقع     م                                                 لاستلام مفاتيح بيت المقدس من النصارى، ذهب بثوب   ؒ لما ذهب عمر 

أقبل على يتكلف هو، ومشى على قدميه، لما  عنده غيره، ثوب مشقق ومرقع، هذا ثوبه، ما

بس ويتهيأ ويصير في أبهة، ولم يرض عمر ا، فأشار بعض الصحابة أنه يل                  بيت المقدس تواضع  

هذا الذي نجد وصفه في كتابنا، أنه يسترد بيت المقدس، لو  :ذلك، فلما أقبل قال النصارى

في  ؒ لا ما هو، فلما انتهى، كان جاء معاوية  :جاء بغير الهيئة هذه ما عرفوه، لقالوا

، ؒ من معاوية         سياسة   غنى؛أراد أن يظهر أمام الروم بمظهر العز وال،          ، في أبهة        موكب  

بيت المقدس، فلما  ضروالها أمير، كلهم ح                            عدة أمراء في الشام، كل جهة   ؒ عند عمر و

أروح  :اختار؟ اختار أبا عبيدة بن الجراح، قال    ن           حدهم، م  أا مع                        أراد عمر أن ينصرف ضيف  

ني عي ر عينيك تبكي إذا شفت اللي عندي،   ص     ع     ت  ليش تروح معي؟ تروح معي  :معك، قال
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سر                                      معك، فلما دخلا بيت أبي عبيدة، جاء بك   أذهب ؛ا ما رحت مع الأخرين؟ قال: لالماذ

 عبيدة ير عينيك عندي، فعمر بكى لزهد أب   ص     ع        لك ت      ت     ل                          ، فبكى عمر، قال: أما ق  ا      وماء        خبز  

يعني بلغنا المقيل،                                                              ، قال له: هذا قوتك، قال: نعم، قال: ليش هذا قوتك؟ قال: هذا ي  وقناعته

ا للطاعة، هذا المعنى                                         أنك تجعل في المعدة أي شيء عشان تكون قوي   :يوصلنا للآخرة، المهم

، لكن عمر لماذا يكفي بلغنا المقيل       هذا ي   :ت، وضعف البدن، قال   و     ث  ت    و           ه إذا خ  ؛ لأنيعني

 صلى الله عليه وسلمه أمين الأمة، ليش؟ لأنهم تربوا في بيت النبي نيعلم من زهده، وأ مااختار أبا عبيدة؟ ل

 نعم. دي.            م هذا اله     ه     م     ل       ، ع  ♥وتحت إشرافه 
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ن ا ن أ ت ي أ ن س  ب ن   - 6457 : ك  ث ن ا ق ت اد ة ، ق ال  د  ي ى، ح  ام  ب ن  ي ح  م  ث ن ا ه  د  ، ح 
ال د  ب ة  ب ن  خ  د  ث ن ا ه  د                                                                                          ح 
                               

 ، ال ك  :          م  ق ال  ، و  م 
ه  ق ائ  ب از  خ               و 
                  

 
ل م  الن ب ي ا أ ع  ل وا، ف م   ك 
 
لا   صلى الله عليه وسلم                               ، و 

 
ق  ب الله ت ى ل ح  ا ح  ق ق  ر  ا م  يف 

غ  أ ى ر         ر 
 
                                

          

أ ى  ي ن ه  ق ط        ر  يط ا ب ع 
م  اة  س                       ش 
          . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشر سنين،  صلى الله عليه وسلميخدم النبي  صلى الله عليه وسلممن أصاغر الصحابة، وعاش في بيت النبي  ◙      أنس  

حسن  ومن عبادته، ومن، ♥كرمه وجوده     ن        ، وم  صلى الله عليه وسلمورأى من زهد النبي 

يج المعاشرة، ف ر 
     هو خ 
م الناس،    ل     ع               أقام هناك ي   ،، وكان له في البصرة في آخر عمرهصلى الله عليه وسلمبيت النبي      

              ، فهو معدود  ؒ╚من الصحابة تفرقوا في الأمصار عشان ينشروا الدين وبيان السنة        كثير  

قالت يا رسول الله: أدعو لأنيس، فدعا له النبي  صلى الله عليه وسلمه لما كان يخدم النبي    م                   من البصريين، وأ  

أنا ، ووالجارية الخادمة عندي، تقول لي-ني دفنت إدعا له بالبركة، يقول:  ، ومن ذلك أنهصلى الله عليه وسلم

ه ؛ لأنمن ذريتي                        دفنت من صلبي مائة نفس   تقول لي أني: -بدأت أنسى سني و تنسيت كبر

ه من البركة في الذرية، ويقول: إني تقول: دفنت من صلبي مائة نفس، هذفعاش إلى المائة، 

ثمر في السنة مرتين، يطلع مرتين في السنة، خصوصية له، ويقول الراوي أن    ي             عندي نخل  

 نعم. الخباز قائم يخبز، والناس يأتون إليه. 

 
 
ل م  الن ب ي ا أ ع  ل وا، ف م  : ك  ق ال   و 
 
  صلى الله عليه وسلم                                       

 
ق  ب الله ت ى ل ح  ا ح  ق ق  ا م ر  يف 

غ  أ ى ر   ر 
 
                                

أ ى  ،           لا  ر  يط ا            و  م  اة  س                 ش 

ي ن ه  ق ط      .                ب ع 

 نعم. ، كان قوتهم الشعير . بر وميدم ما رأى رغيف :يعني

                                                             

 ميدم: يعني جعل في أدم، وهو ما يكون من مرق أو زيت يجعل فيه الخبز حتى يصبح لين.(2) 
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 : ق ال   »         و 
 
ل م  الن ب ي ا أ ع  ل وا، ف م   ك 
 
  صلى الله عليه وسلم                              

 
ق  ب الله ت ى ل ح  ا ح  ق ق  ا م ر  يف 

غ  أ ى ر   ر 
 
                                

أ ى  ،           لا  ر  يط ا            و  م  اة  س                 ش 

ي ن ه  ق ط      .                ب ع 

وزع عليهم على حسب الحاجة، محطوط يما حطوا مفطح، جاب اللحم وقطع و :يعني

 نعم. سماط، محطوط على خوان. 
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ة   - 6458 ائ ش  ن  ع  ي أ ب ي، ع 
ن  ب ر  ، أ خ  ام  ش 

ث ن ا ه  د  ي ى، ح  ث ن ا ي ح  د  ث ن ى، ح  د  ب ن  الم  م  ث ن ا م ح  د                          ح 
                 

                                                                  

ل ي ن ا ▲ ي ع 
ان  ي أ ت  : ك              ، ق ال ت 
، إ                          اء  الم  ر  و  و  الت م  ا ه  ا، إ ن م   ن ار 

ا ن وق د  ف يه  ر  م  ه                                               الش 
ت ى                                            لا  أ ن  ن ؤ 

ي م    .             ب الل ح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نعم. اللبن.أو  هدي إليه اللحيم،   ي   :يعني

فلم نجده،  صلى الله عليه وسلمنتفق، يقول: أتينا النبي                                             وهذا يعني في الجملة، وإلا في حديث وفد بني الم  

، فأكلنا، وذهبنا نلتمس النبي كذاأو         في سمن   لوعجتمر م؛ حيس ▲شة مت لنا عائ   د      فق  

، وسلمنا عليه ورحب بنا، صلى الله عليه وسلمالجهة هذه، فذهبنا، فلقينا النبي  :، قالوا؟وين راح :وسألنا، صلى الله عليه وسلم

، صلى الله عليه وسلم، فرجعنا مع النبي كذا وكذا ▲ئشة ، قلنا: نعم، قدمت لنا عا«؟هل أكلتم»قال: 

نتجت فلانة، الشاة الفلانية ولدت،  يا رسول الله :، فقالتوه مولودة    ة     م     ه                       فلحقنا الراعي معه ب  

، اذبح بدالها واحدة، ثم التفت إلينا وقال: إن لم نذبحها «اذبح مكانها» :وهذا هو ولدها، فقال

، لا              ذبحنا واحدة                                                                        من أجلكم، ما يتزينوا ويتفاخروا، ولكن عندنا مائة بهمة فإذا نتجت واحدة  

الأبيات، وكم من  قسم، كم من        ذبح وت            ، وهذه ت  فقط نحب أن تزيد، فهذه فترة من الفترات

 نعم. ضيوف، وكم من فقراء الصفة، وكم ...
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يد   - 6459 ن  ي ز  ، ع 
ن  أ ب يه  م ، ع  از  ي اب ن  أ ب ي ح 

ث ن  د  ، ح   
ي ي س   الأ و 

 
ب د  الله يز  ب ن  ع  ز  ب د  الع  ث ن ا ع  د                 ح 

                                   
           

           
 
                                         

ة ، أ ن ه   ش 
ائ  ن  ع  ة ، ع  و  ر  ن  ع  ، ع  وم ان               ب ن  ر 
ن ا ل ن ن ظ ر  إ ل ى اله لا ل  ث لا ث ة                                           ي، إ ن  ك 

ت  ة : اب ن  أ خ  و  ر  ع 
                                                 ا ق ال ت  ل 

                      
            

 
 
ول  الله س   ر 

ي أ ب ي ات 
ت  ف  ا أ وق د  م  ، و  ي ن  ر  ه  ي ش 

ل ة  ف   أ ه 
 
           

           
                                

: م   ،      ن ار   صلى الله عليه وسلم            :              ف ق ل ت  ؟ ق ال ت  م  ك  يش 
ان  ي ع                    ا ك 
            

 
 
ول  الله س  ر 

ان  ل  ، إ لا  أ ن ه  ق د  ك  اء  الم  ر  و   الت م 
د ان  و   الأ س 

 
          

                                              
،  صلى الله عليه وسلم             ح 

ن ائ  م  م  ان  ل ه  ، ك  ار  ن  الأ ن ص 
ان  م  ير 

    ج 
                                   

         
  

 
 
ول  الله س  ون  ر  ن ح  ان وا ي م  ك   و 
 
ين اه     م   صلى الله عليه وسلم                                

ق  ه م  ف ي س 
       ن  أ ب ي ات 

             
            .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ا يدخره لغد           بقي شيئ         ه لا ي  ؛ لأن، في جملة الأحوالصلى الله عليه وسلمهذا يدل على قلة ذات يد النبي 

حسن إلى         ل أن ي      فض  يفيما عند الله ومحبته،  ورغبته، لزهادته في الدنيا، ♥

للطبخ،       شيء   صلى الله عليه وسلموقد في بيت الرسول                                                   الناس، فتقول نرى الهلال مرتين، الشهرين يعني، ما أ  

 ا            ولكن تغليب   ،عيشكم؟ ما تأكلون؟ قالت الأسودان: التمر والماء، وهو ما هو أسود           قال: ما ي  

والماء،  ر، التما       تغليب   ، القمران للشمس والقمرر            لأبي بكر  وعم يعني، مثل ما يقال العمران

  .هذا فقط

يبون    ع                                       ، وأحيانا الناس ما يأكلون التمر، وي  «تمر، أهله جياعليس فيه بيت »: صلى الله عليه وسلمويقول 

، فالتمر لا بد                 بعوا، وهذا خطأ                     ، ما يعتبرون أنهم ش                                             الاقتصار عليه، وإذا لم يأكلوا اللحم كل يوم  

الأحوال، أن الناس يعيشون عيشة الفقراء في بيوتهم في بعض الأحوال، ر    ي     غ                    منه، تربية على ت  

لا يغتروا بالدنيا، حتى يتذكروا حال إخوانهم الفقراء، يصير يوم ما فيه إدام  ؛حتى يتذكروا

صنف واحد بس، يصير يوم الإنسان            نوع واحد  يصير للغداء والعشاء، يصير يوم ما فيه تنوع، 

الدنيا عن نفسه، وحتى يتذكر غيره  لء، يتركهم كلهم، حتى أنه يحويترك الغداء، يترك العشا

لنفسك،                    ، فيكون فيه منهج  ╚وأصحابه  صلى الله عليه وسلمممن لا يجد، وحتى يتذكر أحوال النبي 

الشيء حتى يعرفوا قدر النعمة، بالإقناع والتوجيه     د     ق                 جعلهم يحسون ف  ان تحت يدك،    م      ول  
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والحرمان، لأ، ما يشعروا بالحرمان، تقول: نعيش عيشة ب والهادئ، ما هو بالتسلط    د     ؤ       الم  

 نعم.  .، أحسنالقوم، كذا وكذا

سون واللي ي        لي ي  لالواحد من طلبة العلم ا الحين ر  ر                   د  واحد إذا أراد يخرج، كأنه السون،      د 

أسوة  صلى الله عليه وسلمغير الثوب، ليش هذا؟ أما لك في رسول الله      ا ي                                 طاووس في اللباس، ليش هذا؟ يومي  

 ! ؟حسنة

ه فيه نقط مني، يغسل إذا كان ؛ لأنقع الماء فيه        صلي وب                     كان يخرج بالثوب ي   صلى الله عليه وسلمالنبي 

الثياب  ، فأنت عندك«؟ثوبان كلكمأول»واحد،                                           رطب، وتفرك إذا كان يابس، ما عنده إلا ثوب  

الغالب، لا يكون همك الملابس، وهمك ولكن لا تجعل هذا منظرك الدائم  -الحمد لله  -

، لكن لا يكون هذا هعبد ته علىيحب أن يرى أثر نعم إن الله  ؛لأ، نعمالمنظر والمظهر، 

، يلبس أول النهار وآخر النهار، يلبس كل يوم ثوب، لا، ا             ا يلبس جديد                        المنهج، أن واحد دائم  

عود نفسه عدم الظهور، ما                            عود نفسه على التواضع لله، ي                                 عود نفسه التواضع الاختياري، وي     ي  

في  ا                                                  ب الحال هذه، التقشف والتزهد الاختياري، يكون متوسط     ر     ج              الفقراء، ي  سر نفوس    ك     ي  

ا،                                                                           هيئته بين الناس، ما يكون شهرة، لا في رداءة اللبس، ولا في فخامة اللبس، كن وسط  

م،    ق     ط                 والنعال طقم ي   غثوب والشما :كذا ما يلزم، لازم يلبس طقمي و   و                        والأمور الكمالية: الك  

 ليش هذا؟ 

اق وغيرهم، لكن طالب    س                                            حتمل من العامة، ومن أوساط الناس، ومن الف            ان هذا ي  وإذا ك

من مراعاة                    من التواضع، وشيء                                             سوة ما ينبغي له هذا، فيكون عنده يعني شيء             العلم والأ  

مع ذلك حذاء و، عنده           ا ومنتعلا            مشى حافي   صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلملنبي بامن التأسي                الأحوال، وشيء  

 ا.                كان يمشي حافي  

 ويش يضر لو أنك لبست الثوب يوم الجمعة ولا خلعته للجمعة الثانية، ويش يضر! 
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 ولا تشتغل بشيء! ويش اللي وسخ الثوب!  ،ولا تشتغل مع الطين ،أنت اشتغلت بالغنم

النظافة، تروش، اغتسل بالصابون، بالشامبو،  عا، هذا م                             ما في شيء يدنس الثوب إلا نادر  

، واجعل من التواضع، عود نفسك                        ن المظهر يكون فيه شيء  بكذا، تطيب، ويش المانع، لك

  .من رآك يتواضع

مظهر بظهر    ي  أن عنى بهذا                     ، يكون بعض الناس ي  «ر الله   ك         ؤوا ذ                           خير عباد الله الذين إذا ر  »و

تظهر  ،في الجملة ن أنهم أعداء الرسل   ي            ترفين، وب          ذم الم   الطواويس، ومظهر أهل الترف، الله 

بعض الناس الآن يمشي  رى، ت؟ا          ا وتعاظم         ره تكبر إزاظهرهم؟ مظهر المتكبرين اللي يجر بم

 تخ تح تج بي بى بم بخ] الفخامة والتكلف، ليش هذا!لها وشوشة من وثيابه 

أن ، فينبغي على الإنسان  {38 - 37 }الإسراء: [ جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم

 .                              تعود على الأمور هذه، فهذا مهم  ي

 الرقاق؟  :الباب في كتاب الصحيحر هذا    ك          وليش ذ  

د في الدنيا، وتبعث على التقلل منها،    ه     ز                  لين الطباع، وت                  رقق القلوب، وت                 الأخبار التي ت      ر     ك     ذ  

غض الشواغل عنها                                                      ب في الآخرة، وتبعث على الجد في طلبها وفي التهيؤ لها، وب     غ     ر      وت  

علم بالسيرة، للر والتفكه، لأ، للعبرة والعظة، ذكر على وجه التند   ت  رها، هذه الغاية، ما    ج      وه  

، يكون الثوب نظيف ولا يكون ؛ توسط                              على ما كان يفعل، من غير تكلف   صلى الله عليه وسلموالاتباع للنبي 

هذا، ما ، ما يصير !وأغلى شيء       تكلف   اا، تكون الهيئة نظيفة ومقبولة ولكن ما يصير فيه     فخم  

 نعم. على المظهر هذا، فيتعود.  ا      دائم  يصير 
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ن  أ ب ي  - 6460 ة ، ع  ار  م  ن  ع  ، ع 
ن  أ ب يه  ي ل ، ع  د  ب ن  ف ض  م  ث ن ا م ح  د  ، ح 

د  م   ب ن  م ح 
 
ب د  الله ث ن ا ع  د                               ح 

                                                
              

 
                   

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ة ، ع  ع  ر    ◙                                ز 
 
ول  الله س  : ق ال  ر   ، ق ال 
 
د  ق وت ا: »صلى الله عليه وسلم                          م  ح  ق  آل  م  ز  م  ار    .«                                    الل ه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الكفايةيعني : قوتاالكفاية يعني، 

  .لأهله، القوت صلى الله عليه وسلمهذا دعاء النبي 

  .، يكون على قدر الحاجة«رك لي فيهاللهم قنعني بما رزقتني، وبا»وفي الحديث: 

  .«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»: صلى الله عليه وسلمقال 

، كان يقوله «ع لي في داري، وبارك لي في رزقي   س     و  رب اغفر لي ذنبي، و»وفي الحديث: 

ر    ب                         واجعل أوسع رزقي عند ك  » :المأثور، وفيهبعد الوضوء، فهذا من الذكر أو  وهو يتوضأ، صلى الله عليه وسلم

كفى،               بر السن حتى ي                                غى إذا اتسع الرزق، لكن عند ك     ط                             في حالة الشباب والقوة قد ي   لأنه، «ي   ن     س  

 نعم. الناس عليه، يكون الفضل له على الناس.     ن     م        ولا ي  
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   ل   م   ع      ى ال   ل   ع    ة   م    او   د   م    ال   و    د   ص   ق    ال     اب   ب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف، والاجتهاد    ر                                                                     يعني الاقتصاد، عدم التكلف، والقناعة باليسير من الدنيا، واجتناب الس  

أن  خبر   ي  كان دينه،  صلى الله عليه وسلمعمل النبي  ؛ لأنوالمداومة عليه ما أمكنعليه الثبات ب بالعمل الصالح

  .«أدومه وإن قل حب العمل إلى الله أ»

  .♥ أثبته              إذا عمل عملا  وكان 

دي به بعض الناس،    ت     ق              مخافة أن ي  أو  فرض على الناس،            مخافة أن ي   ا                 يترك العمل أحيان  قد و

 ؛ حتى لا يكونجل الناسأحبه، لكن من          ريده وي               العمل وهو ي      ك     ر     ت   كونق على نفسه، في   ش      في  

ويعطيه ه؛ من النوافل يعني؛ ، فيتركمنهم في التطبيقأو  ا في المشقة عليهم، إما في التشريع،     سبب  

 نعم. تسأم. أو  ما تمل ؛ا                                              الله أجره على نيته، وحتى أن النفس تأخذ استجمام  
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6461 -  : ع ت  أ ب ي، ق ال 
م  : س  ، ق ال  ع ث  ن  أ ش  ب ة ، ع  ع  ن  ش  ن ا أ ب ي، ع  ب ر  ، أ خ  ان  ب د  ث ن ا ع  د                     ح 
                                                                                 

ة   ائ ش  أ ل ت  ع  : س  وق ا، ق ال  ر  ع ت  م س 
م                                             س 
    ▲  

 
ب  إ ل ى الن ب ي ان  أ ح  ل  ك   : أ ي  الع م 
 
: صلى الله عليه وسلم                                                      ؟ ق ال ت 

م  
ائ     الد 
ان   .        : ك  ؟ ق ال ت  ان  ي ق وم  ين  ك 

: ف أ ي  ح  : ق ل ت                                    ق ال 
خ                           ار  ع  الص 

م               ي ق وم  إ ذ ا س 
                   . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الله المستعان. 

الساعة الحادية عشرة  ، يسمونه أذان،: الديك، والديك يصرخ أول ما يصرخالصارخ

ينام بعد العشاء كان  صلى الله عليه وسلمه ؛ لأنتسعةأو  الساعة عشرة :ا، في الصيف يكون قبل هذا       تقريب  

منه، مثل السمر مع أهله بعض     د                                                      ، كان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، إلا فيما لا ب          مباشرة  

قد يكون عشر دقائق،  حسب الحاجة؛ من الزمان                              ر مع أهله ساعة، والساعة جزء  مالوقت، يس

  .ساعة، وقد يكون ساعة، حسب الحاجةوقد يكون ربع ساعة، وقد يكون نصف 

أو  لا بد منه، إما للسمر مع أهله،           إلا في أمر   ♥المقصود أنه كان ما يسهر ف

، يسهر مع أبي بكر ونحوه أمر الجهادن للمسلمين، م      عام          في أمر  أو  ،                       مع الضيف إذا طرقه ليلا  

 لاتخاذ ما يلزم اتخاذه.  وعمر وغيرهم

م كانوا يتعشون ؛ لأنهكان ينام أول الليل، وهم يصلون في الثلث الأول من الليلالمهم 

، -لعصرايعني بعد صلاة -حر    ن                    : كانت الجزور لت  ؒ كما قال أنس  ؛قبل صلاة المغرب

ا                       طبخ، ويأكل الناس لحم                اليد منه، وت   ءله ما يشمل مل             ا، كل واحد      سم       م ق     س     ق                   يشتركون فيها، فت  

ا  العصر هذا في الصيف، طول الوقت بين  يعني ،قبل المغرب، قبل غروب الشمس       نضيج 

  .في الصيفغروب الشمس و

، «وحضر العشاء، فابدؤوا بالعشاء»المغرب، يعني  «إذا حضرت الصلاة» :الحديثفي و

  .، فكانوا يتعشون قبل صلاة المغربقبل أن تصلوا المغرب
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وأنا أدركت الناس على هذا، كان الناس يتغدون قبل الظهر، من كون الإنسان يدخل على 

  .إحدى عشر، ويتعشون قبل المغربالساعة  ،غداءهل عندكم  :أهله ويقول

  ان.شبع وهووهذا أصح ما يكون، وأعون على قيام الليل، فالإنسان ما ينام 

أزيد، كانوا أو  خمسين سنة إلى قبل       قريب            إلى زمن   صلى الله عليه وسلمفهذا للعلم يعني، منذ عهد النبي 

  هم.لكم تطبيقات السنة كيف، هذه حال هكذا يتعشون قبل المغرب، أنا أردت أبين

رج وإضاءة، ولا عندهم أشغال، فهذه الحال قبل                                 يعني ما عندهم بالليل كهرباء وس  

 المغرب.

 :، صنفين من الناس، أهل المدينةبعد المغرب الناس أحد قسمين

 ب في الأسواق، بيع وشراء.   ر                    صنف أهل تجارة وض  

، يصير الواحد عنده شاة، شاتين،              عندهم ماشية  ث، زراعة يعني، كلهم    ر              وصنف أهل ح  

دوات أكون فيه راعي، والحرث يحتاج إلى ى في البر، ي   ع     ر                                      عنده بقرة، ناقة، منيحة، فالماشية ت  

ة: إخراج الماء من الآبار، ؛ قيا   س   د  صنع من             في الجملة ت  والحبال  وبكرات وغيرها، حبال       ع 

هذا، وحبال                        مد في الشمس، أقوى شيء     ت  يبس،         تمد وت     ت  طوى،              د السيور وت     د     ق                جلود الإبل، ت  

أنه يصنع الدلو، في الغالب يسمونه ج به الماء من البئر    ر     خ                   وغيرها، والذي ي   ج من الليف   س     ن     ت  

الجلود، ما عندهم غيرها، ما فيه مادة ثانية، يصنع من الجلود، جلود الإبل والبقر، وأما من 

 ل فيها العسل واللبن والماء.جع              جعل أسقية، ت                    جلود الضأن فهي ت  

 نشفونها          طوونها وي          ونها وي     ع     م     ج                            يشتغلون في أدوات الحرث، ي   أهل الحرث :بعد المغرب

 .                             فسدها عليهم، يكون عندهم شغل           رذ، لا ي                               ويحفظونها عن الثعالب وعن الج  
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 بيل المغرب، قد تأتي                     في آخر النهار، تأتي ق   موح عليه   ر                   تحضر ماشيتهم، ت   أهل الماشية

    ح                                      ا بعد المغرب، فيشتغلون بها، فالذي ي         أحيان  
رضع البهائم من أمهاتها              لب، والذي ي     ح       ب ي     ل 

  ما فيه إلا كده. ،                                               كذا، والذي يتفقد، والذي يذبح إذا كان عنده ضيف  

من أجل أن يفرغوا من أشغالهم، ويتهيؤوا للنوم،             عطوا مهلة                           فيشتغلون بعد المغرب، فأ  

د   ل، هو الأفضل ضون ما يقارب ثلث الليل وهو الأف   ل     ص                                   الذي بين المغرب والعشاء كانوا ي         فم 

لا إبالعشاء، و       خاصة   ؛         أول وقت   منهذا، لما فيه من فضل صلاة ثلث الليل، أن أفضل 

                        العشاء خلاص، هذه فضيلة   هلكن هذ أفضل في الصلاة في الجملة،             أن أول وقت   :القاعدة

 تحرى.   ت  

صلاة العشاء، اشتغلوا بعدها في مت    د          ه لو ق  ؛ لأنأنهم لهم مصالح في التأخير: والثانية

صلاة  تر             العشاء، أ خ   في    د                            التفريط في الفجر، فلذلك م  مظنة مورهم هذه، ثم سهروا، وصار    أ  

ر    خ     أ     ت   لإقامة، وإذا أبطأوار با   ك         روا ب               إذا رأهم بك   صلى الله عليه وسلمحسب الحال، كان ب                   العشاء على تفاوت  

  .وأشغال، فهذا من الحكمة    ن     ه     م   م أهل؛ لأنهوانتظر

أو  تسع، فإذا ناموا ساعتينأو  قارب الساعة ثمان                       نهم ما ينامون إلا بما ي  أفالمقصود 

صلي، يتوضأ    ي  ويقوم  صلى الله عليه وسلممع الصارخ، فكان    س                   ن الديك، يعني ي     ذ     أ   ؛سهل الإقامة        ثلاث، ي  

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :عمران أواخر سورة آلمن وينظر في السماء ويقرأ الآيات 

سمع                      صلي، ثم ينام، حتى ي        ، وي  {190}آل عمران: [ گ گ ک ک ک ک

صلي،                                                 ستيقظ، ويتوضأ، وينظر في السماء، ويقرأ الآيات، وي        ، وي  ؛ نفخشخير يعني ؛له غطيط

ينتهي وتره  ول الليل، ومن وسط الليل، ومن آخر الليلأا، فصلى من                      وينام، يفعل ذلك ثلاث  

 . صلى الله عليه وسلم
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ها الحين عشر، والصيف قد يكون أقل. ما يقارب: إذا سمع الصارخ،  :فهذا هو الشاهد 

 نعم. 
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ة   - 6462 ائ ش  ن  ع  ، ع 
ن  أ ب يه  ة ، ع  و  ر  ام  ب ن  ع  ش 

ن  ه  ، ع 
ال ك  ن  م  ث ن ا ق ت ي ب ة ، ع  د                   ح 

                                 
         

ا  ▲                                              ، أ ن ه 

 :           ق ال ت 
 
ول  الله س  ل  إ ل ى ر  ب  الع م  ان  أ ح   ك 
 
ب ه      ال   صلى الله عليه وسلم                                      

اح   ص 
ل ي ه  وم  ع  ي ي د 

     ذ 
      

                  
  . 

ة   - 6463 ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ي  ب ر  ق   الم 
ع يد  ن  س  ، ع  ث ن ا اب ن  أ ب ي ذ ئ ب  د  ، ح  ث ن ا آد م  د                                       ح 
                                                           ◙ 

 
 
ول  الله س  : ق ال  ر   ق ال 
 
ل ه  : »صلى الله عليه وسلم                        م  م  ع  ن ك 

ا م  د  ي  أ ح                  ل ن  ي ن ج 
                         » 

 
ول  الله س  لا  أ ن ت  ي ا ر   ق ال وا: و 
 
                                    : لا  »         ؟ ق ال       و 

ة ،  ل ج  ن  الد 
ء  م  ي  ش  وا، و  وح  ر  وا و  د  اغ  ب وا، و  ق ار  د وا و  د  ، س 

ة  م  ح  ي الله  ب ر 
ن  د  ن  ي ت غ م 

               أ ن ا، إ لا  أ 
                                                        

                
               

د                 الق ص             و 

د  ت ب ل غ وا  .«                   الق ص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دون تكلفبالعمل  ودوموا علىاعملوا  :يعني

 ى] :قال تعالىوقد نك عرفت فضل صلاة الضحى، وأنها صلاة الأوابين، إإذا  :      فمثلا  

ل ثلاثمائة ركعتين من الضحى تعد صلى الله عليه وسلم النبي ن   ي        ، وب  {25}الإسراء: [ ئە ئا ئا

  .النارأمسى وقد زحزح نفسه عن       يوم  داها في أوستين صدقة، التي من 

  .«ول النهار أربع ركعات أكفك آخرهيا ابن آدم، صل لأ»في الحديث أن الله تعالى يقول: و

، الذي يكون هذا العمل يحبه الله  ؛من الناس             في وقت غفلة              غفلة، صلاة   هي تصادفو

، وأن الدنيا وما فيها لم على تعلق القلب بالله  للأنه يد ؛حبه الله    ي   في وقت غفلة الناس

والعصر، بين الظهر الضحى، والصلاة بعد الظهر من الصلاة  عن الله تعالى؛ تشغل الإنسان

، يكون الإنسان        ونائم         ولاعب      ه  مصالحهم، وما بين لافي                                 وصلاة الليل، والناس ما بين ساع  

    ي   ،متعلق القلب بالله، حي القلب
ظ، والمقصود أنك إذا عرفت فضل صلاة الضحى، لا    ق 

ومع ذلك يكون ؛ ح النفس حتى لا تمل وتسأم   ي     ر                               ا، إلا في حال استجمامك، أنك ت             تتركها أبد  

، لكن أنت اشتغل في    ل       ن ق  أحب عمل إلى الله أدومه وإ ؛ لأنقلبك معلق بها، يعطيك الله الأجر
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ف ظ  صلاة الضحى ركعتان، وأكثر ما  أقل لأنعدد الركعات،     س     ف     ن   ثمان  صلى الله عليه وسلممن فعل النبي         ح 

 اثنتيمن صلى من الضحى »فيه ضعف، لكنه في الفضائل:          في حديث   صلى الله عليه وسلم هوي عن           ركعات، ور  

  «.ي له بيت في الجنة   ن           ركعة، ب   ةعشر

 ا                                       كان يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس، وأربع   صلى الله عليه وسلمأن النبي  «مسندال»وصح عن علي في 

 إذا اشتد النهار إذا اشتد الظهر، ست يعني.

تظهر من المسجد بعد  ماصلي ركعتين قبل    ت        مرة   :فعرفت فضيلة هذه الصلاة، لا تتركها

أربع  يوم كذا السبت عطلة، صلأو  يوم جمعةمثل غ البال    ر     ف     ت                         طلوع الشمس، وإن كنت م  

مت، وقمت من الضحى، صل أربع ركعات ثانية،    ن  أو  ركعات، وإذا أنك ذهبت لحاجتك

  .ثنا عشر ركعةا، صل أربع ركعات ثالثة، يصير لك ل الظهريوإذا صرت قب

  يكفي. عندك كذا، صل ركعتينأو  عندك دوامأو  عندك جامعة :يوم من الأيامفي 

قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  ؛ لأنونصيب في البيتأحيانا تجعل نصيب من الصلاة في المسجد، 

إن الله جعل في بيت المرء من » :وفي رواية «اجعلوا صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا»

 . «ا         قال خير  أو  ا،          صلاته نور  

ست،               أربع، وتارة                  ركعتين، وتارة                                                 فيكون عندك التفاوت في مسألة عدد الركعات، تارة  

، بالشهرين                                 ا لإجمام النفس، يعني بالشهر مرة             تتركها كلي          وتارة  عشر، اثنى               ثمان، وتارة          وتارة  

  .     مرة  

مشغول، يكون تركك لصلاة  ا               ، إذا صرت يوم  -على ما يقولون-واجعل الترك للظروف 

لا  هأن :ت بحجة هذا   و     ف                فقط، لكن لا ت                         استجمام للنفس، تغيير  والضحى من أجل الشغل 

  .صلى الله عليه وسلممن التشريع، هذا في وقت النبي هو  ادوام على النافلة، م   ي  
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لولا »: صلى الله عليه وسلمالسواك قال في شق عليهم، حتى                   قتدي به الناس في             يخشى أن ي   صلى الله عليه وسلمالنبي  :ا      وأيض  

  .«عند كل وضوء» :، وفي رواية«ان أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

لغيرك، تتركها          ت أسوة     ن           ، إذا ك  ؟!ذاعلاقتك بهيش أبالأمة، لكن أنت  صلى الله عليه وسلممن رحمته 

على     ب     ع     ل                         ت على نفسك الفضيلة، ت     و     ف                          نه ما هو مؤكد، لكن لا ت  أحيان حتى يفهمون بعض الأ

 ♥، كان ةعمله الديم صلى الله عليه وسلمأحب العمل إلى الله أدومه، وكان النبي  ؛ لأننفسك

  .                                ف به، وصار كأنه سجيته، هذه سنة     ر                 داوم عليه، وع  ي أثبته،              إذا عمل عملا  

 اخي؛يتركه لأنه نافلة، هذا تر صلى الله عليه وسلموكان النبي  ،ستجمامللا : كذايقولون ؛يتركونهمن 

 :-ما ذاك-الحديث هذا     ذ           دومه، خ  ألى الله إأحب العمل  ؛ لأنللنفس وهوى          ، تعذير     ل     س     ك  

  أثبته.                    ا، كان إذا عمل عملا       ديم   صلى الله عليه وسلمكان عمله 

  .الأجل، تدري كم باقي لك من العمرر مفاجئة             ثم أنت اذك  

والله »قالوا: فلان التاجر، قال:  «؟قبر من هذا»حديث الدفن، قال:         على قبر  صلى الله عليه وسلمالنبي     ر     م  

  .«إلى صاحبكم من الدنيا وما فيها قال ركعتان أحبأو  ركعتينل

  .تترك الشيء عين وتطلبه دين :قولونوالعوام ي

 ،النافلة عند العجز والترك الصلاة في بعض الأح الحين، وخلها  صل ؛بإمكانك الصلاة

  هذا هو. ا للنفس،       إجمام   ؛ا ونفسك فيها                   طارئ، تتركها أحيان  الالشغل، عند الكسل، عندك  عند

  ، سنة ما يحافظ عليها!هذا سنة عادي: ال وكسلان، وتقول             لكن تصير بط  

فطر حتى نقول لا          فطر، وي                             أنه كان يصوم حتى نقول لا ي   صلى الله عليه وسلمالحديث عن النبي جاء في 

 ! ؟كيفيصوم، 

 الأصل أنه يصوم:  صلى الله عليه وسلمكان 
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غ ب في والخميس، و الاثنينيصوم   عن    غ ل                                    صيام البيض، فيصوم ما شاء الله، إذا ش          ر 

، ♥             ا وهو جائع            صبح صائم     ي  أنه  :لت      ما ق   دعا داعي للفطر أفطر، مثلأو  الصوم،

ا، فإذا أفطر قضى ذلك اليوم، وربما               ا أصبحت صائم            كنت صائم   :أفطر، قال                فإذا وجد غداء  

غزوة، في ضياف، سافر أعنده  ،عنده وفد :داعيلفطر              والخميس، في   الاثنين -     مثلا  -أنه يصوم 

 ؟يصوم في الشهر م، ك                         كل أسبوع يصوم يومين مثلا   إذا كان، ف                         فطر، فإذا أقام صام قضاء      في  

  .افر شهر إذا رجع صام الثمان أيامثمانية أيام، س

يحمل       داع   ؛فطر إذا كان فيه شغل، فيه عذر، فيه كذا   ي  فطر، و                   يصوم حتى نقول لا ي  فكان 

 ، الصلاة♥على ترك الصوم، حتى نقول لا يصوم، فكان إذا ترك النافلة قضاها 

 غير ذلك، واضح.أو  الصومأو 

 شرعون                بررون كسلهم، وي        ، وي     ل     س                                            من الناس اليوم من طلبة العلم الآن، فيهم ك   ا        ن كثير  لأ

 مثلة:أناس الكسل وهم ما يدرون، أعطيكم لل

هذا  ، فهمنا؟ثم يقضي الصوم، ولا لأفطر                   الصوم، أنه كان ي  في يعني أنتم سمعتم مثال 

  جلي.

غ ل  : الصلاة ة الظهر الراتبة، فلما ذهب الوفد، وصلى    ن                  من الوفود عن س          في وفد   صلى الله عليه وسلم        ش 

، أول ةين في البيت على غير عادلى ركعتالعصر، ودخل بيته بعد صلاة العصر، ص صلى الله عليه وسلمالنبي 

 صلى الله عليه وسلمعندها نساء مشغولة في البيت، ورأت النبي  ▲مرة، شوف الحزم كيف، أم سلمة 

م قولي: تسألك أم    ل                                                                  صلي على غير العادة، فقالت للجارية: اجلسي عنده وهو يصلي، فإذا س     ي  

الركعتان اللتان هما »، فقال: صليتهما؟ لا تفوت عليك انتلمة، تقول ما هاتان الركعتان اللس

  .«ي عنهما وفد كذا، فصليتهم الساعةبعد الظهر، شغلن
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 ! وفائتة ما هو كسل،-يا كسلان- فائتة    ة     ن      لس                                صلى بعد العصر لأول مرة، قضاء   :طيب

بعد العصر ركعتين، إذا              صلي كل يوم             ها، كان ي     ت     ب     ث               ، بعد ذلك أ  ♥مشغول  لعذر؛

  . أثبته         عمل عملا  

 هل بعد صلاة العصر سنة راتبة؟  :في هذه المسألة -رحمهم الله  -م واختلف أهل العل

 لأنه وقت نهي. أنه ليس بعدها سنة راتبة،  :والمقرر

 حافظ على الركعتين بعد العصر؟  صلى الله عليه وسلملماذا النبي طيب: 

  .     عذر  لهذا غير وقت صلاة، لكن هذا والصحابة أن  ،صلى الله عليه وسلم أثبته         مل عملا  علأنه كان إذا 

 صلى بعد العصر ركعتين، لكنه مرجوح القول هذا.    ي   بعض أهل العلم قال:و

  قضي نافلة الصوم، ويقضي نافلة الصلاة.ي صلى الله عليه وسلما النبي      فإذ  

! وصدته قريش عن دخول ؟عام ست للعمرة صلى الله عليه وسلما ذهب النبي    م       : أ  تعال لنافلة العمرة

، لا يعتمر من عامه صلى الله عليه وسلممكة، وجرى ما جرى من الصلح، كان من بنود الصلح أن يرجع النبي 

مرة القضية، ليش سميت       يت ع     م                     اعتمر عام سبع، وس   صلى الله عليه وسلمنبي فال ، ويعتمر العام القادم،هذا

 عمرة القضية؟ 

رجعنا من  ؛هم بالتنفيذونود الاتفاقية، يعني طالب         ا على ب                  لأنهم قاضوا قريش   :المشهور

هذا فوأصحابه،  صلى الله عليه وسلماعتمر النبي  فتحوا له المجال،                                        عامنا فاسمحوا لنا في العام الجاي، وفعلا  

  .قضاء للعمرة

، ما هي                                     أصغر، فجمهور أهل العلم على أنها سنة         ا حج  ؛ لأنهوجوبهافي                   العمرة فيها خلاف  

في             كالحج مرة                  إلى أنها واجبة   ،-خاصة المحدثين-من أهل العلم                ، وذهب جماعة         واجبة  

  هو. لكن أن الراجح هذا ،بين أهل العلم       نزاع  وخلاف  فيالعمر، والمسألة 
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، فهي صلى الله عليه وسلمعلى النبي                     ، وإذا كانت واجبة                                   قضى عمرة الحديبية، مع أنها نافلة   صلى الله عليه وسلمالنبي ف

  .صلح الحديبية اعتمروا في القادم حضروا ذينالصحابة ال    ل                       ليست على الجميع، فك  

معنا يروح عام ر    ض     ح  من  :ما نادى وقال صلى الله عليه وسلمالنبي  ؛ لأنصلى الله عليه وسلمواجبة على النبي  انهألت       لو ق  

  .سبع في القضية، لأ

مكن قضاءه يقضيه، مثل أنك    ي                                           لإنسان يحافظ على النوافل، وإذا فاته شيء  ا :فهذا منهج

غداء، ولم  ؛عنده جارك لمناسبةأو  زميلكأو  صديقك ودعاك، الاثنينلو كنت صائم يوم 

  .فطر وتقضي عنه                      ه إلا أن تأكل، فأنت ت         ب نفس     ط     ت  

 فهو                      الدائم ولو كان قليلا   ؛ لأنفيه        مبارك         كثير                        يجتمع للمرء فيه عمل   :      عظيم             هذا منهج  

الصباح والمساء، وعند  :فالأذكار: لمسلماهذا منهج يكون ،                         ، والكثير المنقطع قليل        كثير  

النوم تحافظ عليها، نوافل الصلاة في الليل والنهار تحافظ عليها، نوافل الصدقة تحافظ عليها، 

عليها، وهكذا، يكون عندك منهج، نوافل الصوم تحافظ عليه، نوافل العمرة والحج تحافظ 

صبح                           ، فالمحافظة على اليسير ي                                                       قد تحافظ على ما تهوى من اللباس، والباقي ما يهمك، غلط  

الإنسان عاقبته في الآجلة والعاجلة، والغفلة والتواكل  دبركة، ويحموجد الله فيه       ا، ي        كثير  

والتغرير بها، ما ينبغي،  النفس،ين واتباع السنة، فهذا من خداع                          والكسل وتبرير الكسل بالد  

ما تصلي، لا  ت يومغل                   للظروف الطارئة، ش   -مثل ما يقولون-في صلاة الضحى  ترككاجعل 

 .، هذا من الجدللإنسان شغل، هذا اللي ينبغيبترك الصلاة با هذا، تستجم            تكون قاصد  

ـــــل   س  ـــــان  في الك  رم
ـــــد  بالجـــــد  والح                                       الج 

  
ـــب   ـــن  قري ـــب  ع              فانصـــب  ت ص 

ـــل              ـــة  الأم              غاي

   

  .ا مع نفسه، ما يتبع نفسه هواها             الإنسان صادق  

ــــــب                                 والــــــنفس كالطفــــــل إن ت هملــــــه ش 

  
                              علــــى حــــب الرضــــاع وإن تفطمــــه يــــنفطم

   

  .عود النفس على الجد والحرص
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  .يسارعون في الخيراتيستبقون في الخيرات وصف أهل الإيمان بأنهم  الله و

 هكذا ينبغي.، «بادروا بالأعمال» :♥وقال 

 وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.

 .وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
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 الدرس الخامس 
 . الشيخ لم يطلع عليه بعد

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 ولنا وللمسلمين وللحاضرين.اللهم اغفر لشيخنا 

 : ولوالدينا. الشيخ

 .وللمسلمين اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللحاضرينالقارئ: 

 :في  ،الرقاق كتاب:  صحيحه في – تعالى الله رحمه –قال الإمام البخاري 

                                             ب اب  الق ص د  و الم د او م ة  ع ل ى الع م ل 

يز   - 6464 ز  ب د  الع  ث ن ا ع  د  ن  أ ب ي                            ح  ب ة ، ع  ق  ى ب ن  ع  ن  م وس  ، ع  ان  ل ي م  ث ن ا س  د  ، ح 
 
ب د  الله                                                                ب ن  ع 
 
              

ة   ائ ش  ن  ع  ، ع  ن  م  ح   الر 
ب د  ة  ب ن  ع  ل م                              س 
                     ▲ 

 
ول  الله س   : أ ن  ر 
 
:  صلى الله عليه وسلم                  ب وا، »       ق ال  ق ار  د وا و  د                        س 

أ   ن ة ، و  ل ه  الج  م  ك م  ع  د  ل  أ ح 
خ  ن  ل ن  ي د 

وا أ  ل م  اع                                        و 
              

إ ن  ق ل                 ا و  ه  م   أ د و 
ال  إ ل ى الله  م  ب  الأ ع                           ن  أ ح 
                              ».  

ة ،  - 6465 ل م  ن  أ ب ي س  ، ع  يم 
اه   ب ن  إ ب ر 

ع د  ن  س  ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  ة ، ح  ر  ع  ر  د  ب ن  ع  م  ي م ح 
ث ن  د                            ح 

               
                                                           

        

ة   ائ ش  ن  ع   ▲               ع 
 
ئ ل  الن ب ي : س  ا ق ال ت   ، أ ن ه 
 
اصلى الله عليه وسلم                                  م  :                : أ ي  الأ ع  ؟ ق ال 

 
ب  إ ل ى الله          ل  أ ح 
 
ا »                   ه  م              أ د و 

إ ن  ق ل   : «             و  ق ال  يق ون  »         و 
ا ت ط   م 

ال  م  ن  الأ ع 
وا م         اك ل ف 

         
             

            ». 

ة ،  - 6466 ل ق م  ن  ع  ، ع  يم 
اه  ن  إ ب ر  ، ع  ور  ن  م ن ص  ، ع  ير  ر  ث ن ا ج  د  ي ب ة ، ح  ان  ب ن  أ ب ي ش  ث م  ي ع 

ث ن  د                        ح 
                                                                                  

        

أ ل ت  أ م   : س                         ق ال 
 
ل  الن ب ي م  ان  ع  ي ف  ك  ، ك  ين 

م ن  ؤ  : ي ا أ م  الم  ة ، ق ل ت  ائ ش  ين  ع 
م ن  ؤ   الم 

 
                                

                                          
ان  صلى الله عليه وسلم           ل  ك               ، ه 

 
 
ان  الن ب ي ا ك  يع  م 

ت ط  م  ي س  أ ي ك  ة ، و  يم 
ل ه  د  م  ان  ع  : لا ، ك  ن  الأ ي ام ؟ ق ال ت 

ي ئ ا م  ص  ش   ي خ 
 
                     

                          
                                           

يع   صلى الله عليه وسلم                 
ت ط      ي س 
        . 

ل   - 6467 ث ن ا ع  د  ن                 ح  ب ة ، ع  ق  ى ب ن  ع  ث ن ا م وس  د  ، ح 
ق ان  ب ر  د  ب ن  الز  م  ث ن ا م ح  د  ، ح 

 
ب د  الله   ب ن  ع 

                                       ي
                                       

 
                

 

 
 
ن  الن ب ي ة ، ع  ائ ش  ن  ع  ، ع  ن  م  ح   الر 

ب د  ة  ب ن  ع  ل م   أ ب ي س 
 
                                         

:  صلى الله عليه وسلم                           د»       ق ال  وا   س  ر 
أ ب ش  ب وا و  ق ار          د وا و 
           ف إ ن ه  لا  ،                             
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ا  د  ل  أ ح 
خ             ي د 
ل ه         م  ن ة  ع  : «                   الج  ؟ ق ال 

 
ول  الله س  لا  أ ن ت  ي ا ر           ق ال وا: و 
 
ي  »                                   

ن  د  ن  ي ت غ م 
لا أ ن ا، إ لا  أ     و 

               
    الله                     

ة   م  ح  ر   و 
ة  ر 
غ ف              ب م 

    
        ».  

ة .  ائ ش  ن  ع  ة ، ع  ل م  ن  أ ب ي س  ، ع  ر  ن  أ ب ي الن ض  : أ ظ ن ه  ع                                                                             ق ال 

ه   ث ن ا و  د  ، ح  ف ان  ق ال  ع  ن                                  و  ة ، ع  ائ ش  ن  ع  ة ، ع  ل م  ع ت  أ ب ا س 
م  : س  ب ة ، ق ال  ق  ى ب ن  ع  ن  م وس  ، ع                                            ي ب 
                                            

 
 
 الن ب ي
 
وا: »صلى الله عليه وسلم        ر 

أ ب ش  د وا و  د      س 
                 ».  

 : د  اه  ق ا  :{9}النساء: [ ڍ ڇ]                 ق ال  م ج  د  اد ا: ص  د  س   .                    و 

لا ل   - 6468 ن  ه  ي أ ب ي، ع 
ث ن  د  : ح  ، ق ال  د  ب ن  ف ل ي ح  م  ث ن ا م ح  د  ، ح  ر 

ن ذ  يم  ب ن  الم 
اه  ي إ ب ر 

ث ن  د                       ح 
                                                     

                 
           

        

ال ك   ن  أ ن س  ب ن  م  ، ع   
ل ي                             ب ن  ع 
          ◙  

 
ول  الله س  : إ ن  ر  ت ه  ي ق ول  ع 

م  : س   ، ق ال 
 
                               

ا  صلى الله عليه وسلم              م  ل ى ل ن ا ي و                      ص 

لا ة ، ث م  ر   :                   الص  ، ف ق ال  د  ج  س   الم 
ب ل ة 
ب ل  ق 

ه  ق  ار  ب ي د  ، ف أ ش  ن ب ر 
 الم 

 
                      ق ي

      
       

                             
     

 
م  »    ل ي ت  ل ك  ن ذ  ص  يت  الآن  م                                           ق د  أ ر 

، ر  الش  ي ر  و  ي الخ 
م  ف  ، ف ل م  أ ر  ك الي و  ار  د  ا الج  ذ  ب ل  ه  ي ق 

ث ل ت ي ن  ف  م  ، م  الن ار  ن ة  و  لا ة ، الج                      الص 
                                                   

            ف ل م  أ ر                                                  

ر   الش  ي ر  و  ي الخ 
م  ف  الي و                      ك 
             ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .للهالحمد 

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وسلم

  أما بعد: 

 ففيما سمعتم من الأحاديا فوائد:

                   العمل الصالح سبب  و الإيمان ،    بب  ا للجنة والثواب، بل هو س                        الأول: أن العمل ليس ثمن  

  .لرحمة الله
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 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک] :قال تعالى

 د   د        ، فع  {71}التوبة: [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 أمهات الأعمال التي عليها المؤمنون:  ▐

 الإيمان.  :أولها

ا،                  وينصر بعضهم بعض   ا،               يحب بعضهم بعض   ؛ الولاية؛والتوالي التحاب في الله  :والثاني

 . قدرواقاتلونه إذا                                       ويبغضون الكفر والكافرين، ويهجرونه وي  

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  :والثالا

 إقام الصلاة.  :والرابع

 إيتاء الزكاة.  :والخامس

 للنهي                        للأمر بفعله، وامتثالا                            يطيعون الله ورسوله، امتثالا   :أنهم والذي يحيط ذلك كله

  . {71}التوبة: [ ہ ۀ ۀ ] :قال بعد ذلك بتركه،

 لرحمة الله، ما هي الرحمة؟                العملية، سبب  القولية وو ذه الأعمال الاعتقادية والقلبيةفه

 ▐ل          ، ثم فص  {71}التوبة: [ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ] :قال

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ] :هذه الرحمة فقال

 [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ؛، ليس مقابل العمل، لأا              منه وإحسان       فضلا   الكريمهذا الثواب  ، فوعدهم الله  {72}التوبة:

  .العمل سبب للرحمة

وا: ولا أنت يا رسول قال «ه عمله الجنةيدخل              ما منكم أحد  »فيما سمعتم:  صلى الله عليه وسلمولذا قال 

  .« أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمةولا أنا، إلا»الله! قال: 
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ي    ل     د                                       ه وهو الثواب، وهذا يجعل الإنسان ما ي     ب     ب     س               يترتب عليه م  ا،            العمل سبب   فجعل الله 

ص؟ هل حققت تقبل منك؟ هل حققت الإخلا         ل، هل ي     م     ع          ك قد ت  ؛ لأنبعمله على الله 

م    ل                                                        دت بالشرع، هل حققت الإصابة باتباع السنة في الأداء؟ هل س  عبالإصابة؟ بحيث أنك ت

هل سلم مما يحبطه؟ هل سلم من المظالم التي ؟ الله  علىوالإدلال     ن               عملك من الم  

أن يتقبل منك، قال  الله  رجوخلص العمل وتجتهد فيه، وت                        هب بأجره؟ فأنت تعمل وت     ذ     ت  

 –تعالى  -ل مني سجدة، فإن الله    ب     ق     ت   ▐: حبذا لو أعلم أن الله ؒ ابن مسعود 

 .{27}المائدة: [ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] :يقول

قاع العمل على وجهه إي، يعني أخلصوا، واجتهدوا في «قاربوا وسددوا»: صلى الله عليه وسلمولذا قال 

ا للسنة في الأداء والكيفية، مع الإخلاص                                 ا للشرع في أصل المشروعية، موافق                 الشرعي، موافق  

تنال ، فبهذه الحقوق في القصد والنية، والدوام على العمل، وحسن الرجاء والظن بالله 

العمل على إيقاع تحصل الخير، السداد الإخلاص، والصدق، والمقاربة، الاجتهاد في الخير و

أصل المشروعية، والسنة في في أحسن وجوهه المشروعة، الإنسان يستحضر موافقة الشرع 

أن يدوم عليه، حتى يزيده الله  كره لله       من ش  فله،  هداه الله                               الأداء والكيفية، وإذا عمل عملا  

فوا      اكل  »،       تكلف  ، دون  {76}مريم: [ی ی ی ی ئى] :تعالىمن فضله، قال 

 .«من العمل ما تطيقون

، هذا                           ، وأن تجتنب المناهي جملة  -ما استطعت-فالواجب عليك أن تؤدي الفرائض 

وما تقرب إلي عبدي »: يقول يقول في حديثه القدسي الصحيح الواجب عليك، والله 

لا و»، ثم بعد ذلك تجتهد في النوافل، كما في الحديث: «بشيء، أحب إلى من افترضت عليه

بعد  الطاعات بنوافل ، فتتحبب إلى الله «زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهي

فالفرائض هي  ؛، لأ!ما تضيع الفرائض وتشتغل بالنوافلالفرائض، يعني مع أداء الفرائض، 
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لله عنه وتجتنبه، وتحتاط لذلك باتقاء رأس المال، والنوافل هي الأرباح، وتتقي ما نهاك ا

 . للدين والعرض                  الشبهات، استبراء  

  .فهذا هو المنهاج المستقيم

هذا  {112}البقرة: [ئج ی ی ی ی] فالعمل ليس بكثرته، إنما بحسنه،

السنة في الأداء وفق المشروعية وعلى  هذا هو التعبد لله على [ئم ئح]الإخلاص، 

  .[ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى]والكيفية، 

  .المتكلفون «هلك المتنطعون»خر: الآحديث الوفي 

الإنسان يرفق بنفسه، إذا أدى الواجب الذي عليه، وترك ما نهاه الله عنه، وتاب إلى الله و

 نافلة صوم، نافلة ، من نافلة صدقةصلاة نافلة ما أخطأ فيه، فيجتهد في النوافل، من م ،

والإحسان إلى مستحقه، شهود الجنائز، يجمع من هذه ، نافلة حج، كذلك صلة الرحم، ذكر

ا                 عطي الثواب ثمن                          بارك، فإن الله تعالى لا ي     ي  وأن يتقبل  ، ويسأل الله ومن هذه ومن هذه

 [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] ؛     فضلا   ▐الثواب من عنده  ؛للعمل، لأ

 [گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ] هذا معيار الجزاء

أو                     فإذا وجد منها مللا  الأنسان يرفق بنفسه؛ فهذا هو الذي ينبغي للعبد، وأن ، {16}الأحقاف:

نهى أن الإنسان يصلي بالليل وهو لا يدري ما يقول من النوم، لا  صلى الله عليه وسلم النبييرفق بها،      مة  آس

بما لا يليق به، فيأخذ قسطه من  قد يكون يناجي الله ولعله يستغفر فيسب نفسه،  ؛يدري

 أن يقوم من آخر الليل                                 نام العبد من أول الليل على نية   وإذاعلى نيته،  ، ويعطيه الله الراحة 

من الله عليه، من فضله                            له نيته، وصار النوم صدقة   ولم يتيسر القيام، كتب الله 

 نعم. . ▐
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   ف   و   خ    ال    ع   م     اء   ج     الر     اب   ب 

آ ر  ي الق 
ا ف  : م  ي ان  ف  ق ال  س           و 
                          : ن 

 م 
 
ل ي د  ع   آي ة  أ ش 

    ن 
   
 
                   

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]  

 .{68}المائدة: [ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

و،  - 6469 ر  م  و ب ن  أ ب ي ع  ر  م  ن  ع  ، ع  ن  م  ح   الر 
ب د  ق وب  ب ن  ع  ث ن ا ي ع  د  ، ح 

ع يد  ث ن ا ق ت ي ب ة  ب ن  س  د                                                ح 
                                 

                                 

ر   ن  أ ب ي ه  ، ع  ي  ب ر  ق   الم 
ع يد   ب ن  أ ب ي س 

ع يد  ن  س                                 ع 
                   

ة                ؒ        ي ر 
 
ول  الله س  ع ت  ر 

م  : س   ، ق ال 
 
               

:  صلى الله عليه وسلم                       ي ق ول 

س  » أ ر  ة ، و  م  ح  ين  ر 
ع  س 

ت  ع ا و  س 
ه  ت  ن د 

ك  ع  س  ، ف أ م 
ة  م  ح  ائ ة  ر 

ا م  ل ق ه  م  خ  ة  ي و  م  ح  ل ق  الر                         إ ن  الله  خ 
    

          
         

               
              

       ل  ف ي                                               

ر  
اف  ة ، ف ل و  ي ع ل م  الك  د 

اح  ة  و  م  ح   ك ل ه م  ر 
ل ق ه     خ 

                             
                        

ن ة ،          ن  الج 
 ل م  ي ي ئ س  م 

ة  م  ح  ن  الر 
ي ع ن د  الله  م  ل  ال ذ               ب ك 

                 
             

                           

ن  الن ار  
ن  م  اب  ل م  ي أ م  ن  الع ذ 

ي ع ن د  الله  م  ل  ال ذ  ن  ب ك 
م  ؤ  ل و  ي ع ل م  الم             و 

                             
                              

                        ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛يجمع بين الخوف والرجاء فيه بيان أن الإنسان في سيره إلى الله  بهذا البا

ازع نفسه هو، إن أحسن    و                   يخاف من عواقب ن  لكن الله يظلمه، لأ،        لا أن   فيخاف من الله 

من  هيقنط حتىالشيطان ووسوس له  تاه، وإن أساء أبه على الله  ىل   د             عجب به وأ           العمل أ  

كم وكم، ولو عمل ورحمة الله، وكم يفوته من العمل الصالح، وكم يرتكب من القبائح، 

نعمة أو  ، نعمة السمع،▐من نعمه         واحدة                 ما قابل نعمة   الإنسان أبد الدهر لله 

ل  وعلا-يعفو ويصفح، ويتكرم  ، ولكن الله كذا نعمة الجلد، أوأو  البصر، كما قال ، -        ج 

 ی ی ئى ئى] سبحانه: ، وقال{18}النحل: [ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ] :تعالى

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :-جل وعلا-، وقال {53}النحل: [ی ی

ل  -عم الله         ورن بن           ا إذا ق                   ، فعملك ليس شيئ  {20}لقمان: [ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ      ج 

الذي أحسن خلقك، الله عم الله، فالله هو الذي خلقك، و                       عليك، بل أنت كلك من ن   -وعلا

الرسول  إليكوالله الذي أرسل  وهب لك العقل، والله الذي فطرك على عبادته،والله الذي 
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الكتاب، والله الذي هداك لتستجيب لرسوله وللكتاب، والله  ك، وأنزل علي♥

الصدقة، من الذي أعطاك  وأكثرتالصلاة، وإذا تصدقت  وأطلتالذي أعانك، إذا صليت 

  .-علاجل و-هو الله  ،؟، من الذي أعطاك البدن؟المال

الله، وفي      عم     ن   ما استطعت تصلي، فكلك ا                             ما استطعت تصلي، لو كنت خائف   ا             لو كنت جائع  

  :خاف من نوازع نفسك، ومحبطات عملكعلى الله بعملك، فت يدل          الله، فلا ت  من       نعم  

  .غير الشرعبإما من جهة تعبد 

  .ن جهة تعبد بالشرع على غير السنةوإما م

  ،به ءعمل والإدلاوإما من جهة الإعجاب بال

  .يحبط عملك      عمل  أو                                  وإما من جهة ما يصدر منك من قول  

ن،  أغفر لفلا                         من ذا الذي يتألى علي ألا  فر الله لفلان، قال الله تعالى: والله لا يغ»الذي قال: 

  .«إني قد غفرت له وأحبطت عملك

فتكون على  ،«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»قال:  صلى الله عليه وسلموجاء في الحديث عن النبي 

  .هذه الاعتباراتمن ، لهذا الجانب، و     خوف  

ل  وعلا-تكون على رجاء لما تعلم من حلم الله و ل  وعلا-، من سعة حلم الله -        ج  ، -        ج 

أحب إليه  ▐تسبق غضبه، وأن الله  وأومن جوده وكرمه، ومن أن رحمته تغلب 

ل  وعلا-ما هداك الله                                  من العذاب والعقوبة والانتقام، ول   العفو والصفح من طاعته،  له -        ج 

  .الله عليك الطاعة، ويتقبلها منك تم     ن ي  أفترجو 

  :ف والرجاءفتكون بين الخو

  .الخوف من سوء ظنك بنفسك - 1

  .حسن ظنك بربكلوالرجاء من  - 2
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  .الذي يسير عليه المسلم في حياته فهذا هو المنهاج

ا                                غلب جانب الرجاء، فما دمت صحيح           أحوال ي   غلب جانب الخوف، وفي   ي                لكن في أحوال  

عم     بن   ا           درتك، ومغتر       ا بق                   ا بعافيتك، ومغتر     غتر                                 غلب جانب الخوف، حتى لا تتمادى م       ا ت        شحيح  

ب جانب الخوف حتى يكون                    بشيء من عملك، فغل   ا           الله لك، مغتر  بإمهال ا              الله عليك، ومغتر 

ا في                              قسي القلب وعن الغفلة، فدائم            ي فيما ي  التمادا عن التمادي والغفلة،              ا لك، ولجام        حاجز  

غلب جانب الخوف،    ت   -حال الصحة والرخاء وإتيان الأمور لك على ما تريد-الحال هذه 

 }الأنعام: [ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ]

15 - 16}. 

الشيطان ينفذ إلى قلبك، من وخطر            وشبه يأس           ها ضيق  ييكون ف تيوفي الأحوال ال

غلب جانب الرجاء، حتى لا تقنط من رحمة الله ولا                     تقنط من رحمة الله، ت   ويوسوس لك أن

ح الله، فإذا أ   و  مرض واشتد عليك أو  يق،         سرة، وض             عرضت لك ع  أو              صبت بمصيبة                            تيأس من ر 

ى،    و     ق                                      غلب جانب الرجاء، حتى تنشط النفس وت                             عايشت النزع عند الموت، فت  أو  المرض،

ل  و-ن الظن بالله    س     ح      وي   اع واليأس، وحتى لا من الانقط          فيه نوع   الذي، في هذا الوقت -علا      ج 

ح الله الله حمةتقنط من ر و    .                   ولا تيأس من ر 

جناحي الطير، لا مثابة : إن الخوف والرجاء للمؤمن ك-رحمهم الله  - قال العلماءولذا 

الطائر، يطير بهما، تحقق الطيران، فهما بمثابة جناحي ما                                   يطير إلا بجناحين، فإذا تأثر جناح  

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]غلب جانب الخوف، حتى لا يطغى،                      لكن في حالة الرخاء ي  

غلب جانب الرجاء، حتى لا يقنط من                             ، وفي جانب الشدة والعسرة، ي  {7 - 6 }العلق: [ڱ

ح الله، هذا هو المنهاج المستقيم.  و   نعم.                                                        رحمة الله، ولا ييأس من ر 
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               م ح ار م  الله                       ب اب  الص ب ر  ع ل ى 

 : ل  ج  ز  و   ع 
ل ه  ق و                و 
 .  {10}الزمر: [حم حج جم جح ثي ثى]          

 : ر  م  ق ال  ع  ن                  و  د  ج  ب ر           و  ن ا ب الص 
ي ش  ي ر  ع                 ا خ 
               . 

يد   - 6470 ط اء  ب ن  ي ز  ي ع 
ن  ب ر  : أ خ  ، ق ال  ي  ر  ه  ن  الز  ، ع  ي ب  ع  ن ا ش  ب ر  ، أ خ 

ان  ث ن ا أ ب و الي م  د                         ح 
                                                          

                         

 
 
ول  الله س  أ ل وا ر  ار  س  ن  الأ ن ص 

ا م  ه : أ ن  أ ن اس  ب ر  ، أ خ  ي  ر  د   الخ 
ع يد  ، أ ن  أ ب ا س   

 الل ي ث ي
 
                                 

                                         
                     

أ ل ه  صلى الله عليه وسلم                              ، ف ل م  ي س 

ي ه :      أ ح    أ ن ف ق  ب ي د 
ء 
 
ي ل  ش  د  ك  ين  ن ف 

م  ح  ه ، ف ق ال  ل ه  ن د 
ا ع  د  م 

ت ى ن ف  ط اه  ح  م  إ لا  أ ع  ن ه 
                      د  م 

  
 
                   

                         
         

                                
ا ي ك ن  »                 م 

ه  ا ب ر  ب ر  ي ص  ن  ي ت ص  م  ه  الله ، و  ف 
ف  ي ع 

ت ع  ن  ي س  إ ن ه  م  ، و  م  ن ك  ه  ع  ر 
ي ر  لا  أ د خ  ن  خ 

ي م                                          ع ن د 
       

                                     
                   

ت غ ن             ن  ي س  م                        لله ، و 

ب ر   ن  الص 
ع  م  س  أ و  ا و  ي ر  ط اء  خ  ا ع  ل ن  ت ع ط و   الله ، و 

            ي غ ن ه 
                                                    

        ». 

ع ت   - 6471
م  : س  لا ق ة ، ق ال 

ي اد  ب ن  ع  ث ن ا ز  د  ، ح  ر  ع  س 
ث ن ا م  د  ي ى، ح  د  ب ن  ي ح  لا  ث ن ا خ  د       ح 

                   
                                 

                                           

: ك   ب ة ، ي ق ول  ع  ة  ب ن  ش  ير 
غ                                   الم 
       

 
 ان  الن ب ي
 
:  صلى الله عليه وسلم            اه ، ف ي ق ال  ل ه ، ف ي ق ول  م  خ  ق د 

، أ و  ت ن ت ف  م  ت ى ت ر  ل ي ح                                           ي ص 
                                   

ا» ور  ك  ا ش  ب د    .«                               أ ف لا  أ ك ون  ع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .: الحبس   ة  لغهو  الصبر

ره، وفي الشرع: هو حبس النفس عن الجزع على أقدار الله المؤلمة، والابتلاء بالمكا

  .لغير اللهواللسان عن الشكوى 

 :ئل عن حاله وعما يجد من المرض وكذا، يقول       ا، وس                       الإنسان إذا كان مريض   لذلكو

ا لا شكوى، لا أشتكي الله عليك، ولكن أخبرك بما            خبرك إخبار             لا شكوى، أ                   الحمد لله، إخبار  

الجاهلية،  أهل قوالأللسان عن الشكوى لغير الله، وعن أجد، فيحبس النفس عن الجزع، وا

القنوط من رحمة الله،  ظواهرهاالوعاء بالويل والثبور، والتي  افيه والتيهي مسبة الدهر،  التي

حه، ومضمونها سوء الظن باللهواليأس من  و    .                            ر 
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الشعر، وشق الثوب، والتصرف  نتفوالجوارح عما يخالف الشرع، عن خمش الوجه، و

  .                 لغيره من غير حق  أو  الذي يكون فيه أذى لنفسه،

 ة أنواع:وهو ثلاث

ل  وعلا-: الصبر على طاعة الله الأول يتركها، يستقيم عليها ولا يملها وبحيث  -        ج 

 ا الواجبة.      خصوص  

قدار الله المؤلمة، فلا يسخطها، ولا يدعو بدعوى الجاهلية، ولا أ: الصبر على والثاني

ل  وعلا-سيء الظن بالله                            يتصرف تصرف الجاهلية، ولا ي    .-        ج 

ما حرم الله، فلا يتجرأ عليه، ويتعدى حدوده،  نالمحارم، أن يصبر ع: الصبر عن والثالا

 گ ک ک ک ک ڑ]قربان الحدود، وعن تعدي الحدود، عن  ذا نهى الله هول

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە]، {187}البقرة: [ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ]أخرى       آية  ، في  {229}البقرة: [ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ، ما الفرق بين السياقين؟ {1}الطلاق: [ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

لا تستنفذوه، فتقعوا في  ؟ماذاأقصى الحلال، غاية الحلال، ف كملوانكم لا تستأالفرق 

كم إذا وصلتم نهايته، أوشكتم اقتحام الحرام، ولا تأخذوا أول ؛ لأنالحرام، في نهاية الحلال

ا، وابتعدوا عن      شيئ  الحرام، الشبهات وما شابه ذلك، فتقعوا في الحرام، اتركوا من الحلال 

. الحرام        أصلا 

  .ا من الحلال، خشية الحرام                    كنا نترك سبعين باب  : الصحابة ونيقوللذلك 

من اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الحرام، ف»وفي الحديث الصحيح: 

 .«، ألا إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمهيواقعهيرعى حول الحمى يوشك أن        كراع  
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الصبر عن  :الصبر هو الصبر على الطاعات وخصوصا الفرائض، يليه    ب     ج     و      فأ  

  .المحرمات

ة لغيره لحماي                 المحرمات مقصود   نلذاته، والصبر ع                          فالصبر على الطاعات مقصود  

  .الصبر على الأقدار المؤلمة :ثم، وحماية النفس من الوقوع في الهلكات الطاعات

لكن للبلاء،             فإنه سؤال   ؛                     الصبر، لا تسأل الله الصبر  عطي           هو الذي ي   -عز وجل -والله 

-لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون  :بأن تقول -عز وجل -ا بالله            اصبر مستعين 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو]، فهذا هو المطلوب،                       ر، اصطبر كأنك على جمر     ب        ، تص  -لو فيه مصيبة

 ،                ، فتصبر لله عبادة  إلا بعون من الله             يحصل لك صبر  لا ك، فاعلم أن{127}النحل: [ ئۆ

رك المحرمات إلا    ت                             ى العبادات إلا بالصبر، ولا ت     د     ؤ                  العبادات، ولا ت                    فإن الصبر من أجل  

  .قى الشبهات إلا بالصبر   ت               بالصبر، ولا ت  

  .من الدين بمنزلة الرأس من الجسد الصبر: ؒ╚ قال الصحابةولذا 

  .عن جسده، فكذلك لا دين بلا صبر هرأس صل                      ما فيه أحد يحيى لو ف  

  .سن العاقبة          ، يعني ح  وجدنا أطيب عيشنا بالصبر: قالوا

، وبه                 ، فاصبر لله عبادة  من الله         ، نور  «الصبر ضياء»قال:  صلى الله عليه وسلموفي الصحيح عن النبي 

، أما المقدور فما     حق   كله على قضاءه وقدره، أن ا لله                    ره موافقة، وتسليم     د         على ق   ،استعانة

كان من قبيل  وإنلا تخالف الشرع فتحمد الله على ذلك وتشكره، فكان من قبيل المسار 

فإنك تصبر المعايب ما كان من قبيل ، و-جل وعلا-بالله على ذلك وتستعين تصبر ضار فالم

 تتوب إلى الله  والمحرمات                                     محتسب ا، وإذا وقعت في شيء  من المعايب  عنها مستعينا به

  .إيمان إلا بالصبر وتستغفر، ما في

  .ا                                         كر الصبر في القرآن في أكثر من ثمانين موضع     ذ  : ♫ أحمدولهذا قال الإمام 
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ل  وعلا-يكفي قوله  -، وقوله  {126}النحل: [ئە ئە ئا ئا ى] :-        ج 

ل  وعلا  ئى ئى] :، وقوله تعالى {10}الزمر: [حم حج جم جح ثي ثى ] :-        ج 

 .{43}الشورى: [ ئج ی ی ی ی ئى

 :الصبر، ومن يتصبر يصبره الله، قال تعالىبا، كل الدين     جد                      الصبر في الدين عظيم  فشأن 

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]

، فتتحلى بالتقوى والإحسان {128 - 127 }النحل: [ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

ل  وعلا-وأبشر أن الله   نعم. معك.  -        ج 
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 [3]الطلاق:  [ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ]       ب اب : 

:    ق   ث ي م  ب يع  ب ن  خ  ل ى الن اس   نم                             ال  الر  اق  ع  ل  م ا ض   .                             ك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .أصله التفويض التوكل

ل  وعلا-ا: تفويض الأمر إلى الله               ويراد به شرع   سن الظن به             ا عليه، لح              به واعتماد        ثقة   -        ج 

ع    ف     ر  أو  لتحصيل المطلوب، واتقاء                     الله وأباحه من أسباب   ه   ع     ر                         بفضله، مع مباشرة ما ش  والطمع 

وتفويض  ،مره لله، يجمع بين تعاطي الأسبابا أ                  فيكون المرء مفوض   والمرهوب؛ المكروه

ل  وعلا-الأمر إلى الله   الله     د     م       ه ح     ر     س                    ، فإن أصابه ما ي  ▐، والرضا بقسمته -        ج 

ا إلى    م     ل               ر أن يكون س     ذ                                                                 وأثنى عليه بما هو أهله وشكره، واستعمل ما أعطاه الله في طاعته، وح  

 معصيته. 

يس    ف     ن            اللطف وت   ، ورجاء من الله                ، وبه استعانة         عبادة   صبر لله  هوإن أصابه ما يضر

وب، حقق له المطل                                                            العسر، ورفع البلاء والحرج والضيق والغم، وأحسن الظن بالله أن ي  

 نعم.ويدفع عنه المرغوب. 
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ي ن  ب ن   - 6472 ص  ع ت  ح 
م  : س  ب ة ، ق ال  ع  ث ن ا ش  د  ب اد ة ، ح  ح  ب ن  ع  و  ث ن ا ر  د  ، ح  اق  ح  ي إ س 

ث ن  د                     ح 
                                                                             

        

ب اس   ن  اب ن  ع  : ع  ، ف ق ال  ب ي ر   ب ن  ج 
ع يد  ن د  س 

ا ع  ن ت  ق اع د  : ك  ، ق ال  ن  م  ح   الر 
ب د                                              ع 

            
                                      

ول  ¶        س                 : أ ن  ر 

 
 
 الله
 
:  صلى الله عليه وسلم   لا  »       ق ال  ، و  ق ون  ت ر  ين  لا  ي س 

م  ال ذ  ، ه  اب  س 
ا ب غ ي ر  ح  ب ع ون  أ ل ف  ي س 

ت  ن  أ م 
ن ة  م  ل  الج  خ                             ي د 

                 
                               

         
                    

ك ل ون   م  ي ت و 
ب ه  ل ى ر  ع  ، و  ون                   ي ت ط ي ر 
                             ».  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ولا                          يدخلون الجنة بغير حساب   -منهم وإياكم جعلنا الله-    ل     م                     هؤلاء المؤمنون الك  

    ع                           ، لصدق وكمال إيمانهم، وب        عذاب  
نقصه                  وب إيمانهم بما ي     ش           ، عما ي  م الله    ر            هم عما ح     د 

 التوكل على الله  :أصل صفتهم ؛ضاده، ولذلك من صفتهم          نافيه وي           عما ي               ويضعفه، فضلا  

 . مالهمتقصيرهم وإهمن  كمال إيمانهم واجتهادهم في صالح أعمالهم، وتوبتهملحق توكله، 

أنهم يتجنبون الأشياء المحرمة والمكروهة،  :ل، ومن كمال ذلك   م                وهم مؤمنون ك  

 
 
 فالمحرم مثل التطير، التشاؤم بمرئي
 
من تشاءم  ؛ لأن      مكان  أو        زمان  أو          أو شخص   ،       مسموع  أو                                   

، وفي         مشاركة  أو     لا  لاالتدبير، استقفي ا من وصف الربوبية            أعطاه شيئ  فقد تطير به، أو        بشيء  

وحسن  أنه يصيبه بما يكره، فجمع بين سوء الظن بالله بهو أساء الظن بالله  :نفس الوقت

، فهو                                        يجده المرء في نفسه، ما له في الواقع شيء              ، وهو شيء                       ق، هذا التشاؤم محرم     ل             الظن بالخ  

 يتوهم.

  .ا على الطيرة            ردك اعتماد  أو  الطيرة تشاؤم ما أمضاك اوإنم

  ةمن هذه الأشياء، كراه                      وإذا وقع في نفسك شيء  
 
 مرئي
 
أو        زمان  أو       شخص  أو         مسموع  أو      

اللهم لا خير إلا خيرك، ولا »ما تكره، فقل: ببواسطته أو  صاب بسببه               ر ببالك أنك ت     ط       ، خ        مكان  

  .، وتوكل على الله «طير إلا طيرك، ولا إله غيرك
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ه ؛ لأنفمن صفة السبعين أنهم لا يتطيرون لا يتشاءمون، هذا الشيء المحرم يجتنبونه

هذا شرك فبإلحاق الضرر بالشخص،                                 أصغر، من اعتقد أن الشيء مستقل  أو  إما أكبر :     شرك  

أن ،                         وإن اعتقد أن الشيء سبب   .في الإلهية                 ، ثم يتبعه شرك  قبل الربوبيةفي ه من الشرك ؛ لأنأكبر

ا ولا                  ا في الشيء لا شرع                    ه جعل ما ليس سبب  ؛ لأنأصغر                    في الشيء، فهذا شرك                   ما تطير به سبب  

 ا فيه.        ا سبب       قدر  

ل  وعلا-ومن كمال إيمانهم وإخلاصهم لله    .«أنهم لا يكتوون» :-        ج 

من التعريض       نوع   ، لكن لأنه-جل وعلا-بإذن الله  وهو من أسباب الشفاء            الكي مباح  

               عنه، من علاج                            بدء، ما دام يوجد مندوحة   ئ ذيختار باد             بالنار، لا ي  
 
 طبي
 
،       مجرب        علاج  أو  ،   

بالتجربة، أنه ما     ف     ر                                                    ه خير من تعذيب النفس، فإذا توقف الأمر عليه بأنه ع  ؛ لأنلتمس هذا    في  

أن  نب؛يسمونه العوام الجما يسمونه عرق النسا، مثل ما  إلا الكي، مثل                 لهذا الداء علاج  

الكي من     د     ع   صلى الله عليه وسلمستعمل مع كراهته، والنبي                  نحو ذلك، فهذا ي  أو  تلتصق الرئة في الضلع

  من أسباب الشفاء أسباب العافية، فجعل
 
 لذعة كي
 
إلى بعض أصحابه  صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي        

لم يوجد  ا وكواه، وأقرهم على التداوي بالكي، لكن ما هو الأولى، إن                 ا، فقطع منه عرق        طبيب  

توقف عليه فلا بأس، تذهب الكراهة  ذاأي شيء، فإ أدويةيلتمس غيره : حبوب  مندوحة غيره

 ويزول الحرج.

يرقون أنفسهم بما بل هم ؛ ، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهملا يسترقون: والثالا

وا له،    ن     ذ          حسن، أ                    هم ليرقيهم وهو ي                                                         تيسر من الآيات القرآنية والأدعية المأثورة، وإذا تبرع غير  

من الامتنان، والإذلال للنفس، والحاجة إلى            فيها نوع   ؛ لأنطلبون الرقية من غيرهم          لكن ما ي  

عليه     ض     ر                                          ا لا يطلبون الرقية، هو يرقي نفسه، إذا ع           واختيار                              ق والالتفات إليهم، فابتداء     ل       الخ  

، لكن إذا توقف العلاج على ا غير الرقية استعمله                 له، إذا وجد علاج      ن     ذ     أ   صاحبه أن يرقيه
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من غيره، ويجعل في نيته ب ولم يستفد فلا بأس أن يطلب الرقية    ر     ج  أو  حسن                الرقية وهو لا ي  

    ه     ر     ك                     ا في العافية، هو ذ         ل سبب           بأنه حص  يستفيد هذا هو برقيته، ويستفيد أن  -لرقيةل هطلب-أن هذا 

  .لمرقيؤجر ا               ؤجر الراقي وي                          فأحسن إليه بتذكيره، في  

م     ل                      فهؤلاء المؤمنون الخ   دخلوا الجنة بغير حساب ولا ل، استكملوا الإيمان و         ص الك 

. من الخلق               فيها نوع منة  أو  مكروهةأو  إما محرمة هي نهم اجتنبوا هذه الأشياء التيلأعذاب 

 نعم. 
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                                      ب اب  م ا ي ك ر ه  م ن  ق يل  و ق ال 

د   - 6473 ، ح  م 
ل    ب ن  م س 

ل ي ث ن ا ع  د           ح 
             

ف لا ن                  ة ، و  ير 
: م غ  م  ن ه 

د  م  اح  ي ر  و  ن ا غ  ب ر  ، أ خ  ي م  ش                  ث ن ا ه 
            

                                             

ت ب  إ ل ى  ي ة  ك  او  ب ة : أ ن  م ع  ع   ب ن  ش 
ة  ير 
غ  ب  الم 

ات  اد  ك  ر  ن  و  ، ع   
ب ي ع  ن  الش  ا، ع  ث  أ ي ض 

ل  ث ال  ج  ر                                                و 
     
         

                     
                          

              

ت ه   ع 
م   س 

يث  د    ب ح 
ت ب  إ ل ي ة : أ ن  اك  ير 

غ         الم 
     

           
                         

       
 
ول  الله س  ن  ر 

 م 
 
             

ة : إ ن ي صلى الله عليه وسلم   ير 
غ   الم 

ت ب  إ ل ي ه  : ف ك               ، ق ال 
       

                          

لا ة :  ن  الص 
اف ه  م  ر 

ت ه  ي ق ول  ع ن د  ان ص  ع 
م               س 

          
                           

    « ، د  م  ل ه  الح  ل ك  و  ر يك  ل ه ، ل ه  الم  ه  لا  ش  د  ح                                                                              لا  إ ل ه  إ لا  الله  و 

ير  
ء  ق د  ي  ل ى ك ل  ش  و  ع  ه      و 
،        ث لا ث  «                               ال  ؤ   الس 

ة  ث ر  ك  ، و  ق ال  يل  و 
ن  ق  ى ع  ان  ي ن ه  ك  : و  ، ق ال 

ات              م ر 
                       

                                
       

 الب ن ات  
أ د  و  ، و 

ات   الأ م ه 
ق وق  ع  ، و 

ات  ه  ن ع  و  م  ، و 
ال   الم 

ة  اع  إ ض             و 
          

           
           

                  
        

           .  

ث   د  اد ا، ي ح  ر  ع ت  و 
م  : س  ، ق ال  ي ر  م   ب ن  ع 

ل ك  ب د  الم  ن ا ع  ب ر  ، أ خ  ي م  ش  ن  ه  ع                          و 
                           

ن                                                ، ع  يث  د  ا الح  ذ                        ه 

 
 
ن  الن ب ي ة ، ع  ير 

غ   الم 
 
                   

 .صلى الله عليه وسلم      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 «ونأ»، من هو «يقولون» :العوامما يقول يعني أنه ينبغي للمؤمن أن يترك قيل وقال، مثل 

هذا لأنه ما فيه نتيجة، ما فيه فائدة، ما ، فيترك «زعموا»ينسب إليه القول! مثل قولهم  ذيهذا ال

 ، فيترك هذا.       ومفيد         موثق                  يتكلم إلا بشيء   ما، فالإنسان        موثوق            له مصدر  

كم ماله؟ لا تسأله لم أو  أنه يترك ما لا يعنيه، لا تسأل الشخص كم ولده :ومن ذلك

شخص نفسه، لا تعنيك، لا تتدخل في أمور الناس، لا تسأل عن ال                       ضرب امرأته، هذه أمور  

ته في المسجد، تخشى قدعلى الإطلاق، إن سألت عنه لأنك فما تعنيك وين جاء؟ وين راح؟ 

س عنه همه، فلا بأس، أما    ف     ن               ا لعلك أن ت                 أن يكون مهموم  أو  ا ولم تعده،              أن يكون مريض  

عرضك                 عرضك للغيبة، ي         هذا ي   ؛ لأنالسؤال على وجه الإشراف والاستشراف، فلا ينبغي

الكذب هو الإخبار  ؛ لأنتكون كذبت ك للخطأ والكذب، إذا أخبرت بخطأعرض   ي   للشماتة،

رون ما يذكرون، لا    ك     ذ                           ل وقال، لو سمعت الناس ي  يلشيء بخلاف ما هو عليه، فاجتنب قعن ا
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شأنك، تفقد عيوب نفسك،  اشتغل بما يصلحك وما هو من ما يعنيك؛ تدخل في الموضوع،

  .هذا أولى

ألا يضيع من  ▐على الله                         وا سيئاتكم، فأنا ضامن     د     ع  : ؒ  ابن مسعودقال 

  .ا             حسناتكم شيئ  

فاشتغال المرء بعيوب نفسه أنفع له من اشتغاله بأحوال الناس، إلا إذا كان على وجه 

 ينهى عن قيل وقال. صلى الله عليه وسلمالخلق، فكان     ع     ف                                 الإرشاد والنصيحة، والاجتهاد في ن  

نفق في الحرام،                        وجهه الشرعي، إما أن ي  وينهى عن إضاعة المال، إنفاق المال بخلاف 

 [ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ] تبذير، هذاف

، وإن كان في    ف     ر     س   هوعما يقتضيه الأمر، ف                         وإن كان في الحلال بزيادة   ،{27 - 26 }الإسراء:

بذل المال إلا في وجوهه بإضاعة المال، لا ت بذرفهو سرف، فلا ت التوسع في الحلال

ستعين به على                           ضيفك، في صلة رحمك، فيما ت   قرىوت أهلك، في        ك، وق      وت       في ق   :المشروعة

 دفع به عن عرضك، فهذا الذي ينفق فيه المال.                  طاعة ربك، فيما ت  

حدث الشك في      ا ت  ؛ لأنهوهات، المجادلة والخصومة في الدين ا     منع   :والثاني إنك تترك

واللغو، وربما  لغطال فيها    ص     ح     ي  القلب وتضعف اليقين، وتقسي القلب، وتضعف الإيمان، و

الخصومة في أمر الناس، اجتنب فساد ذات البين، فاجتنب الخصومة في الدين، وإلى أدت 

 نعم. ل في شؤون الناس، اجتنب هذا. ووالدخ
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                        ب اب  ح ف ظ  الل س ان 

 
 
ل  الن ب ي ق و   و 
 
ر  ف ل ي ق ل  : »صلى الله عليه وسلم                

م  الآخ  الي و   و 
ن  ب الله 

م  ان  ي ؤ  ن  ك                م 
                

        
ت                    م  ي ص 

ا أ و  ل  ي ر           خ 
               ».  

ال ى:   ت ع 
ل ه  ق و             و 
 .{18}ق: [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]          

ن   - 6474 م ، ع  از  ع  أ ب ا ح 
م  ، س   

ل ي ر  ب ن  ع  م  ث ن ا ع  د  ، ح   
م ي ق د  ر  الم  د  ب ن  أ ب ي ب ك  م  ث ن ا م ح  د                         ح 

       
                              

                                                

 
 
ول  الله س  ن  ر  ، ع 

د  ع  ل  ب ن  س  ه   س 
 
                 

:  صلى الله عليه وسلم                   ن  »       ق ال  ن  ل ه       م  م  ل ي ه  أ ض  ج  ا ب ي ن  ر  م   و 
ي ي ه  ا ب ي ن  ل ح  ي م 

ن  ل  م                                         ي ض 
                       

           

ن ة    .«         الج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .من يضمن يعني لسانه وفرجه، فهما من أخطر الأعضاء على الإنسان

  .من اللسان    س     ب        ول ح          أحق بط           ما شيء  : ؒ ولذا قال ابن مسعود 

  .وهكذا الفرج، عما حرم الله 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] 

  .، فينتبه الإنسان لهذا{7 - 5 }المؤمنون: [چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

إلا قال على وجوههم أو  وهل يكب الناس في النار على مناخرهم،»قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي و

  .«حصائد ألسنتهم

الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما إن »في الحديث الصحيح:  ♥وقال 

تكلم ي»آخر:             ، وفي حديث  «، يزل بها في النار، أبعد ما بين المشرق والمغرب             لقي لها بالا     ي  

  .«الله له بها سخطه إلى يوم يلقاهقال لا يدري ما بلغت، يكتب أو  ،                          بالكلمة، ما يلقي لها بالا  
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والله ما يغفر الله لفلان،  :الله، كأن يقولر على    ج     ح                  ضحك القوم، ويت                   فيكذب الكذبة لي  

الإنسان شر  ذر، فيح        وفي غنى                                                          ويتكلم باللمز والغيبة والنميمة، وغير ذلك، وهو في عافية  

 نعم. لسانه. 
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ن  أ ب ي  - 6475 ، ع  اب  ه 
ن  اب ن  ش  ، ع 

د  ع  يم  ب ن  س 
اه  ث ن ا إ ب ر  د  ، ح 

 
ب د  الله يز  ب ن  ع  ز  ب د  الع  ي ع 

ث ن  د                    ح 
               

               
                     

 
                                 

        

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ة ، ع  ل م    ؒ                                 س 
 
ول  الله س  : ق ال  ر   ، ق ال 
 
ر  : »صلى الله عليه وسلم                          م  الآخ  الي و   و 

ن  ب الله 
م  ن  ك ان  ي ؤ                     م 

        
                 

ي   ن  ب الله                  ف ل ي ق ل  خ 
م  ن  ك ان  ي ؤ  م  ه ، و  ار  ذ  ج  ر  ف لا  ي ؤ  م  الآخ  الي و   و 

ن  ب الله 
م  ن  ك ان  ي ؤ  م  ، و  ت  م  ي ص 

ا أ و  ل           ر 
                                                           

        
                             

            

ه   ي ف  ر م  ض  ر  ف ل ي ك 
م  الآخ  الي و                           و 
               ».  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک] :قال الله تعالى

  .{58}الأحزاب: [ڱ ڱ ڳ

، فإنك                             وهي في الغالب مرتبطة  بالغيبة فمن آفات اللسان الغيبة، ومن آفات اللسان النميمة

أو  يحملهم على سوء الظن به،أو  نقص قدره عند الحاضرين،       بما ي             ا في مجلس                 إذا ذكرت غائب  

  .لى الجفاء بحقه، فهذه صارت نميمةع

  .، يعني نمام«لا يدخل الجنة قتات»: صلى الله عليه وسلمقال وقد 

  .رضة للخطأ                 إلى النميمة، وع                  فالغيبة بوابة  

قول، ، قيل: أفرأيت إن كان فيه ما أ«خاك بما يكرهأذكرك »: ما الغيبة؟ قال: صلى الله عليه وسلمقيل للنبي 

، فيحذر الإنسان من «إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، فقد بهته»قال: 

لفساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة التي         ، باب         كثيرة         شرور  ل      باب  الغيبة لأنها 

 نعم. تحلق الدين، لا تحلق الشعر. 
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6476 -  ،
 
اع ي ز  ي ح  الخ  ر  ن  أ ب ي ش  ، ع  ي  ب ر  ق  يد  الم 

ع  ث ن ا س  د  ، ح  ث ن ا ل ي ث  د  ، ح 
ل يد  ث ن ا أ ب و الو  د    ح 

 
                                                

                                  
                         

اه  ق ل ب ي: الن ب   ع  و  ع  أ ذ ن اي  و 
م  : س                                         ق ال 
            

 
 ي
 
:  صلى الله عليه وسلم  ت ه  »         ي ق ول  ز 

ائ  ي ام ، ج 
ي اف ة  ث لا ث ة  أ         الض 

            
ت ه ؟ «                         ز 

ائ  ا ج  : م  يل 
        ق 

              
  

 : ن  ب الله  »       ق ال 
م  ن  ك ان  ي ؤ  م  ه ، و  ي ف  ر م  ض  ر  ف ل ي ك 

م  الآخ  الي و   و 
ن  ب الله 

م  ن  ك ان  ي ؤ  م  ل ي ل ة ، و  م  و           ي و 
                                             

                
        

م                                         الي و             و 

ر  ف ل ي ق ل  
              الآخ 
ك ت       ي س 

ا أ و  ل  ي ر           خ 
               ».  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إكرام الضيف، والإحسان إلى الجار، وكف الأذى عن الجار،  :هذه من خصال الإيمان

  .ن خصال الإيمان، ومن أسباب كمالهوالترفع عن الغيبة والنميمة، كل هذه م

 وهو لكونك على الطريق ؛يطرق عليك يالمسافر، الذ ىر   ق  : المقصود بها والضيافة

أيام، هذا الحد، ولا ينبغي  ، وما زاد إلى ثلاثة       وليلة        يوم   واجبةمسافر، فالجائزة المتعينة ال

ثقل على المضيف، حتى يضطره إلى العجز والضيق واللوم والحرج، الضيافة            لضيف أن ي  ل

لاثة أيام، وما زاد عن ثلاثة أيام فصدقة من المضيف على الضيف. يوم وليلة، وما زاد إلى ث

 نعم. 
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 ب ن   - 6477
د  م  ن  م ح  ، ع  يد  ن  ي ز  م ، ع  از  ي اب ن  أ ب ي ح 

ث ن  د  ة ، ح  ز  م  يم  ب ن  ح 
اه  ي إ ب ر 

ث ن  د        ح 
                                                  

                           
           

        

 ،
 
ي  الت ي م 

 
ب ي د  الله ة  ب ن  ع  ى ب ن  ط ل ح  يس 

ن  ع  ، ع  يم 
اه    إ ب ر 

 
          

 
                                   

            
ة            ي ر  ر  ن  أ ب ي ه    ◙                       ع 

 
ول  الله س  ع  ر 

م   ، س 
 
             

      

:  صلى الله عليه وسلم ر  »         ي ق ول  ش  ا ب ي ن  الم  م 
ي الن ار  أ ب ع د  م 

ا ف  ل  ب ه  ا، ي ز  يه 
ا ي ت ب ي ن  ف  ، م 

ة  م 
ل  ل م  ب الك                      إ ن  الع ب د  ل ي ت ك 

                     
                     

                   
    
  .«   ق                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ث بكل ما    د                     لذلك الإنسان إذا ح   ؛ا   م     ه     و     ت                           ت، من الخطأ أنه يتكلم م     ه                          يعني من الغيبة، من الب  

    س  
ما هو به، فهو  خلافالشيء بعن           ه إخبار  ؛ لأن                 خطئ، والخطأ كذب               ه لا بد أن ي  ؛ لأنب   ذ       ع ك     م 

 يتكلم إلا بما فيه مصلحة بل لا،                                   حدث بكل ما سمع، ولا يتكلم بكل شيء                  من الكذب، فلا ي  

ا                  فيجتنب ذلك حفاظ   -ا              ولو كان مباح  - ؤدي إلى مفسدة   ي  أو                           لمن حوله، وما فيه مفسدة  أو  له

 -كما يقولون الناس-ا                                                 يمانه وعلى المودة بينه وبين إخوانه، لا يمزح مزح  إدينه وعلى  على

 نعم. مباح. ال في لو كانوه يفسد القلوب، وكثرة الكلام تقسي القلب، حتى ؛ لأنثقيل

       بشيء                  يتضمن استهزاء   إذا كانا             مثلون خصوص                ما يفعله الم   مثل والكذبة اللي تبلغ الآفاق

 وه -والعياذ بالله-ا لأهل الإيمان والصلاح والتقوى، هذا          استنقاص  أو  الشعائر،الشرائع و من

ما بين  يجرح    ر     ج     ي  وشرشر شدقه إلى قفاه، يؤتى بكلوب، فيدخل في فيه،    ي   صلى الله عليه وسلمالذي رآه النبي 

ؤخر رأسه، من يمين، ومن يسار، ومن فوق، ومن تحت، فسأل عنه،        إلى م  أو  فمه إلى أذنيه،

لا أصل له،                                               كذبة تبلغ الآفاق، هذا عمل الممثلين، يعني شيء  الفقيل: هذا هو الذي يكذب 

صغي إليه، ولا    ي  النيل من أهل الخير، فهذا ما يفعله الإنسان، ولا أو  راد منه إضحاك الناس،    وي  

ع    ط                                         في الديانة، في إضاعة الأمانة، من أسباب ق                                           يحضر مجالسه، ولا يتعلق قلبه به، هذا نقص  

 نعم. ضروب النفاق، من أسباب الشر والفتنة. من خوة الإيمانية، وإحداث الجفاء، و    الأ  
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6478 -  ، ر  ع  أ ب ا الن ض 
م  ، س  ير 

ن   ب ن  م 
 
ب د  الله ي ع 

ث ن  د                     ح 
         

          
 
           

ني           ي ع 
 
ب د  الله ن  ب ن  ع  م  ح  ب د  الر  ث ن ا ع  د          ح 
 
                                          

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ح 
ال  ن  أ ب ي ص  ، ع 

ن  أ ب يه  ، ع  ين ار 
                          اب ن  د 

                  
                    

         ◙  
 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم                             إ ن  الع ب د  »       ق ال 

ف   ، ي ر  ا ب الا  ي ل ه 
، لا  ي ل ق 

ان  الله  و  ض  ن  ر 
ة  م  م 

ل  ل م  ب الك                        ل ي ت ك 
           

                
       

ات                        ج  ا د ر   . «...                         ع ه  الله  ب ه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ما في باله مبلغ  ا من الخير، لكن؛ لأنهها   د     ص     ق  و،  يعني ما جاء في باله مقدارها عند الله

ا         ا كثير               الحمد لله حمد  »، فقال: صلى الله عليه وسلملنبي الصلة مع ارجل ظم شأنها، مثل أنه دخل           ثوابها وع  

ا كذا لئقاال، قال: من صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي «حمد وينبغي له                ا كما يحب أن ي           ا مبارك       طيب   ؟          آنف 

، فقال رجل: أنا قلتها يا رسول الله، قال: «ا                  نه لم يقل إلا خير  إ»القوم سكتوا، فقال:     م     ر      فأ  

، ثم لم يدروا كيف يكتبوها، -لعظم أجرها– ملك، أيهم يكتبهاعجبت لها، ابتدرها بضعة 

، فقال: اكتبوها كما قال عبدي وعلي ، فرفعوا الأمر إلى الله يعني كم ثوابها عند الله 

  .جزاءه

عجبت لها، فتحت أبواب » :كلمة كذلك، قال صلى الله عليه وسلمفي الحديث الآخر: سمع النبي 

  .«السماء، حتى أفضت إلى الله 

، لكنه ما               عبادة  وحسبة  ا و                        يكون الإنسان قالها تدين  أن ، «لا إله إلا الله»مثل كلمة التوحيد 

 نعم. الأجر.  وعظمعواقب، ال، ويترتب عليها من حسن يعلم مقدارها عند الله 

وارتضاه، يعني من خصال الإسلام،  لذلك قال: من رضوان الله، يعني مما شرعه الله 

، لكنه لا يدري عن موقعها، ولا يدري عظم جزائها.  {3}المائدة: [ ڌ ڌ ڍ ڍ]

 نعم. 

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ن   ، ◙                       ع         ع 
 
 الن ب ي
 
:  صلى الله عليه وسلم         ، لا  »       ق ال 

ان  الله  و  ض  ن  ر 
ة  م  م 

ل  ل م  ب الك       إ ن  الع ب د  ل ي ت ك 
                

       
                                   

 ، ات  ج  ا د ر  ف ع ه  الله  ب ه  ، ي ر  ا ب الا  ي ل ه 
                                               ي ل ق 
      .. . 
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ا هي. صلح بها بين الناس،              يقول كلمة ي  يعني                  يسيرة جد 

بين الناس، يلومه، إما لسوء ذاك وفسد ما بينهما، وما          ، بما ي                 يتكلم في إنسان   ا            تسمع إنسان  

ن ذاك جفا في حقه نتيجة لأأو  سمعها منه وحملها على أسوء المحامل،        لكلمة  أو  منه،     ظن  

ا ما                                       أعظم، كان ذاك مشغول البال فتصرف تصرف         بأمر  لأنه مشعول      غل      وش               نتيجة ذهول  أو        غفلة  

حبك، وأنه يدعو                                               ، فتقول: يا أخي اتق الله، والله إني أعلم إن فلان ي       مهم                      وعاه، لكونه في أمر  

ولا لأ؟ هو ما سمعه يدعو له، ولا يدري إنه يحبه، ما     ق     د                 ولا لأ؟ طيبة، ص         طيبة         كلمة   ؛لك

، والمؤمن يحب المؤمنين، ويدري أنه يقول في                                       يدري ما في قلبه! لكن هو يدري أنه مؤمن  

 يد الود، وتدفع   ز               ي الخير، وت     م     ن     ت                ، فقال كلمة  «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»الصلاة: 

يدعو الله إنه والله إنه يحبك، و :       واحدة                    لح بينهما بكلمة  الشر والفتنة وسوء الظن، فأص عن

 نعم.، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. ا     خير  إلا لك، ما قاله 

 الطالب: ولو كذب في هذا. 

  الشيخ: إذا كذب شيء مباح يحتمل، نعم.

، لا  ي ل ق ي »
ط  الله  خ  ن  س 

ة  م  م 
ل  ل م  ب الك  إ ن  الع ب د  ل ي ت ك               و 

             
       

ن م                                        ه  ي ج 
ا ف  ي ب ه  و  ، ي ه  ا ب الا             ل ه 
                             ». 

 بركة.

 سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ...
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 الدرس السادس 
 . الشيخ لم يطلع عليه بعد

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 لجميع المسلمين.اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللحاضرين و

 عليين في درجته ورفع تعالى الله رحمه –قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري 

 :الرقاق كتاب:  في صحيحه في –

                                     ب اب  الب ك اء  م ن  خ ش ي ة  الل ه 

ب د   - 6479 ب ي ب  ب ن  ع  ي خ 
ث ن  د  : ح  ، ق ال 

 
ب ي د  الله ن  ع  ي ى، ع  ث ن ا ي ح  د  ، ح  ار  د  ب ن  ب ش  م  ث ن ا م ح  د                         ح 

                 
 
                                                                    

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  م 
اص  ف ص  ب ن  ع  ن  ح  ، ع  ن  م  ح                            الر 
                                   ؒ  

 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم               م  »       ق ال  ل ه 

ب ع ة  ي ظ         س 
             

ل   ج  ي ن اه              الله : ر  ت  ع   .«                               ذ ك ر  الله  ف ف اض 

                          ب اب  الخ و ف  م ن  الل ه 

ة ،  - 6480 ي ف  ذ  ن  ح  ، ع   
ب ع ي ن  ر  ، ع  ور  ن  م ن ص  ، ع  ير  ر  ث ن ا ج  د  ي ب ة ، ح  ان  ب ن  أ ب ي ش  ث م  ث ن ا ع  د                      ح 
                                                                                        

 
 
ن  الن ب ي  ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم             يء  ا»       ق ال 

م  ي س  ن  ك ان  ق ب ل ك  م 
ل  م  ج       ك ان  ر 

                          
ت                  ا أ ن ا م  : إ ذ 

ل ه   ه 
ل ه ، ف ق ال  لأ                     لظ ن  ب ع م 

       
                            

ل ى  ل ك  ع  م  ا ح  : م  ع ه  الله  ث م  ق ال  م  ع ل وا ب ه ، ف ج  ، ف ف 
ائ ف  م  ص  ي ي و 

ر  ف  ي الب ح 
ون ي ف  ر  ي ف ذ 

ون  ذ                                                                   ف خ 
                

             
               

         

ر  ل ه   ، ف غ ف  اف ت ك  خ  ي إ لا  م 
ل ن  م  ا ح  : م  ؟ ق ال  ن ع ت  ي ص                                    ال ذ 
                                    ». 

6481 -  ، اف ر  ب د  الغ  ب ة  ب ن  ع  ق  ن  ع  ث ن ا ق ت اد ة ، ع  د  ع ت  أ ب ي، ح 
م  ، س  ر 

ت م  ع  ث ن ا م  د  ى، ح  ث ن ا م وس  د                                                                        ح 
        

                                    

ي   ر  د   الخ 
ع يد  ن  أ ب ي س              ع 
                  ◙  

 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
ر                  ، آت اه  الله         ذ ك  م  ، أ و  ق ب ل ك  ل ف  ن  ك ان  س  يم 

لا  ف  ج                                                  ر 
         

و   الا  و  ا            م  ط اه   -      ل د  ي أ ع 
            ي ع ن 
      -  ، ي ر  أ ب  ال وا: خ  ؟ ق  م  ب ن يه : أ ي  أ ب  ك ن ت  ل ك 

ر  ق ال  ل 
ض  ا ح  : ف ل م                                                          ق ال 

           
                   

ا  ي ر   خ 
ر  ع ن د  الله 

: ف إ ن ه  ل م  ي ب ت ئ           ق ال 
             

ر   -                             
خ  : ل م  ي د  ت اد ة  ا ق  ه  ر     ف س 
ب ه ،  -                                  ي ع ذ 

ل ى الله  م  ع  إ ن  ي ق د               و 
وا                                       ف ان ظ ر 

ق ون ي  ح  ا ف اس  م  ت  ف ح  ر 
ت ى إ ذ ا ص  ي، ح 

ر ق ون  ت  ف أ ح                             ف إ ذ ا م 
                 

ون ي  -                           ك  ه  : ف اس  يح   -                          أ و  ق ال                         ث م  إ ذ ا ك ان  ر 
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ل ى ذ ل ك   م  ع  يق ه 
اث  و  ذ  م  ا، ف أ خ  يه 

ون ي ف  ف  ف أ ذ ر 
اص                       ع 

                      
                  

ب ي  -      ر  ، ف إ   -        و  ع ل وا، ف ق ال  الله : ك ن  ل                                      ف ف  ج             ذ ا ر 

اف ت ك   خ  : م  ؟ ق ال  ا ف ع ل ت  ل ى م  ل ك  ع  م  ا ح  ي م 
ب د  : أ ي  ع  ، ث م  ق ال  م 

ائ                                                        ق 
                           

ن ك   -      ق  م  ا ت   -                   أ و  ف ر  اه           ف م          لا ف 

ه  الله   م 
ح           أ ن  ر 
اد : «          ي ر  أ ن ه  ز  ، غ  ان  ل م  ع ت  س 

م  : س  ، ف ق ال  ان  ث م  ث ت  أ ب ا ع  د                                       ، ف ح 
ون ي »                                            ر               ف أ ذ ر  ي الب ح 

           ف 
     أ و  «   

ث   د  ا ح  م    .             ك 

 
 
ن  الن ب ي ، ع  ي  ر  د   الخ 

ع يد  ع ت  أ ب ا س 
م  ب ة ، س  ق  ع ت  ع 

م  ن  ق ت اد ة ، س  ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  اذ : ح  ق ال  م ع   و 
 
                         

                  
                   

                                                         

 .صلى الله عليه وسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .الحمد لله رب العالمين

  .وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبهوصلى الله 

 أما بعد:

ل  وعلا-فالخشية من الله  ، مع ▐لله بتعظيم وإجلال هي خوف، مشوب  -        ج 

ل  وعلا-حسن الظن به  أن تخاف من السبع،  ؛بول التوبة، فليس الخوف المحضقفي  -        ج 

،                            ما معه تعظيم، ولا معه إجلال                                                          ومن الحية، ومن العدو الظالم، لكن ما هو فيه تعظيم، خوف  

لما تعلم  ؛                ا، ما عندك أحد             وأنت خالي   ى خوف السر، تخاف الله    م     س                       فخوف العبودية هذا ي  

ل  وعلا-من عظمة الله  لا يخفى  - تعالى-وأنه سلطانه، ودوام رقابته،     ز                   ، عظمة شأنه، وع  -        ج 

من أمرك، لا من سريرتك، ولا من ظاهرك، ولا في ماضيك، ولا مستقبلك، فيكون            عليه شيء  

 ا                       ، وإذا صار الخوف خالي  ا       ا محض                                           ا بتعظيم وإجلال، فهذا هو الخشية وليس خوف              الخوف مشوب  

 .ن بالله ه قد يشوبه سوء ظ؛ لأنمن التعظيم والإجلال ما يكون على الكمال في العبودية
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 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :في التنزيلو

 - 107 }الإسراء: [ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

يخشونه، يخافونه خوف  ، فكانوا يخافون الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه صفة أصحاب رسول الله{109

آيات الوعد والوعيد، إذا قرأوا آيات الوعد بالجنة والمغفرة ب، ولذ يتأثرون        وإجلال          تعظيم  

ل  وعلا-لله في اظم الرجاء                    والعفو، بكوا من ع   ، وإذا قرأوا آيات الوعيد، بكوا من عظم -        ج 

  .▐ل والتعظيم له الخوف والإجلا

، وعين عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله»قال:  صلى الله عليه وسلموفي الصحيح عن النبي 

  .«باتت تحرس في سبيل الله

، يوم لا ظل إلا ظله، تحت ظل عرشه ظل عرشهظلهم الله في                 السبعة الذين ي   صلى الله عليه وسلموذكر 

نشأ في        وشاب  »رئيس، إمام عادل،  ملكحاكم عام ، «إمام عادل» :ا من الناس            فذكر أصناف  

نسأل الله الكريم - حتى توفاه الله صبوة، منذ نشأ وهو على الطاعةوه فسان له ، ما ك«عبادة الله

خفاها، أ»، من شدة إخلاصه «بصدقةورجل تصدق »، -من فضله وأين يجعلنا وإياكم كذلك

ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه، »، لبعده عن الرياء، «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

ل  وعلا-، جمعهما الحب في الله «وتفرقا عليه ، والمعنى تزاورا في الله، لحب بعضهما -        ج 

ل  وعلا-لبعض في الله  ، إلى نفسها في الفاحشة، «وجمالورجل دعته امرأة ذات منصب »، -        ج 

ل  وعلا-اعتصم بالله ومع ذلك  ،   و     ع     د      وم             فهو قادر   وقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله » -        ج 

من الأوقات، ذكر الله          أي وقت   في في المسجد، في البيت، في آخر الليل :               ، ما عنده أحد  «ا      خالي  

ل  -عم الله       ظم ن                     ذكر الله، فاستحضر ع  فيذكر، أو  وهو يدعوأو  ا، وهو يقرأ القرآن،      خالي        ج 

ل  -في جنب الله وتقصيره، فخجل من الله هو ، واستحضر سوء عمله وتفريطه -وعلا      ج 

، والعين إذا خرج منها مثل الذباب دمعة، حرمها الله على النار، فما عنده «وبكى» -وعلا
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ذا يدل ما عنده أحد، فه ؛بكى، لأ      لأحد                ، ولا مجاراة                ا، ولا مجاملة     ع     ن     ص                ا، فما ذكر ت        خالي   ؛     أحد  

  .على فضيلة الخشية من الله

، فهو يرجو الله بتعظيم وإجلال، وحسن ظن بالله        مشوب                    ن الخشية هي خوف  قلنا: إ

ظم فضله، ويخاف من الله أن                   ، وسعة رحمته، وع  ▐ا يعلم من كرمه، ووجوده    م     ل  

خجل من الله إذا قارن ما يعلم من خطرات نفسه، ووساوس صدره، وسوء عمله،           يعاقبه ل  

 تعالى وخاف.

بعد أحاديث الخشية بهذا الحديث، حديث الرجل من كان  ♫ولذا أردف البخاري 

ا      خوف   نه خاف من الله إلكنه أسرف على نفسه في المعاصي، حتى        مؤمن               قبلنا، رجل  

شان أنه يغلب على الظن منفراطه في الخوف، لإفأحس في عاقبة أمره، ولشدة خوفه ا،       شديد  

 
 
 إنه عامي
 
قه أولاده، وأن يسحقوه حتى    ر     ح                                       ، فلشدة خوفه ارتأى أنه إذا مات أن ي              ما هو عالم           

؛ نجيه من الله        هذا ي       أن   أن يذروه في الهواء في البحر، ظنيكون ذرات مثل ذرات الرمل، و

فرط خوفه، أساء الظن بالله، كيف أساء الظن؟ أساء الظن بالله الله لو قبضه عاقبه، فمن  لأن

من الشك في قدرة الله،                                                              من حيث القدرة، أن الله لا يقدر عليه بهذه الحيلة، وصار عنده شيء  

           نه صالح  أط خوفه ولجهله، مع    ر      لف  
 
 هو، لكن لأنه عامي
 
ه هذا لا ل ب   ع                    ل إليه أنه إذا ف     ي             ، فلذلك خ                  

عاقبه، فأوصى بنيه بذلك وأخذ عليهم العهد والميثاق، فلما             حاسبه ولا ي                      يقدر الله عليه، ولا ي  

بين     ل     ث        ، فم     ن                                     اته، وللبحر أدي ما فيك، وقال له ك     ر                       أدي ما فيك منه من ذ      ر       للب   فعلوا، قال الله 

ل  وعلا-يدي ربه  رب مخافتك، يعني من  ، فقال له: ما حملك على ما صنعت، قال: يا-        ج 

الله له هذا العمل     ر     ف       ، غ  في الشر لأن الخوف عبادة ؛شدة خوفي منك، فغفر الله له لشدة خوفه

ل  وعلا-عتبر أنه سوء ظن بالله         الذي ي       ه     ر     ذ                 ي من جهله، فع      وت                    قدر عليه، وهذا أ               ، أن الله لا ي  -        ج 

 الله بالجهل.
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، ويحمله على صدق يمنعه من معصية الله ا      خوف            خاف الله                      فينبغي للإنسان أن ي  

ل  وعلا-سيء الظن بالله                               ومن التقصير في حقه، وعلى ألا ي   ▐ة التوبة إليه وسرع -        ج 

هذا، فهذا لو كان  الرجل ثل حالكمب جانب الرجاء    ل     غ                                   ، بل يرجو رحمته ويخاف عذابه، وي  

عند ظنه به،  م من سوء الظن، ووجد الله    ل           ا له، س                                    ب جانب الرجاء عند الموت، كان خير     ل     غ  

ن الظن سحلا يموتن أحدكم إلا وهو ي»قال:  أنه صلى الله عليه وسلمه قد جاء عن النبي ؛ لأنظنه الحسن

ل  وعلا-الزموا حسن الظن بالله  :، يعني«بربه في الحديث  صلى الله عليه وسلمحتى تلقوا الله عليه، وأخبر  -        ج 

ا            إن ظن خير  : ، يعني«بي ما شاء أنا عند ظن عبدي بي، فليظن»أن الله تعالى يقول:  الصحيح

  .لا نفسهإذلك فلا يلومن ظن غير  نإوجده، و

 ڇ ڇ چ چ چ چ]ذم الكفار والمنافقين بسوء ظنهم به،  والله 

هذا  خر،لآ                تسمعون من وقت   التي، فهذه الحوادث {23}فصلت: [ڍ ڇ ڇ

هذا من سوء الظن، لقي بنفسه، وهذا يقتل نفسه، كل                        هذا يحرق نفسه، وهذا ي  و يشنق نفسه،

ل  وعلا-الشيطان بالناس، من الجهل في دين الله، من الجهل بشأن الله     ث     ب      وع    لو    لا        ، وإ  -        ج 

ل  وعلا-، وسعة فضله، وأن رحمته ة الله وعفوهمنوا بالله وعرفوا سعة رحمآ ب    ل     غ     ت   -        ج 

اد يوم القيامة من المؤاخذة، وأنه يرحم العب -سبحانه-وتسبق غضبه، وأن العفو أحب إليه 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] :قال – ▐ -يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه، وأنه        رحمة  

، ،    سر      بي         سبوق                        يمر بالإنسان إلا وهو م      ر     س              ، فما من ع  {6 - 5 }الشرح: [ۋ ۋ               وملحوق بيسر 

 .وإذا اشتد الأمر انفرج

                           مــــا بــــين طرفــــة عــــين وانتباهتهــــا

  
ـــــى حـــــال ـــــر الله مـــــن حـــــال إل                        يغي

   
ا، ومع ذلك ما                                                               وتذكرون قصة أصحاب الغار، انطبق عليهم الغار، حتى لا يجدون منفذ  

ل  وعلا-يئسوا من الله  من عملكم هذا، إلا أن تتوسلوا  كمنه لا ينجيإ :وا وقالوا   ر      اك     ذ          ، بل ت  -        ج 
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عملتموه، فتوسل           فضل عمل  عملتموه، لأ                         متوسلين إليه بصالح عمل   تدعوا الله إلى الله؛ 

خر بعفته عن الحرام مع القدرة عليه، وتوسل الثالث بأداء حدهم ببره لوالديه، وتوسل الآأ

  .الله عنهم الصخرة، وخرجوا يمشون الأمانة وحفظ الحق لصاحبه، وإحسان أداءه إليه، ففرج

ل  وعلا-من بلطف الله آفمن  من بسعة آمن بشدة بطش الله خافه، ومن آرجاه، ومن  -        ج 

ف والرجاء، وا بين الخ                                            ض لها، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يكون دائم     ر     ع             رحمة الله ت  

غلب جانب الرجاء في حال                                                    غلب جانب الخوف في حال الرخاء والسعة حتى لا يطغى، وي      وي  

 نعم. الضيق والشدة حتى لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله. 
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                                   ب اب  ال ان ت ه اء  ع ن  الم ع اص ي

ن   - 6482 د ة ، ع   ب ن  أ ب ي ب ر 
 
ب د  الله  ب ن  ع 

ي د  ن  ب ر  ة ، ع  ام  ث ن ا أ ب و أ س  د  ، ح 
د  ب ن  الع لا ء  م  ث ن ا م ح  د                             ح 

 
               

                                          
                                

 
 
ول  الله س  : ق ال  ر  ى، ق ال  ن  أ ب ي م وس  د ة ، ع   أ ب ي ب ر 
 
ل  أ ت ى»: صلى الله عليه وسلم                                                           ج  ث ل  ر  ي الله ، ك م 

ث ن  ا ب ع  ث ل  م  م  ي و 
ث ل                              م 

                       
       

ت ه  ط   ، ف أ ط اع  اء  ا الن ج  ، ف الن ج  ي ان  ير  الع ر 
إ ن ي أ ن ا الن ذ  ، و  ع ي ن ي 

ي ش  ب  ي ت  الج 
أ  : ر  ا ف ق ال  م                                                         ق و 

                              
                

ة                                ائ ف 

م   ه  ت اح  ي ش  ف اج  م  الج  ه  ب ح  ة  ف ص  ب ت ه  ط ائ ف  ك ذ  ا، و  و  ه م  ف ن ج 
ل  ه  ل ى م  وا ع                                                                              ف أ د ل ج 
                         ». 

ث ن   - 6483 د  ث ه :          ح  د  ، أ ن ه  ح  ن  م  ح   الر 
ب د  ن  ع  ، ع 

ن اد  ث ن ا أ ب و الز  د  ، ح  ي ب  ع  ن ا ش  ب ر  ، أ خ 
ان                                ا أ ب و الي م 

             
                                                 

                 

ة   ي ر  ر  ع  أ ب ا ه 
م                      أ ن ه  س 
           ◙  

 
ول  الله س  ع  ر 

م   : أ ن ه  س 
 
             

:  صلى الله عليه وسلم              ث ل  »         ي ق ول  ث ل  الن اس  ك م  م  ي و 
ث ل  ا م                              إ ن م 
              

ق د   ت و  ل  اس  ج   ي ق ع ن                     ر 
ي ت ق ع  ف ي الن ار 

اب  ال ت  و   الد 
ه  ذ  ه  اد  و  ر  ع ل  الف  ل ه  ج  و  ا ح  اء ت  م  ا أ ض  ا، ف ل م            ن ار 

                    
                

                                                                

م  ي ق ت ح   ه  ، و 
ن  الن ار  ك م  ع  ز  ج  ذ  ب ح  ا، ف أ ن ا آخ  يه 

ن  ف  م 
ب ن ه  ف ي ق ت ح 

ي غ ل  ن  و  ه  ع  ع ل  ي ن ز  ا، ف ج  يه 
                  ف 

                                             
       

                 
                                    

ون           م 

ا يه 
    ف 
  ». 

و،  - 6484 ر  م   ب ن  ع 
 
ب د  الله ع ت  ع 

م  : س  ، ق ال  ر 
ام  ن  ع  ي اء ، ع  ر  ك  ث ن ا ز  د  ، ح  ي م  ث ن ا أ ب و ن ع  د                 ح 

 
              

               
                                                           

 
 
: ق ال  الن ب ي  ي ق ول 
 
ى : »صلى الله عليه وسلم                       ا ن ه  ر  م  ج  ن  ه  ر  م  اج  ه  الم  ، و 

ه  ي د   و 
ان ه  س 

ن  ل 
ون  م  م 

ل  س  م  الم 
ل  ن  س  م  م 

ل  س                                        الم 
         

       
     

        
           

            
        

 .«     ن ه         الله  ع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .هذا في الأمثال

                    ضرب له المثل بشيء           ، بأن ي  ل وفهم المعقوللأمثال المراد منها تقريب المعقووا

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] :ىم، قال تعال   ه     ف         حتى ي          محسوس  

  .{43}العنكبوت: [ھ
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 ئو ئو ئە ئە ئا] ،      حكمة     م       آي   في القرآن، في الأمثال    ب     ر     ض   من  الله وأكثر

، فالرجل الذي فيه شركاء {29}الزمر: [ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

رضي هذا أم يرضي ذاك، وإذا أرضى هذا                    آلهة، لا يدري هل ي      ة     د                      شرك، هذا الذي له ع          هو الم  

ولا  د يعبد الله ويرضيه فقط   ح     و              ، كمثل الم             رجل  واحد         واحد                     ومثل الذي له سيد  غضب ذاك، 

  يتكلم.

حياء الموتى بإحياء الأرض بعد لإ             ما ضرب مثلا   عدة أمثال، مثل وهكذا ذكر الله 

 موتها. 

، مثل العبد الملوك        وحقير                  شرك وأنه لئيم       للم  ضرب المثل  صلى الله عليه وسلموجاء في السنة عن النبي 

عطي خراجه لغير سيده، فالمشرك يعطي العبادة       ، وي                     ا، يعني عنده مهنة             يكسب خراج  الذي 

ل  وعلا-لغير الله   .-        ج 

 ؟للناس من العذاب، ما مثله في ذلك ♥ذكر هنا مثلين، إنه نذير  صلى الله عليه وسلموالنبي 

في  أسرعقومه على مسافة، فووعتاده، وأنه يقصد قومه،  ددهرأى العدو، بع        إنسان   مثل 

، فمنهم من صدقه، فمشى وأدلج يريدهم إليهم        متوجه        عدو  في الطريق ن بأالمشي وأخبرهم 

لنا الطريق، من     ن     ي     ب   صلى الله عليه وسلمصدقه، فهلك، أتاه العدو وقتله، فالنبي                            أسرع، فنجى، ومنهم من لم ي  

 يصعد منك لا    س     ف                                                    نتهاه، وأن الاتجاه في هذا الطريق إجباري، فأنت كل ن                     تحت أقدامنا إلى م  

ستنفذ عمرك، وتستنفذ رزقك، لتبلغ ت رجع إليك، فأن         رد ولا ي                              يعود إليك، كل يوم يمضي لا ي  

ودع في        ، وست                               منك، ستخرج من الدنيا بلا إذن                              ما خرجت من بطن أمك بلا إذن   أجلك، فمثل

ر الله    د                   ة النفوس التي ق     د                                  بين الدنيا والآخرة حتى تستكمل ع   تبقى في الانتظارالقبر في البرزخ، و

بعث،                                         نتهي أمد الدنيا، ويحين أجل الآخرة، ثم ت  يحين أجل القيامة،                       خلقها ووجودها، حتى ي  

إلى النار قبل  وزن عملك، ثم تذهب                عطى الصحيفة وي              حاسب، ثم ت          عرض وت             حشر، ثم ت        ثم ت  
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 ہ]زحزح،                        لا يجاوز بنفسه وإنما ي  هو وقد جاوز النار، ف        أحد  إلا  يدخل الجنة لنالجنة، ف

بها،    ن     ج           وإنما ي   ، لا يجتنبها هو{185}آل عمران: [ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ى، ما هو شرط هذا؟    ج     ن                         ، لا ينجو منها وإنما ي  {17}الليل: [ڀ ڀ]

  .التوحيد، والطاعة لله 

يخبرنا أن النار قبل الجنة، وأن من لم يتوق النار  صلى الله عليه وسلمقبل الجنة، والنبي     ة  فالنار منزل

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۇ ئۇ ئو ئو] :أصابته، كما في التنزيل

، اتقاها بالتوحيد والطاعة، وأصل {18 - 14 }الليل: [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 أمامكم النار، اتقوها.يقول:  صلى الله عليه وسلموالنبي الطاعة الصلاة والزكاة، 

في مكة ونادى في الناس: يا بني فلان! يا بني                     بعثه، صعد على جبل   ولذلك لما أن الله 

يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن »فاجتمعوا، فقال:  في بطون قريش؛ فلان! يا بني فلان!

ا،                               قالوا: نعم ما جربنا عليك كذب   «؟      صدقي                                                 وراء هذا الجبل، تريد أن تغير عليكم، أكنتم م       خيلا  

                       يعني: قبل عذاب  شديد.  ،«      شديد                     لكم بين يدي عذاب            إني نذير  »قال: 

أنقذوا نفسكم من النار، يا بني فلان! أنقذوا نفسكم من يا بني فلان! »أخرى:       مرة   ونادى

ا، لقد أبلغتكم، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما                          النار، لن أغني عنكم شيئ  

  .«ا                                                    شئت، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئ  

وأهمه الأمر  شدة الجري،الذي شمر ثيابه من  «أنا النذير العريان، العريان»ولذا يقول: 

على  دج                ة ما به من الو     د                     حتى رفعها هو من ش  أو  ارتفعت ثيابه وهو لا يدري،حتى وأسرع، 

شفقته على الأمة ونصيحته لهم، أنا  صلى الله عليه وسلمبين                                 وهو هكذا عرفوا أن الأمر خطير، ي  ، إذا رأوه قومه

 النذير العريان، أشد ما يكون في النذارة يعني، هذا معروف عند العرب.

 والمثل الثاني يقول: 
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جنبكم النار، وما يدخلكم الجنة،                                 في شفقتي عليكم، وأمري لكم بما ي   «ن مثلي ومثلكمإ»

الجنادل والحشرات الطائرة يقعن فجعلت هذه »بالليل في البر،  «ا                      مثل إنسان استوقد نار  »

ب  «فيها ن                                                                             ، يأتين إلى النور، هن لا يردن النار، وإنما جذبهن النور، فيقعن فيها، هو يذ   ينفيهم،      ه 

بعدكم عن                                         ، فيقول: أنا مثل صاحب هذه النار، أنا أ  «فيها تقحمنوهن يغلبنه وي»عن النار، 

لجنة، وأنتم تأبون وتخالفونني، فتفعلون مركم بموجبات اآلنار، أنهاكم عن موجبات النار، وا

  نعم.موجبات النار، وتتركون موجبات الجنة. 
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 «                                                                          ل و  ت ع ل م ون  م ا أ ع ل م  ل ض ح ك ت م  ق ل يل ا و ل ب ك ي ت م  ك ث ير ا: »صلى الله عليه وسلم                      ب اب  ق و ل  الن ب ي  

 ب ن   - 6485
ع يد  ن  س  ، ع  اب  ه 

ن  اب ن  ش  ي ل ، ع  ق  ن  ع  ، ع  ث ن ا الل ي ث  د  ، ح  ي ر  ي ى ب ن  ب ك  ث ن ا ي ح  د        ح 
                   

                                                                                 

ة   ي ر  ر  ، أ ن  أ ب ا ه  ي ب  س    ◙                                  الم 
 
ول  الله س  : ق ال  ر  ان  ي ق ول   ، ك 
 
ل م  : »صلى الله عليه وسلم                                  ا أ ع  ون  م                                ل و  ت ع ل م 

ل ب   ، و  ت م  ق ل يلا  ك 
ح                         ل ض 
ا       ير 

ث  ي ت م  ك      ك 
             ». 

ن  أ ن س   - 6486 ، ع  ى ب ن  أ ن س  ن  م وس  ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  ، ح  ب  ر  ان  ب ن  ح  ل ي م  ث ن ا س  د  ،  ؒ                                                                                             ح 

 
 
: ق ال  الن ب ي  ق ال 
 
ا: »صلى الله عليه وسلم                     ير 

ث  ي ت م  ك  ل ب ك  ، و  ت م  ق ل يلا  ك 
ح  ل م  ل ض  ا أ ع  ون  م      ل و  ت ع ل م 

                                   
                                    ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

في خلقه وتدبيره وعز سلطانه  -جل وعلا-من عظمة شأنه أنه أوحى الله إليه  :والمعنى

لو أنكم » :القبر، بشأن أهوال يوم القيامة، يقول بشأن أهوالوملكه، وأوحى إليه بشأن النار، ل

ا تلذذتم    م        ، ول                            بكيتم كثيرا، وضحكتم قليلا  ل»، كان ما اطمأننتم في الدنيا، «ما أعلم تعلمون مثل

ل  وعلا-دات تجأرون لله بالنساء على الفرد، ولخرجتم للصع   .، تخافون وتتضرعون«-        ج 

ن أن    ي        ا، ب          ا كثير         ن شيئ     ي                                                  أخبر بما يعلم، بما يتعلق بالتكليف والمكلفين، وب   صلى الله عليه وسلموالنبي 

الأحساء(، وليأتين مكة ومصاريع الجنة ما بين البابين من أبواب الجنة كما بين مكة وهجر )

من الباب                  دعى كل أهل عمل                                         من الزحام، والجنة لها ثمانية أبواب، ي                      عليه يوم وهو كظيظ  

ا شاء، وذكر من ر من أبواب الجنة م   ي     خ     ت                      من جميع الأبواب، وي             دعى أناس                 المخصص له، وي  

يب تربتها، ومن طيب شرابها، ومن طيب طعامها وفاكهتها، ومن       من ط   :أصناف نعيم الجنة

جمال نسائها، ومن جمال أثاثها، ومن فخامة قصورها، ومما فيها من النعيم الذي لا يتكدر، 

من                                                          نس الذي لا يزول، والحياة التي لا تنتهي، وذكر أشياء كثيرة                            والشباب الذي لا يبلى، والأ  

 .        تفصيلا   ♥ لها   ص          ذلك وف  
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فيها، وكيف أن الكافر يكون  عذبون                    حوال الناس الذين ي  أوذكر من أهوال النار، ومن 

وآلات ع عقوباتها، ر من أهوال النار، وأنوا   ك     ذ  والواحد من أضراسه كالجبل العظيم،  ضرسه

  .التعذيب فيها الشيء الكثير

ري              ري الجنة وأ                                 ء الإسراء والمعراج، وأخبر أنه أ  ري النار أثنا          الجنة وأ      ي     ر         أنه أ   صلى الله عليه وسلموأخبر 

، «البروجكتور»ما تعرفون يسمى  النار في صلاة الكسوف، حتى صار الجدار الذي أمامه مثل

، وحتى خشي على           ا من عنب                  كاد يتناول قطف  ض عليه منظر للجنة، ومنظر للنار، حتى    ر     ع  

 رض عليه الجنة،       أنه ع   صلى الله عليه وسلما، أخبر                              ها، وكذا في إحدى الصلوات أيض     ب     ر                      وجهه من النار من ق  

  .وعرض عليه النار في قبلة المسجد

  .ا أخبركم به، لما تمتعتم بالدنيامحقيقة يقول: لو أنكم تتصورون 

إلى                       ا، وأن الإنسان بحاجة      جد                الاتجاه خطير   ظم ما أمام الإنسان، وأن               هذا يدل على ع  و

ظم الرجاء له، والخوف من عذابه، والطمع في                                          الضراعة وإلى الذل والانكسار بين يديه، وع  

نه لا ينجو من العذاب أ فهذه الأمور أهمه الشأن، وعر    ف     ر        من ع   ؛ لأنرحمته، وكريم ثوابه

، وإجابة الدعاء له، وهدايته، وحسن لله ى إلولا يفوز بالنعيم وكريم الثواب إلا بالضراعة 

 فهذا هو. ، -للجميع ذلك نسأل الله أن  -خاتمته 

همته الدنيا، همته التجارة، همته        إنسان  ما ينبغي أنه يغفل، أنه بين للإنسان            هذا مما ي  و

ذلك هو الفوز النجاة في الآخرة في الآخرة،  ةالدراسة والشهادات، لأ، يكون همته النجا

  .الآخرة هو الشقاء والعذاب الأليمالعظيم، والخسران في 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

، وتواصوا                           ، وعملوا الصالحات عن علم               منوا عن علم  آ، {3 - 1 }العصر: [ ٺ ٺ

  .                   وا على ذلك عن علم     ت     ب        ، وث                               بالحق والصبر والمرحمة عن علم  
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    ح            الإنسان ي   فهذه النصوص ترقق القلوب، وتجعل
ا أمامه ألف حساب، ويستعد    م       ب ل     س 

الجد في العمل،  هذا: لا بد من؛ حسن الظن بالله              في العمل، وي      د     ج                        لما أمامه، ومع ذلك ي  

، لكن الجاد في            تمني مفلس              تمني، والم                        حسن الظن من غير عمل   ؛ لأنوحسن الظن بالله 

بين الرجاء     ق     ر                        راجي، هذا الرجاء، وف  ، هذا هو الا لله                           العمل على وفق الشرع خالص  

 والتمني:

 مطلوب، مع تعاطي سببه.ال: الطمع في تحصيل فالرجاء

بتعاطي ما يمنعه، ويحول دونه. أو  : الطمع في المطلوب، من غير تعاطي سببه،والتمني

 نعم. 
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                                      ب اب : ح ج ب ت  الن ار  ب الش ه و ات 

ن  أ ب ي  - 6487 ، ع  ج  ر  ن  الأ ع  ، ع 
ن اد  ن  أ ب ي الز  ، ع  ك 

ال  ي م 
ث ن  د  : ح  ، ق ال  يل 

اع  م  ث ن ا إ س  د                               ح 
                        

       
                    

                   

 
 
ول  الله س  ة : أ ن  ر  ي ر  ر   ه 
 
:  صلى الله عليه وسلم                            ه  »       ق ال  ار  ك  ن ة  ب ال م   الج 

ب ت  ج  ح  ، و 
ات  و  ه   الن ار  ب الش 

ب ت  ج                           ح 
            

                      
        ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ه وحكمته فيمن    ل     د                         ورحمته فيمن أطاعه، وع   فضل الله     ن         أنه م   :والحكمة من هذا

    س      ن     م   ؛ لأنعصاه، فإن الحكمة من هذا الحجاب الاختيار
بالنار، وما أعد الله فيها من     ع     م 

رضوان و       كريم                              ع بالجنة وما فيها من ثواب     م           ، ومن س            وهو عاقل   ، لن يقبل النار      أليم         عذاب  

، فحتى يظهر الاختيار: حجب الله الجنة بالمكاره، حتى لا       عاقل   هعظيم، لن يقف دونالرب ال

ا،         ا كثير                                                على المكاره، واعلم أن في الصبر على ما تكره خير                             يدخل الجنة إلا من هو صابر  

  .بعواقبها                         قتحم للشهوات، غير مبال            مختار، م  وحتى لا يدخل النار إلا 

الجنة، وأودع فيها ما أودع، قال لجبرائيل     ق     ل       ا خ     م     ل   وجاء في الحديث أن الله 

، قال إني رأيت ما فيها من إلى الله  أتىذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، وا: ♠

 ها الله    ف             الجنة، فح   دخلون، كل الناس يدونها      أحد   ركذا وكذا، حتى ظننت ألا يقص

الناس ، من شدة ما بين                       إني خفت ألا يدخلها أحد  يا ربي قال:  فنظر إليها ورجعبالمكاره، 

،     صلا  يها أإل ونوبينها من المكاره، والنار كذلك لما رآها، قال: أن الناس يتركونها ما يذهب

 .                                            فحفها بالشهوات، فقال: خفت ألا ينجو منها أحد  

، وصابر على    د      وج              لها، بصدق                       يدخل الجنة إلا مريد  ما  نهإفجعل الله هذا الحجاب حتى 

، لتقوم            لها، مريد                                                  وحجب النار بالشهوات حتى لا يدخل النار إلا مقتحم   في سبيله، المكاره

 نعم. ر فضله ورحمته في أحبابه وأوليائه.    ه     ظ                       ه من أهل النار، ولي     ق     ل         على خ   ▐حجته 
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 «                                                                                الج ن ة  أ ق ر ب  إ ل ى أ ح د ك م  م ن  ش ر اك  ن ع ل ه ، و الن ار  م ث ل  ذ ل ك »       ب اب : 

ن  أ ب ي  - 6488 ، ع  ش  م  الأ ع  ، و  ور  ن  م ن ص  ، ع  ي ان  ف  ث ن ا س  د  ، ح 
ع ود  ى ب ن  م س  ي م وس 

ث ن  د                                                                 ح 
                       

        

 
 
ب د  الله ن  ع  ل ، ع 

ائ   و 
 
                  

      ؒ 
 
: ق ال  الن ب ي  ، ق ال 
 
 ن ع ل ه ، : »صلى الله عليه وسلم                      

اك  ر 
ن  ش 

ك م  م 
د  ب  إ ل ى أ ح  ن ة  أ ق ر             الج 

     
     

       
                              

ث ل  ذ ل ك   الن ار  م   .«                        و 

6489 -  ، ي ر  م   ب ن  ع 
ل ك   الم 

ب د  ن  ع  ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  ، ح  ر  ن د  ث ن ا غ  د  ث ن ى، ح  د  ب ن  الم  م  ي م ح 
ث ن  د                  ح 

         
                                                                              

        

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ة ، ع  ل م  ن  أ ب ي س        ، ع  ◙                                            ع 
 
 ن  الن ب ي
 
ر   صلى الله عليه وسلم          

اع   ق ال ه  الش 
ق  ب ي ت  د  : أ ص     ق ال 

                
                       : 

لا  الله  ب اط ل   ا خ   م 
ء  ي                        أ لا  ك ل  ش 
                . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الحياة تستبعد النار، تراه قريب، ما بينك وبينها إلا أن في  تستبعد؛ لا تنصرفيعني إنك لا 

في الجبل ولا في البحر           سواء  كنت من النار، ا       نموذج  أفتن بعد موتك، ثم يأتيك             تموت، ثم ت  

يأتيهم وهم  اعذابهنموذج من أأي مكان، فأرواح الفجار إلى سجيل، و ولا في ولا في الأرض

 ولو كانوا في بطون السباع. وهم في أماكنهم في ألحادهم

تح لك في قبرك                    روح إلى الجنة، وف  لفعت ا              روحك جسدك، ر   رقتوهكذا الجنة، إذا فا

أو  البحر،أو  بالبر،            أنت، سواء                                                       إلى الجنة، وأتاك من روحها وريحانها ونعيمها بأي مكان        باب  

، والآجال فقط ، ما بينك وبين هذا إلا أن تموت         أي مكان  أو  سباع،بطون ال في أو الجبل،في 

صوا أشغالهم في دنياهم    ل     خ   كلهم إلا فجأة، تظنون أهل المقابر -الغالبفي -مغيبة، ولا تأتي 

  .ا، لأ               ورحلوا اختيار  

  .الإنسان الجنة، ولا يستبعد النارفإذا لا يستبعد 

 .صباحها إلى النار                   أعوذ بالله من ليلة  : ؒ قال معاذ 



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 196  

 

من أهل الجنة، فمن أهل الجنة،     ت     ن        إن ك  في لحدك، عاينت ما أمامك،       ضعت     و   ذاوأنت إ

 نعم. . ؛ نسأل الله الجنةوإن كنت من أهل النار، فمن أهل النار
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                                                                                          ب اب : ل ي ن ظ ر  إ ل ى م ن  ه و  أ س ف ل  م ن ه ، و لا  ي ن ظ ر  إ ل ى م ن  ه و  ف و ق ه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .عني في الدنياي

عمة الله عليك، ك دنيا، حتى تشكر ننمإلى من هو أسفل منك، من هو أقل  انظر: في الدنيا

  .ولا تزدري النعمة

العمل، في نك، حتى ترتفع همتك، وتنشط نفسك انظر إلى من هو أعلى م :وفي الدين

، {26}المطففين: [ې ې ۉ ۉ]وتتأسى به في الكيفية، فتنتفع في أمر الآخرة، 

أمر الدين إلى  لإنسان أن يهتم بهذا، ينظر فيلينبغي ا،                                    أما الدنيا فهي طريق وممر ليست شيئ  و

ا وعملا  ومن هو أحسن منه، ومن هو أعلى منه،        همة  علو ، حتى يكون عنده وكذا ا       توفيق               علم 

 في محاكاته، بل في منافسته، بل في سبقه.

فلتنظر إلى من هو أدنى منك، حتى لا تحتقر النعمة، ولا تسيء الظن  : أمر الدنيافيوأما 

ل  وعلا-بالله    .ك   ل     ض                       ، وحتى تعرف أن الله ف  -        ج 

بالعاهة، فإذا رأيت المبتلى، سألت الله العافية، المبتلى بالفقر، المبتلى بالمرض، المبتلى 

الله عليك،  ةلقي، المبتلى بنقص العقل، فإذا رأيت المبتلى، شكرت نعم                    المبتلى بالعيب الخ  

صب بهذه البلية، وأما إذا كنت تنظر في الدنيا        ولم ت   ،جرت   أ  بما هو أهله، و وأثنيت على الله

نك الدنيا م في عي   ظ     ع                        ر في عينك الطاعات، وت     غ     ص                                          لمن هو أعلى منك، فأنت تبتلى بالحسد، وت  

جمعك، ويشغلك       ي فرق و ،شتت الله شملك      أن ي                                         وفي قلبك، وتصير الدنيا همك، وهذا كفيل  

تب لك ربما لا تنتفع به،               تب لك، وما ك                                   عنه، ولا يأتيك من الدنيا إلا ما ك                 بما أنت راحل  

 تجمعه لغيرك.
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 قر عينيكأالله شملك، وجعل غناك في قلبك، وكانت الآخرة همك، جمع  إذا لكن

 نعم. الدنيا والآخرة.  يلت خير   ص                      ا على طاعة ربك، فح                    برزقك، وجعله عون  

ن  أ ب ي  - 6490 ، ع  ج  ر  ن  الأ ع  ، ع 
ن اد  ن  أ ب ي الز  ، ع  ك 

ال  ي م 
ث ن  د  : ح  ، ق ال  يل 

اع  م  ث ن ا إ س  د                               ح 
                        

       
                    

                   

 
 
ول  الله س  ن  ر  ة ، ع  ي ر  ر   ه 
 
:  صلى الله عليه وسلم                            ك م  إ ل ى »       ق ال  د  ، ف ل ي ن ظ ر                                إ ذ ا ن ظ ر  أ ح  ل ق  الخ   و 

ال  ي الم 
ل ي ه  ف  ل  ع  ن  ف ض                            م 

         
                       

ن ه  
ف ل  م  و  أ س  ن  ه       إ ل ى م 
                           ». 
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                                           ب اب  م ن  ه م  ب ح س ن ة  أ و  ب س ي ئ ة 

ث ن ا أ ب و  - 6491 د  ، ح  ان  ث م  ين ار  أ ب و ع 
د  ب ن  د  ع  ث ن ا ج  د  ، ح 

ث  ار  ب د  الو  ث ن ا ع  د  ، ح  ر  ث ن ا أ ب و م ع م  د                                          ح 
                          

                                                    

ب اس   ن  اب ن  ع  ، ع  ي 
د   الع ط ار 

اء  ج                         ر 
            

       ¶ 
 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
ب ه  صلى الله عليه وسلم               ن  ر  ي ع 

و  ا ي ر  يم 
              ، ف 

           
      : : ق ال                ق ال 

ا الله  ل ه  ع           إ ن  الله  » ت ب ه  ا ك  ل ه   ف ل م  ي ع م 
ن ة  س  م  ب ح  ن  ه  ، ف م  ك 

 ث م  ب ي ن  ذ ل 
ي ئ ات  الس   و 

ن ات  س                                            ك ت ب  الح 
                          

                 
              

ه                            ن د 

ائ ة   ب ع  م   إ ل ى س 
ن ات  س  ر  ح  ش  ه  ع  ن د 

ا الله  ل ه  ع  ت ب ه  ا ك  ل ه 
ا ف ع م  م  ب ه  و  ه  ل ة ، ف إ ن  ه 

ن ة  ك ام  س                        ح 
                       

                           
                                   

ع ف  إ ل ى                
           ض 
  

ل ة ، ف إ ن  ه  
ن ة  ك ام  س  ه  ح  ن د 

ا الله  ل ه  ع  ت ب ه  ا ك  ل ه   ف ل م  ي ع م 
ي ئ ة  م  ب س  ن  ه  م  ، و 

ة  ير 
ث  ع اف  ك                  أ ض 

                     
                                         

                        
     
ا                م  ب ه                و  ه 

ة   د  اح  ي ئ ة  و  ا الله  ل ه  س  ت ب ه  ا ك  ل ه 
                                            ف ع م 
      ». 
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بغي أن تشغل قلبك بالنية رات القلب، وأن الذي ين   ط                على مراقبة خ               هذا فيه حض  

  .الصالحة

  .الخير              نو في كل شيء  ا: كما قال بعض السلف

م من    ل                        م من النية السيئة، س     ل                       ل بالنية الصالحة، س     غ                     ، ولأن القلب إذا ش                 نية القلب عمل   لأن

ا لقلبك، ولذا قال                                                         السيئة، وقادته النية الصالحة للعمل، فيكون الإنسان مراقب  مزاحمة النية 

نك لا    ذ             ، فتراقب أ  {36}الإسراء: [ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې] :تعالى

يؤثر على              ذ منها شيء     ف     ن       لا ي   راقب بصرك وعينك       ا، وت                     ؤثر على قلبك فساد     ي                  يدخل منها شيء  

راقب        ا، وت                      ؤثر على القلب فساد     ي        شرب     م  أو        مطعم  ا، وتراقب فمك لا يدخل منه            قلبك فساد  

استعمل هذه الجوارح والحواس في بل ا،                على قلبك فساد      ر     ج     ي                             جارحة لسانك لا تتفوه بشيء  

صلح القلب، والمطعم الطيب                      ا، فالكلمة الطيبة ت                                  طاعة الله، حتى تجلب إلى قلبك صلاح  

صلح القلب، سماع الخير             بس الطيب ي  صلح القلب، المل                            صلح القلب، والمشرب الطيب ي     ي  

 صلح القلب، رؤية الخير يصلح القلب، وهكذا.    ي  
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من الخواطر، فإذا جاءت الخواطر الحسنة، انبعث القلب  تكون إلاما النيات  ؛ لأناحذر

الخير، وإذا انعقد على نية فعل الخير،     ل     ع             على نية ف  وصار عنده همة وانعقد نية الحسنة، بال

 تيسر له فعله. 

فسدة، انعقد قلبه على نية الشر، وإذا انعقد قلبه على نية                             وإذا جاءته الأمور الأخرى الم  

 . ، فلذلك انتبه لذلك؛ تأسس بالشرعله             الشر، ساء ف  

ل  وعلا-اذكر فضل الله ثم   عليك من جهات عدة: -        ج 

،                       ، فإذا تحولت إلى نية  على بالك ورها   ط         جرد خ          كتب بم            الحسنة ت  : أن الخاطرة الأول

                   تبت لك عشر حسنات                     ، تحققت بالعمل، ك                        ، فإذا تحولت إلى عمل         كاملة                تبت لك حسنة     ك  

 .         مضاعفة  

ؤاخذ بمجرد إنها وردت على نفسك، فإذا            ورها، لا ت     ط                ؤاخذ بمجرد خ                      الخاطرة السيئة لا ت  

ا ،      نية   استقرت في القلب وتحولت إلى ؤاخذ بها، لكن احذر! فإنك إن تعاطيت أسباب      لا ت        أيض 

، فقد        واحدة                   ، ومع أنها سيئة         واحدة             تبت سيئة     ك   -مع هذا- تبت   ك  ذا تبت عليك، فإ                تنفيذ النية، ك  

ا، وأعظمها وأقربها وأسرعها     جد          كثيرة   ؛كفرة للسيئات                      في شرعه من الخصال الم   أكثر الله 

ل  وعلا-التوبة إلى الله   ، فإن التوبة تمحو السيئات، فهذا يجعل الإنسان يهتم بهذا الأمر،-        ج 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] :لما نزل قول الله تعالى ويخشى؛

 النبي إلى فجاؤوا ،╚ الصحابة على ذلك شق ،{284}البقرة: [ڈ ڎ ڎ ڌ

طيق، وهذه الآية           لنا ما ن     م       ، ح  الله رسول يا: قالوا الركب، على جلسوا الركب، على وجثوا صلى الله عليه وسلم

: صلى الله عليه وسلمهذا، فقال                            ؤاخذ بمجرد الخواطر، فصعب     ن   نحنقها، كيف نطيق هذه الآية، ولا نطي

سمعنا  :سمعنا وعصينا، بل قولواأهل الكتابين من قبلكم:  أتريدون أن تقولوا كما قال»

،        مخيفة   : سمعنا وأطعنا، وذهب ما في نفوسهم، وقرأوا الآية مع أنها╚ وا، فقال«وأطعنا



 شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري
 

 201  

 

، فلما ذلت بها ألسنتهم، من كثرة التكرار ت بها ألسنتهم   ل                       كثروا قراءتها، حتى ذ  أقرأوها و

،  {286}البقرة: [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]في إثرها  -سبحانه-، أنزل وسلموا لله 

  ليش؟ تلى              وبقيت الآية ت  

الرياء لهذا إذا خطر لك والخواطر قد تتأصل، فراقب نفسك،  ؛ لأنا من الخواطر       تحذير  

لكن لم تحققه مراعاة للناس، لا يضرك، ك، ولو جاهدته ولم يزل    ر     ض                        وجاهدته حتى زال، لا ي  

  .ك تنتبه للخواطر، لا تسترسل معهاففي هذا أن

من خلق  فيقول: يأتي الشيطان أحدكم، فيقول له: من خلق كذا؟ فتقول: الله،»: صلى الله عليه وسلمقال 

من فليستعذ بالله » :، وفي رواية«كذا؟ فتقول: الله، فيقول: من خلق الله؟ فإذا بلغه فلينته

لا يتكلم بالخاطرة     ب     ل           ، ولو غ  «                       فليقل: الله خالق كل شيء  » :وفي رواية، «ولينتهالشيطان 

  .ضره              السيئة، فلا ت  

كتب بالعمل، ومع         إنما ت  وكتب بمجرد الخطور، ولا تكتب بمجرد الهم،               ا السيئة لا ت       فإذ  

 منه على عباده                          موجبات محو السيئات، فضلا   ر الله    ث               ، ومع ذلك ك             كتب واحدة         ذلك ت  

 .ما إليه        وإحسان  

عشر حسنات، مضاعفة  تتب   ك  مجرد الهم، تكتب حسنة، وإذا عملت بها كتب ب          الحسنة ت  

  .كثيرة                         إلى سبعمائة ضعف، لأضعاف  

  .لبت آحاده عشراتهغا لمن     تب  : ؒ ولذلك قال ابن مسعود 

، والحسنات هي العشرات، تكتب الحسنة بعشرة،        واحدة                              الآحاد: السيئات تكتب واحدة  

أو  الغفلة حتى كثرت السيئات، عنى ذلك؟ معناهإذا غلبت السيئات الحسنات، ويش م

  .أحبطت الحسنات
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، فأرادوا أن      واد  يعني مسافرين، نزلوا بطن  ؛، قال: كمثل قوم         ذلك مثلا  ل صلى الله عليه وسلموضرب النبي 

ا                   ، حتى أشعلوا نار               ، وهذا بعود                                           ا، طعاما، فالتمسوا الحطب، فجاء هذا بعود               ينضجوا طبيخ  

  .أنضجت طبيخهم

، فالصغائر تتحول إلى الكبائر، والكبائر تتحول إلى نمعفهذا مثل للسيئات إذا اجت

  نعوذ بالله. ،وبزين للإنسان سوء عمله فلا يت             إصرار، ثم ي  

مثلها، أيهما أفضل لك: الحسنة        حسنة   مثلها، والحسنة تجر إلىسيئة والسيئة تجر إلى 

 نعم. ولا السيئة؟ الحسنة، وأن تتوقى السيئات. 
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                                             ب اب  م ا ي ت ق ى م ن  م ح ق ر ات  الذ ن وب 

ن  أ ن س   - 6492 ، ع  ي لا ن  ن  غ  ، ع  ي 
د  ث ن ا م ه  د  ، ح 

ل يد  ث ن ا أ ب و الو  د                                 ح 
                  

م  ؒ                            : إ ن ك                    ، ق ال 

 
 
د  الن ب ي ه  ل ى ع  ا ع  ه  ن ا ل ن ع د  ، إ ن  ك  ر  ع  ن  الش 

م  م  ك 
ي ن  ي أ ع 

  أ د ق  ف 
ي ، ه  الا  م  ل ون  أ ع   ل ت ع م 

 
                                                        

       
          

           
ن   صلى الله عليه وسلم                            

   م 
  

وب ق ات     .             الم 

 :
 
ب د  الله   ق ال  أ ب و ع 
 
ات                        ل ك  ه  ك  الم 

ل  ن ي ب ذ                   ي ع 
              . 
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ها، وأشار إلى    د     ر                ، فلذلك لم ي  ♫هذا لأنه فيه أحاديث ليست على شرط البخاري 

  :معناها

فإنهن يجتمعن على إياكم ومحقرات الذنوب، »قال:  صلى الله عليه وسلمفقد جاء في الحديث عن النبي 

  .«المرء فيهلكنه

إن الشيطان قد أيس أن يعبده »قال يوم عرفة:  -هو صحيح-وجاء في حديث آخر 

اسد والتهاجر والغيبة ، يعني بالتح«المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم

  .لأنها تهلك أهلها ؛هذه تؤدي إلى المهلكاتفوالنميمة، 

، فرضي بما تحتقرون        مهلكة                                            رات الذنوب، الناس يستهينون بها وهي عظيمة     ق     ح          فهذه م  

الإنسان     ر     ذ     ح               ته، ولذلك ي     س              ت القلب وق     د     و                             لأنه يعرف أنها إذا اجتمعت س   من ذنوبكم،

  .إلى الكبائرأن تجره أو  ن يقعأا من              الصغائر خوف  

حدث                                      ر فضول الكلام، أدى إلى المزاح الذي ي     ث         إذا ك   لأنهفضول الكلام،  :ومن ذلك

دى إلى النميمة التي فيها احتقار الناس، وسوء أالغيبة التي هي جناية، وأدى إلى العداوة، و

الظن بهم، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحذر، ولا يستهين بالسيئة ولو كانت صغيرة، فهي 
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اجتماع الذنوب اجتماع الذنوب،  :، وهذا الرانمن الأخرى، ومع الثالثة، وهكذا تجتمع

 نعم. في القلوب. ا        وسواد              ا أي قسوة            يحدث رين  
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                                                       ب اب : الأ ع م ال  ب الخ و ات يم ، و م ا ي خ اف  م ن ه ا

ي أ ب و  - 6493
ث ن  د  : ح  ، ق ال  ان  س  ث ن ا أ ب و غ  د  ، ح   

ي ص  م 
 الح 

 
ان ي ي اش  الأ ل ه    ب ن  ع 

ل ي ث ن ا ع  د          ح 
                                           

     
     

 
                          

               

: ن ظ ر   ، ق ال  ي 
اع د   الس 

د  ع  ل  ب ن  س  ه  ن  س  م ، ع  از                    ح 
          

                                 
 
 الن ب ي
 
ن   صلى الله عليه وسلم       

ان  م  ك  ، و  ين 
ك  ر  ش  ل  الم 

ات  ل  ي ق  ج     إ ل ى ر 
               

             
                    

 : ، ف ق ال  م  ن ه  ن اء  ع  ين  غ 
ل م  س  ظ م  الم                                 أ ع 
، ف ل ي ن ظ ر  إ ل ى »                    ل  الن ار  ن  أ ه 

ل  م  ج  ن  ي ن ظ ر  إ ل ى ر 
ب  أ  ن  أ ح                                        م 

                           
              

ا ذ  ت ى «      ه  ك  ح 
ل ى ذ ل  ل  ع  ، ف ل م  ي ز  ل  ج  ه  ر           ف ت ب ع 
ه                                              ع  ض   ف و 

ه  ي ف   س 
ب اب ة  ، ف ق ال  ب ذ  ت  و  ل  الم  ت ع ج  ، ف اس  ح  ر              ج 

         
                                                   

 
 
ي ه ، ف ق ال  الن ب ي ف 

ت  ن  ب ي ن  ك 
ج  م  ر  ت ى خ   ح 

ل ي ه  ام ل  ع  ، ف ت ح 
ي ي ه   ب ي ن  ث د 

 
                       

              
                

                      
ى : »صلى الله عليه وسلم                  ا ي ر  يم 

، ف  ل             إ ن  الع ب د  ل ي ع م 
                            

إ ن ه    و 
ن ة  ل  الج  ل  أ ه  م  ، ع            الن اس 
ن                                  

و  م  ه  ل  الن ار  و  ل  أ ه  م  ، ع  ى الن اس  ا ي ر  يم 
ل  ف  ي ع م  ، و 

ل  الن ار  ن  أ ه 
   ل م 

                                                   
               

                 
    

ا ه 
ات يم  و  ال  ب خ  م  ا الأ ع  إ ن م  ، و 

ن ة  ل  الج     أ ه 
                                   

               ». 
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بها، والله عند ظن                                                        ن الإنسان يلزم الطاعة، ويستقيم عليها، رجاء أن يختم الله  أ :وهذا فيه

 ختم له بها، ويحتاط.                                          ر من السيئة، ويخاف من عاقبتها، خشية أن ي     ذ     ح               عبده به، وي  

،       رياء   -في الظاهر-أن الأمور قد ما تكون على الظاهر، فيكون العمل الصالح  :وفيه

، فيعفو الله عن       بجهل  أو  ،                                                   يعاقب به صاحبه، وتكون المعصية في الظاهر غير مقصودة  

 وأن الذي يشهد أن لا إله إلا اللهالعاصي حكم على    ي  ما  ولهذاصاحبها، فلا بد أن ننتبه، 

بر من أخلإلا  ناربالقطع       ما ي            ما ي جزم، حكم عليه بالنار،      ما ي   رسول الله ويقيم الصلاة ا      محمد  

ه ؛ لأنمن أهل الجنةبأن صاحبة  جزم          صلاح ما ي  الظاهره الذي الله عنه ورسوله، وهكذا العمل 

جيت له الجنة، ومن لم يستقم                    ، لكن من استقام ر         دنيوي                    ، وقد يكون لغرض                قد يكون رياء  

 علام الغيوبوأصر على الفسق، خيف عليه من النار، ولا يعلم ما في القلوب إلا 

من عمل أهل النار فيما                  ، يكون على عمل  «فيما يرى الناس» :صلى الله عليه وسلمولذا قال ؛  ▐
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من عمل أهل الجنة فيما يرى الناس، والذي على عمل أهل                       الناس، يكون على عمل   يرى

 العبرة بالخواتيم. نالجنة يدخل النار، والذي على عمل أهل النار يدخل الجنة، لأ

 وخذ هذا المثال الآن: 

بالحرب، لا يترك شاذة            وعلى بصر   ،              يجاهد، وشجاع  ؒ╚مع الصحابة           هذا رجل  

بعها يضربه بسيفه، فعجب الصحابة منه، من جلده في الجهاد                          ولا فاذة للمشركين، إلا ات  

ا إنه من مأ»: صلى الله عليه وسلمفقال  أجزأ فلان، أحسن واحد فينا فلان. اليوم ماوسداده، فقالوا: ما أجزأ منا 

، فقال أحد كاد بعض الصحابة أن يرتاب ويشك هل النار! وهذا عمله،، كيف من أ«أهل النار

، إن    ه     ع     ب      ات          ثانية                                                    صاحبه، أجيب لكم العلم يعني، فلما نشبت الحرب مرة  شباب الصحابة: أنا 

    ة  الحرب، فأصابت ذلك الرجل جراحطوال وقف وقف معه، وإن مشى مشي معه، يرقبه 

لسيف على الأرض، قبض انصل السيف مجزع منها، فلم يتحمل، فجاء وجعل         شديدة  

تحامل على السيف، ففرج به صدره، وقتل نفسه، والحاد بين ثندوتيه،  ه   ف     ر           الحاد ط   هاب   ب      وذ  

، قال: «؟وما ذاك»وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال:  صلى الله عليه وسلمفجاء إلى النبي 

بلال ونادي في الناس، إنه قم يا »فيه كذا وكذا، كان من شأنه كذا وكذا، قال:     ت     ل                الرجل الذي ق  

، هذا الرجل فاجر، «ؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر             ، وإن الله لي         مسلمة                         لن يدخل الجنة إلا نفس  

وسخره الله للمسلمين، ولا يبتغي وجه الله بجهاده، ولم يرضى بقدر الله وما أصابه، 

 ن هذا في سبيل الله، فهذا نموذج.يحتسب أو

، فيمن على نفسه           وهو مسرف         صالح           ا لرجل               ي كان مجاور  : الرجل الذالنموذج الآخر

ظاهره الصلاح، ينهى هذا الرجل المسرف على نفسه  الذي، فكان الرجل الصالح كان قبلنا

فه اسرإالرجل الصالح ورأى هذا على                                   يتكلم عليه ويشدد عليه، فخرج مرة  وعن معاصيه، 

؟ من، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، تعدى عجب بنفسه، وتحجر على الله              ومعاصيه، فأ  
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في سلطانه، تعلم الغيب، تعلم حكمة الله، فغضب الله  حدود الله وتعدى على الله تعدى 

 يعني: علي!  ىوقال: من هذا الذي يتأل 
 
 يحجر علي
 
! ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له         

نفسه وكان عنده جهل، على ا                              أدخلتك النار، فهذا كان مسرف   :وأحبطت عملك، وفي رواية

ل  وعلا-ما تصبر، ما هو إرادة المعصية العناد لله         ضعيفة         بنفس      ى  كان مبتل لكنه  ؛، لأ-        ج 

ت           مغلوب م     .، فغفر الله له                            يتوب بينه وبين الله في كل مرة   هأنربما ،    ن       ف 

ا،            أذنبت ذنب       رب  »: يقوليستغفر السيئة، ثم ب: أن الرجل يعمل ما جاء في الحديا مثل

ا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت له، ثم تكرر                  م عبدي أن له رب     ل                             فاغفره لي، فيقول تعالى: ع  

ثالثة، ويقول كذلك، حتى يقول: قد غفرت                   كذلك، وتكرر مرة   ثانية، ويقول الله       مرة  

ضعيفة،        بنفس      ى  من الله، لكنه مبتل    ل     ج             ، وعنده و            عنده خوف   ؛ لأن«فليفعل ما شاء لعبدي،

 .                                            ، فيندم، كلما أذنب ندم، وتاب إلى الله عن صدق       عين         قلة م  وب

 ؤتى                              دعى حمار، كان يشرب الخمر، وي     ي   صلى الله عليه وسلمالنبي  الرجل الذي كان يؤتى به عند: ومثله

تكرر، فقال رجل: أخزاك الله، ما أكثر ما يشرب وم عليه الحد، يويجلده، يق صلى الله عليه وسلمإلى النبي  به

 . «نه يحب الله ورسولهإلا تقل أخزاك الله، ف»: -وقد سمعه- صلى الله عليه وسلمالخمر هذا، فقال رسول الله 

ت   صلى الله عليه وسلمأخبره الرسول     ر         هذا س   ف  لا ، و                ، ما عنده عناد        تواب      ن                                 عن علم الغيب، هذا الرجل م 

، ومع ذلك يندم ويتوب فيما بينه وبين                        لكنه ضعيف النفس مغلوب   ،عنده جرأة على الله 

 . الله 

بعمله على ربه،      دل                   ، معجب بنفسه وم  ومغرور بنفسه بنفسه يعمل الصالح             وذاك مغرور  

 نعم. فخاب وخسر. 
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                                               ب اب : الع ز ل ة  ر اح ة  م ن  خ ل اط  الس وء 

ن  الز   - 6494 ، ع  ي ب  ع  ن ا ش  ب ر  ، أ خ 
ان  ث ن ا أ ب و الي م  د                                    ح 
، أ ن                            يد  ط اء  ب ن  ي ز  ي ع 

ث ن  د  : ح  ، ق ال  ي  ر                               ه 
                       

ث   د  ، ح   
اع ي ز  ث ن ا الأ و  د  ، ح  ف  د  ب ن  ي وس  م  ق ال  م ح  ، و 

 
ول  الله س  يل  ي ا ر 

: ق  ث ه  ق ال  د  ، ح 
ع يد            أ ب ا س 

                                                      
 
                  

                    
    ن ا              

ع يد   ن  أ ب ي س  ، ع   
يد  الل ي ث ي  ب ن  ي ز 

ط اء  ن  ع  ، ع  ي  ر  ه                        الز 
                       

                          
 
 إ ل ى الن ب ي

 
اب ي ر  اء  أ ع  : ج  ، ق ال  ي  ر  د   الخ 

 
              

 
 صلى الله عليه وسلم                                   

 
 
ول  الله س  : ي ا ر   ف ق ال 
 
                        : ؟ ق ال  ي ر  ن  »                            أ ي  الن اس  خ 

ع ب  م 
ل  ف ي ش  ج  ر  ، و 

ال ه  م   و 
ه  د  ب ن ف س  اه  ل  ج  ج     ر 

       
                 

          
                         

ب ه ،  : ي ع ب د  ر  ع اب  ه                              الش  ر  ن  ش 
ع  الن اس  م  ي د            و 
                   ».  

، ع   ي  ر  ه  ن  الز  ر  ع  م  ق ال  م ع  ي  و  ر  ه  ن  الز  ، ع  ان  م  الن ع  ، و  ير 
ث  ان  ب ن  ك  ل ي م  س  ، و  ي 

ب ي د  ه  الز                                                                           ت اب ع 
                           

   ن                      

ط اء ،  ن           ع  ، ع 
 
ب ي د  الله        أ و  ع 
 
                  

 
ن  الن ب ي ، ع  ع يد   أ ب ي س 
 
  .صلى الله عليه وسلم                           

ع   ي ى ب ن  س  ي ح  ، و  ر 
اف  اب ن  م س  ، و  ق ال  ي ون س                          و 
ن  ب ع ض                                   ، ع 

ط اء  ن  ع  ، ع  اب  ه 
ن  اب ن  ش  ، ع 

              يد 
                   

               
   

 
 
اب  الن ب ي ح   أ ص 
 
 صلى الله عليه وسلم                 

 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
 .صلى الله عليه وسلم              

ن  أ ب يه ،  - 6495  ة ، ع  ع  ع ص  ن  ب ن  أ ب ي ص  م  ح   الر 
ب د  ن  ع  ، ع  ون  ش  اج  ث ن ا الم  د  ، ح  ي م  ث ن ا أ ب و ن ع  د                                                   ح 
                                                             

، أ ن ه  س   ي  ر  د   الخ 
ع يد  ن  أ ب ي س                         ع 
                   

 
ع ت  الن ب ي

م  : س  ه  ي ق ول  ع 
 م 

 
            

                  
:  صلى الله عليه وسلم   ، »         ي ق ول  ان  م  ل ى الن اس  ز  ي ع 

                         ي أ ت 
      

ن  الف  
ين ه  م  ر  ب د 

ع  الق ط ر ، ي ف 
اق  و  م   و 

ب ال  ع ف  الج  ا ش  ، ي ت ب ع  ب ه  م  الغ ن م 
ل  س  ل  الم  ج   الر 

ال  ي ر  م          خ 
               

                 
          

                                            
                  

  .«     ت ن              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يعني أن الإنسان المسلم أحد رجلين:

خالط الناس ويصبر على أذاهم، وهذه سيرة                              في إيمانه، وفي علمه وعمله، في            إما قوي  

لام-ن المرسلي لاة والس    .خالطون الناس، ويصبرون على أذاهم، ي-                    عليهم الص 

  .«     خير                                        وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل                     المؤمن القوي خير  »
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-سبحانه- ، وينكر عليهم ما يرى من معصية اللهفهو يخالط الناس، ويدعوهم إلى الله 

طيعوه                           قرهم على الخطأ، ولو لم ي                           من أذاهم لأنه ينكر، ولا ي      م     ل     س        ، وي                        ، وهو مع الناس في خير  

 ، فهذا هو المؤمن القوي.      صادق  و،        ، جاد                فارقهم، حازم  

نكر عليهم، وينهاهم،                                         ، لا يتحمل أذى الناس، ولا عنده حجة أنه ي        ضعيف           : مؤمن  والثاني

 لهذا أن يعتزل الناس، يسلمون من شره، ويسلم هو من فتنتهم، وهذا في الجملة.        فخير  

       نيمة         أخذ غ                                                           يتعين على الإنسان هذا التصرف، أن يعتزل الناس ويصبر، سواء              ويأتي زمان  

جلس في بيته، وهذا عند الفتن التي تموج في الناس، التي تنشأ عن أو  وتتبع بها مواقع القطر،

في قتله، ولا     ة  لا القاتل على بين،              عن غير بينة      ل     ت       ، ق     ج     ر                         والأهواء، فيكون فيها ه  الاختلاف 

                    بالشبهات، واستحلال      ذ     خ        ، وأ        باطل                          ل فيه، أنه يصير تأويل     ت                  من الأمر الذي ق      ة  المقتول على بين

الوقوع ا من                                                                          للحرمات من التأويل، ففي هذا الحال، يتعين على المسلم أن يعتزل الناس، خوف  

  .ة وأن تصيبه الفتنة، فهذا المرادفي الفتن

                                بسبب الأهواء، مصالح دنيا، جهاد                                                المراد أيام الفتن، الهرج الذي يكون عن تأويل  

 .ىلتين، قتال من أجل البدعة والهوبين قبي                م، قتال عصبية     ك       للح  

 الزم إمام المسلمين»، قال: «اعتزل تلك الفرق»: صلى الله عليه وسلمهذه الأمور قال  مثل ففي

ض اعتزل تلك الفرق، ولو أن تع»، قال: ؟          ولا جماعة                    لم يكن لهم إمام  قيل: فإن ، «وجماعتهم

  .«على أصل شجرة، حتى يأتيك الموت

ك مثل أثاث البيت، قال: أرأيت إن    ل                                 : اجلس في بيتك، كن حلس بيتك، خ  وقال للأخر

    د  
ل عليك، فضع ثوبك على وجهك، إن خفت من بارقة السيف، وقل:    خ                    ل علي! قال: إن د     خ 

القاعد »أنه يكون  صلى الله عليه وسلمذكر  تي، هي البالسلاح الحرب أنتببإثمي وإثمك، يعني لا تواجه     ب ؤ 
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بعد عن أ، كلما «من الساعي والراكب                         من الماشي، والماشي خير                           من القائم، والقائم خير        خير  

 هذا المراد. له،       خير  فهو  الفتنة

، ليش؟ لم هالقبر فيقول: يا ليتني كنت مكان لىإل يأتي وجاء في الحديث الآخر أن الرج

هلك                 زهق النفوس، وت                   ستحل الفروج، وت                       نتهك فيها الأبضاع، ت                  العظيمة التي ت   ةيرى من الفتن

؛ من ظهرها في الحالة هذه                          لدان الآن، فبطن الأرض خير                     ما يجري في بعض الب   الأموال، مثل

، ما يقتل ؛ يتمنى العافية، ومع ذلك لا يقتل نفسه، يتمنى فقطهعاش رأى ما يسوء ه إذالأن

 نعم. يعتزل، ولو أن تلحق بالجبال والغنم.  ؛نفسه، لأ
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                        ب اب  ر ف ع  الأ م ان ة 

ط اء   - 6496 ن  ع  ، ع   
ل ي لا ل  ب ن  ع 

ث ن ا ه  د  ، ح  ان  ل ي م  ث ن ا ف ل ي ح  ب ن  س  د  ، ح 
ن ان  د  ب ن  س  م  ث ن ا م ح  د                  ح 

               
                                                   

                               

 
 
ول  الله س  : ق ال  ر  ن ه ، ق ال    الله  ع 

ي ض  ة  ر  ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ار   ب ن  ي س 
 
                                     

ان ة  ف ان ت ظ ر  : »صلى الله عليه وسلم                                           الأ م 
ي ع ت                          إ ذ ا ض 
               

ة   اع  : «           الس  ؟ ق ال 
 
ول  الله س  ا ي ا ر  ت ه  اع  ي ف  إ ض  : ك           ق ال 
 
ة  »                                          اع  ر  الس 

ل ه  ف ان ت ظ  ي ر  أ ه  ر  إ ل ى غ  د  الأ م 
ن               إ ذ ا أ س 

                                          
            ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الإيمان، فالمؤمن هو الذي يؤدي الأمانة، ن الأمانة هي أصلها لأالأمانة من الإيمان، 

            هذه أسرار   ؛ لأنسل من الجنابة، ومن الأمانة الصوم                                   ومن الأمانة الوضوء، ومن الأمانة الغ  

ع الإيمان، وهذا    ف                     مانة، معناه أنه ر  فعت الأ                                               بين العبد وبين ربه، فالأمانة من الإيمان، فإذا ر  

من الدنيا، يصبح الرجل                        المرء فيها دينه بعرض   خر الزمان، أزمان الفتن التي يبيعآن في ويك

  .ا، يبيع دينه بعرض من الدنيا              ا ويصبح كافر                 ا، ويمسي مؤمن                ا ويمسي كافر        مؤمن  

، قال: خرأحدهما وأنا انتظر الآ حديثين، رأيت صلى الله عليه وسلمحدثنا رسول الله : ؒ قال حذيفة 

من القرآن، وعلموا فعلموا »، في أصل قلوب الرجال «نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال»

  .بات الإيمانث، يعني التفقه في الدين «السنة من

ينام الرجل النومة، فتقبض »، بماذا؟ بسبب المعاصي، فقال: «وحدثنا عن رفع الأمانة»

وينام »، البياض الناصعفي كالشيء السواد الخفيف  «تالأمانة من قلبه، فيظل أثرها كالوك

، وقال: «انتفخفنفض فتقبض الأمانة، فيظل أثرها كجمر دحرجته على رجلك »الثانية  «النومة

تقبض الأمانة، وحتى يتبايع الرجلان، ولا يكاد أحدهما يؤدي الأمانة،  ؛حتى ترفع الأمانة»

  .ق   ب     ل  أو  دبلوماسي «فه   ر     ظ                        وحتى يقال للرجل ما أ  

  .ه وهو منافق، يمدحعنده فكر وسعة أفق «أعقلهما »

 ، شرير، عفريت، صاحب عمل، جد «ما أجلده»
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 .«وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل»

فهذا رفع الأمانة، رفع الإيمان من القلوب بسبب نقص التعظيم لأوامر الله ورسوله 

، هذا الذي ، وتحكيم الشبهات والآراءوالشرع، الاستخفاف بالشرع واتباع الأهواء والآراء

رفع الإيمان، فيمدح الرجل ويقال: ما أظرفه، ما أعقله، ما قبض الأمانة و ا في          يكون سبب  

  نعوذ بالله. أجلده، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل،

لطة مثل هؤلاء، فيذهب دينه وهو ما          بتلى بخ     ي   يحتاج الإنسان أن يحذره، أن           فهذا أمر  

والاستحسان العقلي، والاستهجان لما يخالف ورد عليه من الشبهات،                   درى، بسبب هذا، ي  

بمن حوله، فالإنسان                                                                 الهوى من الشرع، وانتقاص أهل الشرع، إلى غير ذلك، والإنسان متأثر  

تين    و     ص       الم   «الفخر والخيلاء في الفدانين»: صلى الله عليه وسلمنه عاقل، يتأثر بخلطة البعير والشاة، يقول إمع 

، الكبر يعني، «في أهل الخيل والإبل»الآخر:  في الحديث ، في رواية«عند أذناب الإبل»، يعني

فيها جفاء بطبعهم لأن ثر عليهم جفاء، ؤعجاب، عند أهل الإبل ليش؟ لأنه توالغرور الإ

ؤثر عليك، فكيف الفاجر! الفاجر                                                        الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم، فإذا كان الحيوان ي  

 أشد تأثير، والمبتدع أشد تأثير، فتحذر على نفسك.

أهل الحديث، إذا جاءه مبتدع وقال أحدثك أئمة السلف وولذا أئمة السلف الكبار من 

منني إذا ؤ      ما ي  ا منهم، يقول:     ذر       ، ح              كلمة واحدة  بحديث، قال: لأ، ويضع إصبعيه في أذنيه، ولا 

  .والعياذ بالله                       حدث وساوس وخواطر وشك              ، الشبهة ت  لى قلبي لا تخرجإدخلت الشبهة 

أهل البدع، لشبهات، ومن أهل الأهواء، وا هذه أن يحذر من هذا، من فلابد للإنسان

والذين يستخفون بالدين ما يبالون، ،          ولا حرام                                    وأهل الفجور، الذين ما عندهم حلال  

 من هؤلاء؛ بها، ويستهينون بأهلها. فاحذر والشرائع، والفرائض يستخفون بها، ويستهينون

 لأنهم أعدى من الجرب.
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 اكم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا هداة مهتدين، ومباركين أينما كنا. والله أعلموفقنا الله وإي

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 الدرس السابع 
 . الشيخ لم يطلع عليه بعد

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 لمسلمين.جميع ادينا وللحاضرين ول     وال                  لنا ولشيخنا ول   اللهم اغفر

 : آمين. الشيخ

 في وإيانا درجته ورفع تعالى الله رحمه –قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري 

 :الرقاق كتاب :في صحيحه في – عليين

                        ب اب  ر ف ع  الأ م ان ة 

ط اء   - 6496 ن  ع  ، ع   
ل ي لا ل  ب ن  ع 

ث ن ا ه  د  ، ح  ان  ل ي م  ث ن ا ف ل ي ح  ب ن  س  د  ، ح 
ن ان  د  ب ن  س  م  ث ن ا م ح  د                  ح 

               
                                                   

                               

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ار   ؒ                                     ب ن  ي س 
 
ول  الله س  : ق ال  ر   ، ق ال 
 
ان ة  ف ان ت ظ ر  : »صلى الله عليه وسلم                           الأ م 

ي ع ت                          إ ذ ا ض 
              

ة   اع  :«           الس  :        ق ال  ول  الله ؟ ق ال  س  ا ي ا ر  ت ه  اع  ة  »                                            ك ي ف  إ ض  اع  ر  الس 
ل ه  ف ان ت ظ  ي ر  أ ه  ر  إ ل ى غ  د  الأ م 

ن               إ ذ ا أ س 
                                          

            ». 

ث ن ا  - 6497 د  ، ح  ب  ه   ب ن  و 
ي د  ن  ز  ، ع  ش  م  ث ن ا الأ ع  د  ، ح  ي ان  ف  ن ا س  ب ر  ، أ خ  ير 

ث  د  ب ن  ك  م  ث ن ا م ح  د                          ح 
                                                            

                            

ة ، ي ف  ذ               ح 
 
ول  الله س  ث ن ا ر  د  : ح   ق ال 
 
ث ن ا:  صلى الله عليه وسلم                            د  : ح  ر  ر  الآخ 

أ ن ا أ ن ت ظ  ا و  م  ه  د  أ ي ت  أ ح  ، ر  يث ي ن 
د                        ح 

                                              
     أ ن  »    

ن ة   ن  الس 
وا م  م 

ل  ، ث م  ع 
آن  ن  الق ر 

وا م  م 
ل  ، ث م  ع 

ال  ج  ر  ق ل وب  الر  ذ  ي ج 
ل ت  ف  ان ة  ن ز              الأ م 

       
           

            
       

           
                          

                      ».  

؛ فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة؛ في تعليق في «من السنةثم علموا »: في الشيخ

 الشرح على هذا؟.

 الطالب: لم يعلق عليها. 

 : في الفتح، طيب. الشيخ

 : ا ق ال  ه 
ف ع  ن  ر  ث ن ا ع  د  ح             و 
ث ل  أ  »                        ا م  ه  ، ف ي ظ ل  أ ث ر 

ل ب ه  ن  ق 
ان ة  م  ة ، ف ت ق ب ض  الأ م  م  ل  الن و  ج                                 ي ن ام  الر 

           
     ث ر                                                       

ل ك  ف ن   ج  ل ى ر  ت ه  ع  ج  ر  ر  د ح  م  ، ك ج  ل  ج  ث ل  الم 
ا م  ه  ي ب ق ى أ ث ر  ة  ف ت ق ب ض  ف  م  ، ث م  ي ن ام  الن و 

ك ت                                                           الو 
                                                           

         ،       ف ط 
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ان   د ي الأ م  د  ي ؤ  ح 
اد  أ  ، ف لا  ي ك  ب ح  الن اس  ي ت ب اي ع ون  ، ف ي ص  ء  ي  ل ي س  ف يه  ش  ا و  ن ت ب ر  اه  م                        ف ت ر 
: إ ن  ف ي                                                                                                                         ة ، ف ي ق ال 

ل ب ه  م   ا ف ي ق  م  ه ، و  ل د  ا أ ج  م  ف ه  و  ا أ ظ ر  م  ق ل ه  و  ا أ ع  : م  ل  ج  لر 
ي ق ال  ل  ين ا، و 

لا  أ م  ج   ر 
                                                                                 ب ن ي ف لا ن 

                  
            

ب ة                              ث ق ال  ح 

ان   ن  إ يم 
د ل  م  ر              خ 
           » ، م  ب اي ع ت  ي أ ي ك 

ا أ ب ال  م  م ان  و    ز 
ل ي ل ق د  أ ت ى ع                       و 

                       
                      

 
ل ي د ه  ع  ا ر  م 

ل  ان  م س  ن  ك 
 ل ئ 

 
                

               
    

ن ت  أ ب اي ع  إ لا  ف لا ن ا و   ا ك  : ف م  م  ا الي و  ، ف أ م 
اع يه    س 

ل ي د ه  ع  ي ا ر 
ان  ر  ان  ن ص  إ ن  ك  ، و  لا م  س 

                                                           الإ 
          

                
                              

 .       ف لا ن ا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .الحمد لله رب العالمين

  .م على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوصلى الله وسل

 أما بعد:

أن الذنوب من أسباب نقص الإيمان، والمرد  :ناهمان الحديثين، وما جاء في معيففي هذ

ا، فإن تاب وأقلع رجع الإيمان                  رفع الإيمان مؤقت                             الإصرار على الصغائر، وقد ي  أو  الكبائر،

  من الزيغ.                كان على خطر             إليه، وإلا  

رفع الإيمان بسبب ما يقترف       ، في  {5}الصف: [ ئە ئە ئا ئا ى] :قال تعالى

فع الإيمان، كلما                       واستهانة بها، وكلما ر              على صغائر          إصرار  أو         كبائر  الذنوب: من المرء من 

بعدها، كما أن من مثوبة          السيئة                    من عقوبة السيئة  ونزل من الفتن، وحصل من الشر والفساد،    أ  

ا من الإحسان، كما قال تعالى                                من لزم الإحسان فتح الله له أبواب  وبعدها،          الحسنة           الحسنة  

، وهكذا من وقع في العصيان واستخف {76}مريم: [ ی ی ی ی ئى]

ى ن الإنسان يتساهل ويتجرأ علأ،       عظيم                           تجر إلى جنسها، هذا خطر  فإن الذنوب بالذنوب، 

، الذي ينتج عنه الإصرار للتوبة تلى بالتسويف    يب   -والعياذ بالله  - المخالفات وهو يعلم، ثم

 وقسوة القلب.
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ا                      كتة، فإذا ارتكب ذنب               كت في قلبه ن                   ارتكبه المرء، ن  ن في الحديثين أن الذنب إذا    ي           ولذلك ب  

ه أثر هذه    ب             ، ولهذا ش  -والعياذ بالله-كت كذلك، حتى تتسع دائرة السواد على القلب        آخر ن  

  .نس في القلب              ت، يعني بالد     ك               الذنوب بالو  

ذر من الذنوب                  فصاحب القلب الح   :: حتى تصبح القلوب على قلبينلآخروفي الحديا ا

ا من                        أبيض كالصفاء أملس نقي  القلب كت، بل يبقى                             لتوبة، ما تثبت فيه هذه الن  لبادر المو

 الذنوب. 

ف بعد وقوع الذنب،     سو                          بالي ما ارتكب منها، وي                بالذنوب، لا ي   خفوأما الآخر الذي يست

يصبح ا بسبب هذا الوكت الذي يزيد، حتى         ا فشيئ            قلبه شيئ      د     و     س                   بتلى بالإصرار، ي          فرط وي         حتى ي  

، ا، مثل الكوز المقلوب                                ما زاد السواد فيه، كالكوز مجخي     ب                    أبيض ولا أسود، ور  هو ا لا       رباد     م  

يه الهدى، مثل أن الكوب المقلوب لا يدخله الماء من المطر، فالكوب المقلوب، لا يدخل 

لى القلوب الذنوب ع    ر     ث                كذا يتمادى أ  ها، نسأل الله العافية، و                 ا، ولا ينكر منكر                لا يعرف معروف  

ا                       يصبح رين الذنوب خطير  ف، {14}المطففين: [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]، وهو الران

 يها، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي.    قس                 عمي بصيرتها وي                على القلوب ي  

داه،          زيادة ه  في تقامة صاحبه، وأثر تحري الإحسان ويتجلى هذا أثر كمال الإيمان في اس

ف عليه القلوب،    ط     ع                             وحسن معاملته للخلق، حتى ت   ،▐ وفي حسن عبادته لربه

ل  وعلا-ا له عند الله     خر                              شهد له بالخير، ويكون هذا ذ                              على محبته والثناء عليه، وي   لجب    وت   ، -        ج 

 شرى له بالخير.             ومقدمة، وب  

هتمام بأمر الآخرة، حرم الا                      لكن في أمر الدنيا، وي   ا       ا فطن         ا جلد                            والآخر العكس أنه يصير ذكي  

من الإيمان مثقال حبة من خردل، فيقال  في ليسله وفطنته وذكائه، ومدح لجلده وعق    في  

بالإيمان،                 الأمانة مرتبطة   ؛ لأنللرجل: ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وهو لا يؤدي الأمانة
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ستخفاف بها، عليه لأسباب الإصرار على الذنوب، والا    د     ر                             فع الإيمان من القلب، ولم ي         وقد ر  

  .والتسويف في التوبة

ا للدنيا، تعس عبد              ، ويصبح عبد  -والعياذ بالله-أنه يشتمل قلبه على النفاق  :والمعنى

يك                       ، تعس وانتكس، فإذا ش  خميلة، تعس عبد القطيفةتعس عبد ال الدينار، تعس عبد الدينار،

نه، وعن أمر آخرته  عن إيما                   ا لأمر معاشه، غافلا                      ا في أمر دنياه، فطن                ش، فيصير جلد     ق     ت         فلا ان  

 والعياذ بالله.

ما يصير عليه بعض هؤلاء الذين يدرسون في الخارج، ويتربون في أحضان  وهذا مثل

جاملين                  بغضين للإيمان، م                       ين للكفر والفجور، م     ب     ح       ، م  -عياذ بالله-الكفرة، ويأتون منافقين 

ه        حمار ك  »لأهل الإيمان، يصير مثلما يقول العوام  ، لكن في أمر ه الدنيوي، نشيط في عمل«   د 

، ولا يبالي بما ارتكب ولا وقع فيه، هؤلاء اللي يسمون ةخرة ما له همة، ولا عنده رغبالآ

: ما أظرفه، ما للرجل، للشخص منهم ، كثير منهم على هذه الشاكلة، يقال«العلمانيون»

 ،ا لهواه       ، عبد  ا لدنياه           ، صار عبد  حبة خردلأعقله، ما أجلده، وليس في قلبه من الإيمان مثقال 

ما يبالي في هذا، بل المسلمين، أمور الدين، وعزة الدين والإيمان، ونصرة ولا همة له في 

 ف من الضلالة   ل                              لو تمكن حتى ينشر ما رأى وأ      د     و        ، وي  ينمجتمع المسلمفي  ا              حس نفسه سجين     ي  

-والفجور في تلك البلدان التي تلقى الدراسة فيها، وتنمى أن توجد هذه في المجتمع المسلم 

عميها                                                       ا، هذا دليل شؤم الذنوب إذا تراكمت على القلوب، وأنها ت      جد               ، هذا خطير  -والعياذ بالله

 ميلها للشر.              عن الخير، وت  صرفها يها، وت    قس      وت  

لس الذكر، ويلتزم بفرائض الطاعات في أوقاتها، فدل على أن الإنسان لا بد أنه يحضر مجا

الأخيار، ويحذر  جالسوراد والأذكار في مناسباتها، ويويحذر المنهيات، ويحافظ على الأ

ستماع لما يقسي القلوب، من من اذر    ح            فيده، وي               صلح قلبه وي                           صحبة الأشرار، ويسمع ما ي  
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نسان سمعه وبصره وحواسه، الكذب والتمثيليات والأغاني والنكت الفاجرة، فيصون الإ

القلب  ؛ لأنا                      من الشر إلى قلبه أبد      ئ اذ شي   ف     ن                                          ؤثر ما ينفذ منها من الشر على قلبه، لا ي           حتى لا ي  

 ئى ئې ئې ] :ما يرد عليه، من الخير ومن ضده، ولذا قال تعالى ربشكالإسفنجة، يت

لقى في       ما ي  وسمع ، فإذا تساهل الإنسان {36}الإسراء: [ی ی ی ی ئى ئى

ذلك، قسى القلب، مجالس الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية بالشرع والمتدينين وغير 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې] :قال تعالى ، ولذاومال إلى الفجور

، وقال  {140}النساء: [ ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې] :تعالى

، فلا يحضر مجالس الغيبة، {68}الأنعام: [تم تخ تح تج بي بى بم بخ

الكذب والنميمة، ولا يستمع للأغاني الفاجرة، ولا الموسيقى البهت، ومجالس ومجالس 

فيده، لا                                                    فيها استهزاء بالدين وأهله، ولا فضول الكلام الذي لا ت   التيوالمعازف، ولا للنكات 

صة للإيمان، ومن أسباب    ق     ن               بالقلوب، وم        ضرة     م   دنياه، يحذر هذهفي تنفعه لا في أمر دينه ولا 

 الزيغ والفتنة، نسأل الله العافية والسلامة.

إذا تأمله الإنسان خاف ،       عظيم                   برواياته، حديث   ؒ وهذا الحديث حديث حذيفة 

والعياذ - الإيمان يخسرنه يخسر أعز ما لديه لأطة، وء الخل                ثار التساهل وس  آمن  على قلبه

  .-بالله

ت الماء بن       كما ي   ء ينبت النفاق في القلب: الغناؒ فاق كما قال ابن مسعود ويبتلى بالن

الات،    و                         لي الناس بها في هذه الج                                             فالأصوات الفاجرة والمعازف تفسد القلوب، ابت   .الزرع

على الناس،                     الإحساس، فهي خطيرة      ل         ساس ق                   ا، وإذا كثر الم                               وهذه الأجهزة الآن، لا تسلم أبد  
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هذه  :يقوللا هذه نغمة،  :يتساهلون، يقول وفيهم خير فيهم صلاح الذينصار الناس 

هذا! فالأمر                 ، طيب هذا عذر  !من الشركةيقول هذه اضطرارية أو  موسيقى، لا هذه نغمة،

 ولا يصلح التساهل فيه.       خطير  

 ، وذكر عن أنسزاد الشر، كما قال ابن مسعود -في الجملة-وكلما تأخر الزمان 

، والسبب أنه صلى الله عليه وسلم، سمعت هذا من نبيكم «منه    ر                   إلا والذي بعده ش  لا يأتي زمان » :¶

    ي  
برأيه،                 عجب كل ذي رأي                                                       العلم، وينقص الفقه، وتظهر الأهواء، وتغلب الشهوات، وي      ل     ق 

البدع،     ث     د     ح                 رفع السنن، وت                                                          وينقص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتضعف الدعوة، فت  

  .في المجتمع، فيستوجب العقوبةذلك وهذه المصيبة، حتى يستشري 

، إذا ظهر «نعم إذا كثر الخبا»: صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلمئل النبي          ولذلك س  

ك تغيير الذنب،    ر                                  ب العامة بذنب الخاصة، إلا إذا ت      عذ       لا ي   ▐يعني الخبث، والله 

، فالذنب الخفي -نسأل الله العافية- تغيير المنكر وظهر، فإذا ظهر استوجب المجتمع العقوبة

غير، ضر صاحبه وغيره، كما           نكر لم ي                       ، لكن إذا ظهر ولم ي  صاحبهلا يضر إلا  والمنكر الخفي

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] :▐قال 

ارتكب                            ن الذين ظلموا قسمان: قسم  إ، قيل {165}الأعراف: [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

بعثون    ي  وهاجر، فعمتهم العقوبة                  غير ولم يهجر وي         ولم ي   سكت وواطأ، لم ينه               المنكر، وقسم  

 نعم. على نياتهم. 
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6498 -  ،
 
ب د  الله م  ب ن  ع 

ال  ي س 
ن  ب ر  : أ خ  ، ق ال  ي  ر  ه  ن  الز  ، ع  ي ب  ع  ن ا ش  ب ر  ، أ خ 

ان  ث ن ا أ ب و الي م  د    ح 
 
                 

       
                                                          

                         

ر   م   ب ن  ع 
 
ب د  الله              أ ن  ع 
 
              ¶، 

ا تغليب ا.  ╚ؒالشيخ:                  جميع 

  
 
ول  الله س  ع ت  ر 

م  : س   ق ال 
 
               

:  صلى الله عليه وسلم            ل ة  »         ي ق ول  اح  ا ر  يه 
د  ف  اد  ت ج  ، لا  ت ك 

ائ ة  ا الن اس  ك الإ ب ل  الم                 إ ن م 
                      

                                   ».  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دتدت    ج                                                  يعني لا تكاد تجد فيها راحلة إلا واحدة، يعني إن و   ج  ، فدليل هذا        واحدة         و 

ومن جهة وطلب العلم، من جهة العلم، وتحري العلم،               منهم في غفلة                      على أن الناس كثير  

تحقيق العلم بالعمل، ومن جهة الدعوة والسعي في الإصلاح، وهذا هو الذي : الإيمان

ق    ق     ح                       العلم النافع الذي ي   ؛ لأنفي الناس                         ، فتكون المسؤولية قليلا  وينقص إيمانه ضعفه   ي  

 التسديد والإصابة، وإذا غفلوا  زكي أهله، ويجعلهم ينالون من الله   ي  وبالعمل الصالح 

لو راعي الأمانة، و           منهم من ي      ل     ق                                       فل عنهم، صار هذا من أسباب النقص، في           ركوا وغ      وت   وتغافلوا

، وإذا كان هذا في ؤف                                ؤدي أمانته، فلذلك يعز وجود الك  راعي الأمانة، لا ي   ي  لا                تولى مسؤولية  

    د     ج                                          وهذا يدل على أن الإنسان يتعين عليه أن ي  ، وما بعده، فكيف بأزماننا هذه، صلى الله عليه وسلمزمن النبي 

حقق علمه                            من الهدى ودين الحق، وأن ي   صلى الله عليه وسلمنبيه  ▐به الله     ث     ع                      في طلب العلم، وما ب  

، ويجتهد في ذلك هفعهم به، كما أحسن الله إلينحسن إلى الناس ببذل العلم، و               بالعمل، وأن ي  

ما إلى آخر الأمة، فكل صلى الله عليه وسلممن لدن النبي  في سلسلة سند العلم    ة     ق     ل     ح   رجاء أن يجعله الله 

    ب  
ب     ذ  لناس، وزكى إيمانهم ونفوسهم، ق بالعمل، زكت أخلاق ا   ق                 ل من الناس وح                  ل العلم وت ق 

، ولذا قال زكاءعاطيه وبذله وقبوله كلما نقص الإيمان وقل الت       وضعف   جر    وه   همل      ما أ  وكل

بنور العلم، إلى         تذكير  فيه ، هذا {2 - 1 }الشمس: [پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: تعالى
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، {9 - 7 }الشمس: [ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]: قوله 

 [ ئى ئى ئې ئې ئې]يعني بالعلم النافع والعمل الصالح، والمجاهدة 

، جاهدها على التزكية، {69}العنكبوت: [ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] ،{6}العنكبوت:

هواها، فضيعها، وأضلها، ا إلى نفسها و   ه     ل     ك          ، من و  {10}الشمس: [ڃ ڃ ڃ ڄ]

جاهد نفسه على حضور مجالس العلم،                                خسر وهلك، فدل على أن الإنسان ي  خاب وودنسها، 

بق للفرائض وأدائها على أحسن الوجوه، ثم                                     وملازمة مجالس الذكر، والحرص على الس  

ي عن ماه، والنه         عد عن ح                                                               تكميل الفرائض بالنوافل من جنسها، والبعد عما نهى الله عنه، والب  

صاحب الأخيار ويترك الأشرار، ويحرص                                 بتلى بما هم عليه من الضلالة، في                  أصحابه حتى لا ي  

 نعم. الذي يضر، وهكذا.  الفضول حديثود عنها القيل والقال،    ع     ب                 على العلم، وي  



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 222  

 

                             ب اب  الر ي اء  و الس م ع ة 
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 ؛بتغى به وجه الله، فيكون الرياء في الفعل       مما ي                                : هو الالتفات إلى الخلق بشيء  الرياء

ن    س     ح        ، وي                          ، ويجاهد ليقال هو شجاع        جواد   هولطاعة، مثل الذي يتصدق ليقال با ؛بالفعل يعني

بتغى                   من الأفعال التي ي                                               ، فالرياء يكون بالأفعال، فالإنسان يتوجه بشيء                      صوته ليقال هو قارئ  

من             تحصيل شيء  أو  ا لمحمدتهم، والتصدر في مجالسهم،                          بها وجه الله إلى الخلق، طلب  

  .دنياهم

في الخطابة، في القراءة، في الموعظة، في  :معة تكون مثل ذلك لكن في الأصواتوالس

ثنى          مدح، وي      لي  وصل الحق للقلوب، وإنما                            ن صوته في هذه الأشياء، لا لي     س     ح                الدرس، أنه ي  

في الصوت يعني، وتكون  ،ع   م     س                                        ا من دنيا الناس، فتكون السمعة فيما ي           حصل شيئ            عليه، وي  

مثل قيام الليل، وصدقة  :ا بالفعل الخفي الذي بين العبد وبين ربه من الطاعات            السمعة أيض  

حوه، لأجل ذلك الناس لأجل أن يمدبث    د     ح          ، ثم ي                                         السر، واعتياد متابعة الحج والعمرة مثلا  

ا من دنياهم،           ينال شيئ  أو  ر في مجالسهم،   د     ص                                        أن يكون له منزلة في صدورهم، ولأجل أن ي  

جلوه، فيكون ابتغى به ما عظموه ويجل أن يأ، من اللهر هذا الأمر الخفي الذي بينه وبين    ك     ذ      في  

على قلة     ة  من النفاق، وأمار    ب     ر     ض   -نسأل الله العافية-عند الناس لا ما عند الله، وهذا 

 الخشية.

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل »يقول:  ▐في الحديث الصحيح أن الله 

  .«فعمله للذي أشرك، وأنا عنه غني غيري، معي فيه أشرك      عملا  

ذهبوا إلى الذين ا»يقول للمرائين يوم القيامة:  ▐وفي الحديث الآخر أن الله 

  .كما جاء في الحديثأو « عندهم جزاءراؤون منا، فانظروا هل تجدون         كنتم ت  
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 [حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي] :ل قول الله تعالى   ز                وفي مثل ذلك ن  

الشرع  وفقا على                             من جهة القصد والنية، وصواب   ▐ للها              ، يعني خالص  {110}الكهف:

 ا إلا بذلك،                                                                  في أصل المشروعية، وعلى السنة في الأداء والكيفية، فلا يكون العمل صالح  

لي         من ابت   ؛ لأنيحذر الشرك الأكبر والأصغريعني  {110}الكهف: [سج خم خح خج حم]

خاف على أصحابه، مع سابقتهم، وقوة ي صلى الله عليه وسلمالنبي فكان ذلك إلى الأكبر،     ه     ر            بالأصغر ج  

خاف علينا الأكبر والعياذ                الأصغر، فنحن ي   ياءسوخهم في العلم، يخاف عليهم الرإيمانهم، ور

 نعم. بالله. 
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ث ن ا  - 6499 د  ي ل ، ح          ح  ه  ة  ب ن  ك  ل م  ي س 
ث ن  د  ، ح  ي ان  ف  ن  س  ي ى، ع  ث ن ا ي ح  د  د ، ح  د                             م س 
ث ن ا أ ب و  /                                                      د  ح                    و 

 : ب ا، ي ق ول  ن د  ع ت  ج 
م  : س  ة ، ق ال  ل م  ن  س  ، ع  ي ان  ف  ث ن ا س  د  ، ح  ي م                           ن ع 
                                                         -  

 
 ق ال  الن ب ي
 
ا صلى الله عليه وسلم              د  ع  أ ح  م  ل م  أ س                            ، و 

 
 
 ي ق ول  ق ال  الن ب ي
 
:  صلى الله عليه وسلم                      ت ه  ي ق ول  ع 

م  ن ه ، ف س 
ت  م  ن و  ه ، ف د  ي ر                  غ 

            
                       -  

 
 ق ال  الن ب ي
 
ع  الله  : »صلى الله عليه وسلم              م  ع  س  م  ن  س                         م 

ي الله  ب ه  
ائ  ي ي ر 

ائ  ن  ي ر  م  ، و 
           ب ه 

         
                

    ».  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 -والعياذ بالله-شاكل العمل، فيكون مشاكلة؛ والمشاكلة،  من جنس العمل            وهذا جزاء  

، نسأل ، فيذهب عليه أجره، ولا ينفعه الخلق-والعياذ بالله-ع والمرائي الخسران    م     س          حظ الم  

 نعم. . الله العافية

قصد إخلاق ال؛ الإخلاصعلى  -مجاهدة النفس-حض على المجاهدة ال :هذا فيهو

ل  وعلا-وابتغاء ما عند الله  والنية العمل  وأالناس قد يفعلون الشيء من الخير  ؛ لأن-        ج 

لأهداف: أو  ،      حمية  أو  لقرابة،        عصبية  أو  ،      عاجل             طلب متاع  ل،         دنيوية         غراض  لأالصالح على 

  .نحو ذلكأو  يقي ماله

 بعضيعني حديث بعضهم إلى  [پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] :ولذلك قال تعالى

إما دنيا  :                ، فهذا فيه خير  {114}النساء: [ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ]

أمر الدنيا فقط، ولذلك لما صارت مقاصد الناس في هذه أو  وآخرة يعني مع الإخلاص،

: من يبتغي حظوظ الدنيا، قال تعالى، ومنهم منهم من يبتغي وجه الله فالأمور مختلفة، 

، يعني جعل {114}النساء: [ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]

ل  وعلا-ا على الإخلاص لله       مرتب   العظيم الأجر  ژ ژ]كما في الآية الأخرى:  ،-        ج 



 شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري
 

 225  

 

، وما للشرعالإخلاص مع الإصابة على                فالثواب مترتب   {272}البقرة: [ ک ک ڑ ڑ

 نعم. .        وباطل               متلاش  وذاهب  و                ذلك فهو مضمحل  سوى 
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                                         م ن  ج اه د  ن ف س ه  ف ي ط اع ة  الل ه  :     ب اب 

اذ   - 6500 ن  م ع  ، ع 
ال ك  ث ن ا أ ن س  ب ن  م  د  ث ن ا ق ت اد ة ، ح  د  ، ح  ام  م  ث ن ا ه  د  ، ح 

ال د  ب ة  ب ن  خ  د  ث ن ا ه  د                 ح 
                                                                       

                               

ب ل     ؒ             ب ن  ج 
 
د يف  الن ب ي ا أ ن ا ر  : ب ي ن م   ، ق ال 
 
ب ي ن  صلى الله عليه وسلم                                         ي و 

           ، ل ي س  ب ي ن 
                : ، ف ق ال  ل  ح  ة  الر  ر 

                        ه  إ لا  آخ 
    ي ا »           

ع اذ   : «         م  ة ، ث م  ق ال  اع  ار  س  ، ث م  س  ي ك  د  ع  س   و 
 
ول  الله س  : ل ب ي ك  ي ا ر                                                 ق ل ت 
 
ع اذ  »                                ول  «             ي ا م  س  : ل ب ي ك  ر                           ق ل ت 

 : ة ، ث م  ق ال  اع  ار  س  ، ث م  س  ي ك  د  ع  س   و 
 
                                               الله
 
ب  »   ع اذ  ب ن  ج  ، «    ل                        ي ا م  ي ك  د  ع  س   و 

 
ول  الله س  ب ي ك  ر  : ل                 ق ل ت 
 
                           

 : ب اد ه  »       ق ال 
ل ى ع   ع 

ق  الله  ا ح  ي م  ر  ل  ت د          ه 
         

: « ؟                          ، ق ال  ل م  ول ه  أ ع  س  ر  : الله  و   أ ن  »                                         ق ل ت 
ب اد ه 

ل ى ع   ع 
ق  الله        ح 

       
         

        

ي ئ ا  ش 
ر ك وا ب ه  لا  ي ش  وه  و          ي ع ب د 
ة ، ث  «                                  اع  ار  س  :                        ث م  س  ب ل  »          م  ق ال  ع اذ  ب ن  ج   «                         ي ا م 

 
ول  الله س  : ل ب ي ك  ر   ق ل ت 
 
                           

 : ، ق ال  ي ك  د  ع  س   إ ذ ا ف ع ل وه  »                     و 
ل ى الله   ع 

ب اد 
ق  الع  ا ح  ي م  ر  ل  ت د                   ه 

          
     
                           » : ، ق ال  ل م  ول ه  أ ع  س  ر  : الله  و                                           ق ل ت 

م  » ب ه  ن  لا  ي ع ذ 
ل ى الله  أ   ع 

ب اد 
ق  الع                     ح 

             
     
         ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إذا فجاهد نفسه على الإخلاص، حتى ينجو من العذاب،                   بيان أن الإنسان ي  لهذا الحديث 

  .ثيبه                         أدى حق الله عليه فإن الله ي  

  . التوحيدوحق الله

ق ولا يظلمه، فلا بد أن بما يستح هجازي   ي   ▐أن الله  ؛وحق العباد على الله العدل

  .تفهم هذا

    ك     ق     ل                                        الله هو الذي خلقك، وهو الذي هيأك لما خ   ؛ لأن     فضل   ▐الثواب من الله و

له، وهو الذي فطرك على توحيده وطاعته، وهو الذي أخذ عليك العهد والميثاق وأنت في 

ميز                                      له بذلك، وهو الذي وهبك العقل الذي ت      ت     ر     ر     ق                                      صلب أبيك آدم على توحيده وطاعته، وأ  

ر محاسن الشرع،    ك     ذ     ف  ر عقلك بالشرع،    ص                                              به بين النافع والضار من المعاني، وهو الذي ب  

مخالفة الشرع، وهو الذي شرح  ؤمالاستقامة على الشرع، وشومثوبة  لفته،ساوئ مخاوم



 شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري
 

 227  

 

ع ل صدرك لقبول العلم والتأثر به، وهو الذي أعانك على 
    ف 
ك المعصية، وهو الذي    ر             الطاعة وت    

في              عطيك زيادة                                                لك للثواب، وهو الذي ضاعف المثوبة، وهو الذي ي     ه          دى، فأ             ك على اله     ت     ب     ث  

  .على الله                                 ، كل هذا فضل من الله وليس لك فضل               عمل؛ فضل  منهابل المثوبة من غير مق

  ، اللهم اهدنا فيمن هديت.عليه ▐ فضلهبف ▐فمن هداه الله 

  .عوذ بعزته أن يضلنا بعد إذ هدانا، فنفبعدله فيه ومن أضله الله

ل  وعلا-فلذلك الإنسان يستذكر هذا الأمر العظيم، فالتوفيق للإخلاص لله  وابتغاء  -        ج 

ل  وعلا-عمه       من ن              وجهه نعمة   بتلى                   بتلى بالرياء، وي             وفق حتى ي                     ، وكون الإنسان لا ي  -        ج 

ل    ك                          خذلان، ودليل أن العبد و   -والعياذ بالله- ابتلى بالشرك الصغير والأكبر، فهذ             بالسمعة، وي  

والإخلاص، لنفسه، بسبب غفلته وتغافله، فيجاهد نفسه على التوحيد وعلى الاستقامة 

 [ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې]: لى السنة والشرع، ولذا قال تعالىوع

 ہ ہ] وعد من الله  [ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]: ، وقال تعالى {6}العنكبوت:

، فيحرص المرء على المجاهدة وعلى الإخلاص، حتى لا {69}العنكبوت: [ہ ہ

 للناس،         مجاراة  أو                         أنه يفعل الشيء مجاملة   :طواته         بتلى بخ                                 تدخل عليه شبهات الشيطان، ولا ي  

  .هذه هي البلايافشبه ذلك، أما أو  على السمعة،         محافظة  أو  من أجل دنيا،أو 

 :: تعال معنا نشهد هذه الجنازة، قال: دعني حتى أنوي، يعنيلما قيل لبعض السلف اولذ

للناس ولا            مجاراة  ا في القيراط، لا                  حضر الجنازة، طمع  لأراجع نيتي وأصحح نيتي         دعني أ  

 اوسواس، هذب، هذه المجاهدة، هذا ما هو           حضر حسبة  أ أنيعلى سمعة،             ولا محافظة           مجاملة  

ل  وعلا-مجاهدة للنفس، وإلزام للنفس بالإخلاص، والتجرد لله   .-        ج 

               رى مكانه، أي                 الذي يجاهد لي  وجاهد، عن الذي يجاهد حمية،         عن الم   صلى الله عليه وسلموقد سئل النبي 

، ومعنى «فهو في سبيل الله العلياهي من جاهد لتكون كلمة الله »: صلى الله عليه وسلمذلك في سبيل الله؟ فقال 
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     ن     م                         أن الإنسان عند كل عمل   :ذلك
    ر     ت   أو    ل     ع     ف 

حبه                                           ، لا بد أن يذكر رقابة الله عليه، وينظر هل ي     ك 

، ويترك ما لا يحبه، في هذا المقام، فيفعل ما يحبه الله  حبه الله               ، وما الذي ي  الله 

كان                                                 ، استحضر في المقام حق الله عليك، فبادر إليه سواء  هبحسب            في كل مقام   فتقوى الله 

ثبت عليه، فلا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك            وفق له وت                      ، حتى تعتاد ذلك وت  ا     ترك  أو       فعلا  

حب، هكذا                           حب، حتى يكون لك على ما ت            على ما ي   ▐حيث أمرك، وتكون لله 

 نعم. ينبغي.
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   ع    اض   و     الت  :   اب   ب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ترى أنك حظ النفس، وترك وازدراء الخلق،     ك     ر       ه ت  ؛ لأنمن الإخلاص               التواضع قريب  

للقصور     ة     ض     ر                                       لله، وكلكم محل للصواب والخطأ، وكلكم ع                     واسية، كلكم عباد  مثل هذا س

من                 نازع الله في شيء                         ا لعظمة الله وجلاله، لا ت                                       والنقص، ما تتكبر، تتواضع للناس تواضع  

  .خصائصه

ـــــاظر   ـــــدر لاح لن ـــــن كالب                             تواضـــــع تك

  
ـــع ـــو رفي ـــاء وه ـــى صـــفحات الم                          عل

   
ـــــدخان يعلـــــو بنفســـــه ـــــر كال                             ولا تتكب

  
     وضـــيع                   علـــى طبقـــات الجـــو وهـــو 

   
ل عليه التواضع،    ه        ما س  كل ما تجرد الإنسان لله د الإنسان نفسه على هذا، كلفيجاه

افظة على لي بالكبر، بعض الناس يعدون الكبر من باب المح                عجب بنفسه، ابت           وكلما أ  

           وهذه فتنة   يدخل عليهم الشيطان من هذه الأبواب والعياذ بالله، ؛الشخصية، وتحصيل الهيبة

؛ ن الجارية إا، حتى           متواضع                                  وهو سيد الخلق، وحبيب الحق، سهلا   صلى الله عليه وسلمكان              عظيمة  وشر 

؛ ما يسار الطريقأو  الطريق فيذهب معها لحاجتها، يعني يمين لتأخذ بيده إلى حاجتها

           بيده أحد      ذ     خ                                                     ، ولتواضعه لعظمة الله وجلاله، وخوفه من الله، كان إذا أ  صلى الله عليه وسلملشفقته  يستنكف؛

 نعم. يترك يده حتى يترك ذاك يده.  لا
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ن  أ ن س   - 6501 ، ع  ي د  م  ث ن ا ح  د  ، ح  ي ر  ه  ث ن ا ز  د  ، ح  يل 
اع  م  ك  ب ن  إ س 

ال  ث ن ا م  د                                                           ح 
                 

ان   -ؒ                       ك 

 
 
 ل لن ب ي
 
ي د   -        ن اق ة   صلى الله عليه وسلم         م  ن  ح  ، ع  ر  م   الأ ح 

ال د  أ ب و خ  ، و  ي  ار  ن ا الف ز  ب ر  : أ خ  د  م  ي م ح 
ث ن  د  ح  : ح و                            ق ال 

                                                    
                   

 
 
ول  الله س  ر 

ان ت  ن اق ة  ل  : ك  ، ق ال  ن  أ ن س  ، ع  يل   الط و 
 
          

اء   صلى الله عليه وسلم                                                  ، ف ج  ب ق  ان ت  لا  ت س  ك  ، و  ب اء  ى: الع ض  م                                                       ت س 

 ل ه  
ود  ل ى ق ع    ع 

اب ي ر        أ ع 
               

، ف ق ال              ب اء   الع ض 
ب ق ت  ق ال وا: س  ، و  ين 

ل م  س  ل ى الم  ك  ع 
ت د  ذ ل  ا، ف اش  ب ق ه                        ف س 

                        
                   

                           

 
 
ول  الله س   ر 
 
ع ه  : »صلى الله عليه وسلم           ض  ن ي ا إ لا  و  ن  الد 

ي ئ ا م  ف ع  ش  ن  لا  ي ر 
ل ى الله  أ  ق ا ع                             إ ن  ح 

                         
                       ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نازع         ، فلا ي  لله     و     ل                  ، حتى يبقى الع       كمة            ، هذا لح  صلى الله عليه وسلمر هذا في نفس النبي    ث        ما أ   :يعني

 نعم. عظمته.  في علوه، ولا في كبريائه، ولا في ▐
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ان  ب ن   - 6502 ل ي م  ث ن ا س  د  ، ح 
ل د  د  ب ن  م خ 

ال  ث ن ا خ  د  ة ، ح  ام  ر  ان  ب ن  ك  ث م  د  ب ن  ع  م  ي م ح 
ث ن  د                               ح 

                
                                                         

        

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع 
ط اء  ن  ع  ، ع  ر 

 ب ن  أ ب ي ن م 
 
ب د  الله يك  ب ن  ع  ر  ث ن ي ش  د  ، ح                          ب لا ل 

                
                

 
: ق ال   ◙                                                         ، ق ال 

 
 
ول  الله س   ر 
 
،»: صلى الله عليه وسلم           ب  ر  ي ا ف ق د  آذ ن ت ه  ب الح 

ل  ي و 
اد ى ل  ن  ع  : م                                  إ ن  الله  ق ال 

      
                              ..». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، المؤمن التقي، من أدى فرائض الطاعات، واجتنب المنهيات، كما الولي ولي الله 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى

ل أداء فرائض الطاعات والنوافل    م            ، فإذا ك  {63 - 62 }يونس: [ٺ ٺ

  .ات واتقاء الشبهات، كان هذا أكملالمنهي باتقاءمن جنسها، واحتاط التي والمستحبات 

  .فالإيمان والتقوى أعلى درجة الولاية لله 

فقد أذنته ذاه وترصد له بالإيذاء وغير ذلك، آا، يعني                                والله تعالى قال: من عادى لي ولي  

ل  وعلا-عن أولياءه، ومدافعته  له، وهذا من دفاع الله                           بالحرب، أعلمته أني محارب    -        ج 

  .عنهم لأعدائه

 ؛ لأنل في هذا وقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه   ص        ثم ف  

، مثل ما يتقرب بفرائض ، هو الواجببفرائض الطاعات هو الأول التقرب إلى الله 

ه ؛ لأنلذاته                       ، ففعل الطاعات مقصود  ؛ المنهياتباجتناب الكبائر الطاعات، يتقرب إلى الله 

يطة واجتناب                                   لغيره، للمحافظة على الإيمان، والح                                         به يتحقق الإيمان، وترك المنهيات مقصود  

 نقص الإيمان.أو  الإيمان ضسبب نق      ما ي  

للقلوب، مصلحة      حة      صل       ا م  ؛ لأنهلمصلحته الراجحة ما أمر بالطاعات إلا فالله 

 . ؛ الطاعاتبذاتها                                                    للأحوال، مصلحة للعواقب، في الحاضر والعواقب، فهي صلاح  
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ا فيها من المضرة    م     ل   ؛لحرمانهم، لأأو  وما نهى عن المنهيات للتضييق على العباد،

لهم الإيمان، ليحفظ لهم  الراجحة، فنهى عن المنهيات ليحفظأو  المفسدة الكاملة ؛الراجحة

عوضه  ا لله       ك شيئ     ر                                        هم عنها من كرامته يوم القيامة، ومن ت      يض     ع            ثيبهم وي                      الطاعات، ولأجل أن ي  

 نعم. ا منه.         الله خير  

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه    ◙                       ع 
 
ول  الله س  : ق ال  ر   ، ق ال 
 
ي ا ف ق د  »: صلى الله عليه وسلم                         

ل  ي و 
اد ى ل  ن  ع  : م             إ ن  الله  ق ال 

      
                              

، ب  ر   .«..                     آذ ن ت ه  ب الح 

افترض عليك أداء الواجبات، وترك المنهيات، كل هذه فرائض،  ▐والله 

 نعم. .                ، والترك فريضة                فالفعل فريضة  

ب ه  »
ت ى أ ح  ل  ح 

اف  ل ي  ب الن و 
ب  إ  ي ي ت ق ر 

ب د  ال  ع  ا ي ز  م       و 
             

                
               

                    » . 

على رؤوس الأموال على الطاعات، فالطاعة هي رأس     ة     ظ      اف     ح     م   فالنوافل جعلها الله 

للمحافظة على رؤوس الأموال على الطاعات                               الفرائض، وجعل النوافل وسيلة   ؛مالال

أن تكون طاعاته وفرائضه كاملة، أما     ي     ر                     ا بالنوافل، فهو ح                                  والفرائض، إذا كان الإنسان مجتهد  

ل منها نواقص    م     ك               ن النوافل ت  إبد، ثم بنقص الفرائض، لا                              إذا انتقص النوافل، فهو حري  

من           لكل نوع   ل من ثواب النافلة، ولهذا جعل الله    م     ك     ي             فيها نقص      د     ج     و   لوالطاعات، 

  .الفرائض مثلها من النوافل من      جنس  أو  الفرائض

نظر للصلاة، فإن وجدت                           نظر للعمل يوم القيامة، ي              ن أول ما ي  إ»وفي الحديث الصحيح: 

  .«وإن لم توجد لم ينظر فيهر فيه، نظ

، وإن           تبت تامة     ك                                      ظر فيه ووجدت الصلاة، فإن وجدت تامة             أنه إذا ن   وفي الحديث الآخر

ا ما كتب به                                      للملائكة: انظروا هل لعبدي من نوافل في   ▐جدت ناقصة، قال الله    و  
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م  انتقص من فريضته، فيفعل ذلك ار  بعمله على هذا النهج، كل فريضة ت ك  ل من                                                   ، ثم ي س 

 نافلتها:

ففريضة التوحيد من الذكر والدعاء، وفريضة الصلاة من نافلة الصلاة، وفريضة الزكاة من 

نافلة الصدقة، وفريضة الصوم من نافلة الصوم، وفريضة الحج والعمرة من نافلة الحج 

 وهكذا. والعمرة، 

وأن يستزيد من يحافظ على فرائضه وهي رأس ماله، أن فهذه من فوائد الاعتناء بالنوافل، 

حبب                                              عمله، ثم في نص الحديث: أن أداء النوافل مما ي      ص     ق                               فضل ربه، وأن يحتاط لتكميل ن  

، وأنها من أسباب مدافعه الله عن وليه، وأنها من أسباب إجابة دعاءه، وأنها العبد إلى الله 

واه          به من ق   فظ إيمانه، وحفظ عقله وبدنه، وحفظ ما متعه الله                 فظه، وأهم شيء ح              من أسباب ح  

لا يستهين بالنوافل إلا غير فقيه، لا يستهين بالنوافل فومن رزقه، هذه منافع عظيمة للنوافل، 

فل، وهكذا، مثل ما يتقي ، ويكون الإنسان حريص على الفرائض، ثم على النوا          إلا محروم  

 نعم. يتقي الشبهات، نفس الشيء.  المنهيات

ب  إ  » ي ي ت ق ر 
ب د  ال  ع  ا ي ز  م                  و 
ع  ب ه ،                      م  ي ي س 

ع ه  ال ذ  م  ب ب ت ه : ك ن ت  س  ب ه ، ف إ ذ ا أ ح 
ت ى أ ح  ل  ح 

اف                   ل ي  ب الن و 
                                                 

             
                

ر  ب ه  
ي ي ب ص 

ه  ال ذ  ر  ب ص          و 
        

                ».  

رضيه،         فيما ي   اوفقه لاستعماله          سدده، وي                                           والمعنى أن الله يحفظه في حواسه وجوارحه، وي  

 نعم. ة حياته.    د             متعه بها م      وي  

ا» م  ع  ب        و  م  ي ي س 
ع ه  ال ذ  م  ب ب ت ه : ك ن ت  س  ب ه ، ف إ ذ ا أ ح 

ت ى أ ح  ل  ح 
اف  ل ي  ب الن و 

ب  إ  ي ي ت ق ر 
ب د  ال  ع                ي ز 

                                                 
             

                
               

    ه ،               

ط   ي لأ  ع 
أ ل ن  إ ن  س  ا، و  ي ب ه 

ش  ي ي م 
ل ه  ال ت  ج  ر  ا، و  ي ي ب ط ش  ب ه 

ه  ال ت  ي د  ، و 
ر  ب ه 

ي ي ب ص 
ه  ال ذ  ر  ب ص            و 

                        
        

                                  
                

       
        

ل ئ ن                                    ي ن ه ، و 

ن ه   يذ 
ت ع اذ ن ي لأ  ع          اس 
                   ».  
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ع    ف        ، ود  طلوبحقيق الم                           من أسباب إجابة الدعاء، وت  أنها من فوائد النوافل، وا كذلك: فهذ

 نعم. المرهوب. 

أ ن ا » ت  و  و  ه  الم  ر  ، ي ك  ن 
م  ؤ  ن  ن ف س  الم  ي ع 

د د  ل ه  ت ر 
ء  أ ن ا ف اع  ي  ن  ش  د د ت  ع  ا ت ر  م                                و 

                      
             

ت ه                                           اء  س  ه  م   .«                     أ ك ر 

أكره ون، يكره الموت، وح عبدي المؤم            دي في قبض ر     د     ر     ت  » :تصريحالوفي رواية أخرى 

حب استمرار                                                             ، المؤمن يكره الموت، من أجل أنه يترتب عليه انقطاع العمل، وي  «مساءته

استشكلت هذا واستفسرت من  ▲عائشة  ؛ لأنللقاء الله                       العمل، ما هو كراهية  

من أحب لقاء الله تعالى، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله تعالى، كره »: صلى الله عليه وسلمالنبي، لما قال 

لا يا ابنة الصديق، »الموت، قال: ، قالت: يا رسول الله، أهو الموت؟ فكلنا نكره «لقاءه الله

ري مقعده من    أ   :وفي رواية - ر   ش                                  من الدنيا، وإقبال إلى الآخرة، ب            في إدبار  إذا كان ولكن المؤمن 

أحب إليه من الموت، فيشتاق للقاء الله،                          من الجنة، فلا يكون غائب   هبدل به مقعد               النار، وأنه أ  

 .«يشتاق للقائه ▐والله 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] :قوله تعالى في ؒ ابن عباس  جاء عن

يحضره الموت، إلا                    ، قال: ما من أحد  {100 - 99 }المؤمنون: [ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ب. تفيستع    ئ اا فيزداد، وإما مسي                        تمنى الرجعة، فإما محسن  

ل  وعلا-الله     د                                     ه يترتب عليه انقطاع العمل، ولهذا ع  ؛ لأنفالمؤمن يكره الموت  -        ج 

  .{106}المائدة: [ ڱ ڱ ڳ]قال:  ،             الموت مصيبة  

فسي اللهم إني أحتسب نالموت، قال:     ه     ر     ض             أنه لما ح   ♫ر عن الحسن البصري    ك      وذ  

  .عندك، فإني لم أصب بمثلها قط

ل  وعلا-        ي خبر اللهفهنا  للمؤمن                                          يتردد في قبض روح عبده المؤمن، ليش؟ كرامة  أنه  -        ج 

ل  وعلا-عند الله  كره ما أ :ته، يعنيءكره مسا                                 ا لكرامة المؤمن، يكره الموت، وأ           ، إظهار  -        ج 
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 ۀ ۀ ڻ ڻ]،          لها أجل        نفس                               قضاء الله وقدره أنه يموت، كل  في ، لكنه سبق ؤهويس

 ، فصار فيه أمران: {34}الأعراف: [ھ ہ ہ ہ ہ

  .من نفاذه    د     ب  قضاء الله السابق الذي لا

له في أجله ليزداد من صالح عمله، ويستقيل  فسحورغبة المؤمن اللاحقة في أن ي

ذ ما سبق به العلم،    ف     ن                نه لا بد أن ي  أن    ي           ا، ثم ب            هذا تردد  فسمي ه؛ لـتقصيره وزلمن ويستعتب 

وجرى به القلم، لا بد له من الموت، لكن صار في هذا إظهار التردد بيان كرامة المؤمن على 

قدر المؤمن ل                               ما يكره المؤمن، وفي هذا إظهار  ل تهما يحبه المؤمن، وكراهل الله ، ومحبةالله 

ل  وعلا-عند الله   عم. ن. -        ج 
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 «                                      ب ع ث ت  أ ن ا و الس اع ة  ك ه ات ي ن : »صلى الله عليه وسلم                      ب اب  ق و ل  الن ب ي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من الساعة  صلى الله عليه وسلمرب بعثته    ق   يعني:والتي تليها الوسطى،  ةاح   ب                           أنا والساعة كهاتين، الس  

عثته كانت من أشراط                خر الزمان، وب  آفي  صلى الله عليه وسلملنبي عث ا                             بحساب الزمن الذي قد مضى، فب  

  .{18}محمد: [ ئم ئح ئج ]الساعة، 

الحض على اغتنام فرصة الحياة بصالح العمل، والتوبة من التقصير والزلل.  :وفي هذا

 نعم. 
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 [ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]

 .{77}النحل:

6503 -  : ، ق ال  ل  ه  ن  س  م ، ع  از  ث ن ا أ ب و ح  د  ، ح  ان  س  ث ن ا أ ب و غ  د  ، ح  ي م  يد  ب ن  أ ب ي م ر 
ع  ث ن ا س  د                                                                                                 ح 
              

 
 
ول  الله س   ق ال  ر 
 
ا: »صلى الله عليه وسلم                 ذ  ك  ة  ه  اع  الس  ا«                                   ب ع ث ت  أ ن ا و  د  ب ه م   ف ي م 

ي ه  ب ع  ير  ب إ ص 
ي ش                   و 

                  
      .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شار بها عند السب والتعيير،                           سميها العوام السبابة، وي     ي  السباحة والوسطى، هذه السباحة 

يشير بها عند التسبيح والذكر، والوسطى التي تليها،  صلى الله عليه وسلمكان النبي  رع السباحة،           وهي في الش  

بالنسبة          ي يسير     ق        ما ب  فساعة بالنسبة لما مضى من الزمن، وال صلى الله عليه وسلمبين بعثة النبي ما رب           يعني الق  

 نعم. لما مضى. 
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ن   - 6504 ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  ، ح  ير  ر  ب  ب ن  ج  ه  ث ن ا و  د  ، ح   
ي ف  ع  و  الج   ه 

د  م   ب ن  م ح 
 
ب د  الله ي ع 

ث ن  د                                                             ح 
               

              
 
           

        

 
 
ن  الن ب ي ، ع  ن  أ ن س  ، ع  أ ب ي الت ي اح   ق ت اد ة ، و 
 
:  صلى الله عليه وسلم                                                        ات ي ن  »       ق ال  ة  ك ه  اع  الس    .«                                       ب ع ث ت  أ ن ا و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 صلى الله عليه وسلمقبل بعثة النبي        طويل                                                         هذا مثل ما سبق في عمر الزمن بالنسبة لما مضى، فمضى زمن  

ه ئمن الساعة، ولهذا من أسما    ب     ر               دنيا، على ق  عث في آخر ال   ب   صلى الله عليه وسلمفإن النبي من أول الدنيا، 

                     ه، وإلا فالزمن طويل     ر     ث     أ  الناس على قدميه، يعني على     ر     ش     ح     ي   ذياليعني: ، الحاشر :صلى الله عليه وسلم

ر   بالنسبة للناس،
   حتى أنه ذ ك 
الدجال،  هل   ت        ، وق  ♠ نزول المسيح ه بعدفي بعض الآثار أن             

على                 بقى من شاء الله                            زين لهم عبادة الأوثان، في                       ل الشيطان للناس، وي     ث     م     ت                      وموت المسيح، أنه ي  

من الناس في عبادة الأوثان، ثم بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها، وتخرج                     إيمانه، ويقع كثير  

كفر،                              ختم على القلوب، فالمؤمن لا ي                                       ما كانت الأولى، فالأخرى على إثرها، في  تهالدابة، فأي

: يا كافر، ذاكخاطب أحدهما الآخر، فالمؤمن يقول ل               ايع الناس، وي     ب     ت           ؤمن، وي               والكافر لا ي  

، فتصيب المؤمنين في آباطهم،                 بل الشام باردة        من ق                                          والكافر يقول لذاك: يا مؤمن، ثم تهب ريح  

ر، ذ   م  ر أنهم هذه المدة تبلغ مائة    ك                                                          فتقبض أرواحهم، ويبقى الكفار يتهارجون كتهارج الح 

ل  -لم الله                         أن حساب الزمن طويل في ع              وهذا دليل  وعشرين سنة، يعني قبل قيام الساعة،       ج 

 ئۈ ئۈ] عن يوم القيامة: ، كما قال تعالى      قصير   بالنسبة للناس، وهو عند الله  -وعلا

الحي القيوم، الحي الذي لا يموت.  ▐ه ؛ لأن{7 - 6 }المعارج: [ئى ئې ئې ئې

 نعم. 
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ن   - 6505 ، ع  ح 
ال  ن  أ ب ي ص  ، ع  ين 

ص  ن  أ ب ي ح  ، ع  ر  ن ا أ ب و ب ك  ب ر  ، أ خ  ف  ي ى ب ن  ي وس  ي ي ح 
ث ن  د           ح 

                     
                                                                 

        

 
 
ن  الن ب ي ة ، ع  ي ر  ر   أ ب ي ه 
 
:  صلى الله عليه وسلم                               ات ي ن  »       ق ال  ة  ك ه  اع  الس  ي ن  «                                        ب ع ث ت  أ ن ا و  ب ع  ي إ ص 

ن                 ي ع 
      .  

ن  أ ب ي  ، ع  يل 
ائ  ر  ه  إ س                  ت اب ع 
ين                      ص    .        ح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ما مضى منه لا يعود فلدت وأنت تهدمه،           ، ومنذ و                             انظر إلى عمرك، وأنه محدود   :وأنت

؛ ول الدنيا             ، فلا تغتر بط     ب     ي     غ                                                       إليك، فتستنفذ الأنفاس، وتستكمل الرزق والعمل، والأجل م  

ل  وعلا-ك لا تدري ما نصيبك منها، فاغتنم حياتك بطاعة الله لأن ، واحذر الغفلة، ولا -        ج 

  .، ولا تغتر بالغافلين، احزم أمركتغتر بالغافلين، لا تكن من الغافلين

مسارعة إلى الجنات، جاء في الولذا جاءت النصوص بالأمر بالمسابقة إلى الخيرات، و

  نعم. ادرة الفتن بالأعمال الصالحات، وما لغير ذلك.مبوالسنة المبادرة إلى الطاعات، 
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                                  ط ل وع  الش م س  م ن  م غ ر ب ه ا :     ب اب 

ب د  ال - 6506 ن  ع  ، ع 
ن اد  ث ن ا أ ب و الز  د  ، ح  ي ب  ع  ن ا ش  ب ر  ، أ خ 

ان  ث ن ا أ ب و الي م  د                  ح 
                                                 

ن  أ ب ي                           ، ع  ن  م  ح                       ر 

ة   ي ر  ر   ؒ             ه 
 
ول  الله س   : أ ن  ر 
 
:  صلى الله عليه وسلم                  ا »       ق ال  ا، ف إ ذ  غ ر ب ه  ن  م 

س  م  م  ت ى ت ط ل ع  الش  ة  ح  اع                          لا  ت ق وم  الس 
                                               

: ين 
ل ك  ح  ، ف ذ  ع ون  م  ن وا أ ج  ا الن اس  آم  آه      ط ل ع ت  ف ر 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]                                                           

ا {158}الأنعام: [ ڄ ڦ ڦ ڦ م  ب ه   ث و 
لا ن  ج  ر  الر  ق د  ن ش  ة  و  اع  ن  الس  ل ت ق وم              و 
ا ف لا                                                    م                   ب ي ن ه 

ت ه  ف لا  ي ط ع م   ل  ب ل ب ن  ل ق ح  ج  ف  الر  ر  ق د  ان ص  ة  و  اع  ن  الس  ل ت ق وم  ، و 
ي ان ه  لا  ي ط و  ، و 

                                                                                      ي ت ب اي ع ان ه 
                    

ن                   ل ت ق وم                    ه ، و 

ف   ق د  ر  ة  و  اع  ن  الس  ل ت ق وم  ، و 
ق ي ف يه  ه  ف لا  ي س  ض  و  يط  ح 

و  ي ل  ه  ة  و  اع                                        الس 
                               

ل ت ه  إ ل ى ف يه  ف لا                        ك م  أ ك  د                                            ع  أ ح 

ا ه   «.            ي ط ع م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فاجئ الناس بالقيامة، وتظهر                                   خر الزمان، لما تستحكم الغفلة، وي  آخبار              هذا بيان بأ   :يعني

منها طلوع الشمس من مغربها، ومنها ظهور دابة الأمارات الكبرى، والأشراط الكبرى، و

ظهرت الأخرى               ما كانت أولا  هخاطبهم، وأنهما على الولاء أيت            م الناس وت     س                الأرض، التي ت  

لعمل الصالح، والتوبة بابادر المرء فرصة الحياة                     ختم على القلوب، في                       على إثرها، وعندئذ ي  

 نعم. من القبائح، قبل أن يغلق الباب. 



 شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري
 

 241  

 

                                                   م ن  أ ح ب  ل ق اء  الل ه  أ ح ب  الل ه  ل ق اء ه        ب اب : 

ن   - 6507 ، ع  ام ت  ب اد ة  ب ن  الص  ن  ع  ، ع  ن  أ ن س  ث ن ا ق ت اد ة ، ع  د  ، ح  ام  م  ث ن ا ه  د  ، ح  اج  ج  ث ن ا ح  د                                                                                                              ح 

 
 
 الن ب ي
 
:  صلى الله عليه وسلم        م  »       ق ال  ه ، و  ق اء 

ب  الله  ل   أ ح 
ق اء  الله 

ب  ل  ن  أ ح                م 
              

         
ه                 ق اء 

 ك ر ه  الله  ل 
ق اء  الله 

        ن  ك ر ه  ل 
              

         
        ق ال ت  «             

 : ، ق ال  ت  و  ه  الم  ر  : إ ن ا ل ن ك 
ه  اج  و  ة  أ و  ب ع ض  أ ز  ش 

ائ                                      ع 
                            

ت  »      و  ه  الم  ر  ض  ن  إ ذ ا ح 
م  ؤ  ن  الم 

ل ك  ، و 
                           ل ي س  ذ اك 

           
        

            

ب   ء  أ ح  ي  ، ف ل ي س  ش 
ت ه  ام  ك ر   و 

ان  الله  و  ر  ب ر ض                           ب ش 
              

                        ، ه  ق اء 
ب  الله  ل  أ ح   و 

ق اء  الله 
ب  ل  ه ، ف أ ح  ام  ا أ م  م 

         إ ل ي ه  م 
                

         
                          

           

ه ، ك   ام  ا أ م  م 
ه  إ ل ي ه  م  ء  أ ك ر  ي  ، ف ل ي س  ش 

ق وب ت ه  ع   و 
اب  الله  ر  ب ع ذ  ر  ب ش 

ض  ر  إ ذ ا ح 
اف  إ ن  الك                    و 

                                      
              

                       
             

ق اء  الله                
          ر ه  ل 
       

ه   ق اء 
ك ر ه  الله  ل          و 
ه  أ ب و د   .«                ر  ت ص  ب ة                       اخ  ع  ن  ش  و، ع  ر  م  ع  د ، و    .                                او 

 
 
ن  الن ب ي ة ، ع  ائ ش  ن  ع  ، ع 

ع د  ن  س  ة ، ع  ار  ر  ن  ز  ن  ق ت اد ة ، ع  ، ع  يد 
ع  ق ال  س   و 

 
                              

                                                
 .صلى الله عليه وسلم            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .من الموت يعنيولا بد له 

 ، فلقاء الله {223}البقرة: [ ئۇ ئو ئو ئە ئە] :قال –تعالى  -الله 

حب لقاء الله                                 بشر المؤمن بما يسره، فيفرح، وي             النزع، في  مات    د     ق                         يكون عند الموت، عند م  

ه منه، ه، فيحزن ويتمنى عدم الموت، ولا بد لؤبشر الكافر والمنافق بما يسو      ، وي  ▐

 : وهذا من عاجل بشرى المؤمن

 لرغبة في طلب العلم، ويتحقق له الطلبإلى اق الإنسان    ف     و        أن ي   :أول هذه البشرىو

 .«يرد الله به خيرا، يفقهه في الدينمن »: صلى الله عليه وسلم، لقوله ويتيسر

إذا أراد »: صلى الله عليه وسلم، لقوله ابتغاء وجه الله  فق للعمل بعلمه، على وفق الشرعو      أن ي   :والثاني

يفتح له بين يدي موته باب »ذلك يا رسول الله؟ قال: ، قالوا: كيف «؟استعمله الخير هالله بعبد

 حتى يلقى الله عليه. يثبته الله عليه، :، والمعنى«عمل صالح
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ت على طلب العلم، وعلى تحقيقه بالعمل، ونفع    ب     ث               أن الإنسان ي   :كذلك من المبشرات

له، ويحبه من يعرفه ومن لا يعرفه، ويشهد له به صديقه                           الخلق به، حتى يصير سجية  

ء أنتم شهدا» :ى عليه يوم موته بعمله الصالح، هذا من عاجل البشرى لحديث   ن     ث          مه، في     ص      وخ  

 .«ا وجبت له النار               ثنيتم عليه شر  أا وجبت له الجنة، ومن                 ثنيتم عليه خير  أالله في أرضه، من 

ى له، تكون أو  له رؤيا صالحة، يراها هو لنفسه، يسر الله        أنه ي   :من البشرى كذلك                ت ر 

ىأو  من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح ، فلم يبق         ومطمئنة          مبشرة   له،       ت ر 

 كل هذا من عاجل البشرى.

رى                                          ر بالأمن من النار، وأنه من أهل الجنة، وي     ش     ب                    أنه عند النزع، ي   :ومن عاجل البشرى

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] :▐ذكر في قول الله                    مقعده، وهذا مما ي  

  .{64}يونس: [ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

  بركة.

 [ئى ئم ئح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى]

 . {182 - 180 }الصافات:

 . ياكم العلم النافع والعمل الصالحالله يرزقنا وإ
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 الدرس الثامن 
 . الشيخ لم يطلع عليه بعد

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين.

  :في الرقاق كتاب في -عليين في درجته ورفع تعالى الله رحمه-قال الإمام البخاري 

   ه    اء   ق   ل     الله    ب   ح   أ     الله     اء   ق   ل    ب   ح   أ    ن   م     اب   ب 

ن  أ ب ي  - 6508 د ة ، ع  ن  أ ب ي ب ر  ، ع 
ي د  ن  ب ر  ة ، ع  ام  ث ن ا أ ب و أ س  د  ، ح 

د  ب ن  الع لا ء  م  ي م ح 
ث ن  د                                    ح 

                                          
                        

        

 
 
ن  الن ب ي ى، ع   م وس 
 
:  صلى الله عليه وسلم                      ك ر ه  الله  »       ق ال 

ق اء  الله 
ن  ك ر ه  ل  م  ه ، و  ق اء 

ب  الله  ل   أ ح 
ق اء  الله 

ب  ل  ن  أ ح              م 
         

                         
              

         
              

ه   ق اء 
        ل 
  ». 

ع يد   - 6509 ي س 
ن  ب ر  ، أ خ  اب  ه 

ن  اب ن  ش  ي ل ، ع  ق  ن  ع  ، ع  ث ن ا الل ي ث  د  ، ح  ي ر  ي ى ب ن  ب ك  ي ي ح 
ث ن  د            ح 

                 
                                                                         

        

 
 
ج  الن ب ي و  ة  ز  ش 

ائ  : أ ن  ع  ل  الع ل م  ن  أ ه 
ال  م  ج  ي ر 

، ف  ب ي ر  ة  ب ن  الز  و  ر  ع  ، و  ي ب  س   ب ن  الم 
 
                   

                              
            

: صلى الله عليه وسلم                                                           ، ق ال ت 

و س  ان  ر              ك 
 
 ل  الله
 
:  صلى الله عليه وسلم      يح 

ح  و  ص  ه       ي ق ول  و 
، ث م  »                   

ن ة  ن  الج 
ه  م  ق ع د  ى م  ت ى ي ر  ي  ق ط  ح 

       إ ن ه  ل م  ي ق ب ض  ن ب 
           

                                 
                         

ي ر   ه  إ ل ى «          ي خ  ر  ص  ب ص  خ  ة ، ث م  أ ف اق  ف أ ش  اع   س 
ل ي ه    ع 

ي ش  ي غ  ل ى ف خ ذ  ه  ع  أ س  ر   و 
ل  ب ه  ا ن ز                                                   ف ل م 

          
                               

                   

، ث م  
ق ف         الس 
          : ل ى»       ق ال  يق  الأ ع 

ف  م  الر              الل ه 
ان  «                 ي ك  يث  ال ذ  د  ف ت  أ ن ه  الح  ر  ع  ن ا، و  ت ار  : إ ذ ا لا  ي خ                                                                          ق ل ت 

 
 
ا الن ب ي ل م  ب ه   ت ك 

ة  م 
ل  ر  ك 

ان ت  ت ل ك  آخ  : ف ك  ث ن ا ب ه ، ق ال ت  د   ي ح 
 
                       

    
       

ل ه :  صلى الله عليه وسلم                                                ل ى»          ق و  يق  الأ ع 
ف  م  الر              الل ه 
               » . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .الحمد لله

  .وعلى آله وصحبه                   م على نبينا محمد  وصلى الله وسل

 أما بعد:
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ون بعد ، واللقاء إنما يكفهذه الأحاديث وما جاء في معناها، تفيد بأنه لا بد من لقاء الله 

  .{223}البقرة: [ ئۇ ئو ئو ئە ئە] الموت،

ل  وعلا-ومن اللقاء أن المؤمن يرى ربه   .-        ج 

لعمل الصالح، ويتهيأ للقاء باحض على أن الإنسان المؤمن يستعد ال :وفي الأحاديا هذه 

ل  وعلا-الله  الموت مغيبة،             مغيبة  ساعة ساعة ال، و            الموت مغيب   ؛ لأنمتى ما جاءه الموت -        ج 

له بشر بما                               الموت، وبدأ به النزع، فإنه ي  لكن المؤمن إذا كان على العمل الصالح، وحضره 

ل  وعلا-الله  ءكرامة، فيحب لقاالمن  -تبارك وتعالى-عند الله  لأنه اطمأن على  ؛-        ج 

مستقبله وما له عند ب        بشارة      ن     ك                           ه يقطعه عن صالح عمله، ل  ؛ لأنمستقبله، وإن كان يكره الموت

، ولذا جاء في مقعدهه علم ؛ لأنشدة الموتكرامة تهون عليه المصيبة، وتهون عليه الالله من 

  .«أحب إليه من الموت                  أنه لا يكون غائب  »الحديث الصحيح: 

بشر                  حتى أن الإنسان ي  العمل الصالح قبل معاينة الموت، التذكير بالاستعداد ب :ففي هذا

 وكرامته. ▐بمثوبة الله 

  «.الأعلىاللهم الرفيق  »ر، ولذلك قال:    ش                  حضره الموت، وب   صلى الله عليه وسلموالنبي 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]: قال تعالى

؛ بالكرام والصالحين لحق    في  ،  {69}النساء: [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ه، هان عليه الموت مع شدتور، وفرح، واغتبط،         ضر ب ش                                الأخيار، وهكذا المؤمن إذا احت  ب

رى             مستقبله، ي  ن على    ئ  طم   ي  لأنه  ؛-فجيعة انقطاع العمل-وهانت المصيبة به مع الفجيعة 

ا من                                                                              مقعده من النار ومقعده من الجنة، ويقال: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعد  

 نعم. الجنة، فلا يكون غائب أحب إليه من الموت. 
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                        ب اب  س ك ر ات  الم و ت 

ى ب ن  ي ون   - 6510 يس 
ث ن ا ع  د  ، ح 

ون  ي م   ب ن  م 
ب ي د  د  ب ن  ع  م  ي م ح 

ث ن  د                  ح 
              

               
                        

         ، ع يد  ر  ب ن  س  م  ن  ع  ، ع                                س 

ة ،  ائ ش  ه : أ ن  ع  ب ر  ة ، أ خ  ش 
ائ  ل ى ع  ان  م و  و  و ذ ك  ر  م  ة ، أ ن  أ ب ا ع  ل ي ك  ي اب ن  أ ب ي م 

ن  ب ر  : أ خ                                    ق ال 
                                                                    

                 ▲ ،

 
 
ول  الله س  : إ ن  ر  ان ت  ت ق ول   ك 
 
ة   صلى الله عليه وسلم                                 و  ك   ر 

ي ه  ان  ب ي ن  ي د            ك 
                     - ، ا م اء  يه 

ل ب ة  ف              أ و  ع 
ر                   م  ك  ع  ع ل   -              ي ش           ف ج 

 : ي ق ول  ه ، و  ه  ج  ا و  ح  ب ه م  س  ، ف ي م 
اء  ي الم 

ي ه  ف  ل  ي د 
خ                                            ي د 

         
              

ات  »       ر  ك   س 
ت  و  ل م 

           لا  إ ل ه  إ لا  الله ، إ ن  ل 
        

     ث م  «                            

 : ع ل  ي ق ول  ه  ف ج  ب  ي د  ل ى»                                ن ص  يق  الأ ع 
ف  ي الر 

            ف 
        

ه  «    ال ت  ي د  م  ت ى ق ب ض  و    .                              ح 

:    أ        ق ال  
 
ب د  الله   ب و ع 
 
ش                ن  الخ 

ل ب ة  م            الع 
ن  الأ د م               

ة  م  و  ك  الر  ، و             ب 
                   . 

ال   - 6511 ج  ان  ر  : ك  ة ، ق ال ت  ائ ش  ن  ع  ، ع 
ن  أ ب يه  ام ، ع  ش 

ن  ه  ة ، ع  ب د  ن ا ع  ب ر  ق ة ، أ خ  د  ي ص 
ث ن  د                                           ح 

                   
                                         

        

 
 
اة ، ي أ ت ون  الن ب ي ف  اب  ج  ر  ن  الأ ع 

 م 
 
                                        

:  صلى الله عليه وسلم   م  ف ي ق ول 
ه  ر  غ  ان  ي ن ظ ر  إ ل ى أ ص  ة ؟ ف ك  اع  ت ى الس  أ ل ون ه : م                ف ي س 
                                                                   

م  » ت ك  اع  م  س  ل ي ك  ت ى ت ق وم  ع  م  ح  ر  ك ه  اله  ر  ا لا  ي د  ذ  م  «                                                                              إ ن  ي ع ش  ه  ت ه  ي م و 
ن  : ي ع  ام  ش 

             ، ق ال  ه 
             

          . 

ال ك   - 6512 ي م 
ث ن  د  : ح  ، ق ال  يل 

اع  م  ث ن ا إ س  د            ح 
                    

ن                      ل ة ، ع  ل ح  و ب ن  ح  ر  م   ب ن  ع 
د  م  ن  م ح                                      ، ع 
               

ول   س  : أ ن  ر  ث  د  ان  ي ح  ، أ ن ه  ك  ي  ار    الأ ن ص 
ب ع ي ن  أ ب ي ق ت اد ة  ب ن  ر  ، ع 

ال ك  ع ب  ب ن  م   ب ن  ك 
ب د                                                      م ع 

                                   
                         

          
 
 الله
 
 صلى الله عليه وسلم  

 : ة ، ف ق ال  ن از  ل ي ه  ب ج  ن  »                                    م ر  ع  اح  م  ت ر  س  م  ت ر يح  و  س  اح  «    ه                                 م  ت ر  س  الم  يح  و  ت ر  س  ا الم  ، م 
 
ول  الله س                                      ق ال وا: ي ا ر 
 
                       

 : ن ه ؟ ق ال 
             م 
ر  »   اج  الع ب د  الف  ، و 

ة  الله  م  ح  ا إ ل ى ر  أ ذ اه  ن ي ا و  ب  الد  ن  ن ص 
ت ر يح  م  ن  ي س 

م  ؤ                         الع ب د  الم 
                                                 

                 
                 

الد   ر  و  ج  الش  الب لا د ، و  ب اد  و 
ن ه  الع 

ت ر يح  م                                      ي س 
         

اب                  .«      و 

و ب ن   - 6513 ر  م   ب ن  ع 
د  م  ن  م ح  ، ع 

ع يد   ب ن  س 
ب ه   ر 

ب د  ن  ع  ي ى، ع  ث ن ا ي ح  د  د ، ح  د  ث ن ا م س  د                     ح 
               

             
       

                                                  

 
 
ن  الن ب ي ن  أ ب ي ق ت اد ة ، ع  ، ع  ع ب  ي اب ن  ك 

ث ن  د  ل ة ، ح  ل ح   ح 
 
                                                  

:  صلى الله عليه وسلم                     ن  »       ق ال 
م  ؤ  ن ه ، الم 

اح  م  ت ر  س  م  ت ر يح  و  س     م 
              

                            

ت ر يح    .«            ي س 
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م ،  - 6514 ز  و ب ن  ح  ر  م  ر  ب ن  ع   ب ن  أ ب ي ب ك 
 
ب د  الله ث ن ا ع  د  ، ح  ي ان  ف  ث ن ا س  د  ، ح  ي 

ي د  م  ث ن ا الح  د                                               ح 
 
                                            

                    

 
 
ول  الله س  : ق ال  ر  ، ي ق ول 

ال ك  ع  أ ن س  ب ن  م 
م   س 

 
                           

                      
ي  »: صلى الله عليه وسلم      و 

ع  اث ن ان  ج  ي ت  ث لا ث ة ، ف ي ر        ي ت ب ع  الم 
ع ه                                                               ب ق ى م 

ل ه   م  ي ب ق ى ع  ال ه  و  م  ل ه  و  ه 
ع  أ  ج  ل ه ، ف ي ر  م  ع  ال ه  و  م  ل ه  و  : ي ت ب ع ه  أ ه  د 

اح                                      و 
                                                           

     ». 

ر   - 6515 م  ن  اب ن  ع  ، ع  ع 
ن  ن اف  ، ع  ن  أ ي وب  ، ع 

ي د  اد  ب ن  ز  م  ث ن ا ح  د  ، ح 
ان  ث ن ا أ ب و الن ع م  د                        ح 

                          
                               

                           

ول  ¶ س  : ق ال  ر                           ، ق ال 
 
 الله
 
ا       إ ذ ا »: صلى الله عليه وسلم   ي ا، إ م 

ش  ع  ة  و  و  د  ه ، غ  ق ع د   م 
ل ي ه  ر ض  ع  ك م  ع  د  ات  أ ح             م 

                            
                                

ت ى ت ب ع ا  إ ل ي ه   ك  ح  ق ع د  ا م  ذ  : ه  ن ة ، ف ي ق ال  ا الج  إ م   .«                                                                              الن ار  و 

6516 -  ، ش  م  ن  الأ ع  ب ة ، ع  ع  ن ا ش  ب ر  ، أ خ 
د  ع    ب ن  الج 

ل ي ث ن ا ع  د                                          ح 
               

ة ،                 ائ ش  ن  ع  ، ع 
د  اه  ن  م ج                    ع 
              

 
 
: ق ال  الن ب ي  ق ال ت 
 
وا: » صلى الله عليه وسلم                       م  ا ق د  ا إ ل ى م  و  م  ق د  أ ف ض  ، ف إ ن ه  ات  و  ب وا الأ م   .«                                                                    لا  ت س 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ذكر                 رقق القلوب، وي                       الرقاق، يعني فيما ي  في هذه الأحاديث كسابقتها ولاحقتها، كلها 

حمل العاقل على الاستعداد له، بما يكون سبب                                      بالمستقبل الحقيقي بعد الموت، وذلك ي  

 نجاته من عذاب الله ومن ناره، وسعادته بدخول الجنة، نسأل الله الكريم ذلك.

ركوة أو  عالج النزع، كان بجانبه علبة           كان وهو ي   صلى الله عليه وسلم: أن النبي الحديا الأول ومن ذلك

 صلى الله عليه وسلم، فكان       بارد                     في أعلاه، وفيه ماء            فيه خشب           من جلد  أو  ،        من خشب  أو                    يعني إناء من جلد  

يديه في الإناء، ويمسح بهما وجهه أو  عاني من شدة الحرارة، حرارة النزع، فكان يجعل يده   ي  

ي    ن     ع     أ   الله، إن للموت لسكرات، اللهم لا إله إلا»: -في هذه الأثناء- ويقولليخفف الحرارة، 

  .«على سكرات الموت

عانى من شدة النزع، مع أنه أكرم خلق الله عليه  صلى الله عليه وسلمدل ذلك على أن النبي ف

في النزع من  ديد، لكن لله الحكمة في ذلك، ليكون أسوة للمؤمنين، ولأن التش♥

  .ظم الحسنات                        أسباب محو الخطيئات، وع  
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  .كان يوعك كما يوعك رجلين منكمومرض،  صلى الله عليه وسلمالنبي ما كان  مثل

ليهم، ولما فيه من د ع   د                      ية للمؤمنين، إذا ش  لهذا يكون تس ؛ لأندد عليه النزع   ش           فكذلك ي  

، ورفعة الدرجة، وما بعد الموت بالنسبة للمؤمن أهون من الموت، وبالنسبة استكمال الأجر

ف ذلك من ألم الموت ومعاناته، وقد حدثت    ف              ر المؤمن خ     ش               منه، وإذا ب  للكافر ما بعده أشد 

ا على                أني لا أغبط أحد  من شدة النزع حتى قالت:  صلى الله عليه وسلمما عانى النبي ن ع ▲عائشة 

 .صلى الله عليه وسلمسهولة الموت بعدما رأيت من النبي 

وهي في  ♥حضرت أباها  ▲جاء في الحديث الصحيح، أن فاطمة 

،            الآن في كرب   ه، يعني أن«بعد اليوم                   ليس على أبيك كرب  »النزع، فقال: واكرب أباه! فقال: 

، وهذه ♥لشده كربه  بعد اليوم، فأقرها على توجعها له      كرب   هلكن ليس علي

عاني شدة وخطر الموت، عند خروجه من           الإنسان ي  أنه وحكمته، إذا كان  ▐سنة الله 

عند انفصال روحه  العظيمة والكرب الشديد عاني الشدة         نازع وي              أولى أنه ي  ه، فمن باب    م         رحم أ  

إنما هو انفصال الروح عن الجسد، والروح تخرج وا،      محض                   الموت ليس فناء   ؛ لأنمن جسده

  .من ذرات الجسد            من كل ذرة  

أن يستعد المرء له بالعمل الصالح، من أجل ذا الأمر الذي لا بد بهوفي هذا التذكير 

ل  وعلا-فضي إلى رحمة الله      ه ي  ؛ لأنولذلك المؤمن يستريح بالموت  ، وإلى جنته.-        ج 

قال عن  صلى الله عليه وسلمهذا الحديث بالأحاديث التي فيها أن النبي  ♫ولهذا أردف البخاري 

، فالمؤمن يستريح من عناء الدنيا وتعبها وأذاها إلى رحمة الله «مستريح ومستراح منه»الميت: 

المسلم العاصي الضال يستريح منه العباد والبلاد أو  المنافق،أو  الكافر، والفاجر وجنته

نسأل الله حسن  -خاتمة حسنة الم له ب   ت                                          والمخلوقات، ولا شك أن المؤمن إذا مات، خ  

 ، فإنه يأمن من اثنتين: -الخاتمة 
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  .يأمن من الفتنة في الدنيا

  .ومن الفتنة في الدين

والقهر  لفتن الدنيا التي فيها الإحراج، وفيها كذا،    ض     ر     ع                            وهذه غنيمة لأنه في حياته م  

أنه لا يزيغ قلبه بعد هداه ولا يضل من فتنة الدين                 ويكون في منجاة                         وتسلط الكفرة والظ لمة،

  .بعد استقامته

من »أحب الله لقاءه، ولذلك جاء في الحديث الصحيح:  وقدإلا  والمؤمن لا يلقى الله 

  .«ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه لقاءهأحب لقاء الله أحب الله 

، وأخبره أنه ♠إلى إبراهيم  ▐ا أرسله الله    م               ملك الموت ل               وقد ذ ك ر أن 

الخليل يفعل هذا بخليله؛  وتعجب، وقال: كيف ♠جاء لقبض روحه، تردد إبراهيم 

ن إ: قل له له وأخبره ما قال إبراهيم، فقال فذهب ملك الموت إلى الله يميت خليله؟ 

 الآن. : نعمإبراهيم شتاق إلى خليله، فقاليالخليل 

إلى موسى  ▐لما أرسله الله  ؛♠أن ملك الموت  :في الحديث الصحيحو

ه موسى أي لطم ملك    ك     ص   ، فلما دنا منه♠ى ليقبض روحه، ولم يعرفه موس ♠

ل  وعلا-فقأ بها عينه، فذهب ملك الموت إلى الله أو  فقأ منها عينه،        شديدة               الموت لطمة    -        ج 

    ب                             وقال: يا رب أرسلتني إلى ع  
أن يرجع إليه، وقال:  ▐لا يريد الموت، فأمره الله     د 

          فلك بكل   -ابسط يدك على ظهر ثور يعني-    ر     و       ن ث     ت                              ن الله يقول لك: ضع يدك على م  إقل له 

ا، فرجع ملك     جد                                الشعر الذي تحت يدك وهو كثير   رك بقدر   م     ع     ن   :غطتها يدك سنة، يعني       شعرة  

وأخبره أنه ملك الموت، وأن الله أرسله إليه، وأن الله تعالى يقول  ♠الموت إلى موسى 

أن هذا     ف     ر        م، ع     ل                                            ما بعد هذا؟ قال: الموت، قال: فالآن، خلاص س  مه؟     م                       له كذا وكذا، قال: ث  

ل  وعلا-ملك الموت، وأنه جاءه ليقبض روحه، ليلقى الله  الله يحب لقاءه، فقال:  ؛ لأن-        ج 
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أن يفتح     ر     م     أ   ♠موسى  ؛ لأن      بحجر       ية     م                        دنيه من بيت المقدس ر        أن ي   ل الله أالآن، وس

 نوا، وقالوا ما ذكر الله    ب                                  الأمر على بني إسرائيل نكلوا، وج      ض     ر                      بيت المقدس، ولما ع  

 .{24}المائدة: [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] عنهم:

 [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ]التيه،  مله              عليهم عقوبة   ثم أجرى الله 

لة والاستعباد لفرعون وغيره من      الذ      ف     ر        ما ع      ل  ، وحكمة الله في ذلك أن ينشأ جي{26}المائدة:

عليهم بالتيه في وادي  ▐ لفتح بيت المقدس، وقضى الله    لا     ه     ؤ             أن يكون م  وغاة،      الط  

نهر الأردن، صاروا يتنقلون من أعلاه إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه، وأنزل الله عند الأردن 

   هحمل على البعير، فإذا أرادوا الماء، ضرب   ي                           والسلوى، وكان معهم حجر      ن             عليهم الم 

، عدد أسباط {60}البقرة: [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]عليه بعصاه،  ♠موسى 

لم  ♠، فكان موسى بقدرة الله بني إسرائيل، فإذا استقوا ضربه موسى فوقف الماء

، فإنه في مدة          من حكمة   ا لله    م                                                      يتيسر له فتح بيت المقدس، بسبب نكول بني إسرائيل، ول  

بعده، وقاد بني إسرائيل بعد موسى  ♠، ثم مات موسى ♠التيه مات هارون 

    ب               تلميذه والن   ♠
 
 ي
 
، وهو الذي فتح الله على يديه بيت ♠من بعده يوشع بن نون   

 المقدس.

تب الله له غزو بيت المقدس ك                                       تعلق قلبه بفتح بيت المقدس، وأراد أن ي   ♠فموسى 

ب قبره إلى أن    ر     ق            ، يعني ي        بحجر                            دنيه من بيت المقدس رمية        أن ي   ته، ولذلك سأل الله يعلى ن

في  صلى الله عليه وسلم، وفعل الله ذلك به، قال النبي      مثلا   ي حجرة يعني، خمسين ذراع   م         افة ر  يكون على مس

الكثيب الأحمر، على يمين لأريتكم قبره، خلف »أي هناك  «   م     ث      ت     ن         فلو ك  »الحديث الصحيح: 

  .«الداخل
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 -عليهم الصلاة والسلام-ه رسلأن المؤمن عامة وأنبياء الله و :والمقصود من ذلك

-حب الله لقائهم، ولذلك لمؤمن يفرح، ويحسن الظن بالله أإلا وقد  خاصة، لا يلقون الله 

ل  وعلا لا  الله  ؛ لأنللمؤمن خير ، ويعلم أن له أجل لا بد من نفاذه، وما قضاه الله -        ج 

عصمة من الفتن،  -ه الموتأجوإن ف-ا له، فيكون في موته                             قضي للمؤمن قضاء إلا كان خير  ي

حسن الظن بالله                                                              ي إلى رحمة الله، ولذلك يصبر المؤمن عند هذه المصيبة الشديدة، وي  فض    وي  

ل  وعلا- ا من عناء                              وكرامته، فيكون بالموت مستريح   -تعالى -طمع في فضل الله       ، وي  -        ج 

    ة     م     س                  وفضله، فتكون ن   إلى الجنة، إلى رحمة الله  مرضها وتعبهاوصبها و ها   ب     ص      ون   الدنيا

ويأوي إلى قناديل معلقة تحت  د أنهار الجنة، ويأكل من ثمر الجنة،   ر              في الجنة، ي      ر  المؤمن طي

، «مستريح» :صلى الله عليه وسلمللمؤمن من عناء الدنيا وتعبها، وهذا معنى قوله                    هذه الراحة، راحة   العرش،

يستريح بالموت، الموت فيه مشقة وفيه كربة، لكن المؤمن يستريح يعني المؤمن مستريح، 

ل  وعلا-، وإلى فضل الله ه يفضي إلى رحمة الله ؛ لأنبعد ذلك ، فتكون أرواح -        ج 

ر    د                        ستكمل الخليقة التي ق             ، عندما ت  وإلى أن يبعثهم الله  لمؤمنين مدة البرزخ من حين ماتواا

قة في وجودها، وتستكمل أيام الدنيا، فتكون أرواح المؤمنين هذه الطير المعل ▐الله 

لق في    خ                                                  ن أوان البعث، أرسلت الروح إلى أجسادها بعد أن ت  آ العرش، وهذه الراحة، فإذا

 بعث من أجل الحشر والحساب، وبيان مقادير الأعمال وغير ذلك.            الأرض، ثم ت  

، الأعراب أهل البادية، فكانوا صلى الله عليه وسلمأن الأعراب كانت تفد إلى النبي  :خروفي الحديا الآ

كرت في      ا ذ  ؛ لأنهعن الساعة صلى الله عليه وسلم، ويسألون النبي        وجفاء              وهم في جهل   صلى الله عليه وسلميفدون إلى النبي 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]، {1}القمر: [ے ے ھ ھ]،                     القرآن، وأنها قريبة  

؛ ط معهم بالقول   س     ب     ت        ما ي        جهال  عن ذلك، وهؤلاء  صلى الله عليه وسلم النبي ، فيسألون{63}الأحزاب: [ٺ

عن الساعة،  صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا سألوا النبي                    بالقائل، وهذا صعب  أو  يستخفون بالقولقد م لأنه
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نه لا يموت حتى ر الأدمي، فإ   م       ر ع     م     ع     ي  يعني:  معهم، وقال: إن يعش هذا                   نظر إلى أصغر غلام  

ستأتيكم ا للساعة، وساعتكم تأتيكم قبله، والمعنى آجالكم، فاستعديعني:  تأتيكم ساعتكم،

وأنه  قبل أن يموت هذا الغلام، يعني ساعة أجلكم، وهذا أنفع لهم، أنهم يتذكرون الموت

              ، وهذا جواب  صلى الله عليه وسلمعليه، هذا من أجوبته                    ر هذا الغلام علامة     م        عل ع                 إليهم، وأنه ج         قادم  

 ؛ لأنكم كونكم تسألون عن ساعتكم أنتم، أولى من سؤالكم عن ساعة الكون؛ لأنحكيمال

م ولن ت                   ساعة الكون لن ت   ر، ولن ت              قد  م هي ولن ت               ؤخ  ر، وهي لن تقوم إلا على شرار                قد                                ؤخ 

  .صلى الله عليه وسلمما يصح، فكان هذا من أجوبته ؛ ق، تريدون أن تقوم عليكم، لأالخل

ت يهل استعد «؟ما أعددت لها»ا، يقول:          ا، حازم         ، فطن                            يقول للسائل إذا كان عاقلا   ا        وأحيان  

عت الأمانة فانتظر    ي         إذا ض  »ا يقول:                       ، هذا المعنى، وأحيان                     ل عن استعدادك أولا  أسالها؟ 

ا                                        الأمر إلى غير أهله، أن يتخذ الناس رؤوس   دإذا وس صلى الله عليه وسلم هوفسرع الأمانة،    ي     ض        ، فت  «الساعة

، فضلوا وأضلوا، وأن يتولى القوم أراذلهم، فهي لا تقوم إلا                      ئلوا أفتوا بغير علم            ، فإذا س        جهالا  

 في آخر الزمن عند فساد أوضاع الناس. 

أهل الخير وجه الأمة إلى أنهم يذكرون الأموات    ي   ؛يقول صلى الله عليه وسلمأن النبي في الحديا الأخير و

للناس، ومن ذلك أنهم        وعبرة      ة  شرهم عظ    ر     ك                                               بالخير، ويسكتون عن أهل الشر، إلا إذا كان في ذ  

السب  ؛ لأننو   ب     س             ليه، فلا ي  عون، ليش؟ لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، ما عملوا قدموا    ب     س       لا ي  

عن نفسه       افلا  ه يكون غ؛ لأنعجب بنفسه                            حدث الفتنة، ويجعل الإنسان ي                  ؤذي الأحياء، وي     ي  

 نعم. أفضوا إلى ما قدموا.  ؛على غيره، ما فيه فائدة          ومتطاولا  
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                     ب اب  ن ف خ  الص ور 

 الب وق  
ي ئ ة  ه  ور  ك  : الص  د 

اه           ق ال  م ج 
                      

             .  

ة   :{19}الصافات: [ۅ] ي ح    .         ص 

 : ب اس  ق ال  اب ن  ع  ور  {8}المدثر: [ې]                       و    .          : الص 

ة  : {6}النازعات: [ڭ ] ي ة  {7}النازعات: [ۇ ]   و   .       الأ ول ى           الن ف خ 
ة  الث ان       : الن ف خ 
                    . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . إلى مقدمات القيامة، هذه مقدمات للقيامة                 يعني هذه إشارة  

 [ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] كما قال تعالى:

  .{6 - 4 }الواقعة:

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ] :قال تعالى

  .{5 - 1 }القارعة: [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالىو

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 - 1 }الحج: [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ] يعني: كهيئة السكارى [ڤ

2}.  

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ] :وقال تعالى

  .{6 - 1 }الواقعة: [ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
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فهذه مقدمات القيامة، وأحوال القيامة، والحوادث التي تكون فيها، والمراد هنا القيامة 

 :القيامة قيامتانلأن  الكبرى، قيامة الكون، الساعة يعني،

 .                             صغرى، وهي ساعة الأجل لكل شخص            : وساعة  صغرى        قيامة  

ب فيها هذا الكون المنظور،    ر     خ     ي   تيكبرى، هي قيامة الكون، ال          : وساعة  كبرى         وقيامة  

  .ناس من هذه الدار إلى دار القراروينتقل ال

قامت عليه القيامة  ومن لم تقم عليه القيامة الكبرى ،        وقريبة                            فهذه مقدماتها، وهي وشيكة  

ذره واستعداده، فلا تقول القيامة طويلة، وباقي                          ا لا بد للعاقل أن يأخذ ح                     الصغرى قبلها، فإذ  

فيه أخبار عنها ما بعد تحققت، علامات لم تقع، فقيامتك أنت لا تأتيك إلا فجأة، أخبار، 

! فخذ حذرك ؟نفس الشيء، فاستعد، فإذا قامت قيامتك، ويش عليك من الكون وأهل الكون

 واستعدادك.

  .الصور ♫ر البخاري ذكو

كهيئة البوق، والبوق         دائري         عظيم            ه مخلوق  ؛ لأن: قال هو القرن، قال: هو البوقالصورو

ما  السمن في الوعاء في السقاء، مثلأو  اللبنأو  فيه العسل    ب     ص               قان، اللي ي     ح              يسمونه الم   الذي

يعرف الآن بسماعات مكبر الصوت الخارجية، لكنه مخلوق عظيم دائرته كما بين السماء 

  :افخان     الن  سميان                ل به ملكان، ي     ك     و  ،       عظيم                      والأرض، يعني مخلوق  

وهو ملك الروح، ملك الأرواح المسؤول الأول عن نفخ  ♠إسرافيل  :أحدهما

وعن قبض الأرواح من أجسادهم إذا انتهت آجالها، وعن رد الأرواح الأرواح في الأجساد، 

 إلى أجسادها يوم البعث.

 [ئم ئح ئج ی ی ی ی]ملك الموكل بالموت، الملك الموت،  :والثاني

عزرائيل، وهذه  :يقال لهأنه العامة وبعض أهل العلم ألسنة واشتهر على  {11}السجدة:



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 254  

 

، فلم  [ئم ئح ئج ی ی ی ی] :، والله تعالى قال      صحيح                         التسمية لم تثبت بسند  

 سادات الملائكة:  ؛ لأنلإسرافيل                                تثبت تسميته، وملك الموت مساعد  

  .ملك الوحي وله أعوان ♠جبرائيل  - 1

  .زق وله أعوان         ملك الر   ♠وميكائيل  - 2

  .ملك الروح وله أعوان ♠وإسرافيل  - 3

  .ة وخازن الجنة الرئيسي وله أعوانملك الجن ♠ورضوان  - 4

  .ر وخازن النار الرئيسي وله أعوانملك النا ♠ومالك  - 5

بنفخ     ف     ل     ك                                                               فهكذا إسرافيل له أعوان، وأخص أعوانه ملك الموت، فملك الموت م  

نفخ                                  نفخ في الصور، هذا القرن العظيم ي                 البعث، فإنه ي   ، بنفخةيوم القيامة الأرواح في الأجساد

 ، لكن الراجح أنه نفختان:        مشهور            على قول                ، وثلاث مرات  -على القول الراجح-فيه مرتان 

  :الأولى: نفخة الصعقف

العالم المنظور، يعني يموت فيها أهل السماوات  هذا في الذين ق   ل               يموت بها الخ  التي 

 وأهل الأرض.

  :: نفخة البعاوالثانية

  .أول الدنيا ومن يموت بنفخة الصعقبعث فيها الأموات، من ماتوا من          والتي ي  

  .والمشهور والراجح أنه أربعون سنةدته،             الله أعلم بم                      وبين النفختين زمن  

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى

  نفختان. بأنهما القول على فهذا ،{68}الزمر: [ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

  :ثلاث نفخات والثاني: أنه
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 :ا بين الآيتين                                                                 فالأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث جمع  

 [ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە]

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :الأخرى والآية ،{87}النمل:

  .{68}الزمر: [ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ع وتنتهي بالفز تبتدأ فالأولى نفختان، أنهما وما جاء في الأحاديث الآيتين بين والجمع

ينفخ النافخ في الصور يكون ما أنه أول ما تبدأ هو ، فالفزع                              بالصعق، فتكون نفختان في نفخة  

 
 
 الصوت خفي
 
من أو  من يسار،أو  يمين، منأو  من الأرض،أو  درى، ويأت من السماء،       ، لا ي           

، ثم يرتفع ويرتفع، لذا جاء في خفي يصير الإنسان يستمع إلى الصوتمن وراء، أو  أمام،

 ع   ف      ور  يتسمع هكذا، ا     ذن            ، أصغى أ  «                                          أنه إذا سمعه السامع، أصغى ل يتا ورفع ل يتا»الحديث: 

من السماء، فيكون في هذا الفزع، ثم جاء في رواية أو  فهو لا يدري من الأرض يتسمع؛

حتى ترتج الأرض، » ،أي يطول فيها «الموت يمدها ملكأو  أن النافخ إسرافيل»أخرى: 

، فنفخة الصعق تبدأ بالفزع «وحتى تندك الجبال، وحتى تتشقق السماء، فيخرب هذا العالم

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :، ولذلك قال تعالى       واحدة                            وتنتهي بالصعق، فهي نفخة  

، لكنها تبدأ بالفزع        واحدة              صارت نفخة  ف، {14 - 13 }الحاقة: [چ ڃ ڃ ڃ ڃ

،    ة     د                                         هو إماتة الأحياء وخراب الكون، ثم بعد م   ذيهذا، العلى وتنتهي بالصعق، وانتهى الأمر 

أربعين، أربعين جمعة! قال:  عن هذا وسئل كم بينهما؟ أربعين! قال: نعم        هريرة   وأخبر أب

؛ أنه علم هذا المعنى يعني ما عندي .أربعين سنة! قال: أبيت .ا! قال: أبيت            أربعين شهر   .أبيت

  .هريرة أن بينهما أربعون سنة أبيغير عن ، لكن ورد في أحاديث أخرى ما عنده علم
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وأن ا دائرته كما بين السماء والأرض،     جد         كبير                                      فهذا الصور الذي ينفخ فيه، أنه بوق  

هز، وهذا ى جبهته، وانتظر الإذن يعني جا   ن                  وضعه في فيه، وح   يعني الملك الموكل به قد التقمه

 يدل على قرب القيامة.

نحني على الصور، وينظر إلى                                           وجاء في الأحاديث الأخرى أن ملك الصور هذا لم  

  .ؤمر، يتحرى يعني جاهز                        العرش، يعني ينظر متى ي  

ملك أو  ملك الموت هذا الملك: أمام ♠وجاء في بعض الأحاديث أن إسرافيل 

بجناحيه نفخ هذا في الصور، يعني جاءه العلم     ب     ر               ن إسرافيل ض  إ، فإذا أو ملك الروح الصور

  .من طريق إسرافيل من الله 

، والمراد هنا {101}المؤمنون: [ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې] 

النفخة الأولى التي تصعق بها الخلائق في السماوات والأرض، ثم النفخة التي تليها التي بها 

 البعث كما يأتي في الحديث. 

رب هذا العالم المنظور، يعني السماوات والأرض، للاستثناء    خ             لكم أنه ي      ت     ل           وإنما ق  

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە] :فيه –تعالى  -قاله الله  ذيال

  منقادين. صاغرين ، {87}النمل: [ی ی ی ئى ئى ئى

، فمن  {88}النمل: [ تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج] 

  .صعقون        هم لا ي   هذا استثناء، فمن استثناهم الله ؛ لأن شاء الله

  :       كثيرة                   فيهم على أقوال   -رحمة الله عليهم-واختلف العلماء 

لدان، هم الذين لا          ور والو                     من في الجنة من الح  هم أن المراد بالذين لا يصعقون  :أرجحها

الذي يخرب، ما ذا هو دون سدرة المنتهى هفما ،                آخر غير منظور           في عالم  لأنهم يصعقون، 

  .يخربفوق سدرة المنتهى هو الذي لا 
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 ؛ لأنور والولدان                                  أن المستثنى هم من في الجنة من الح   :فهذا هو أقرب الأقوال للصواب

    ت     ع           كر ما ي                           كل النصوص التي جاءت في ذ  
                     القيامة كلها مقيدة      ث     د                    ي هذا الكون من ح     ل 

 نعم. بالسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. 
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6517 -  ، اب  ه 
ن  اب ن  ش  ، ع 

د  ع  يم  ب ن  س 
اه  ي إ ب ر 

ث ن  د  : ح  ، ق ال 
 
ب د  الله يز  ب ن  ع  ز  ب د  الع  ي ع 

ث ن  د         ح 
               

               
           

                 
 
                                 

        

ة ،  ي ر  ر  ث اه : أ ن  أ ب ا ه  د  ا ح  م  ، أ ن ه  ج  ر  ن  الأ ع  م  ح   الر 
ب د  ع  ، و  ن  م  ح   الر 

ب د  ة  ب ن  ع  ل م  ن  أ ب ي س                                                                     ع 
                     

:    ق ا                                    ل 

ا  د  م  ط ف ى م ح  ي اص 
ال ذ  : و  م 

ل  س  ، ف ق ال  الم 
ود  ن  الي ه 

ل  م  ج  ر  ، و  ين 
ل م  س  ن  الم 

ل  م  ج  : ر 
لا ن  ج  ت ب  ر                       اس 

           
                  

            
                

             
           

                

م  
ل  س  ب  الم 

: ف غ ض  ، ق ال  ين 
ال م  ل ى الع  ى ع  ط ف ى م وس  ي اص 

ال ذ  : و  ي 
ود  ، ف ق ال  الي ه  ين 

ال م  ل ى الع     ع 
           

                  
                                 

           
                      

               

                  ع ن د  ذ ل ك  ف  
 
ول  الله س  ي  إ ل ى ر 

ود  ب  الي ه  ه  ، ف ذ  ي 
ود  ه  الي ه  ج   ل ط م  و 

 
                   

                      
ه  صلى الله عليه وسلم                        ر  ن  أ م 

ان  م  ا ك  ه  ب م  ب ر              ، ف أ خ 
                             

 
 
ول  الله س  ، ف ق ال  ر  م 

ل  س  ر  الم  أ م   و 
 
                      

ى، ف إ ن  الن اس  ي  : »صلى الله عليه وسلم                  وس  ل ى م  ي ع 
ون  ي ر                                    لا  ت خ 
م                 ع ق ون  ي و                   ص 

، ف أ ك ون  
ة  ي ام 

            الق 
       

د       ب  الع ر 
ان  ى ب اط ش  ب ج  وس  ، ف إ ذ ا م  يق 

ن  ي ف   م 
ل  ي أ و 

            ف 
                                   

          
        

  . 

 العرش.  في رواية: بقائمة: الشيخ

ت ث ن ى الله   ن  اس  م 
ي، أ و  ك ان  م 

ب ل  ق  ف أ ف اق  ق 
ع  ن  ص  يم 

ى ف  وس  ي أ ك ان  م                      ف لا  أ د ر 
                

                   
          

                              ».   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نتقص موسى      ن ي  ما أراد أ صلى الله عليه وسلمالنبي  ؛ لأن♠مع موسى  صلى الله عليه وسلمتواضع النبي  :وهذا فيه

صعق الناس يوم                له، قال أنه ي           وكرامة   ♠وخاصية لموسى               ، وذكر مزية        بشيء   ♠

يكون التي أن هذه الصعقة غير الصعقة التي في الدنيا،  :القيامة، وهذا قال بعض أهل العلم

 نعم. تكون في القيامة.       عقة  صفيها خراب للكون، هذه 
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ة ،  - 6518 ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ج  ر  ن  الأ ع  ، ع 
ن اد  ث ن ا أ ب و الز  د  ، ح  ي ب  ع  ن ا ش  ب ر  ، أ خ 

ان  ث ن ا أ ب و الي م  د                                           ح 
                                                 

                         

 : ل م  س   و 
ل ي ه  ل ى الله  ع    ص 

           ق ال  الن ب ي
                    

ع ق  الن اس     ي  »              ين  ي                 ص 
       ح 
ى    وس  ا م  ، ف إ ذ  ن  ق ام  ل  م  ، ف أ ك ون  أ و  ع ق ون                                                         ص 

ع ق   ن  ص  يم 
ي أ ك ان  ف  ا أ د ر  ، ف م  د  ذ  ب الع ر 

             آخ 
                                       

    » 
 
ن  الن ب ي ، ع  ع يد  اه  أ ب و س  و   ر 
 
  .صلى الله عليه وسلم                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نعم. يعني هذا مما يكون يوم القيامة من الحوادث التي تكون يوم القيامة. 



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 260  

 

                                                  ب اب : ي ق ب ض  الل ه  الأ ر ض  ي و م  الق ي ام ة 

 
 
ن  الن ب ي ، ع  ر  م  ن  اب ن  ع  ، ع  ع 

اه  ن اف  و   ر 
 
                                   

 . صلى الله عليه وسلم             

6519 -  ،
 
ب د  الله ن ا ع  ب ر  ، أ خ  ل 

ات  ق  د  ب ن  م  م  ث ن ا م ح  د    ح 
 
                         

ث ن ي                                 د  ، ح  ي  ر  ه  ن  الز  ، ع  ن ا ي ون س  ب ر                                                  أ خ 

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ي ب  س  يد  ب ن  الم 
ع                                             س 
      ؒ 

 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
: صلى الله عليه وسلم               ي »       ق ال  ي ط و  ، و  ض                                  ي ق ب ض  الله  الأ ر 

ض   ل وك  الأ ر  ي ن  م 
، أ  ل ك  : أ ن ا الم  ، ث م  ي ق ول 

ين ه  اء  ب ي م  م                       الس 
                                  

                     ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .ولا يجيبه أحد، فيجيب نفسه

  ؟ {16}غافر: [ ئى ئى ئې] 

 وحملة الملائكة، خاصة حتى الكرام، الملائكة حتى عقوا،   ص   قد كلهم أحد، يجيبه فلا

ل  وعلا- الله فيجيب العرش،  ٻ ٻ ٱ ی ی ی ی]: فيقول نفسه،على  -        ج 

  .{17 - 16 }غافر: [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

دل هذا على أن هذه المخلوقات فويقبض الأرض،  أن الله يقبض السماوات :في هذاو

ل  -، فهي قبضة يده ا بالنسبة لله                          العظيمة الضخمة ليست شيئ   ، هذه مقبوضة وهذه -وعلا     ج 

-عن يمينه، سبحان الله العظيم، يعني تدل على عظمة الخالق، وعز سلطانه، وعظمة شأنه 

ل  وعلا  نعم. . -        ج 

ا أنه حين تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات، فتقبض لتبدل.      أيض   -والله أعلم-وهذا 

 نعم. 

  



 شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري
 

 261  

 

ي د   - 6520 ن  ز  ، ع 
لا ل   ب ن  أ ب ي ه 

ع يد  ن  س  ، ع 
ال د  ن  خ  ، ع  ث ن ا الل ي ث  د  ، ح  ي ر  ي ى ب ن  ب ك  ث ن ا ي ح  د                ح 

                  
              

                                                                 

 
 
، ق ال  الن ب ي ي  ر  د   الخ 

ع يد  ن  أ ب ي س  ، ع  ار   ب ن  ي س 
ط اء  ن  ع  ، ع  ل م   ب ن  أ س 

 
                          

                                 
م  : »صلى الله عليه وسلم                            ض  ي و  ون  الأ ر                         ت ك 

ب    خ 
ة  ي ام 

      الق 
       

ن       ل  الج   ه 
لا  لأ  ر ، ن ز  ف  ي الس 

ت ه  ف  ب ز  ك م  خ  د  أ  أ ح  ف  ا ي ك   ك م 
ه  ب ار  ب ي د  ا الج  ه  ؤ  ف  ة ، ي ت ك  د 

اح  ة  و               ز 
                     

                                        
                                      

«    ة            

ل  ال ل  أ ه  ك  ب ن ز  ب ر  ، أ لا  أ خ  م 
ل ي ك  ي ا أ ب ا الق اس  ن  ع  م  ح  ك  الر  : ب ار   ف ق ال 

ود  ن  الي ه 
ل  م  ج                                        ف أ ت ى ر 

                                                       
            

م                     ي و 
ن ة          ج 
      

 : ي ام ة ؟ ق ال 
                الق 
 «      ب ل ى»    

 
ا ق ال  الن ب ي م  ة ، ك  د 

اح  ة  و  ب ز  ض  خ  ون  الأ ر  : ت ك   ق ال 
 
                         

 صلى الله عليه وسلم                                     
 
 ، ف ن ظ ر  الن ب ي
 
          إ ل ي ن ا  صلى الله عليه وسلم                  

ه   ذ  اج  ت  ن و  ت ى ب د  ك  ح 
ح                              ث م  ض 
         ...  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

في  صلى الله عليه وسلملما جاء به النبي                                   ا بأن ما عند الحبر اليهودي موافق                        ا لقول الحبر، واغتباط         تصديق  

  .هذا الشأن

أنها كهيئة أو  ،يعني حقيقية                 الأرض تكون خبزة   أن العلم الحديثأهل وهذا تكلم عليه 

 ا، لكنها كهيئة الخبز، وضيافة                             الجمر، فتكون مخلوق عظيمة جد  أو  ة   ل                رة، خبزة الم     و     د           الخبز م  

  فتكون ضيافة. نزل ضيافة يعني،أو 

يأكل منها الناس، يأكل منها أهل        خبزة   الله  اعلى كل شيء، فيجعله       قادر   فالله 

  .ر الحساب، هذا قول بعض أهل العلمالإيمان، وهم في انتظا

 إلى تلكأخرى ينتقلون من هذه الأرض                           يعني ينزلون فيها، أرض     لا     ز        لا، ن   :وبعضهم قال

  .فينزلون فيها فتكون كهيئة الخبزةالأرض، 

لا نعلمها نحن، وأما  الله حمل النصوص على ظاهرها، والكيفية يعلمها  :والأصل

ما  تكون في الجنة فهذا يكون في الجنة، فضيافة أهل الإيمان ل أهل الجنة   ز                     ضيافة أهل الجنة ن  

ذبح    ي   أنه عطون من الطعام والشراب                 ، وأنهم أول ما ي  ؛ الذي جاءت به النصوصهي في الدنيا

ذبح لهم       ، في  يعلمها الله     ة     د                                                نحر لهم ثور الجنة، الذي يأكل في أطراف الجنة م     ي  أو  لهم
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ل  -ظمه إلا الله             ، لا يعلم ع        عظيم                        بد الحوت النون، حوت                           ، ويضاف إلى هذا زيادة ك         ضيافة        ج 

ف أهل الجنة    ي     ض        ، في  ، مع ثواب الجنة، فزيادة كبده هي تكون من ضيافة أهل الجنة-وعلا

 نعم. الله أن يرزقنا. سقون السلسبيل، نسأل                                ثور الجنة وزيادة كبد الحوت وي   :بهذين

ن ون   ر  و  : ث و  ا؟ ق ال  ذ  ا ه  م  ، ق ال وا: و  ن ون  م  ب الا م  و  : إ د ام ه  ؟ ق ال  ه م 
ك  ب إ د ام  ب ر  : أ لا  أ خ                                                                                        ث م  ق ال 
                                      ،

ا ب ع ون  أ ل ف  ا س  م 
ه  ب د  ة  ك  ائ د  ن  ز 

ل  م                       ي أ ك 
                     

           .  

 نعم. يعني الثور الوحشي، ثور الجنة الذي يأكل في أطراف الجنة، يرعى في أطراف الجنة. 
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6521 -  : م ، ق ال  از  ي أ ب و ح 
ث ن  د  : ح  ، ق ال  ف ر  ع  د  ب ن  ج  م  ن ا م ح  ب ر  ، أ خ  ي م  يد  ب ن  أ ب ي م ر 

ع  ث ن ا س  د                          ح 
                                                                            

              

ع ت  الن  
م  : س  ، ق ال 

د  ع  ل  ب ن  س  ه  ع ت  س 
م            س 

             
                       

     
 
 ب ي
 
:  صلى الله عليه وسلم    ض  »         ي ق ول  ل ى أ ر   ع 

ة  ي ام 
م  الق  ر  الن اس  ي و  ش                ي ح 

       
                            

ي  
ة  ن ق  ص  ، ك ق ر  اء  ر  ف  اء  ع     ب ي ض 
                                    ».  

ة النقي، وهو الطحين الأبيض. : الشيخ ص  صة؛ كق ر  صة ولا ق ر                                                       ق ر 

 : ه  ي ر  ل  أ و  غ  ه  د  »                            ق ال  س   ح 
ع ل م  لأ  ا م  يه 

      ل ي س  ف 
                

         ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 - 106 }طه: [ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] ؛         متوازية                       يعني ما فيها مرتفع  

 نعم. . {107

، {5 - 4 }الواقعة: [ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] ،   د     م                  يعني أن الأرض ت  

 نعم. أخرى.                     نقل الناس إلى أرض     ي  أو  ع،    وس              مد الأرض وت      فت  

بيضاء لم             أنها نظيفة   :معنىالبأنها كقرصة النقي،     ة  هذه الأرض الأخرى هي اللي موصوف

ا موضع العدل، موضع الحكم من ؛ لأنه      حرام                   نتهك عليها فرج           ، ولم ي        حرام                 سفك عليها دم     ي  

ل  وعلا-الله  ما  ،           أخرى نقية                               ت عليها هذه الأمور، إلى أرض     ر                       قلوا من الأرض التي ج        ، فن  -        ج 

 نعم. عليها.  صي الله    ع  
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                       ب اب : ك ي ف  الح ش ر  

ة   - 6522 ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع 
ن  أ ب يه  ، ع  س  ن  اب ن  ط او  ، ع  ي ب  ه  ث ن ا و  د  ، ح 

د  ل ى ب ن  أ س  ث ن ا م ع  د                          ح 
                                                      

                             

 ؒ 
 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم               ب ين  »       ق ال 

اغ  : ر  ق 
ائ   ط ر 

ل ى ث لا ث  ر  الن اس  ع  ش        ي ح 
         

        
ل ى                               اث ن ان  ع  ، و  ب ين 

اه                          ر 
     

ي   ير ، و 
ل ى ب ع  ة  ع  ر  ش  ع  ير ، و 

ل ى ب ع  ب ع ة  ع  أ ر  ير ، و 
ل ى ب ع  ث لا ث ة  ع  ير ، و 

          ب ع 
                          

                            
                          

م  الن ار       ي ت ه 
ر  ب ق  ش                   ح 
           ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

      دة     ي     ؤ     م  جملة نصوص أحاديث؛ في الحشر،                        أنه جاءت نصوص متنوعة   :والمعنى
ا جاء    م     ل 

ن    ي     ب                   ارنوا بينها، وت                        وها، ونظروا فيها، وق     ع     ب     ت                                 كمات بشأن الحشر، وأهل العلم ت     ح               في الآيات الم  

من     ع     و          عليه ن      ل     د        نوع  لهم من خلال دراستها والعناية بها، أن الحشر ثلاثة أنواع، كل 

 النصوص:

 فالحشر الأول: 

ع    م                      بيت المقدس، يعني ج  في آخر الزمان يكون هذا الحشر إلى هو الذي يكون في الدنيا 

من أقصى  تخرج من قعر عدن                                                  الناس من أطراف الأرض إلى بيت المقدس، وتجمعهم نار  

إلى الشرق أول شيء،  الجنوب الشرقي، ثم تمتد :حضرموت، تخرج من هذه الجهة عدن؛

يل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، بمعنى    ق                               ر الناس ثم تتسع، فتحشرهم، ت     ش     ح      وت  

الحيوانات، على  ؛شاة، ومنهم الركبان على الإبل                             ستعجل عليهم، والناس يمشون م            أنها ما ت  

والنار تمشي معه ولا ، وعشرة، ان على الدابة، وثلاثةالإبل وغيرها، فواحد على الدابة، واثن

يكون                               هم إلى بيت المقدس، فهذا حشر     ع     م     ج                        هم إلى بيت المقدس، ت      وش     ح                  زعجهم، لكنها ت     ت  

 بل قيام الساعة، تهيئة لقيام الساعة.قفي الدنيا في آخر الزمان ولأشرار الخلق و

 والحشر الثاني: 
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 ن يبعثهم، فإن الله أ هو الذي يكون بعد البعث من القبور، فإن الناس إذا أراد الله 

     كم  أو  ل،      كالظ  أو  ل،        ا كالط                    رسل على الأرض مطر     ي  
    ن 
 
 ي
 
ر    ت     س        ما ي   ،صيب الأرض كلها           الرجال، ي    

قت، يجمع الله    ر     ف                                   خلق الأبدان التي اضمحلت وتلاشت وت                            ا من الأرض، فبهذا المطر ت       شيئ  

   في  تكون        صغيرة         خرزة   ؛       صغيرة                       ها، والنواة هي حبة                  درته، إلى نوات           فاتها بق          اتها ور     ر     ذ

أو ، هذه الذرة  العصعص، هذه النواة :خر الظهر، الذي يقال لهآالمخلوقين في أسفل الظهر في 

 لو حرقت               رات، حتى لو أ     ث     ؤ                                                            الخرزة الصغيرة لا تفنى، لا من جهة طول الزمن، ولا من جهة الم  

ات أجسامهم    ر                           فات الناس المخلوقين، وذ          ق من ر     ر     ف        ما ت   ، فيجمع الله ما تفنى             بيدت بمبيد     أ  

خلقون في باطن الأرض                     عاد الخلق منها، في                       صيبها هذا المطر، في                              إلى هذه النواة الصغيرة، في  

ل  وعلا-درة الله                                            كالطراثيث، يعني مثل الكما، في جوف الأرض، بق   ، ويرجع إليهم كل -        ج 

، فتكون هذه       كاملا   ذهب يرجعما  كل من أشياء؛ ، من أظفار،     عور        من ش   :ب منهم   ه     ذ        شيء  

غير قابلة للفناء،             تكون قوية   ؛لقة في الدنيا، لأ                       للفناء، ما هي مثل الخ                ، غير قابلة            لقة قوية       الخ  

ون، وأهل النار    م     ع     ن     م   -منها  الله وإياكم جعلنا –خلدون في الدار الآخرة، فأهل الجنة          ولهذا ي  

  .-من عذابها أعاذنا الله وإياكم -معذبون 

فخ في الصور نفخة البعث، وقد                    لقة في جوف الأرض، ن         ت الخ     م             أنه إذا ت   :فالمقصود

شرت الأرواح كلها، فبالنفخة تطير الأرواح               هذا البوق، ح  : شرت الأرواح في هذا الصور   ح  

فيه،     ل     ح            لقته، فت        لت خ     م                          جسدها، وإذا الجسد قد ك                             إلى أجسادها، لا تغادر روح          توجهة     م  

،        منتشر                                   ا، فيخرجون من الأجداث كأنهم جراد                    ق الأرض عنهم سراع     ق     ش                  ل الحياة، ثم ت     ص     ح      فت  

جمعون فيه أولهم               حشرون فيه، ي                            ون إلى موضع الحشر الذي ي     ه     ج     و     ي   ؛حشرون            فبعد ذلك ي  

  .وآخرهم
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، فأول           إلى مكان                                                من عرصات يوم القيامة، الناس يتنقلون من مكان      ة     ص     ر     ع   :موضع الحشر

يجمع الله الأولين والأخرين في  جمعهم الله                                   هو الذي يجتمعون فيه وهو الحشر، ي         مكان  

ريد أن          ، إذا أ  وينفذهم البصر يسمع       ت كل     و             اعي إذا ص             سمعهم الد                 ، على سعته، ي        واحد         مكان  

 .، فهذا الحشر الثانيمن الناس يرونه كلهم بقدرة الله        واحد  الناس رى    ي  

ر، إلى شحشرون إلى موضع الح                             ا للقيامة، وهذا بعد البعث ي                           فالأول قبل القيامة تمهيد   

 ر.شعرصة الح

 والحشر الثالا: 

جعلنا الله وإياكم منهم  -حشر أهل الجنة إلى الجنة                إلى دارهم، في                       أن يحشر أهل كل دار  

 .-عذابها أعاذنا الله وإياكم من -، ويحشر أهل النار إلى النار -

  .فهذه خلاصة مقتضى نصوص الحشر الواردة في الكتاب والسنة

 .      وغرض               ، وله حكمة       حال        حشر      ل      لك  
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╝ 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 المسلمين.اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع 

 :-رحمه الله تعالى وإيانا  -قال الإمام البخاري 

                      ب اب : ك ي ف  الح ش ر 

ة   - 6522 ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع 
ن  أ ب يه  ، ع  س  ن  اب ن  ط او  ، ع  ي ب  ه  ث ن ا و  د  ، ح 

د  ل ى ب ن  أ س  ث ن ا م ع  د                          ح 
                                                      

                             

 ؒ 
 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم               ل ى ث لا ث  »       ق ال  ر  الن اس  ع  ش  ل ى                                ي ح  اث ن ان  ع  ، و  ب ين 

اه  ب ين  ر 
اغ  : ر  ق 

ائ                          ط ر 
           

         
       

 ، م  الن ار  ي ت ه 
ر  ب ق  ش  ي ح  ير ، و 

ل ى ب ع  ة  ع  ر  ش  ع  ير ، و 
ل ى ب ع  ب ع ة  ع  أ ر  ير ، و 

ل ى ب ع  ث لا ث ة  ع  ير ، و 
                  ب ع 

                    
                          

                            
                          

م       ع ه  يل  م 
             ت ق 
    

ب ح   ت ص  ي ا  ب ات وا، و  م  ح  ع ه  ت ب يت  م  ال وا، و  ي ا  ق  ي ا                                                                 ح  م  ح  ع ه  ي م 
س  ت م  وا، و  ب ح  ي ا  أ ص  م  ح  ع ه                    م 
                                    

ا و  س   .«         أ م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

أن هذا النوع من الحشر الذي يكون في الدنيا، في آخر الزمان  :وهذا سبقت الإشارة إليه

، من الجنوب المشرق :يت المقدس من جهتينحشرون إلى ب                         بيل يوم القيامة، وأنهم ي     ق  

  نعم.، ثم من بقية الجهات. المشرقو
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ن   - 6523 ، ع  ي ب ان  ث ن ا ش  د  ، ح  ي 
اد  د   الب غ 

د  م  ث ن ا ي ون س  ب ن  م ح  د  ، ح 
د  م   ب ن  م ح 

 
ب د  الله ث ن ا ع  د                                ح 

            
                                 

              
 
                   

ال ك   ث ن ا أ ن س  ب ن  م  د  ل ى        : أ ن  ؒ                                          ق ت اد ة ، ح  ر  ع 
اف  ر  الك  ش  ي ف  ي ح  ، ك 

 
 الله

 
: ي ا ن ب ي لا  ق ال  ج           ر 

                         
 
   

 
                       

 : ه ه ؟ ق ال  ج  م  »                 و   ي و 
ه ه  ج  ل ى و  ي ه  ع 

ش  ن  ي م 
ل ى أ  ا ع  ر 

ن ي ا ق اد  ي الد 
ل ي ن  ف  ج  ل ى الر  اه  ع  ش  ي أ م 

        أ ل ي س  ال ذ 
                   

         
            

                 
                                 

              

ة   ي ام 
        الق 
ب ن ا«       ر 

ة  ع ز          ق ال  ق ت اد ة : ب ل ى و 
                               . 

ع ت  اب ن   - 6524
م  ، س  ب ي ر  يد  ب ن  ج 

ع  ع ت  س 
م  و: س  ر  م  ، ق ال  ع  ي ان  ف  ث ن ا س  د  ، ح   

ل ي ث ن ا ع  د             ح 
                       

         
                                           

               

 
 
ع ت  الن ب ي

م  ، س  ب اس   ع 
 
            

:  صلى الله عليه وسلم              لا  »         ي ق ول  ر  اة  غ  ش  اة  م  ر  اة  ع  ف   ح 
لا ق و الله  م  م                                  إ ن ك 
ا «                      م 

ا م  ذ  : ه  ي ان  ف      ق ال  س 
                         

د  أ ن                 ن ع 
 
ن  الن ب ي

ه  م  ع 
م  ، س  ب اس   اب ن  ع 

 
          

       
                    . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :هذا النوع الثاني من الحشر

أنكم في الأحاديث الصحيحة الصريحة، يقول:  تالذي يكون بعد البعث، كما جاء

  :▐يحشرون إلى الله 

  .: يعني غير منتعلين      حفاة  

  .: غير مكتسين      عراة  

نيا من الإنسان التي كانت طعت في الحياة الد            لفة التي ق     ق  ال أن : غير مختونين، يعني    رلا      وغ  

اني مكانها، لخلق الثفي ارجع    ت  أنها وغير ذلك من مصالح،  الطهارةة الذكر، لتحقيق ففوق حش

ليهم شعورهم، وأعيد إليهم لفة، وأعيدت إقهذه العيدت إليهم       ، فأ       شيء  ما نقص من خلقهم 

  .كل شيء

غير                                         لقة الأخيار والأشرار كلهم، ويحشرون حفاة                       غير قابلة للفناء، خ             لقة قوية            وهذه الخ  

كسى إبراهيم                                         كسون يوم القيامة عند الحساب، وأول من ي                  غير مكتسين، في                  منتعلين، عراة  
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    ي       الح   ♠
 
 ي
 
ا قص من خلقتهم شيء،            يعني ما ن    غير مختونين             الكريم، غرلا     ليس        ب هم 

  .الحسنات والسيئات معهم إلا أعمالهم فقط

ل  وعلا-حشرون به إلى الله                    هذا الحشر الثاني ي  ف   .-        ج 

، ألوان وأشكال {102}طه: [چ ڃ ڃ ڃ]ويحشرون على أحوال وطرائق، 

يمشي على  يحشر         ، واحد  هحسب سريرت                         يحشرون على أحوال كل  علىة، فئيقبيحة وس

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ] هذا جمعهم، ،-والعياذ بالله  -يمشي على وجهه                رجليه، وواحد  

 لبعضهم منهم الحقوق واستيفاء بينهم، للفصل الحشر ليوم حشرهم ،{9}التغابن: [ ئې ئې

ون في الحشر ما شاء    ق     ب            حشرون وي            ليهم، في  ع الثواب وترتيب بأعمالهم، وتقريرهم البعض،

طيقون، يتمنون الخلاص من الموقف، بغض                         من الكرب والهون ما لا ي   همبلغ               الله، حتى أنه ي  

 من أشراف                                    هدون إلى أن يطلبوا الشفاعة من أحد            فيها، في  تي ظم الأهوال ال                    النظر عما بعده، لع  

فيعتذر، ثم من  ♠فيعتذر، ثم من نوح  ♠هدون ليطلبوها من آدم       ، في  الناس

فيعتذر،  ♠فيعتذر، ثم من عيسى  ♠فيعتذر، ثم من موسى  ♠إبراهيم 

غ للشفاعة، ويعتذر لشدة خوفه من    و     س                                        ا من عمله يراه أنه نقص من حقه، غير م         ر أمر     ك     ذ     ي        وكل  

يقول: إن ربي قد  هم، كل              لا يذكر خطيئة   ♠، ويطلب النجاة لنفسه، إلا عيسى الله 

، نفسي، نفسي، مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي ها لم يغضي قبل               غضب اليوم غضب  

فيقول: أنا لها، ثم  ♥، فيقوم صلى الله عليه وسلمإلى النبي  ينتهونحيلهم إلى من بعده حتى     وي  

عليه المحامد، ولم تكن  يستأذن ربه، فيؤذن له، ثم يقوم فيسجد تحت العرش، ويفتح الله 

ا في قبول شفاعته، وتحقيق              ، فتكون سبب  لهم إياها فيثني على الله                   في الدنيا، ولكن ي   هتحضر

 .واشفع تشفعوقل يسمع، يا محمد، ارفع رأسك، وسل تعطى، ه، فيقال: تطلب
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يشفع  هو الوحيد الذي، صلى الله عليه وسلملخلق، وهي من خصائص نبينا في ا وهذه الشفاعة العامة

  .لفصل القضاء، لا يشفع غيره

  .إياهوهذا من المقام المحمود الذي وعده الله تعالى 

ل، فصل القضاء بين الناس،    ص                 الحشر إلا بالف  أمر ل بين الناس ولا ينتهي    ص               فلا يكون الف  

من ما يتعلق بحقوق بعضهم على بعض، فيعليهم، و ▐ما يتعلق بحق الله في

ل  وعلا-حاسبون، يأتي الله                        كلفين وغير مكلفين، في     م   بجلاله وعظمته لفصل  على ما يليق -        ج 

  .القضاء

  .{22}الفجر: [ئە ئە ئا ئا ى] :كما قال تعالى

                                   دائرة من وراء دائرة، كل أهل سماء   :الملائكة صافين، محيطين بالخلق كون حال في

؛ صف محيطة بالخلق، فيكون أهل السماء الدنيا من الملائكة محيطين بالخلق               يكونون دائرة  

، ثم ملائكة السماء الثانية لأنهم أكثر من أهل الدنيا، فيكونون من ورائهم فتكون الدائرة واحد

       صفوف   ةتكون الملائكة سبعفثة كذلك، وهكذا إلى سبع سماوات، الأوسع، ثم السماء الث

ل  وعلا-محيطة بالخلق، بأمر الله  ، يعني {22}الفجر: [ئە ئە ئا ئا ى]، -        ج 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] ،              ا من وراء صف              ا، يعني صف        ا صف                كون الملك صف  حال 

 ف به.   ر     ت     ع          ر به ي     ر             ، كل ما ق  {23}الفجر: [ ئې ئې ئې ئۈ

ل  وعلا-عرض الناس ثلاث عرضات على الله          ولذلك ي    : -        ج 

  .يعني فيه إنكار، وفيه لف ودوران ،فعرضتان معاذير

ق إقرارهم    ث     و                            قرون بما عملوا، فعندئذ ي              يتذكرون وي  قرار، الإيكون فيها  والعرضة الثالثة

لذي بالوزن ا صرفون إلى الموازين لمعرفة مقادير جزاء الأعمال،                ف الأعمال، ثم ي     ح      بص  

لصحف العمل، فيتنقلون بين عرصات القيامة، من                للعمل، وتارة                  للعامل، وتارة         تارة  يكون: 
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ف، فأهل اليمين من    ح       الص   أخذمن ذلك إلى مكان والحشر إلى موضع العرض والحساب، 

ا عسى الله أن يتوب             ا وآخر سيئ          صالح                                         قربين، وأصحاب اليمين والذين خلطوا عملا       الم  

ا                                                              حفهم بأيمانهم، ومن سواهم من الكفار والمشركون والمنافقون نفاق     ص   عليهم، يأخذون

إلى الموازين، ثم بعد  يحالونمن وراء ظهورهم، ثم لهم ائا يأخذون صحفهم بشم         اعتقادي  

صرفون، فالكفار والمشركون إلى النار، والمؤمنون والمنافقون يبقون في                     ذلك بعد الموازين ي  

في صورة غير التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، يعني غير  الله  المكان عند الحوض، فيأتيهم

جاءهم بها لفصل القضاء، يقولون: لست ربنا، إذا جاء ربنا عرفناه، فيقول: هل  التيالصورة 

                                                                               بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: الساق، فيكشف لهم عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن  

ا كصياصي         ا واحد                                 ا، أما المنافق فيعود ظهره طبق          اختيار  كانوا يسجدون له في الدنيا          ومؤمنة  

 ٱ ڱ ضم ضخ ضح ضج صم صح سم سخ سح] لسجود،البقر، فلا يستطيعون ا

، فهؤلاء هم الذين يمرون {43 - 42 }القلم: [ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

هريين                    ل أهل الكتاب والد     لا                                           ميزهم الصراط، أما الكفار والمشركون من ض                  على الصراط، وي  

 ا والعياذ بالله.                    ساقون إلى جهنم ورد                   بهم إلى النار، ي      ر     م     ؤ                   الأوثان، فهؤلاء ي   وعبدة

 گ گ گ گ ک] يعرضونحشرون، ثم            أول شيء ي   :فيكون الناس هكذا

وثق إقرارهم بالصحف،             قرون، ثم ي     ي           خر شيء  آعترفون، و           ينكرون وي  ثم  {18}الحاقة: [ڳ

أعمالهم  ؛ لأن                          ، والكفار لا يقام لهم وزن  الأعمالظهر لهم مقادير                        صرفون إلى الميزان، وي        ثم ي  

  .سواهم يظهر لهم على قدر عمله    ن            لسنة، وم  الموافقة الشرع و               للإخلاص، فاقدة          فاقدة  

يوم القيامة تسمى عرصات  جمع فيها الناس                    سمى المواقف التي ي                     فهكذا يتنقلون، وت  

  .القيامة
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لأخذ                للعرض، وعرصة                 للحشر، وعرصة      ة     ص     ر                               هي المكان الواسع الفسيح، فع   :العرصةو

جمعون في الظلمة                                  التي فيها الموازين، وهكذا، ثم ي  أو  عند الموازين               الصحف، وعرصة  

                     بحسب أعمالهم، فناج          أنوار  ، ثم يمرون على الصراط مع دون الجسر وجهون في الظلمة   ي  

 ؛القنطرة بعد مجاوزة الصراطحبسون في                        كردس في نار جهنم، ثم ي        ، وم     م     ل     س     م           ، وناج         مخدوش  

، إما أن يأخذوا حقهم وإما أن ، ما بين أهل الجنة من المظالمقتص ما بينهم من المظالم   ي  ل

قبل دخول  والشحناء يستوفون حقوقهم، ويذهب ما في صدورهم من الغلحتى يعفوا، 

  .الجنة

 . {47}الحجر: [ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] :قال تعالى

يحشر في موقف أولها الحشر،  :القيامة التي دلت عليها النصوصم فهذه ترتيبات يو

الجن والإنس، وحتى البهائم العجماوات، وغيرها من من الحشر المكلفون وغير المكلفين، 

ؤدى الحقوق                                  حاء الجماء من الشاة القرناء، وت  لقاد الشاة الجيلمخلوقات، لتأخذ حقها، حتى ا

 ۓ ے ے ھ ھ ھ]ا، ويقال عندئذ:                                   إلى أهلها، والملائكة تحيط بهم صفوف  

 أول فالحشر ،{33}الرحمن: [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 نعم. . العرصات أول المنازل،
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ن  اب ن   - 6525 ، ع  ب ي ر   ب ن  ج 
ع يد  ن  س  و، ع  ر  م  ن  ع  ، ع  ي ان  ف  ث ن ا س  د  ، ح 

ع يد  ث ن ا ق ت ي ب ة  ب ن  س  د                             ح 
                                                 

                                 

ب اس    ¶        ع 
 
ول  الله س  ع ت  ر 

م  : س   ، ق ال 
 
               

:  صلى الله عليه وسلم              ، ي ق ول  ن ب ر 
ل ى الم  ط ب  ع                   ي خ 
لا ق و الله  »                    م  م                       إ ن ك 

لا   ر  اة  غ  ر  اة  ع  ف   .«                       ح 

ن   - 6526 ، ع 
ان   ب ن  الن ع م 

ة  ير 
غ  ن  الم  ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  ، ح  ر  ن د  ث ن ا غ  د  ، ح  ار  د  ب ن  ب ش  م  ي م ح 

ث ن  د         ح 
                 

     
                                                                            

        

 
 
: ق ام  ف ين ا الن ب ي ، ق ال  ب اس  ن  اب ن  ع  ، ع  ب ي ر   ب ن  ج 

ع يد   س 
 
                                                               

:  صلى الله عليه وسلم        ، ف ق ال  ط ب  اة  »                   ي خ  ف  ون  ح  ور  ش  ح  م  م                                إ ن ك 

لا     ع   ر  اة  غ  م   {104}الأنبياء: [ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]:              ر  ى ي و  س   ي ك 
لا ئ ق  ل  الخ  إ ن  أ و                  الآي ة ، و 
                                

ب   : ي ا ر  ق ول 
، ف أ  ال  م  ذ  ب ه م  ذ ات  الش  خ  ي ف ي ؤ 

ت  ن  أ م 
ال  م  اء  ب ر ج  ي ج  إ ن ه  س  ، و  يم 

اه   إ ب ر 
ة  ي ام 

                الق 
                                         

         
                                    

          
       

     

: إ ن ك  لا   اب ي، ف ي ق ول  ح  ح                                    أ ص 
ال  ا ق ال  الع ب د  الص  ، ف أ ق ول  ك م  ك  ث وا ب ع د  د  ا أ ح  ي م  ر     ت د 
 ۈ ۈ]:                                                                        

ل ه- ۅ ۋ ۋ ۇٴ ال وا  [118 - 117]المائدة:  [ئى -             إ ل ى ق و  م  ل م  ي ز  : إ ن ه  : ف ي ق ال                                            ق ال 

ق اب ه م   ل ى أ ع  ين  ع  ت د  ر   .«                                م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .قف في الحشر، ونهايتها عند الحوضيعني إلى بداية الموا        إشارة   :هذا فيه

من المنافقين عن            طرد أناس       ه ي  ؛ لأنعند الحوض «أصيحابي أصيحابي»: صلى الله عليه وسلمفقول النبي 

، فيذادون عن الحوض كما تذاد الإبل العطاش، بسبب كفرهم صلى الله عليه وسلمالحوض، فيناديهم النبي 

هريون والوثنيون                  صرف الكفار والد                    بعد هذا الموقف ي  ، نهاية مواقف القيامة عتقادي، هذاالا

بدت،                           ل معبوداتهم كهيئتها يوم ع     ث     م                      صرفون إلى النار، ت                 بعد الوزن ي                      والمشركون كلهم أولا  

حتى الشيطان أولهم، ويتبعها  ،تذهب المعبوداتفعبد،         كانت ت   ام            بع كل أمة     ت     ت            ويقال: ل  

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] وون معها،هي في دركات النار، ويبدوها، فتهوعا

 .{98}الأنبياء: [ھ ھ ھ ہ ہ
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       نفاق  أو                            وأما من أظهر الإسلام حقيقة  
 
 ا، فهؤلاء هم الذين يبقون عند الحوض، لكل نبي
 
                                           

لام-من أنبياء الله  لاة والس  أخرى في       مرة   ، فهؤلاء هو الذين يأتيهم الله      حوض   -                    عليهم الص 

سجود من لم يكن من المن يسجد، وامتنع     د     ج                           عرفون، فإذا سجدوا له، س              غير التي ي         صورة  

ل  وعلا-يسجد في الدنيا، عندئذ يذهب الله  على ما يليق بجلاله وعظمته، فيتبعوه لأنهم  -        ج 

  .بالظلمة دون الجسر                                                         ظهرين لعبادته في الدنيا، الصادق والكاذب، فيمرون أول شيء     م  

المنافقون فيتساقط ، موأعماله مميزهم كل بحسب إيمانه                  الصراط هو الذي ي  : ثم الجسر

في النار، والعصاة وأهل الكبائر تأخذهم الكلاليب بذنوبهم يتساقطون في النار، ومنهم من 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ]ويسقط،  ،أخرى للصراط، ويسقط، ويرفع          رفع مرة     ي  

يكونون من جهة الصراط جاؤوا إلى الصراط، نجا من نجا،  ، فإذا{185}آل عمران: [ ۓ ے

وهو  لجنة، فطرفه الأول من جهة الموقفمن جهة الجنة، من طرف الصراط من جهة ا

نجي ذويهم       أن ي   الظلمة، وطرفه الثاني هو القنطرة من جهة الجنة، فأول شيء يناشدون الله 

في الجملة، ثم يشفع  صلى الله عليه وسلمشفع النبي           عمال، في  من وقعوا في النار من أهل الإيمان والأوقراباتهم 

    م        كل أ   اصالحو
تتكرر الشفاعات من ونجيهم،                ا بإلحاح أن ي                       هم، يناشدون الله كثير     ص     خ          فيمن ي      ة 

                                  تتكرر أربع مرات، ثم يشفع كل أحد  بل يشفع في الجملة،  صلى الله عليه وسلمومن الناس، فالنبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

والكفر  أهل التوحيد، أما أهل الشركخرج إلا                       خرجون من النار، ولا ي                 فيمن يخصه، في  

خرجون، فبعد ذلك يكون                                      في النار، لكن أهل التوحيد هم الذين ي  مخلدون  فخالدون

 الحقوق التي كانت بينهم في الدنيا.                    قتص لبعضهم من بعض                الموضوع أن ي  

  :-والله أعلم-ومن حكمة ذلك 

نوا من مأعن الجنة، هم اط ، حتى لا يتأخر              بعضهم عن بعض   اأن يشتاقوا إلى الجنة فيعفو

ا أطيب للنفس، أطيب من الحكم، ؛ لأنهجهة النار ورجوا الجنة، فيكون هذا أدعى للتسامح
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ذ                       ومن لم يتسامح فهو ي   ؤذن                   دخول الجنة، ولا ي  في ذن لهم        وا، أ           وا ون ق     ب                            حكم له، فبعد هذا إذا ه 

يطرق باب الجنة و فيستفتح باب الجنة،ع    ف     ش                      ستفتح باب الجنة، ي       ، ي  صلى الله عليه وسلملهم حتى يشفع النبي 

 نعم. مثل شفاعة الفصل.  صلى الله عليه وسلمبعصاه، فيفتح له، وهذه من الشفاعات الخاصة به 
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ة ،  - 6527 ير 
غ  م  ب ن  أ ب ي ص 

ات  ث ن ا ح  د  ، ح 
ار ث  د  ب ن  الح 

ال  ث ن ا خ  د  ، ح  ف ص  ث ن ا ق ي س  ب ن  ح  د         ح 
                  

                 
                 

                                             

ل ي    ب ن  أ ب ي م 
 
ب د  الله ن  ع                     ع 
 
ة                 ائ ش  ، أ ن  ع  ر   ب ن  أ ب ي ب ك 

د  م  م  ب ن  م ح 
ث ن ي الق اس  د  : ح  ة ، ق ال                                     ك 

                
                              ▲ ،

 
 
ول  الله س  : ق ال  ر   ق ال ت 
 
لا  : »صلى الله عليه وسلم                          ر  اة  غ  ر  اة  ع  ف  ون  ح  ر  ش  ، «                                    ت ح 

 
ول  الله س  : ي ا ر  ة : ف ق ل ت  ائ ش    ق ال ت  ع 
 
                                           

م   ه  اء  ي ن ظ ر  ب ع ض  الن س  ال  و  ج  :                                           الر  ؟ ف ق ال  م  ذ اك  »                       إ ل ى ب ع ض  ه  ن  ي ه م 
ن  أ 

د  م  ر  أ ش                      الأ م 
     

                 ».   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نعم. . بعد ذلك كسون   ي   ثميعني أن هذا في أول الأمر، 

 نعم. سوا.              يكونون قد ك   أنهم يكسون تهيئة لفصل القضاء، إذا جاء الله  :والله أعلم
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و  - 6528 ر  م  ن  ع  ، ع  اق  ح  ن  أ ب ي إ س  ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  ، ح  ر  ن د  ث ن ا غ  د  ، ح  ار  د  ب ن  ب ش  م  ي م ح 
ث ن  د                                                                                                      ح 
        

 : ي ق ب ة ، ف ق ال 
 ف 
 
ن ا م ع  الن ب ي : ك  ، ق ال 

 
ب د  الله ن  ع  ، ع 

ون  ي م                     ب ن  م 
   
 
                           

 
                

ن  أ ن  ت  »               و  ض  ن ة                       أ ت ر  ل  الج  ب ع  أ ه  ون وا ر  «                                ك 

 : ، ق ال  م  ن ة  »                        ق ل ن ا: ن ع  ل  الج  ون وا ث ل ا  أ ه  ن  أ ن  ت ك  و  ض  : «                                                    أ ت ر  ، ق ال  م  ون وا »                        ق ل ن ا: ن ع  ن  أ ن  ت ك  و  ض                              أ ت ر 

ن ة   ل  الج  ط ر  أ ه  : «                        ش  ، ق ال  ه ، إ ن  »                        ق ل ن ا: ن ع م   ب ي د 
د  م  ح  ي ن ف س  م  ال ذ                  و 
ل                           ف  أ ه  ص 

ون وا ن  و أ ن  ت ك  ج              ي لأ  ر 
                            

ال ك  إ لا  ك  ر  ل  الش  ي أ ه 
ا أ ن ت م  ف  م  ة ، و  م 

ل  س  ا إ لا  ن ف س  م  ل ه  خ  ن ة  لا  ي د  ن  الج 
ذ ل ك  أ  ، و 

ن ة                             الج 
                       

                                             
             

ة           ع ر           ش 

د اء  ف ي و   الس 
ة  ع ر  ، أ و  ك الش 

د  و  ر  الأ س   الث و 
ل د  اء  ف ي ج                  الب ي ض 

                   
                   

ر                          م  ر  الأ ح   الث و 
ل د                      ج 
      » . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عن                      ي أهل الجنة، زيادة     ث     ل              هذه الأمة ث          ر بأن     ب     خ            بعدها، أ   صلى الله عليه وسلما عن النبي      أيض       يد          وهذا ز  

ا، أنتم            وعشرون صف                      أن أهل الجنة مائة  »قال:  صلى الله عليه وسلمالنصف، وجاء في الصحيح أن النبي و الشطر

 نعم. لثا أهل الجنة.    ث  هذه الأمة أن               ، وهذا دليل  «منها ونثمان

، فما كان يستجيب إلا أفراد، كما رأى لله ورسله لأن الأمم السابقة أكثرها لم يستجب

النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، ما تبعه من قومه إلا هذا، والنبي معه  صلى الله عليه وسلمالنبي 

العدد هط،                                              دون العشرة وأقرب إلى الثلاثة، والنبي معه الر  أو  هيط، العدد الذي دون التسعة     الر  

ل  وعلا-دون العشرة وأقرب إلى التسعة، بل والنبي من أنبياء الله  يأتي  ؛             ليس معه أحد   -        ج 

       كذبة                          ، فجملة الأمم السابقة م                                            ويقف عند حوضه وحده، لا يرد على الحوض غيره   وحده،

  .خرهاآهلكت عن                 للرسل، ولذلك أ  

، قيل أنهم لا {40}هود: [ ژ ژ ڈ ڈ ڎ] :♠عن نوح         ت عال ى قال

  .ا                              في دعوتهم ألف عام إلا خمسين عام   ♠                    ، مع أنهم أمضى نوح                      يجاوزون أربعين رجلا  

، هم ♠بنو إسرائيل قوم موسى  -قبل هذه الأمة-وأكثر الأمم استجابة لله ورسوله 

رت أكثر من غيرها من الأمم، فكانت بنو إسرائيل    م     ع   هذه؛ة الأمة    د              لأنها طالت م   ؛الذين أكثر
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 تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي
 
    ن      ه     ف     ل     خ                              

 
 بي
 
 القرآن،بسخت                                   ، وبقيت فيهم شريعة التوراة حتى ن    

  .ا    جد                  ، المدة طويلة  -عليهما السلام-بين موسى وعيسى                والمدة طويلة  

رب أن تكون هذه الأمة ثلثي ستغ   ي   لا، ف    لة                                   من هذا أنه ما استجاب للرسل إلا ق   :فالمقصود

 مور: لأ؛ الجنة

 .من البركة، لكرامته على الله  صلى الله عليه وسلملنبي في ا ل الله    ع        ما ج  ل: ول شيءأ

عليهم - رسلالا من الأنبياء و     نبي   د بها الله    ي                       بالقرآن، أعظم حجة أ   : أن الله أيدها      ثاني  و

لام لاة والس    .-              الص 

مثله البشر، وإنما كان على آمن ا قبلي، إلا أتاه من الآيات ما                ما بعا الله نبي  »: صلى الله عليه وسلمقال 

وبين  السابقة -عليهم السلام  -الرسل  ، والفرق بين آيات«الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي

  :صلى الله عليه وسلمأعظم آية للنبي و صلى الله عليه وسلمآية النبي الذي القرآن 

 
 
 أن القرآن معني
 
 رفع القرآن.                                                    يهتدي به من في زمان نزوله، ومن يأتي بعد ذلك إلى أن ي                 

        خارق          ، شيء              كانت وقتية   صلى الله عليه وسلمبينما آيات المرسلين غير النبي  
 
 للعادة وقتي
 
، مثل عصا            

للموتى، وغير ذلك، وإبراء الأكمه والأبرص،  ♠مثل إحياء عيسى و، ♠موسى 

  .الهداية فلذلك كانت هذه من أسباب

 ٺ ٺ ٺ]خرجت للناس،    أ                         هذه الأمة أنها خير أمة   على به تعالى الله           مع ما من  

  .{110}آل عمران: [ٿ ٺ

  .لته من السماحة واليسر           شريعته وم   ن الله    م           مع ما ض  

فلذلك تكون هذه الأمة أكثر أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أئمتهم. 

 نعم.
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شركون، فتكون نسبة    م       رة     ف     ك   مم الماضية مكذبة، ويأجوج ومأجوجن أكثر الأأإذا اجتمع 

في جلد  الحمراءما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة »: صلى الله عليه وسلملهؤلاء، ولذلك قال              الأمة قليلة  

  .«في ذراع الحمار» يعني السوداء «كالرقعةأو  الأسود، الثور

ومن يأجوج » عني واحد إلى النار من هذه الأمةي «إن منكم واحد»خر قال: آ          وفي حديث  

  .«ومأجوج تسع وتسعون

  .بالكثرة، وأن أكثر الأمم مكذبون ر يأجوج ومأجوج   س             ل به من ف     د     ت               وهذا مما اس  

كالرقعة السوداء في أو  في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، متنما أ»

 من بني آدم، حيحة على أن يأجوج ومأجوج قبيلان، لكن دلت النصوص الص«ذراع الحمار

وأنهم مشركون كلهم إلى النار، شر الخليقة، فهم شر الخليقة ومعهم المكذبون من الأمم 

، {106}يوسف: [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :تعالى، كما قال           وهم كثرة  

 [ئې ئۈ ئۈ ئۆ]، {103}يوسف: [ تح تج بي بى بم بخ]

إلى النار، وأقل الناس إلى الجنة، وأكثر أهل الجنة من هذه  س، فيكون أكثر النا{13}سبأ:

على هذه الأمة، وعلى ما خصها الله  ▐الأمة، فدل ذلك على فضل الله 

 نعم. به من ألوان الكرامة.  ▐
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ن  أ ب ي  - 6529 ، ع 
ي ث  ن  أ ب ي الغ  ، ع  ر  ن  ث و  ، ع  ان  ل ي م  ن  س  ي، ع 

ث ن ي أ خ  د  ، ح  يل 
اع  م  ث ن ا إ س  د               ح 

                                                     
                   

                   

 
 
ة : أ ن  الن ب ي ي ر  ر   ه 
 
:  صلى الله عليه وسلم                         ا أ ب وك م  »       ق ال  ذ  : ه  ي ت ه ، ف ي ق ال  اء ى ذ ر  ، ف ت ر   آد م 

ة  ي ام 
م  الق  ى ي و  ع  ن  ي د  ل  م                                                            أ و 

       
                               

ر        آد م   ب  ك م  أ خ  : ي ا ر  ي ق ول  ، ف  ك 
ي ت  ن  ذ ر 

ن م  م  ه  ر ج  ب ع ا  ج  : أ خ  ، ف ي ق ول  ي ك  ع د  س  : ل ب ي ك  و                                      ، ف ي ق ول 
           

                                                                           ،     ج 

ين  
ع  س 

ت  ع ة  و  س 
ائ ة  ت  ن  ك ل  م 

ر ج  م  : أ خ      ف ي ق ول 
    

           
                  

ل  م ا «                       ن  ك 
ذ  م ن ا م  ، إ ذ ا أ خ 

 
ول  الله س  ال وا: ي ا ر             ف ق 

                       
 
ع ة                            س 

       ئ ة  ت 
       

 : اذ ا ي ب ق ى م ن ا؟ ق ال  ، ف م  ع ون  س 
ت                                          و 
د  »     و  ر  الأ س  ي الث و 

اء  ف   الب ي ض 
ة  ع ر  م  ك الش  ي الأ م 

ت ي ف                       إ ن  أ م 
               

                      
               ».  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يأجوج ومأجوج. ، وفيالأمم المكذبة في ،نعم

 والله أعلم. ،بركة

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

  



 شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري
 

 281  

 

 الدرس التاسع 
 . الشيخ لم يطلع عليه بعد

يدنا محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، س

  .وعلى آله وصحبه أجمعين

 أما بعد:

 والسامعين ولجميع المسلمين.اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين 

 :الرقاق كتاب في -وإيانا الله رحمه- قال الإمام البخاري

 [گ ک] {1}الحج: [ڀ پ پ پ پ ]                            ب اب  ق و ل ه  ع ز  و ج ل : 

 {1}القمر: [ھ ھ]، {57}النجم:

ن  أ ب ي  - 6530 ، ع  ح 
ال  ن  أ ب ي ص  ، ع  ش  م  ن  الأ ع  ، ع  ير  ر  ث ن ا ج  د  ى، ح  ف  ب ن  م وس  ي ي وس 

ث ن  د                 ح 
                                                                          

        

 
 
ول  الله س  : ق ال  ر  ، ق ال 

ع يد   س 
 
                         

، » :صلى الله عليه وسلم        ي ك  ي ي د 
ي ر  ف  الخ  ي ك  و  ع د  س  : ل ب ي ك  و  ، ف ي ق ول              ي ق ول  الله : ي ا آد م 
                                                                      

 : : ي ق ول  ع ة                  ق ال  س 
ت   و 

ائ ة  ع  م  س 
ن  ك ل  أ ل ف  ت 

: م  ؟ ق ال  ا ب ع ا  الن ار  م  : و  ، ق ال  ر ج  ب ع ا  الن ار         أ خ 
     

            
                 

                                                               

ير  
غ  يب  الص  ين  ي ش 

اك  ح  ، ف ذ  ين 
ع  س 

ت      و 
                  

               
    

ا  ،     م  ى و  ر  ك  ى الن اس  س  ت ر  ا و  ل ه  م  ل  ح  م   ح 
ع  ك ل  ذ ات  ت ض                                                  و 
                   

اب   ذ  ن  ع 
ل ك  ى و  ر  ك  م  ب س             ه 
يد                        د  ل ي ه م   ،«            الله  ش  ك  ع 

ت د  ذ ل                ف اش 
، أ ي ن ا ذ ل ك   ،              

 
ول  الله س  ال وا: ي ا ر                   ف ق 
 
                         

 : ؟ ق ال  ل  ج  ل  »                 الر  ج  م  ر  ن ك 
م  ا و  وج  أ ل ف  أ ج  م  وج  و  ن  ي أ ج 

وا، ف إ ن  م  ر 
              أ ب ش 

                                     
               

       » : ي »            ث م  ق ال  ي ن ف س  ال ذ                   و 

ع  أ ن  ت   ، إ ن ي لأ  ط م 
ه                            ب ي د 
ن ة           ل  الج  ون وا ث ل ا  أ ه  : «                                ك  ن ا، ث م  ق ال  ب ر  ك  ن ا الله  و  د 

م  : ف ح                                     ق ال 
ي »              ي ن ف س  ال ذ                   و 

 الب ي  
ة  ع ر  ث ل  الش  م  ك م  ي الأ م 

م  ف  ث ل ك  ، إ ن  م 
ن ة  ل  الج  ط ر  أ ه  ون وا ش  ع  أ ن  ت ك  ، إ ن ي لأ  ط م 

ه          ب ي د 
                             

                    
                                                       

اء  ف ي                    ض 

ر    الث و 
ل د            ج 
ار          م 

اع  الح  ي ذ ر 
ة  ف  ق م  ، أ و  الر 

د  و        الأ س 
              

                    
         ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .الحمد لله

  .م على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوصلى الله وسل

  أما بعد:

في هذا الباب من ذكر اقتراب يوم  ♫فقد سمعتم من الكلام مما أورده البخاري 

كر ما تدل عليه هذه الأسماء                                من أسمائها، أسماء القيامة، وذ        شيء      ر     ك          ها، وذ     و     ن                 القيامة، أي د  

من يدخل النار، وأكثر الناس يدخلون كثرة من الأهوال العظيمة، وذكر الأحاديث الدالة على 

 النار والعياذ بالله.

 ے ھ ھ]: أفصح عنه بقوله الله إن دنو يوم القيامة، ف : وهوفأما الأول

على        علامة   -صلى الله عليه وسلم ة النبيمن آيات نبو              الذي هو آية  -، فجعل انشقاق القمر {1}القمر: [ے

  .علامة على قرب الساعة صلى الله عليه وسلمرب الساعة، كما أن بعثة النبي    ق  

الساعة معناها ، فاقتربت {63}الأحزاب: [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ] :قال تعالى

ب فيها هذا العالم المنظور في الحياة    ر     خ                                ، والمراد ساعة الكون، التي ي  قوموأوشكت أن تدنت 

ز الخلائق لله    ر     ب     ي  غير الأرض والسماوات، و         ل الأرض     د     ب                                     الدنيا، ويبدأ فيها اليوم الآخر، وت  

  .لواحد القهارا

معناه القرب، وف    ز         ف والأ     ز                   بت القيامة، فالأ     ر     ق   :، يعني[گ ک] :ولذا قال تعالى

 ووشك الوقوع.

ـــــــا ـــــــر أن ركابن ـــــــل غي                          أزف الترح

  
ـــــا تـــــزل برحالنـــــا وكـــــأن قـــــدن                            ل م 

   
  .قد زالتويعني: كأن 

ا بما مضى من عمر                ر الدنيا قياس     م                 ر ما بقي من ع     ص           ربها، وق       ة ق     د                           والساعة كأن قد قامت، لش  

فالدنيا قد آذنت بزوال، ولم يبق منها إلا ه، وبقي القليل،    ر     ث     ك              ر الدنيا أ     م            مضي من ع  وما الدنيا، 
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الإناء، وإن لم تقم ساعة الكون فستقوم ساعتك أو  در                   ة الماء في قاع الق      اب     ب        ، كص        يسير        شيء  

الساعة لا تقوم إلا على شرار  ؛ لأن، ومن الخير لك ألا تقم الساعة وأنت حي   ل     ب         أنت ق  

 الخلق.

ل  وعلا-الله     ر     ك      وذ   ، ر أسمائه   ث     ك        هم ت                                    من أسماء يوم القيامة، والشيء الم      ة     ل     م             في كتابه ج   -        ج 

من           إلى حال           وإشارة   ا                                من أسماء يوم القيامة يتضمن وصف              ، فكل اسم        وصاف  أو          هي أعلام  و

  .من أحوال الناس فيها                   من أحداثها، وحال      ث     د     ح  أو  أحوالها،

 من ذلك: فا،      اسم   وقد جاوزت أسماء يوم القيامة في الكتاب والسنة أكثر من ثمانين

له،    و            القلوب به      ع     ر     ق             القيامة ي      ث     د     ح   ؛ لأنمن أسماء يوم القيامة      اسم   فالقارعة: القارعة

على وجه التفخيم، ثم  رها الله    ر                                                   وسميت القارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها، ولذلك ك  

 ؛      كبير         وحدث         عظيم               ، يعني يوم  {2 - 1 }القارعة: [ٺ ٺ ڀ ڀ] :ها، فقال   ن     ي     ب  

 ٹ ٹ ٹ] :رها بقوله   س        ثم ف   ،{3}القارعة: [ٿ ٿ ٿ ٺ]،    ل  جل

، فهذا {5 - 4 }القارعة: [ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 يكون فيه.       عظيم                                        من أسماء يوم القيامة، إشارة إلى حدث        اسم  

ث القيامة،    د     ح   ،، يعني القيامة{33}عبس: [ ئې ئې ئې] :قال تعالىالصاخة: 

صم الأسماع بصوتها، وذلك بالنفخ في الصور، فإنه لا            الأسماع، ت  صخ        لأنها ت   ؛يت صاخة   م     س  

 .؛ يموتواقضى عليهم                       الناس فيه من أثره، وي      ق     ع     ص                        يصم الأسماع فقط، بل ي  

ل  وعلا-وسماها الله   ؛ لأن{34}النازعات: [ے ے ھ ھ]؛ الطامة الكبرى :-        ج 

رض لهذا الكون    ع     ي      ث     د     ح   رض لهذا الكون، أكبر وأخطر   ع     ي      ث     د                  القيامة أعظم ح      ث     د     ح  

 العظيم.
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القضاء، بيفصل بين عباده  الله  ؛ لأنيوم الفصل :يوم القيامة وهكذا سمى الله 

ق بعضهم من    ل       الخ        قوق       ى ح     ض     ق                         ر الأجور والعقوبات، وت     د     ق           عمال وت  الأ ىحص                يحكم بينهم، فت  

 .     بعض  

 .      واحد                              فيه الأولون والأخرون في صعيد      ع     م     ج       ه ي  ؛ لأنيوم الجمع :تعالىوسماه 

 ا.     هم     ب        غرلا         عراة         حفاة   حشرون فيه إلى ربهم         الناس ي   ؛ لأنيوم الحشر: سماهو

يكون                           يحدث فيه، ويدل على حالة                                                  وهكذا كل اسم من أسماء يوم القيامة يدل على حدث  

 الناس فيها.

 [ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :ولذا قال تعالى

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :فسماها الزلزلة، وقال، {1}الحج:

،       عظيم                       ، فيحصل فيها زلزال  {4 - 1 }الزلزلة: [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]الجبال، وتتشقق السماوات، وتكون غمامة،     ك     د     ن           ولذلك ت  

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] ، فتضطرب الأرض، وترتج،{25}الفرقان: [ژ ڈ

، فهذا التهويل ليوم {7 - 4 }الواقعة: [ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

القيامة من أجل حض الناس على الاهتمام به والاستعداد له، وتحذيرهم من الغفلة عنه، 

درك ساعة الكون،                              قيامته هو قبل ذلك، ومن لم ي   فإنوكما سبق من لم يدرك قيامة الكون، 

 عنه.              فليس بمغفول      ل     ف          ه إن غ  ؛ لأنهتم                                 ساعته هو قبل ذلك، فأولى به أن ي   فإن

على رؤوس الأشهاد،  ♠يخاطب آدم  كذلك مما يكون يوم القيامة أن الله 

بعث النار من ذريتك،  ابعثويقول: يا آدم، أنت بيني وبين ذريتك، أنت أعدل في ذريتك، 

تسعمائة وتسع وتسعون إلى            من كل ألف  فيقول: يا ربي من كم؟ كيف بعث النار؟ فيقال له: 

صغير يشيب من       طفلا   ا     صبي  لو كان  «فعندئذ يشيب الوليد: »صلى الله عليه وسلمإلى الجنة، قال         وواحد   النار
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ه نساء حوامل لوضعن من شدة لو كانت في «ل حملها   م                 وتضع كل ذات ح  »، هذا الهول

 . الهول

    م            ماتت في ح      ن            ا بأنه م           ذلك أيض      ر     س      وف  
ع في يوم    ض                            بعث على ما ماتت عليه، وت         ها، ت     ل 

  .القيامة، وهذا يحتمل

من          هم شيء     ر      او                                   وا، وما استطاعوا أن يتكلموا، وس     ت     ه     ب   لما سمعوا هذا ╚فالصحابة 

إلى النار، قالوا: يا رسول الله، أينا  ةوالبقي جنةالمن الألف إلى                               الفزع والخوف، فإذا كان واحد  

أهل الشرك، ومن أن هذا العدد الكثير إلى النار من الكفار،  صلى الله عليه وسلمن لهم النبي    ي             الرجل؟ فب   ذلك

رؤية ، كما دل عليه حديث        كافرة                                               وج ومأجوج، والكفار جملة الأمم الماضية مكذبة  ومن يأج

له أنه لا    س                                 أنه رأى النبي من أنبياء الله ور  و ♥ه    ل     ب     ق   للأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلمالنبي 

قارب العشرة فقط، ومنهم ما دون ذلك خمسة، ومنهم الرجل         ، ما ي        قليل                 يتبعه إلا عدد  

ل الواحد، ومنهم من لم رجلان من قومه، ومنهم الرجالأو  رجلاليتبعه إلا  لاوالرجلان، 

،                        ، فالأمم المكذبة كثيرة            عليه أحد      د     ر                                      يأتي وحده، ويقف على حوضه وحده، ما ي   ؛يتبعه أحد

    م  عا          بعقوبات   ولذلك أهلكها الله 
 ، استأصلتها عن أخرها.   ة 

    ه     أ      م     م                                                 عن قوم نوح، وعاد، وثمود، وأصحاب الأيكة، فهذه أ   كما ذكر الله 
ت    ك     ل 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى ا، ولذ        ل كثير     س                          بكاملها، فالمكذبون للر  

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

تان من البشر كافرتان،    م                   ويأجوج ومأجوج أ  ،  {179}الأعراف: [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

  .نتا   ي     ق     ش  
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فبهذا يتبين أن أكثر الأمم الماضية مع يأجوج ومأجوج كلهم في النار، وأن أهل الإسلام 

 [ئې ئۈ ئۈ ئۆ ]، {24}ص: [ ۋ ۋ ۇٴ] :، ولذلك قال تعالى              والإيمان قليل  

  .{40}هود: [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ]، {13}سبأ:

 [تح تج بي بى بم بخ]وذكر الكثرة أنها على الكفر، 

 ۈ ۆ ۆ]، {106}يوسف: [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] ،{103}يوسف:

ر إلى    د           هذا الق   نيكورب أن    غ     ت     س          ، فلا ي  {116}الأنعام: [ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

ما أنتم في أهل »: صلى الله عليه وسلمقال  اإلى الجنة، ولذ                                        من المائة تسعة وتسعون إلى النار وواحد   ؛النار

يعني  «الرقعة في ذراع الحمارأو  مةقكالرأو  في جلد الثور الأسود، مراءالشرك إلا كالشعرة الح

 يشير إلى قلة المؤمنين والمسلمين من الجن والإنس بالنسبة للمجموع ؛الحمار الأبيض

هم أكثر أهل  -مرحومينمن الجعلنا الله وإياكم -، ولذا فهذه الأمة المرحومة المكلفين

 .   ة     ل                مم الماضية ق                      يدخلون الجنة من الأ  الذين  ؛ لأنالجنة

  .أكثر أهل الجنةة في الجنة، أنهم فبهذا يبين حجم هذه الأم

  :ولذلك أسباب

  .        مرحومة            أنها أمة   :منها

  .                دت بأيسر شريعة     ب     ع                         ل إليها أشرف كتاب، وت     ز     ن                       إليها خير الخلق، وأ      ث     ع         أنه ب   :ومنها

  .في أمته بل يرضيه صلى الله عليه وسلموء النبي    س       ي      ألا  تعهد  الله  وأن

، ولذلك أهل الإسلام صلى الله عليه وسلملنبيها                                           أن هذه الأمة أكثر الأمم على الإطلاق استجابة   :ومنها

ما  والجهل بأحكام الشرع مثللحاد والإ ل   ل     ح           وجد الت           ، ولم ي           هم كثير  والقرون     ر            ، وعلى م        كثير  

ة على    م                       الثاني عشر، وجملة الأ  أو  القرن الحادي عشرإلى ما يقارب د اليوم عبر القرون،    ج     و  

د ، و   ع     د       د ب     ج                           الإسلام وإن أخطأوا، وإن و   ج  للإسلام،                            معاصي، لكن الجملة منتسبة           إن و 
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 اعليه ▐بالإسلام، وترى فضل الله                   بالإسلام، ومرتبطة                    بالإسلام، ومفتخرة         عتزة      وم  

د  التحلل والتميع بالإسلام، و اوكرامته ابالإسلام، وتحس بعزته ج  والانسلاخ من الدين                         لا و 

التتار،     ل     خ                               تمكن الغرب من المسلم، وإلا د  ستعمر من بلاد الإسلام، لما             ا تمكن الم     م        إلا ل  

غيروا                               وا، ومع ذلك لم يستطيعوا أن ي     ك     ل          وا، وم     ن     ك     م                                      ودخل الصليبيون في البلاد الإسلامية، وت  

 . ما هو اليوم تتحلل المجتمعات مثلأو أن أحوال الناس، 

 : وهذا لأسباب 

  .وجود وسائل الإعلام نها:م

  .        عن قهر  أو                       الحكومات، عن اختيار  م الكفار في    ك     ح     ت   ومنها

  .ال الحواجز بين المسلمين والكفارزو ومنها

  .ث والدراسات التي ذهبت إلى الغربو   ع       الب   ومنها

نافقون، وأفسدوا في مجتمعات الإسلام    م   ؛المستشرقون الذين دخلوا بلاد الإسلام ومنها

  .حريف الدين، والتشكيك في الثوابتبإفساد الأنظمة، وت

ا، إلى قبل مائة سنة، فلذلك                                                     وإلا فجملة الأمة على الإسلام، منذ دخلوا في دين الله أفواج  

  .ستغرب     لا ي  

 ،«إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي أن ولذلك جاء في الصحيحين 

، «أن تكونوا ثلا أهل الجنةإني لأرجو »: صلى الله عليه وسلما، قال          واغتباط  ا      فرح  ؒ╚فكبر الصحابة 

ب ر ويعني  كما في - ،«إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة»فكبروا، فقال:  ،صلى الله عليه وسلمالنبي      يد     ز           أ خ 

  .«أهل الجنة يلث                     إني لأرجو أن تكونوا ث  »: ♥، فقال فكبروا -الحديث

، مما يدل «ا، أنتم ثمانون منها           وعشرون صف                   أهل الجنة مائة  »وقال في الحديث الآخر: 

لسلف الصالح، والمخطئ ما قصد الخطأ ل                       فعامة المسلمين أتباع  هل الجنة، ثا أ   ل             على أنهم ث  
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أنه أحسن الظن بمن قلده، لكن فطرتهم أو  ،الخطأ، لكن هذا مبلغ علمه ب في   غ        ولا ر  

للسلف الصالح                      فعامة المسلمين تبع  ،                               هم في الإسلام، وحبهم للإسلام عظيم     ت     ب     غ             الإسلام، ور  

 وجاهل.        ومخطئ                     هم لأهل البدع ضال     ر     ي     ج                              هل السنة والجماعة، والذي ي  ولأ

الأمم المكذبة، الأمم الماضية، ومن يأجوج  :فأكثر أهل النار من الأمم الأخرى 

على  هلكواو صلى الله عليه وسلممن كفروا ولم يقبلوا الدعوة في زمن النبي  :صاة هذه الأمة               ومأجوج، ومن ع  

طردون عن حوض        أنهم ي   -كما في الحديث السابق-الكفر، وممن نافقوا وماتوا على النفاق 

يزالوا مرتدين  ملا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ل أصيحابي، فيقال: إنك»، فيقول: صلى الله عليه وسلمالنبي 

ظهروا من الإسلام، وهم في                 وملوا على ما أ         ا، وع             ا اعتقادي        نفاق  يعني منافقون  ،«منذ فارقتهم

من الأمة     ق     س          وممن ف  الحقيقة منافقون مرتدون عن الإسلام في الدرك الأسفل من النار، 

  .شرك بدعوة غير الله معه وهو يعلموأعلن الإلحاد والكفر وال

ظن إساءة الما يجوز ساء الظن بها،                             ، وهي أكثر أهل الجنة، ولا ي                        وإلا فهذه الأمة مرحومة  

النار إلا فرقة كلها في ستفترق هذه الامة على ثلاثة وسبعين فرقة، »: صلى الله عليه وسلمحتى قول النبي بها؛ 

ا؛  ما معناه أنهم في النار خالدين مخلدين فيها ،«واحدة  ؛              أنهم أهل وعيد   :معناه ،لأ       أبد 

أو  ،       مكفرة                                   خالدين فيها إلا من كان على بدعة  اللعقوبة، ولا يكون من أهل النار لستحقون م

  .على الشرك الأكبرأو  ،               كان على إلحاد  

ون في النار هذه الفرق؛ كونهم يكون، والأصل فيها أنها مرحومة،               فالأمة مرحومة   إلاو

أو  ا، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين،     ؤقت                                             رق ما يلزم أنهم مخلدون في النار، بمعاصيهم م       الف  

  .لهذا، لا يجوز إساءة الظن بالأمةأرحم الراحمين، لا بد من التفطن  وعفو رحمةب

  .{110}آل عمران: [ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] :يقول تعالى والله
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :-لاجل وع-ويقول 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

  .{100}التوبة: [ ڤ ٹ ٹ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] :-جل وعلا-ويقول 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

  .{4 - 2 }الجمعة: [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] :تعالى ويقول

  .{143}البقرة: [ ڄ ڄ

 ٹ]القرآن،  :ل   ز    ن             الكتاب الم   {32}فاطر: [ٿ ٿ ٿ] :-جل وعلا-قال و

واختارهم من الأمم، فكما جعل  يعني هذه الأمة، اصطفاهم الله  [ ٹ ٹ ٹ

 ،من الأمم صلى الله عليه وسلم، جعلهم حظ النبي -عليهم الصلاة والسلام- حظهم من الرسل صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ک]الآية؟ ا، ويش بعد             ا وآخر سيئ          صالح                  يعني خلطوا عملا   [ڤ ڤ ڤ] :قال

، -¶كما قال ابن عباس -من الله إيجاب  «عسى»و {102}التوبة: [ گ گ ک ک

هؤلاء الظالمون لأنفسهم، وأفضل منهم وأشرف  لإجابة،لاء أدنى الأمة، أدنى أمة اهؤ

ا،             ا وآخر سيئ          صالح                                               المقتصدون، فالظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا   :وأكمل

ستحبات، ولم                                المحرمات، لكنهم لم يفعلوا الم  وا الواجبات وتركوا    د                      والمقتصدون الذين أ  

أفضلهم وأشرفهم وخيرهم السابقون بالخيرات،  [ڄ ڦ ڦ]يتقوا الشبهات، 

 ڃ ڃ ڃ] :أصناف الأمة المستجيبة، أصناف أمة الإجابة، قال فذكر الله 

 [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
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    ح       ع م     ف     ش     ي   ، فالله كلهم فوعد الله الأصناف هؤلاء الجنة ، {33 - 32 }فاطر:
م في    ه     ن     س 

عمنا لمحسنين، ولسيئين منا      الم      ب     ه                      اغفر لنا أجمعين، و  »هم، ولهذا من الدعاء المأثور:      سيئ     م  

  .«برحمتك يا أرحم الراحمين

 إن شاء الله. لهذاسيأتي مزيد بيان ور الأمة بأنهم أكثر أهل الجنة،    ش     ب   صلى الله عليه وسلموالنبي 

ناس من رحمة الله، ولا يجوز الظن بالأمة، ولا يجوز تقنيط اللكن لا يجوز إساءة 

هم ؤ    جر                               قنط الناس من رحمة الله، ولم ي                                             م على معصية الله، فالفقيه كل الفقيه من لم ي  أتهتجر

بات حط جور الله لها أسباب المغفرة، وم   ث                                           على معصية الله، فهذه الأمة مرحومة، ولذلك ك  

عمل، مقابل ا غير               فوق ذلك ثواب   زيدهم الله         ات، وي  جبات رفعة الدرجوالخطيئات، وم

ولا                                                          ، ويكفيك حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب  ▐ منه      فضلا  

خرى                   ا، جاءت روايات أ                            من السبعين ألف سبعين ألف                ي مع كل ألف     ط     ع     أ   صلى الله عليه وسلم، وأن النبي       عذاب  

وجاءت روايات أن ، ╚خلون بعد الصحابة    د     ي   ╚أن السبعين غير الصحابة 

ة البقيع، يعني بعد الصحابة، بعد جيل الصحابة، كل هذا يدل على    ر     ب     ق                       السبعين يخرجون من م  

 گ ک]في معاملته وعفوه،  ▐بها، وعلى كرمه  خيرية الأمة، وعلى رحمة الله 

، فعلى المرء أن يجتهد في صالح {58}يونس: [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

قعه في الضلال و                                          التقصير والزلل، وأن يتجنب الوسائل التي ت  العمل، وأن يستغفر ويتوب من 

 نعم. بالرحمة.  شر من الله    ب      لي  والزيغ، و والانحراف
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 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې]                              ب اب  ق و ل  الل ه  ت ع ال ى: 

 .[5 -3 ]المطففين: [ ئۆ

 : ب اس  ق ال  اب ن  ع  : الو   {166}البقرة: [ھ ہ ہ]                       و  ن ي ا       ت  ف ي   لا     ص              ق ال   .         الد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .عني أسباب الصلة والتواصل انقطعتي

تحذير من خطر يوم القيامة وهوله، وأن الإنسان لا يتساهل بمعاصي لله، ولا وهذا فيه ال

 ى] :تعالى يقول ، والله      عظيم              ه على خطر  ؛ لأنوهو يعلم ا                           يترك طاعة الله الواجبة متعمد  

  .{5}الصف: [ ئە ئە ئا ئا

، ويتوب من ، ويتوب إلى الله        ؛ ي خلصلكن يصدق في العمل حسن الظن بالله     في  

حسن       ، في  هلا بعمل ▐ ر من البدع والأهواء، وتكون ثقته بالله   ذ     ح                      التقصير والزلل، وي  

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]كما قال تعالى  ؛ل   ج     و     ي  و، العمل ويخشى الله 

بعمله فعامله بعدله         العبد           آخذ الله  إذا ، و                         ، فهول يوم القيامة عظيم  {60}المؤمنون: [ڀ

عامل المحسنين       أن ي      د     ع     و   ▐عامله الله بفضله، والله                          ، فلا نجاة للعبد إلا أن ي     ك     ل     ه  

ا،                هل الإيمان أيض  أأن يعفو عن  ▐د بالإحسان، أن يجزي الإحسان بمثله، ووع

إلى العفو أقرب منه إلى  تعالى تغلب غضبه، وأنهأو  ق   ب     س              أن رحمته ت   -سبحانه-ن    ي      وب  

ل  وعلا-حب العفو                   المؤاخذة، وأنه ي   الإنسان على هذا، بل يجتهد في  ئيتك، ولكن لا -        ج 

                                                                                صالح العمل، ويتوب من التقصير والزلل، ويحذر من الزيغ بارتكاب المنهي عنه عن علم  

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ]آخر،           ع في ظلم     ق     ي      ن     أ         لمه ب        ب بظ       عاق            الإنسان ي   ؛ لأن         واختيار      ر     ك      وذ  

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
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                 ن عقوبة السيئة        ، فم  {161 - 160 }النساء: [ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

  .بعدها         الحسنة                            ، كما أن من ثواب الحسنة  -والعياذ بالله-بعدها          السيئة  

في الذين يطففون، يبخسون الكيل والميزان، كيف أنهم يفعلون هذا، وهم يعلمون  :فهذا

، موقوفون بين يديه، مسؤولون عن عملهم، من يضمن لهم النجاة لو لاقوا الله        أنهم م  

ض لصاحبه عند    ر     ع                ؤمه أنه قد ي                                   ، وأن هذا التطفيف من خطره ومن ش  ؟املهم الله بعدله   ع  

 الشهادة.النزع، فيحول بينه وبين 

، «ل عن الجواب الشافيأالجواب الكافي لمن س»في كتابه  ♫ ابن القيمكما ذكر 

    ر     ك          ه عن ذ     د     ص                        ض عليه عند الموت، فت     ر       ت ع  أو  ض للإنسان   ر     ع                             ر من خطر المعاصي أنها قد ت     ك      فذ  

ل  وعلا-الله  ل  وعلا-كر الله       عن ذ   ا، ينشغل به-        ج  ا كان        إنسان  ر من الأمثلة أن    ك            ، ومما ذ  -        ج 

: ، يعني قال له من حولهفف، فلما حضره الموت، وقيل له   ط         صه وي     ق     ن                        يبخس الكيل والوزن، ي  

ة    ف     ك                        لك يا فلان؟ فقال: أن   عليه لم يقل، فقيل: ما    د     د                                      لا إله إلا الله، لم يقل لا إله إلا الله، ر      ل     ق  

ة    ف                           ل إليه في هذه الحال أن ك     ي        ، فخ  حرك لسانه                                              الميزان على لسانه ثقيلة، يعني ما يستطيع أن ي  

لا  أن يقولن    ي                                                      وزن على لسانه، الذي كان يبخسه في صحته، فحيل بينه وب                          الميزان بما فيها مما ي  

 ه، لكنتهبسوء الخاتمة، ما يجوز القطع بسوء خاتم             ، هذا نذير        عظيم                        إله إلا الله، فهذا خطر  

 .     خطر  

، فكان طول دهره                     من غير حاجة، مفتون         تسول          يعني م  ،                       كان يسأل الناس أموالا           وإنسان  

    ئ اس لله، أعطوني شي   ي     ل     ف   :يحضر مجتمعات الناس في المساجد والأسواق، ويشحذ بيده ويقول

يسير لله، يعني أنا مسكين، وهو لا تحل له المسألة، فقيل له عند النزع: قل لا إله إلا الله، فبدأ 

 هذا من شؤم المعاصي.ى، ف   ض               يس لله، حتى ق     ل          ردد: ف     ي  



 شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري
 

 293  

 

 كان صاحب دكان، يبيع      رجلا   ♫ ابن القيمومن شؤم المعاصي كذلك، ذكر 

                    أشياء، وكان في الح  
 
 ي
 
ه كانت العادة أن يكون فيه مستحم للرجال، ؛ لأنللنساء      خاص          مستحم    

يتوفر لهم  ماالناس  ؛ لأنجرة                                                          ومستحم للنساء، يدخله الناس للاستحمام والسباحة والنظافة بأ  

وسألته عن الحمام، وينه المسبح الخاص بالنساء                                        الماء ولا مواد النظافة، فمرت به امرأة  

 تن بها، فقال على الفور:          حرام، فف   ؛غير شرعية              للمرأة نظرة      ر     ظ        ؟ فن  «حمام منجاب»يسمى 

                     وقائلــــــــة يومــــــــ  وقــــــــد تعبـــــــــت

  
ــــى حمــــام منجــــاب؟ ــــق إل ــــن الطري                            أي

   

وحضره الأجل، وبدأت عليه علامات النزع، فقيل له: يا فلان،  يام،يتغزل بها، فمضت الأ

 لا إله إلا الله، فقال:    ل     ق  

                     وقائلــــــــة يومــــــــ  وقــــــــد تعبـــــــــت

  
ــــى حمــــام منجــــاب؟ ــــق إل ــــن الطري                            أي

   

 فصار يردد هذا بدل الشهادة والعياذ بالله.

ل    ز        ، فن        جديد                            ، وإذا أمامه حادث سيارة         في سفر           في طريق          إنسان   :قبل سنين        حادثة      ت     ث     د      وح  

ه،     نق             السيارة ع                            ا، وإذا هو قد أصاب حديد          ا واحد                                   سعف من في السيارة، ووجد فيها شخص      لي  

ردد    ي  غاني، وهو شتغل على الأ             ل السيارة م     ج     س                 اللحم، وإذا م   إلافقصم عنقه، انتهى ما بقي 

ما وما لبث أن قضى، منها أنا، يردد الأغاني مع المسجل وهو في النزع،                    الأغاني، هذه متأكد  

  .أمكن إسعافه، هذا من شؤم المعاصي

الناس أو  هذه بسيطة، :الإنسان ما يجوز أن يستهين بالمعاصي ولا يستخف بها، لا يقول

    ل        ما ع  إذا أو  هذا عمت به البلوى،أو  كلهم يفعلون كذلك،
 
 ي
 
  ،!إلا هذا أمرها سهل  

  .هذا نفاق ما يجوز؛

يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى          ه كجبل       نوب        رى ذ            المؤمن ي  : ؒ  ابن مسعودقال 

  .طار على أنفه فقال به هكذا              ذنوبه كذباب  
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م من    ظ                              ر الذنب في عينك، انظر إلى ع     غ                                         يستخف بالذنب ويستسهل به، لا تنظر إلى ص  

إلا  ▐عصيت، من تعصي؟ تعصي جبار السماوات والأرض، الذي لا مفر منه 

 هذا. نتبه إلى                  إليه، فلا بد أن ي  

الأمة خير الأمم، وأن الأمة أكثر أهل الجنة، وأنهم كذا،  وأنالأمة مرحومة،  أن :فإذا قلنا

       ظالم                                  من كان قبلنا، الذي كان له جار  م، لأ، الرجل ؟هل تضمن أنت أن ينطبق عليك هذا

، فخرج ا      رقيب        علي      ت     ث     ع                 ني وربي، ما ب     ل     خ  : -لجهله-لنفسه، وكان ينهاه ويزجره، ويقول ذاك له 

جب بنفسه واحتقر صاحبه، وبلغ به الإعجاب بنفسه    ع                                    ذات يوم وإذا صاحبه على معاصي، فأ  

، يعني كيف هذا فعله ويغفر الله والله لا يغفر الله لفلان، وقال: والغرور أن تجرأ على الله 

ا بالغيب،      رجم             غفر لفلان  يفحلف أن الله لا  ! تحيط برحمة الله؟!! تدري يعني إرادة الله؟؟له

 أيت يفغضب الله عليه، وقال: من ذا الذ
 
 لى علي
 
    ل       ر ع     ج     ح       ، ي        

 
 ي
 
 أغفر لفلان، إني قد غفرت له    لا     أ    

 أحبطت عمله،،        واحدة               تكلم بكلمة  : ؒ ، يقول أبو هريرة        واحدة                        وأدخلتك النار، كلمة  

  .أوبقت عملهأو 

التوبة من بر دالعمل، ويبا ، ويجتهد في صالحخلص الدين لله       نه ي  أفالواجب على العبد 

من الأعمال              احتقار شيء  أو  من المعاصي                                         التقصير والزلل، ويحذر من الاستهانة بشيء  

  .                         أثر ذلك على القلوب خطير   ؛ لأنوالتفريط فيها الصالحة اليسيرة

 نعم. من أخطر مداخل الشيطان على الإنسان، أنه يدخل عليك من هذا الباب.  ههذو
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ن   - 6531 ، ع  ن  ن اف ع  ، ع 
ن  و  ث ن ا اب ن  ع  د  ، ح  ى ب ن  ي ون س  يس 

ث ن ا ع  د  ، ح  يل  ب ن  أ ب ان 
اع  م  ث ن ا إ س  د                       ح 

                                         
                              

                   

ر   م   ¶             اب ن  ع 
 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
:  {6}المطففين: [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]: صلى الله عليه وسلم                       ي ق وم  »       ق ال 

 أ ذ ن ي ه  
اف  ه  إ ل ى أ ن ص  ح  ش  ي ر 

م  ف  ه  د              أ ح 
                          

             ».  

ن  أ ب ي  - 6532 ، ع 
ي د  ر  ب ن  ز  ن  ث و  ، ع  ان  ل ي م  ي س 

ث ن  د  : ح  ، ق ال 
 
ب د  الله يز  ب ن  ع  ز  ب د  الع  ي ع 

ث ن  د               ح 
                                      

                 
 
                                 

        

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع 
ي ث                          الغ 
         ؒ،  

 
ول  الله س   أ ن  ر 
 
:  صلى الله عليه وسلم                ب  »       ق ال  ه  ت ى ي ذ   ح 

ة  ي ام 
م  الق  ق  الن اس  ي و                  ي ع ر 

       
                            

م  ف ي  ق ه  ر  م                 ع  ت ى ي ب ل غ  آذ ان ه  م  ح  ه  م 
ي ل ج  ا، و  اع  ين  ذ ر 

ب ع  ض  س                                   الأ ر 
                      

              ». 
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من أهوال يوم القيامة، وأن الناس في موقف الحشر يضيق بهم           على هول               وهذا تنبيه  

ر    د                             نى منهم الشمس، حتى تكون ق     د     ت   اأخرى أنه، ومن جهة                               الموقف، من كثرة الناس من جهة  

ر ذلك أنهم    ث                ، فيكون من أ                         زاد في حرارتها عشر مرات     ي  ، وجاء في بعض الروايات أنه      ميل  

وء عمله، كلما ساء عمله كلما                  من الشخص بحسب س   -درة الله    بق  -يعرقون، ويكون العرق 

بيه فقط، ومنهم من يكون إلى أنصاف ، فمنهم من يكون العرق إلى كع-نعوذ بالله  -زاد عرقه 

حقوة إلى خاصرته منهم إلى نصف فخذيه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، و

لجمه                                                         اليسار، ومنهم من يكون إلى ثندوتيه إلى صدره، ومنهم من ي  أو  أسفل ظهره من اليمين

يخ العرق في ، فيتفاوتون، وحتى يس      قدير               على كل شيء   ▐ا، والله              العرق إلجام  

من هول الموقف، أنه         ومظهر                       ل الموقف، هذا صورة     و                    ا، هذا يدل على ه                   الأرض سبعين ذراع  

  .حسب العمل :ليس كل الناس هكذا، كما سبقو،       خطير         عظيم  

يظلهم الله في ظله في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا »كما جاء في الحديث الصحيح:       ناس          وفيه أ  

نشأ في طاعة الله،       شاب  و»عادل، عام يعني سلطان  «إمام عادل»، ومنهم السبعة أصناف: «ظله

فقال:         وجمال             ذات منصب                                                              ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة  
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تصدق بصدقة، يعني               ، ومنهم رجل   واعتذر يخاف الله، دعته للفاحشة، «إني أخاف الله

الحديث الآخر: ، ولذلك أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وجاء في فأخلص لله 

 ، فمن الناس من يستظل بظل صدقته، وهكذا.«يوم القيامة في ظل صدقته          كل امرئ  »

  .ا                                        رار الناس أصناف، وما بين ذلك أصناف أيض                       يار الناس أصناف، وش                   فالناس أصناف، خ  

 وفيه مظاهر متنوعة من الناس: 

نسأل الله العافية  -يؤتى به على رؤوس الأشهاد، يقال: هذا فلان، هذا عمله        فأحد  

مما يكون يوم القيامة يوم الحشر، هذا يوم        وهول         وحال          وصورة                ، فهذا بيان  -والسلامة 

 نعم. الحشر. 
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                                    ب اب  الق ص اص  ي و م  الق ي ام ة  

اب   ا الث و  يه 
 ن  ف 

 
اق ة ؛ لأ   الح 

ي ه                 و 
      

 
              

ة ،       ع  الق ار  ، و  د 
اح  اق ة  و  الح  ة  و  ق  . الح  اق  الأ م ور  و  ح                     و 
                                              

ل  الن ار    أ ه 
ن ة  ل  الج  ب ن  أ ه  : غ  اب ن  الت غ  ة ، و  اخ  الص  ي ة ، و 

اش  الغ                  و 
                                                        

         . 

، س   - 6533 يق 
ق  ث ن ي ش  د  ، ح  ش  م  ث ن ا الأ ع  د  ث ن ا أ ب ي، ح  د  ، ح  ف ص  ر  ب ن  ح  م  ث ن ا ع  د          ح 
ب د                                                                                     ع ت  ع 

            م 
  

 
 
 الله
 
   ؒ  

 
 : ق ال  الن ب ي
 
اء  : »صلى الله عليه وسلم                م  ى ب ي ن  الن اس  ب الد  ا ي ق ض  ل  م   .«                                              أ و 

ة : أ ن   - 6534 ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ي  ب ر  ق   الم 
ع يد  ن  س  ، ع  ك 

ال  ي م 
ث ن  د  : ح  ، ق ال  يل 

اع  م  ث ن ا إ س  د                                             ح 
                

       
                    

                   

 
 
ول  الله س   ر 
 
:  صلى الله عليه وسلم           ن  ك ان ت  »       ق ال  لا               م  ين ار  و 

ا، ف إ ن ه  ل ي س  ث م  د  ن ه 
ل ل ه  م   ف ل ي ت ح 

يه  ة  لأ  خ  م 
ظ ل  ه  م  ن د 

            ع 
                              

                    
             

             
  

ي ئ ات  أ خ   ن  س 
ذ  م  ن ات  أ خ  س  ن  ل ه  ح  ، ف إ ن  ل م  ي ك 

ن ات ه  س  ن  ح 
يه  م  ذ  لأ  خ  خ  ن  ي ؤ 

ب ل  أ  ن  ق 
، م  م  ه  ر 

                  د 
                                             

              
                       

            
          

    يه    

ل ي ه   ت  ع   .«                    ف ط ر ح 

د   - 6535 د       ح  ، ح 
د  م  ل ت  ب ن  م ح  ي الص 

       ث ن 
                        

     : ي ع  ر  يد  ب ن  ز   ې ې ې ې ۉ]                             ث ن ا ي ز 

ع يد   {43}الأعراف: [ى ، أ ن  أ ب ا س   
ي ل  الن اج  ك  ت و  ن  أ ب ي الم  ن  ق ت اد ة ، ع  ، ع  يد 

ع  ث ن ا س  د  : ح                        ق ال 
                                                     

                     

ي   ر  د    ؒ            الخ 
 
ول  الله س  : ق ال  ر   ، ق ال 
 
ل ص  : »صلى الله عليه وسلم                          ل ى          ي خ  ون  ع  ب س  ، ف ي ح  ن  الن ار 

ن ون  م 
م  ؤ                                  الم 

        
        

ت   ن ي ا، ح  ي الد 
م  ف  م  ك ان ت  ب ي ن ه 

ظ ال  ن  ب ع ض  م 
ه م  م 

ب ع ض 
، ف ي ق ص  ل  الن ار   و 

ن ة   ب ي ن  الج 
ة                    ق ن ط ر 

                        
                 

       
      

                       
                

        ى إ ذ ا           

ي ن ف س   ال ذ  ، ف و 
ن ة   الج 

ول  ي د خ 
م  ف  ن ق وا أ ذ ن  ل ه  ب وا و  ذ                      ه 

         
         

ل ه  ف ي                                     ن ز  ى ب م  د  م  أ ه  ه  د  ، لأ  ح 
ه   ب ي د 

د  م  ح                                         م 
         

        

ن ي ا ي الد 
 ك ان  ف 

ل ه  ن ز  ن ه  ب م 
ن ة  م             الج 

         
                 

           » . 
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ه وعلى    ب     ت          به في ك   ر الله    ب     خ                                               من أسماء يوم القيامة، ودلالته أنه يتحقق ما أ        اسم  :  الحاقة

ى الحقوق إلى أهلها    د     ؤ                   به بين خلقه، فت   ▐له، من اليوم الذي يفصل الله    س           ألسنة ر  

في  ♥بين البهائم، كما قال     ل     د                    ها، حتى يكون الع                             مهما كانت، إلا أن يعفو أهل  
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د ن      ن     د     ؤ      لت  »الحديث الصحيح:  الجماء  أي «الحقوق إلى أهلها، حتى يقاد للشاة الجلحاء               أو ل ت ؤ 

ل  وعلا-، فسميت الحاقة بالحاقة لأنه يتحقق فيها خبر الله «من الشاة القرناء» ه،    د     ع      وو   -        ج 

قضى بين الناس بالحق،              لمستحقه، وي             ؤخذ الحق                 فصل بينهم، في                 بين الناس، وي      م     ك     ح          ولأنه ي  

، وهو {20}غافر: [چ چ ڃ]، {17}غافر: [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ]

كم بين                                                               أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فهذا مما يجري يوم القيامة، الح   ▐

 ى الحقوق إلى أهلها، وهذا يكون في عدة أماكن، فالله    د     ؤ                                  الناس فيما بينهم من الحقوق، فت  

حقوق بعضهم عند بعض، يفصل  ؛بين الناس، حتى الكفار بينهم فيما اختلفوا فيه يفصل

ؤخذ حقوق البهائم من المكلفين،    ي  بين المكلفين والبهائم،  بينهم، وكذلك يفصل الله 

ؤخذ حق العبد يوم القيامة من                  عبده بغير حق، ي      د     ل     ج      ن          ده، فم     ب                ود، السيد وع     س                   وبين السيد والم  

ى الحقوق إلى أهلها، فأول ؤد                                                       سيده، وحق المرأة من زوجها، والزوج من زوجته، وهكذا، فت  

ؤخذ حقوق العجماوات البهائم من الناس الذين أساؤوا        أنها ت   -ا      عموم  -ما يقضى بين الخلق 

    ر                                       إليها، ولذلك الذي يمنع البهائم من و  
 جيعها   ي  أو  لا يحلبها وقت الحلب،أو  د   ر       الو      ت     ق        ها و     د 

ؤدي زكاتها،                    ، ومن ذلك أنه لا ي        قرقر          قاع  فيح لها    ط     ب                      ؤخذ حقها منه بأن ي                   غير ذلك، فإنه ي  أو 

عيدت أولاها، إلى أن يقضى بين          خراها أ            ت عليه أ     ر                                          فتعضه بأفواهها، وتطأه بأخفافها، كلما م  

 كان مقداره خمسين ألف سنة.               الخلق في يوم  

لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من ف المرأة اليمانية التي حبست الهرة :ومن ذلك

 زتها.يجعمع  ها تنهشها مع أليتها   ت     ر      وه   في النار صلى الله عليه وسلما للنبي    ه     ي     ر     أ  خشاش الأرض، 

، فقال صلى الله عليه وسلمهمهم إلى النبي    ي                ، فجاء بعير  همن الأنصار في نخل          على غلام   صلى الله عليه وسلمومر النبي 

  .، وأمره بالإحسان إليه«تعبه         جيعه وت              شكوك أنك ت                  ن هذا البعير ي  إ»: صلى الله عليه وسلمالنبي 
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ا، فتكون           كوني تراب   :للبهائم المظلومة، ثم يقال لهاؤخذ الحقوق من المكلفين الظالمين     فت  

، هذا موقف من مواقف الفصل {40}النبأ: [ڻ ں ں]ا، فعندئذ يقول الكافر:       تراب  

 والحكم بين الخلق.

  .بهم إلى النار    ر     م     ؤ                   بينهم، قبل أن ي   ما ؤخذ الكفار حقوق       أنه ي   :ومن ذلك

حزحوا                                 جاوزوا النار، جاوزوا الصراط، ز   إذاأنهم  :أهل الإسلام، أهل الإيمان :من ذلكو

وهم من  بذنوبهم دخلوا النار         الذين أ  أو  ،-جعلنا الله وإياكم منهم  -عن النار وأدخلوا الجنة 

  .حمة أرحم الراحمينرأو  وا منها بشفاعة الشافعين   ج     ر     خ                     أهل التوحيد، ثم أ  

الصراط مما يلي الجنة،     ف     ر                                            حبسون في القنطرة، بين الجنة والنار، وهي ط             كل هؤلاء ي  

  .لبعضهم ما بينهم من المظالم    ص     ت     ق      في  

نهم إذا نجوا من النار، طمعوا للتسامح؛ لأ أدعى هأن :-والله أعلم  -الحكمة  من وفي هذا

يتنازل  هذا أدعى للتسامح والتصالح، أنوا الجنة، فلذلك يكون    ل     ج     ع                         إلى الجنة واشتاقوا، ت  

منه أسلم لصدره،       نفس  كونه يتنازل عن طيب أن يتأخر عن الجنة، عن حقه، خشية     ق     ح       الم  

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] :، ولذا قال تعالى        وتصافح                               ويكون بينه وبين أخيه تسامح  

  .، فهذا مما يحصل {47}الحجر: [ ى ې ې

أمر بأداء  صلى الله عليه وسلمأصناف، وحقوق الناس متنوعة، ولذلك النبي الناس فيه و ،وهذا فيه أحوال

دينار ولا درهم، يعني  لل من الناس، قبل أن لا يكونالمظالم والتح    د                        الحقوق إلى أهلها، ور  

 لمظلوم من حسناته، ولو لم تكف حسناتهل ؤخذ                                إلا الحسنات والسيئات، فالظالم ي      م        ما ث  

عله بين م الظلم على نفسه، وج   ر     ح   ل من سيئات المظلوم، لشدة الظلم، ولأن الله    م     ح     ي  

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ] :ا، وتوعد عليه بالوعيد الشديد، قال            عباده محرم  

  .{19}الفرقان: [ۅ
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أمثال الجبال،              معهم حسنات   يأتون يوم القيامة ا     ناس                       ، جاء في الحديث أن أ                  والمظالم كثيرة  

ى هذا من    ط     ع                                                                   ويكون أحدهم قد لطم هذا، وشتم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، في  

    ذ     خ                ي ما عليه، أ     ض     ق                                                            وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن ي  حسناته، 

 رح في النار.   ط  ثم رح عليه،               من سيئاته فط  

-خصومة بين يدي الله المما يكون بين الناس من        واحد          نموذج         صحيح                وجاء في حديث  

ل  وعلا ل  -يجثو رجلان بين يدي الله »، فيجثو رجلان، جاء في الحديث: مفي حقوقه -        ج       ج 

فيقال: »يعني هذا ظلمني،  «حقي من هذا    ذ            يا ربي خ   :، فيقول المظلوم        ومظلوم           ، ظالم  -وعلا

من حسناته، فيأخذ من حسناته ولا يكفيه، فيأخذ ولا يكفي، يأخذ ولا يكفي، حتى تنفذ     ذ     خ  

ل  وعلا-فيقول الله »ما تنازل،  «حقي منه    ذ                                          حسنات الظالم، فيقول المظلوم: يا ربي، خ    :-        ج 

حسنات العمل، أما  من أنه –والله أعلم  -، هذا «        قي شيء  بكيف وقد فنيت حسناته؟ ما 

من سيئاتي،     ذ                            فيقول المظلوم: يا ربي، خ  »ص،    ق     ن                صاحبها وما ت      ص     خ                       حسنات الإيمان فهذه ت  

عنى الكلام: أنه يحتاج أحد أنه هذا بكى، وقال: هذا يوم م صلى الله عليه وسلم، ولما ذكر النبي «فاطرح عليه

ل عليه سيئات! يصير في حيرة الآن وشك، كيف الحل؟ خذ من سيئاتي، واطرح عليه،    م     ح     ي  

ارفع رأسك، فرفع رأسه، قال: يا  :لمظلوملفبينما هما كذلك، قيل له »، قال: يعني ما يتنازل

قال: ، هذه؟ قال: لا     يق     د      لص     أ  قال: هذه؟ قال: لا،                                       ربي، أرى قصور وجنان، لمن هذه؟ ألنبي  

قال: خذ لمن يا ربي؟ قال: لمن عفا وأصلح، قال: قد عفوت، في :هذه؟ قال: لا، قال     يد     ه       ألش  

  .«بيد صاحبك، فادخلا الجنة

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى] :ر به قوله تعالى   س                     وعفوه، وهذا مما ف   هذا لطف الله 

يخشى أن  ؛، يعني يفر{37 - 34 }عبس: [ تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم
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ما يرون من دقة الحساب ا من سيئاته، ل       ه شيئ     ل     م     ح        أن ي  أو  أقرب الناس إليه من حسناته،    ص     ق     ن     ي  

  .ومن العدل

من ويتخلص المظالم  يه خطير، فلذلك يحتاج الإنسان أنهذا يوم عظيم، والوضع ف

مكن                   الناس في الدنيا ي   ؛ لأنراق الدنيا              ح معهم قبل ف     ل     ص                                  حقوق الناس، يتحلل من الناس، وي  

يفر المرء من أقرب الناس إليه، ، كيف يتصالحون و                                  أن يتصالحوا، لكن يوم القيامة صعب  

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

عيادة المريض، وصلاة     ت     ع     ر             ، ولذلك ش  {14 - 11 }المعارج: [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ون الدنيا، وإقبال الآخرة،                                                         الجنازة، وشهود الدفن، وزيارة المقابر، من أجل التذكير به  

،         متنوعة          كبيرة         أمور  و،        عريضة                                             انتقل من الدنيا إلى الآخرة، وهو عنده آمال      ن               والاعتبار بم  

صحح مساره     وي   لإنسان يراجع نفسه،قتضي أن اكيف ذهب وترك كل شيء، فيكون هذا مما ي

يوم  نهأن يصفح الله ع ، ويتخلص من حقوق الخلق، ويصفح عن الخلق رجاءإلى الله 

  .ه من يصفح عنهأن يقيضأو  القيامة،

 ئو] هذا اليوم،       يخاف  فهذه من المقصد لشرعية العظيمة، وهذا من الخوف، الإنسان 

لا مفر من ذلك  ، وأنه                  أن الحقوق مأخوذة      ف     ر            ، فإذا ع  {6}المطففين: [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

الله     ن     م                                           السيئات، لا مال الدنيا وما فيها، إلا أن ي  أو  يوم القيامة إلا الحسنات    م               ، وأنه ما ث       أصلا  

 خذ بيد صاحبك يوم عفا :مثل هذا الرجل الذي قيل له ؛بلطفه وعفوه.  

 نعم.ا.     جد         خطير          ، يوم        عظيم                                               فلا بد من التنبه لهذا والعناية بهذا، فهو يوم  

 اقرأ آخر حديث. 
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د   - 6535 ، ح 
د  م  ل ت  ب ن  م ح  ي الص 

ث ن  د         ح 
                        

         : ي ع  ر  يد  ب ن  ز   ې ې ې ې ۉ]                             ث ن ا ي ز 

ع يد   {43}الأعراف: [ى ، أ ن  أ ب ا س   
ي ل  الن اج  ك  ت و  ن  أ ب ي الم  ن  ق ت اد ة ، ع  ، ع  يد 

ع  ث ن ا س  د  : ح                        ق ال 
                                                     

                     

ي   ر  د    ؒ            الخ 
 
ول  الله س  : ق ال  ر   ، ق ال 
 
ل ى : »صلى الله عليه وسلم                          ون  ع  ب س  ، ف ي ح  ن  الن ار 
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م  ؤ  ل ص  الم                                  ي خ 
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ه م  م 

ب ع ض 
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ن ة   ب ي ن  الج 
ة                    ق ن ط ر 
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ن ق وا أ ذ ن  ل ه   ب وا و  ذ  ل ه  ف ي                               ه  ن ز  ى ب م  د  م  أ ه  ه  د  ، لأ  ح 
ه   ب ي د 

د  م  ح  ي ن ف س  م  ال ذ  ، ف و 
ن ة   الج 

ول  ي د خ 
                                       م  ف 

         
                            

         
         

     

ن ي ا ي الد 
 ك ان  ف 

ل ه  ن ز  ن ه  ب م 
ن ة  م             الج 

         
                 

           » . 
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  .الحقوق لأهلها، ممن هي عنده    ذ     خ                            مواقف يحصل فيها القصاص لأ   :فهذه

حقوق العجماوات والبهائم، ثم يكون بين الكفار بعضهم     ذ     خ                    أول الحشر يكون أ  في ف

، وهذا يكون في القنطرة بين الجنة والنار، ثم بعد                                 ، ثم بين المؤمنين بعضهم من بعض        وبعض  

، ويثني عليه ، يسجد بين يدي الله صلى الله عليه وسلمع لهم في دخول الجنة، والشافع هو النبي    ف     ش         ذلك ي  

سمع، واشفع تشفع،                         قال له: سل تعطى، وقل ي               إياها، ثم ي   ▐علمه الله    ي             من محامد  

رق باب الجنة بعصاه، ويقول خازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد، فيقول: بك    ط            فيذهب وي  

        تابعة                 ا له، كل أمة                دخل أمته تبع        ، وت  صلى الله عليه وسلمدخل النبي          فتح، وي            قبلك، في               لا أفتح لأحد      ت     ر     م     أ  

ا لنبيها      تبع  تدخل مع نبيها؛  -عليهم الصلاة والسلام-من رسل الله وأنبيائه         لرسول  

 منعلى قصورهم ومنازلهم  -عليهم السلام-، فإذا دخلوا تدلهم الملائكة ♥

 ں ں]يستقبلونهم عند أبواب الجنة، هم ف يدلونهم، -عليهم السلام-الملائكة  الجنة،

له في الجنة منه بمنزله في    ز    ن                         ، ثم هو المسلم أهدى بم  {24}الرعد: [ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

، جاوز                      نه جاوز الدنيا بسلام  لأ ؛ة، والاستقرارالدنيا، فحصل الأمن الحقيقي، والطمأنين
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إياكم كذلك، وجاوز أن يجعلنا ، نسأل الله و                    ، وجاوز النار بسلام                      عرصات القيامة بسلام  

  نعم. واطمأن، نسأل الله الكريم من فضله.    ن     م     أ  ل، خلاص    خ              القنطرة ود  
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                                    ب اب : م ن  ن وق ش  الح س اب  ع ذ ب 
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تدقيق يعني، والإحصاء، والتقرير، يعني إحصاء الأعمال اليعني يفهم من الحساب أنه 

التفاصيل والجزئيات، بحيث أن العامل يعترف  :فيهم، بما في ذلك معلى العباد، وتقريره

    م      بع  
 :                                         للجزاء، هذا الغرض، ولكن هذا ليس لكل أحد            أنه أهل  ب    ر     ق                 ه، وبالتالي ي     ل 

، فحسابهم {18}الحاقة: [ڳ گ گ گ گ ک]حسابهم العرض،  فالمؤمنون

سيئاته،                         على العبد المؤمن صغار      ض     ر     ع                       نماذج منها يعني، في   ؛ض عليه   ر     ع     ت   أن أعماله العرض،

له: أنا سترتها عليك في  ب أنه لم يرها، فيقول الله    ج     ع                                  عترف بها، ويتذكر كبار سيئاته، وي      وي  

  .اليوم، فحساب المؤمنين هو العرض الدنيا، وأنا أغفرها لك

  :جاء في الحديا

، ثم        إقرار                  وإنكار، وعرضة   الله ثلاث مرات، فعرضتان معاذير عرضون على            أن الناس ي  

  .ظهرهكتابه بشماله من وراء     ذ                     كتابه بيمينه، وآخ      ذ         ، فآخ  اتطير الصحف إلى الناس، فيأخذونه

  :                      لكن هذا العرض له صور  

لك      صح         ألم ن  »        واحدة :عند كل     ف     ق     و     ي  فهو فقط، أما الكافر  ا           عرضون عرض              المؤمنون ي  

بع في أهلك    ر        ح وت     ر     س                                    سقك من الماء البارد؟ ألم نجعلك ت               شبعك؟ ألم ن               جسمك؟ ألم ن  

في طاعته، بل جعلها  ▐ه ما استعمل نعمة الله ؛ لأن               يكون عنده عذر  لا و «؟ومالك

بشر بالعفو                عليه الآخر، وي      ر     ت     س      وي   ض عليه بعض عملهعر                      ا لمعصيته، فالمؤمن ي     م     ل     س  

  .ع   ر     ق      وي      ت     ك     ب                           عليه الدقيق والجليل، وي      ض     ر     ع                               والمغفرة، وأما الكافر فهو ي  
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 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]ا للقرآن،           ا وتفسير       شرح   صلى الله عليه وسلمولذلك أخبر 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

هذا وشرحه، كان يقول في صلاته، والأحرى     ن     ي     ب   صلى الله عليه وسلم، كيف النبي {12 - 7 }الانشقاق: [ڳ

، فتعجبت ▲، فسمعته عائشة «ا        ا يسير                     اللهم حاسبني حساب  »تشهد قبل التسليم: الفي أنه 

 حساب وأماأن حساب المؤمنين هو العرض،  صلى الله عليه وسلمالآية، فأخبرها  صلى الله عليه وسلموأوردت على النبي 

وقش       من ن  » الصغير والكبير، الدقيق والجليل، وقال:عند  الكافرين المنافقين فهو النقاش

  .«الحساب فقد هلك

ا، ولذلك بعض السلف من         ا كبير                                                      فهذا مما يكون يوم القيامة، ويتفاوت الناس فيه تفاوت  

الجملة، وأن المؤمن  لىع الكلام هذا ع   م       ه س  ؛ لأنم الأمر هذا   ه     م     ه     أ  ؒ╚الصحابة 

يش يضمن لي؟ فكانوا يزهدون في الدنيا والتجارة، مع أنهم أا، فيقول: أنا         ا يسير              يحاسب حساب  

الحرام عذاب، لكن الحلال حساب، والحساب هذا                                        من أهل التجارة في الجاهلية، يقولون أن  

ة، ولذا يدخل فقراء ول، فيصير فيه إشكالات، ويتأخر عن الجن   ط            تعلقات ي                      مع كثرة المال والم  

يوم الحساب، خمسمائة عام، قد يتأخر الأغنياء، ويدخلون  ،                           الأمة قبل الأغنياء بنصف يوم  

هل أذهب »هل الصدقة والإحسان، أكونون في أعلى المنازل لأنهم من بعد ذلك، لكن ي

، لكن الذين زهدوا في الدنيا قالوا: ما «الدثور بالأجور، والدرجات العلى، والنعيم المقيم

ة المسجد، يعني    د        ا بس                                                           تأخر عن الجنة، ما نبغي، فقال قائلهم: ما يسرني أن لي دكان  أن ننريد 

ها في سبيل    ق     ف     ن                                   في اليوم ألفين وخمسمائة دينار، أ  منه اليسار، أكسب أو  اليمين علىعند الباب 

الحلال حساب، والحساب مع الكثرة والتبعات ن لأالله، كل هذا حلال، قالوا: لم؟ فقال: 

، بس             ولا فيه شيء                                  موضوع الحساب، هذا ما فيه عذاب   ، فهذا يهمههذا  أريدقال: لايطول، 

 التأخر عن الجنة ما يريده، يتقللون من هذا. :يقول
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! كيف الذين ؟! وكيف الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؟يغشون الناس الذينفكيف 

! كيف الذين ؟! كيف الذين يسفكون الدماء؟ا                             كيف الذين يأخذون الأموال قهر  ! ؟يسرقون

         ونميمة                                                       ، كيف بأهل الغيبة الذي لسانه طول النهار وهو في غيبة  ؟!ينتهكون الفروج المحرمة

 ! ؟     وبهت  

  .-والعياذ بالله-                                                        قابل حسناته والسيئات ترى، فيطلع من المفلسين في آخر شيء          قد لا ت  

 ې ې] :ن يكون على البال، ولذلك قال تعالىأأمر الحساب ينبغي ف،             فالأمر خطير  

، تنسى هذا {6 - 4 }المطففين: [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

عليه، وربما أنك في آخر خطواتك إليه، فتنبه لذلك قبل فوات                         ! وهو أمامك وأنت قادم  ؟اليوم

 الأوان.

لتقى، وجعلنا مباركين أينما أولى اوفقنني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل 

تلظى، وأورثنا الفردوس الأعلى، ووالدينا، ومشايخنا، وأزواجنا،                      كنا، ونجانا من نار  

 وذرياتنا، وأحبابنا فيه.

 والله أعلم.

 وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 الدرس العاشر 
 . الشيخ لم يطلع عليه بعد

ب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الحمد لله ر

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

 :كتاب الرقاقلبخاري، في ا الإمام -وإيانا تعالى الله رحمه- قال المصنف

                                    ب اب : م ن  ن وق ش  الح س اب  ع ذ ب 

ن   - 6536 ة ، ع  ل ي ك  ن  اب ن  أ ب ي م  ، ع 
د  و  ان  ب ن  الأ س  ث م  ن  ع  ى، ع   ب ن  م وس 

 
ب ي د  الله ث ن ا ع  د                                      ح 

                                           
 
                     

 
 
ن  الن ب ي ة ، ع  ائ ش   ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم                        ب  »       ق ال  ذ  اب  ع  س 

ن  ن وق ش  الح               م 
ال ى: «                   : أ ل ي س  ي ق ول  الله  ت ع  : ق ل ت                                                  ق ال ت 

:  {8}الانشقاق: [ ڍ ڍ ڇ ڇ] ض  »       ق ال   الع ر 
          ذ ل ك 
      ».  

ع ت  اب ن  أ ب ي 
م  ، س 

د  و  ان  ب ن  الأ س  ث م  ن  ع  ، ع 
ع يد  ي ى ب ن  س  ث ن ا ي ح  د  ، ح   

ل ي و ب ن  ع  ر  م  ي ع 
ث ن  د                   ح 

      
                               

                                 
                    

        

ة   ائ ش  ع ت  ع 
م  : س  ة ، ق ال  ل ي ك                 م 
                       ▲ 

 
ع ت  الن ب ي

م  : س   ، ق ال ت 
 
            

ث ل ه .  صلى الله عليه وسلم               
        م 
   

ن   ة ، ع  ل ي ك  ن  اب ن  أ ب ي م  ، ع  ت م  س  ح  ب ن  ر 
ال  ص  ، و  أ ي وب  ، و  ل ي م  د  ب ن  س  م  م ح  ، و  ي ج  ر  ه  اب ن  ج  ت اب ع                                                      و 
                                                                         

 
 
ن  الن ب ي ة  ع  ائ ش   ع 
 
 .صلى الله عليه وسلم                      

م  ب ن   - 6537
ات  ث ن ا ح  د  ب اد ة ، ح  ح  ب ن  ع  و  ث ن ا ر  د  ، ح  ور  اق  ب ن  م ن ص  ح  ي إ س 

ث ن  د          ح 
                                                                            

ة ،           ير 
غ         أ ب ي ص 
          

ول  ا س  ة : أ ن  ر  ش 
ائ  ث ت ن ي ع  د  : ح 

د  م  م  ب ن  م ح 
ث ن ي الق اس  د  ة ، ح  ل ي ك   ب ن  أ ب ي م 

 
ب د  الله ث ن ا ع  د                      ح 

                   
                

                                         
 
                    

 
 لله
 
 صلى الله عليه وسلم 

 : ل ك  »       ق ال   إ لا  ه 
ة  ي ام 

م  الق  ب  ي و  اس  د  ي ح  ح 
             ل ي س  أ 

       
                          

، أ ل ي س  «          
 
ول  الله س  : ي ا ر             ف ق ل ت 
 
ال ى:                                                    ق د  ق ال  الله  ت ع 

ول   {8 -7 }الانشقاق: [ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] س                  ف ق ال  ر 

 
 
 الله
 
ب  : »صلى الله عليه وسلم   ذ   إ لا  ع 

ة  ي ام 
م  الق  اب  ي و  س 

د  ي ن اق ش  الح  ح 
ل ي س  أ  ، و  ض   الع ر 

ا ذ ل ك               إ ن م 
       

                 
                   

                      
              ». 
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ن   - 6538 ن  ق ت اد ة ، ع  ي أ ب ي، ع 
ث ن  د  : ح  ام ، ق ال  ش 

اذ  ب ن  ه  ث ن ا م ع  د  ، ح 
 
ب د  الله   ب ن  ع 

ل ي ث ن ا ع  د                                ح 
                      

                           
 
                

               

 
 
ن  الن ب ي ، ع   أ ن س 
 
ن  صلى الله عليه وسلم                     ، ع  يد 

ع  ث ن ا س  د  ب اد ة ، ح  ح  ب ن  ع  و  ث ن ا ر  د  ، ح  ر  د  ب ن  م ع م  م  ي م ح 
ث ن  د  ح            ، ح و 

                                                                         
              

ال ك       ق ت   ث ن ا أ ن س  ب ن  م  د   ؒ                                      اد ة ، ح 
 
 الله

 
 : أ ن  ن ب ي

 
   

 
:  صلى الله عليه وسلم             ان  ي ق ول  ة ، »               ك  ي ام 

م  الق  ر  ي و 
اف  اء  ب الك           ي ج 

              
                 

، ف ي ق ال  ل ه   : ن ع م  ؟ ف ي ق ول 
ي ب ه  ت د  ب ا، أ ك ن ت  ت ف  ض  ذ ه  ء  الأ ر  ل 

ي ت  ل و  ك ان  ل ك  م 
أ                                      ف ي ق ال  ل ه : أ ر 

                                             
                       

       : ق د                        

ن  ذ ل ك     ك  
ر  م  ي س 

و  أ  ا ه  ئ ل ت  م            ن ت  س 
         

                         ». 

ة ،  - 6539 ي ث م  ي خ 
ث ن  د  : ح  ، ق ال  ش  م  ي الأ ع 

ث ن  د  : ح  ث ن ا أ ب ي، ق ال  د  ، ح  ف ص  ر  ب ن  ح  م  ث ن ا ع  د                ح 
                            

                                                              

 
 
: ق ال  الن ب ي ، ق ال  ات م  ي  ب ن  ح 

د  ن  ع   ع 
 
                                     

ي ك  : »صلى الله عليه وسلم          س   إ لا  و 
د  ن  أ ح 

م  م  ن ك 
ا م                 م 

         
         

، ل ي س        
ة  ي ام 

م  الق  ه  الله  ي و           ل م 
       

                      

ت    ف ت س 
ي ه  ه ، ث م  ي ن ظ ر  ب ي ن  ي د  ام  ي ئ ا ق د  ى ش  ، ث م  ي ن ظ ر  ف لا  ي ر  ان  م  ج  ب ي ن ه  ت ر   و 

          ب ي ن  الله 
                                                                                                  

ن             ، ف م                           ق ب ل ه  الن ار 

ق  ت   ل و  ب ش  ي  الن ار  و 
ن  ي ت ق 

م  أ  ن ك 
ت ط اع  م                              اس 

         
         

ة                ر   .«       م 

6540 -  
 
: ق ال  الن ب ي ، ق ال  ات م  ي  ب ن  ح 

د  ن  ع  ة ، ع  ي ث م  ن  خ  و، ع  ر  م  ي ع 
ث ن  د  ، ح  ش  م   ق ال  الأ ع 

 
                                     

                                     
                         

: «                 ات ق وا الن ار  : »صلى الله عليه وسلم اح، ث م  ق ال  أ ش  ض  و  ر  ن ن ا «                 ات ق وا الن ار  »                                    ث م  أ ع  ت ى ظ  اح  ث لا ث ا، ح  أ ش  ض  و  ر                                                 ث م  أ ع 

:    أ   ا، ث م  ق ال   ط ي ب ة  »                                     ن ه  ي ن ظ ر  إ ل ي ه 
ة  م 
ل  د  ف ب ك  ن  ل م  ي ج  ، ف م 

ة  ر  ق  ت م 
ل و  ب ش            ات ق وا الن ار  و 

    
                             

           
                           » . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  رب العالمين. الحمد لله

  .محمد وعلى آله وصحبه عبده ورسوله نبيناعلى وبارك وصلى الله وسلم 

بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ  اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا

  .الظلال أهلبالله من حال 

 دى والسداد.                                     اللهم اهدنا وسددنا، اللهم نسألك اله  

كتاب »في صحيحه في  -رحمه الله تعالى-هذه الأحاديث التي سمعتم، أخرجها البخاري 

بعد        هوال  بما أمام الإنسان من أ                 للقلوب، وتذكير           وترقيق   ،للنفوس               ، فيها تذكرة  «الرقاق
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    ي                           لأجل أن يكون المرء على ب   ؛الموت، وفي البرزخ، ويوم القيامة
ذره                  من ذلك، فيأخذ ح       نة 

 المفلحين.، جعلني الله وإياكم من الناجين ا في نجاته وفلاحه                                ويستعد لما أمامه، بما يكون سبب  

ل  وعلا- قد اشتملت هذه الأحاديث على التذكير بالعرض على الله  گ ک] ،-        ج 

الناس     ع     م                                               ، وهذا العرض يكون بعد الحشر، فإن الحشر هو ج  {18}الحاقة: [ڳ گ گ گ

النفخة الثانية النفخ في الصور حشر بعد البعث، وبعد                              من أصقاع الأرض، إلى موضع الم  

ة الدائرة،    ز     ب         ي الخ     ق         ة الن     ص     ر        ، كق         واحدة            ، في أرض        واحد                 حشرون في مقام                        والأخيرة، فإن الناس ي  

فذهم البصر،    ن                   سمعهم الداعي وي       ، ي        واحد                 حشرون في مقام         ا، في            ا ولا أمت                    لا ترى في الأرض عوج  

،                                                     قد طوقتهم، دائرة من ورائهم، ومن وراء الدائرة دائرة   -عليهم السلام-وتكون الملائكة 

ل    ز     ن                           تشقق السماء بالغمام، وي   ، إلى سبع دوائر، فإنه قبل مجيء الله                   ومن ورائها دائرة  

، فيكون ملائكة السماء الدنيا دائرة من وراء الناس في الموقف، ثم ملائكة                الملائكة تنزيلا  

حتى السماء                                                                              السماء الثانية دائرة من وراء ملائكة السماء الدنيا، ثم من ورائهم أهل كل سماء  

ل  وعلا-لمجيء الله                 ذا يكون مقدمة  هالسابعة، و للقضاء والفصل بين عباده، كما قال  -        ج 

ا،       ا صف                  كون الملائكة صف   حال ، يعني {22}الفجر: [ ئە ئە ئا ئا ى] :تعالى

  .               من وراء دائرة            ، دائرة                ا من رواء صف      صف  

ا، ويعتري الناس من الأهوال         شديد      ولا         ناس ط  ليطول على ا فهذا موقف الحشر

يتشاورون فيما بينهم في سبيل الخلاص من لا يحتملون، حتى  طيقون وما     لا ي   والكروب ما

العزم من  ييطلبونها من أولف هدون إلى طلب الشفاعة لهم لفصل القضاء،                هذا الموقف، في  

منهم، ويقول:                         قبلهم، ويعتذر كل واحد   ♠، بل من آدم -عليهم السلام-الرسل 

ا، لم      غضب  أن ربي قد غضب اليوم »يقول: أو  ،«لست لها»ول: قيأو  ،«نفسي نفسي نفسي»

لهم إلى من دونه، فآدم  هميل، ويح«غيريإلى يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا 
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، ♠إبراهيم يحيلهم إلى  ♠، ونوح ♠     وح  إلى ن حيلهمي ♠

عيسى لهم إلى يحي ♠، وموسى ♠موسى لهم إلى حيي ♠وإبراهيم 

، فتنتهي الشفاعة إليه، فيقوم صلى الله عليه وسلمإلى النبي حليهم ي ♠، وعيسى ♠

له من  ▐ا أراد الله    م        ، ول  ا أخبره الله    م       ، ل  «أنا لها»ويقول:  ♥

عليه  ▐فتح الله                  د تحت العرش، وي     ج     س                               ، والمقام المحمود، فيقوم وي           الكرامة  

ل  -ثني بها على ربه            إياها، في   ▐لهمه الله                                        بمحامد لم تكن تحضره في الدنيا، وإنما ي        ج 

يا محمد، ارفع »له:  ته، فيقول الله             وتحقيق طلب  ا في قبول شفاعته،              ، فتكون سبب  -وعلا

لفصل  ، فيشفع لفصل القضاء، فيأتي الله «سمع، واشفع تشفع         ، وقل ي  رأسك، وسل تعط

 القضاء، على ما يليق بجلاله وعظمته.

والحساب، الذي هو العد  -عز وجل- صرفون من هذا الموقف إلى العرض على الله    في  

الثانية معاذير، والثالثة والأولى  :ا، ثلاث عرضات       ا عام          الله عرض  عرضون على              والإحصاء، في  

    ي  
هذا العرض كما قال فالعقاب،  وأون ما يترتب عليها من الثواب    ل     ب     ق                   ون بأعمالهم، وي     ر     ق 

للأمم، ثم يكون       عام               ، فهذا عرض  {18}الحاقة: [ڳ گ گ گ گ ک] :تعالى

في الحديث الذي  صلى الله عليه وسلممما جاء فيه قوله والعرض الخاص للأشخاص، والله أعلم بكيفيته، 

إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى                  ما منكم من أحد  »سمعتم: 

تلقاء وجهه، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار ومنه فلا يرى إلا ما قدم،  أشامإلا ما قدم، فينظر 

 . «    طيبة                      فإن لم تجدوا فبكلمة  » يعني تتصدقون به«  فاتقوا النار ولو بشق تمرة

  :ا يختلف الناس فيه                                   وهذا العرض الثاني العرض الفردي أيض  
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ل  وعلا-دنيه الله     في   :أما المؤمنف رض عليه بعض أعماله،    ع              ه عليه، وي     ف     ن          ويضع ك   -        ج 

                                بذنبه ويستغفر ربه، فهذا تقرير      ر     ق              ا منها، في            عنه كثير  خفي                      عرض عليه صغارها، وي  يولعله 

 .      يسير                      بالعمل، وهذا حساب  

ناقشون الحساب،          فهؤلاء ي   :وأشباههم وأشكالهم فجرةوالصنف الثاني هم الكفرة ال

  .        وكبيرة                        ناقشون عند كل صغيرة     ي  

ل  وعلا-أما المؤمن فيستر الله عليه  ا من ذنوبه، فيقول:                          بفضله وكرمه ورحمته كثير   -        ج 

أنا سترتها عليك في الدنيا، وأنا »له:  ▐! فيقول الله «لا أراها                  يا ربي، لي ذنوب  »

  .«مأغفرها لك اليو

لي بالذنب، يتوب بينه                                           والموعظة على الاستتار، وأن الإنسان إذا ابت   ضهذا من الح في

لازمه الندم فترة            إليها، وي  ألا يعود على ، ويندم على فعلته، ويعزم    ب     ر                 وبين ربه عن ق  

  .وؤه يوم القيامة   س           حتى لا ت  ومحى عنه،                  الاستغفار، حتى ت  

  .«إنما ذلك العرض»: ▲فيه لعائشة  صلى الله عليه وسلمفهذا هو العرض الذي قال الرسول 

عاملون      م ي  ؛ لأنهوقش الحساب هلك               ناقشون، ومن ن                          الكفرة وأشباههم فإنهم ي  الفجرة وأما 

 ڳ ] ،عامل بعدل الله                                       بفضل الله وعفوه وستره، والفاجر والكافر ي  عامل                     بعدل الله، والمؤمن ي  

 ، فهذا العرض يكون بعد الحشر.{49}الكهف: [ ڱ ڳ ڳ

ل  وعلا-ض الفريقان على الله    ر          فإذا ع       ي         ، كل  -        ج 
المؤمن ف :يحمد الله     ل     ك  وبعمله،     ر     ق 

بفضل الله عليه، والفاجر جوده وكرمه وستره، ويغتبط عفوه ولما يرى من  يحمد الله 

  .فيه، وأنه ما ظلمه ▐بعدل الله     ر     ق             والكافر ي  

خرج لهم الصحف بأعمالهم                           صرفون إلى موضع الصحف، فت                        فإذا حصل هذا منهم، ي  

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] :▐وا بها، كما قال    ر     ق             روا بها وأ     ر          التي ق  
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 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 [ئە ئە ئا ئا ى ى]                    تحمل نفس  ذنب غيرها لا [ې ې ې ۉ ۉ

  .{15 - 13 }الإسراء:

  :عطون إياها   ي  و ،خرج لهم الصحف    فت  

وراء ظهره،  يأخذ صحيفته بشماله من والكافر الفاجرمن يأخذ صحيفته بيمينه، وفالمؤ

والإقرار،  ،رها وتسليمها للعاملين من باب التوثيق للعملوظهفيكون إخراج الصحف و

من الثواب لأهل الطاعة، والعقاب لأهل المعصية،  والالتزام بما يترتب على ذلكزام والإل

 وا.   ر     ق             روا بها فأ     ر                                                    وأن مقادير الثواب والعقاب بحسب هذه الأعمال التي ق  

 ڤ ڤ ڤ] :رفوا إلى موضع الموازين، كما قال تعالى         حفهم، ص                فإذا أخذوا ص  

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ال،   م       الع   وزن    وت   الأعمال، وزن    وت   الموازين، مواضع إلى ذهبون    في   ،{47}الأنبياء: [ڇ

؛ ا                قيم الله لهم وزن               الفجرة فلا ي  و الكفرة فأما ذلك، في الناس ويختلف الأعمال، صحف وزن    وت  

                                                   م على الشرك والكفر، على جحود التوحيد، ولأنها فاقدة  ؛ لأنهللإخلاص                أعمالهم فاقدة   لأن

صل المشروعية، ولا على السنة في الأداء والكيفية، أ لموافقة الشرع، فليست على الكتاب في

زنت نت   ز          فإذا و   زنوا أو و  ، ويظهر مقدار العقاب                             صحف الأعمال، لا يظهر لها وزن                     أو و 

وزن    ي                   وزن عمله، وأحد     ي        أحد  ف الأعمال،    ح         وزن ص              عمالهم، وت  أوزن                          عليها، وأما المؤمنون فت  

  .ه، فيظهر مقدار الثواب على العملوزن هو بنفس   ي                 ف عمله، وأحد  صح

-بتغى وجه الله       أن ي  في القصد والنية،  ▐ولهذا جاء الحض على الإخلاص لله 

ل  وعلا روعية الترك، وأن يستقيموا على الشرع في أصل المشأو  في الأعمال، في الفعل -        ج 

الترك، أو  بالفعل :بالعمل    م                 فكروا قبل اله     ي  ون يستعدوا لذلك، أوالأداء والكيفية، من أجل 
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وا عليه،    م     د     ق                             ، فإن كان في كفة الحسنات أ  ؟فة السيئات   ك   وة الحسنات أف                  هل هذا سيكون في ك  

وبادروا إليه، وأخلصوا فيه، وداوموا على جنسه، واغتبطوا بفضل الله ورحمته وهداه، وإن 

  .وخافوا من تبعات ذلكوأحجموا عنه،  وتركوه، كان خلاف ذلك أعرضوا عنه،

، «قش الحساب فقد هلكو      من ن  »: صلى الله عليه وسلما قال النبي    م             استشكلت ل   ▲ولذلك عائشة 

أو  ر ببعض عمله   ر     ق                        ناقش الحساب، وإنما ي                 أن المؤمن لا ي   صلى الله عليه وسلمكيف يعني؟ فأخبرها النبي 

الله  فضلقرر بذلك، ويتبين له          سره، لي                    ى من صحيفته ما ي     ر        ، وي  هسيئاتستر عنه بعض            بعمله، فت  

أو  لا يفضحه على رؤوس الأشهاد، أما الكافر الله  ، ويسترهورحمتهعليه  ▐

لك جسمك! ألم نروك من الماء البارد! ألم نجعلك     ح     ص                 قال له: ألم ن              ناقش حتى ي              الفاجر، في  

هذا الأمر بالدنيا ع في دنياك وفي عشيرتك! ويقال له: لو كانت لك الدنيا، هل تفتدي من    ب     ر     ت  

    ع     ر                  ، وتعبده بما ش  د الله    ح     و                           ب منك أيسر من هذا، أن ت     ل          قال: ط                           وما فيها؟ فيقول: نعم، ي  

 .   ع     ر                    على الوجه الذي ش  

هذه الأحاديث على هذا الترتيب الذي  -تعالىرحمه الله  -لذلك أورد البخاري ف

، ةتتضح الصورحتى ا،         ا فشيئ       شيئ  التدريج، وبيان هذه الأمور أو  سمعتم، وهو فيه التدرج

 نعم. ظم الأمر، وخطر الأمر.          ويظهر ع  
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                                                           ب اب : ي د خ ل  الج ن ة  س ب ع ون  أ ل ف ا ب غ ي ر  ح س اب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الحساب الذي هو العرض     ن                                        ر موضوع الحساب، واختلاف الناس فيه، فم     ك       ا ذ     م          يعني ل  

ويستر  ،من حسناته ما يسره يه الله    ر             يئاته، وي  بعض سبالمؤمن  قرر الله                 على الله فقط، وي  

 هلكون.           ناقشون وي                                        عنه بعض سيئاته، وأن الكفار والفجار ي  

جعلنا الله  -    ل     م                                      الناس، يعني من خاصة أهل الإيمان الك      ن        أن م   ♫بين البخاري 

قد عفا عنهم  يكون الله  ،         ولا عذاب                         يدخلون الجنة بلا حساب      ن     م   -وإياكم منهم 

ل  وعلا-لكمال إخلاصهم لله  ؛وضاعف لهم الحسنات ، وحسن استقامتهم على -        ج 

الإسلام، لكمال إخلاصهم من حيث القصد والنية، وحسن الاستقامة على الإسلام من 

؛ ول                    بهم إلى الجنة على ط      ر     م     ؤ                                                         حيث المشروعية، أصل المشروعية والأداء والكيفية، فهؤلاء ي  

سن استقامتهم، وهم                  لكمال إخلاصهم وح   ؛-جعلنا الله وإياكم منهم  -ين    ف     ط     ص            م من الم  لأنه

  .           وا بأوصاف     ز     ي     م              من الناس ت          أصناف  

            مع كل ألف   صلى الله عليه وسلممن هذه الأمة سبعون ألف، أعطى الله النبي                ، ومع كل ألف  ا           سبعون ألف  

ولا             ة بلا حساب  يعني سبعة ملايين وزيادة، يدخلون الجن                  يكون العدد كثير  فا،            سبعون ألف  

  :       كاملة                                ا يعني، وهؤلاء تميزوا بأوصاف         ، رأس        عذاب  

  .ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون فمنهم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون،

ا، لا يدخل أحدهم حتى يدخل         ا واحد                     ا يدخلون الجنة صف              ثمانون ألف  أو  ا           سبعون ألف  

نسأل الله  -                                 على مثل القمر ليلة البدر إضاءة  وههم    ج        ا، و          ا واحد               ، يدخلون صف   منهم خرالآ

 نعم. ا.            سبعون ألف                              هم الله بأمثالهم، مع كل ألف     ق     ح     ل        ، وي  -الكريم من فضله 
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، ح - 6541 ي ن  ص  ث ن ا ح  د  ي ل ، ح  ث ن ا اب ن  ف ض  د  ة ، ح  ر  ي س  ان  ب ن  م  ر  م 
ث ن ا ع  د                                                                          ح 
            / 

 تدري ويش معنى )ح(؟ : الشيخ

  .     حاء   :في القراءة

 نعم.  في السند.                   ، يعني فيه اشتراك             إلى إسناد             من إسناد        تحول   :المعنى

6541 -  :
 
ب د  الله ، ح ق ال  أ ب و ع  ي ن  ص  ث ن ا ح  د  ي ل ، ح  ث ن ا اب ن  ف ض  د  ة ، ح  ر  ي س  ان  ب ن  م  ر  م 

ث ن ا ع  د    ح 
 
                                                                                              

            

 : ، ف ق ال  ب ي ر   ب ن  ج 
ع يد  ن د  س 

ن ت  ع  : ك  ، ق ال  ي ن  ص  ن  ح  ، ع  ي م  ش  ث ن ا ه  د  ، ح 
ي د  يد  ب ن  ز 

ث ن ي أ س  د  ح                           و 
            

                                                     
               

                

ث ن ي د             ح 
 
: ق ال  الن ب ي ، ق ال  ب اس   اب ن  ع 
 
ة ، »: صلى الله عليه وسلم                                    ع ه  الأ م  ر  م  ي  ي م 

ذ  الن ب  ، ف أ خ  م  ل ي  الأ م  ت  ع  ر ض                            ع 
                                        

الن   ة ، و  س  م  ع ه  الخ  ر  م  ي  ي م 
الن ب  ة ، و  ر  ع ه  الع ش  ر  م  ي  ي م 

الن ب  ، و  ر  ع ه  الن ف  ر  م  ي  ي م 
الن ب                                      و 

                                     
                                   

ر           ي  ي م 
          ب 
ه ،     د  ح            و 

ت ي؟  أ م 
لا ء  ؤ  ، ه  ب ر يل  : ي ا ج  ، ق ل ت  ير 

ث  اد  ك  و  ت  ف إ ذ ا س           ف ن ظ ر 
                                    

                                 ... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لام-يعني أن الرسل  لاة والس  من  -في الجملة-هم    ع     ب     ت          ، لم ي  صلى الله عليه وسلمقبل نبينا  -                    عليهم الص 

    م     أ  
، كما        طويلة        مدة   ▐دعا قومه إلى الله  ♠ا                            إلا القليل، حتى قيل أن نوح   هم   م 

ا، ومع ذلك لم يستجب له إلا القليل، كما قال               إلا خمسين عام                     في القرآن ألف سنة   ذكر الله 

جاوزون أربعين                     أن هؤلاء القليل لا ي   :قيل، {40}هود: [ژ ژ ڈ ڈ ڎ] :سبحانه

تحري في الدعوة، والتفنن في الأساليب، و، على طول المدة وعلى الاجتهاد في      رجلا  

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]المناسبات، والرقة في الخطاب والتلطف، 

حتى لا  [ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا]يسمعوا ولا يروا! 

هم بالنعم؛ ؛  [ ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ر  ك   ٻ ٱ]                   ي ذ 
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 ٿ ٺ ٺ]ويوبخهم ؛  [ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ولا تجلوه، ومع ذلك  ،لا تعظموه، لا توقرون الله  {13 - 5 }نوح: [ ٹ ٿ ٿ ٿ

، وسخروا منه، {9}القمر: [ڤ ڤ ڤ]ددوه، تهسخروا منه، وعاندوه، وتوعدوه، و

 وعارضوه وأعرضوا عنه.  {24}المؤمنون: [ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]

وثمود  ون،ر   ك     ذ       لا ي                  ا منهم إلا نفر         ع هود     ب             رهم، ما ت     خ  آقوم عاد، هلكوا عن  :وهكذا الأمم

لام-الرسل وقوم شعيب، وقوم إبراهيم،  كذلك، وهكذا قوم لوط، لاة والس   -                    عليهم الص 

ا قبل موسى        أتباع  ؤمن لهم إلا القليل، وربما أن أكثرهم       لم ي   ♠عثوا قبل موسى          الذين ب  

أكثر من             من له خلق  آجر، فقومه واعتزلهم وهاأباه وبعد أن فارق  ♠          إبراهيم   ♠

 ولدانجعل النبوة والكتاب في ذريته، ومن ذلك أنه صار له  ذي قبل، ومن هذا أن الله 

  :نبيين

 
 
 فإسحاق نبي
 
  .فلسطين في الشام فيإبراهيم  اهأب    ف     ل                                     من الصالحين في قوم أبيه في الشام، خ             

 
 
 وإسماعيل نبي
 
آمن،     ن                     في مكة، فآمن بهما م   -عليهما السلام-أباه     ف     ل     خ          ورسول               

حلمه، ل ؛له ▐ من كرامة الله -والله أعلم-أكثر من ذي قبل، وهذا     ق     ل       ا خ     م     ه     ع     ب       وات  

ف موسى    ح                                         ف إبراهيم أعظم الكتب السابقة، يليها ص     ح     ص  فم الكتاب الذي جاء به،    ظ       ولع  

  .هي التوراةالتي 

لام-الله     ل     س          أكثر ر   ♠ثم بعد إبراهيم موسى  لاة والس   ؛ لأنا    اع     ب     ت     أ   -                    عليهم الص 

قبل كتابنا القرآن، شريعة التوراة أعظم كتاب أنزله الله                                   شريعة التوراة التي هي أعظم كتاب  

الجهاد في سبيل الله. :، وكان من ضمن الشرائع فيه 

رون قومهم     اظ     ن           كانوا ي   ♠وقبل موسى  ♠قبل إبراهيم  الذينفالرسل 

حاضرة وا بالجهاد، بل يقيمون الحجة بالم   ر     م     ؤ           ، ولم ي           ا طويلة      دد                    ، ويلبثون فيهم م          مناظرة  
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    ذ     خ                       الضلالات بالخطاب، والأ   فنيدف الشبهات، وت   ش                لة اللبس، وك  إزاناظرة، ووالم

  .ثر الناسولذلك ما استجاب لهم أك ع لهم الجهاد،   ر     ش                  والإعطاء، ولم ي  

ا. ،♠                                      وأشهرهم في المحاجة والمناظرة إبراهيم                            ولذلك كان أكثر أتباع 

  .     رون          عشرة ق   ♠ونوح  ♠إن بين آدم : ، وافهموا هذا¶ قال ابن عباس

إلى أكثر،                 إلى ألفين سنة                                                           وهذه القرون بأعمار أهلها، كانت أعمارهم تزيد عن ألف سنة  

الفطرة، والناس  أنهالأصل في الناس التوحيد،  لأن؛ فعشرة قرون كان الناس على التوحيد

، عشرة قرون، لكن كان الناس في           ها طويلة     ت     د     م   ♠روا عليه، والشريعة شريعة آدم    ط     ف  

:كانت لأهل بيته ♠، فشريعة آدم    ة     ل             ك الوقت ق  اذ آدم وحواء، ثم صار              ، بيت واحد 

ج الأخ    و     ز            بها أنه ي      ص     ت           التي اخ  من شريعته  ♠، فكان آدم        وإناث         ذكور   :              يأتيهما أولاد  

ثنين، فيزوج ابن هذا العام بابنة احواء تلد توأم  ؛ لأن   التومبأخته، لكن ما تكون شقه في

والأعمار طويلة، ولا          معدودة   ا                                                              العام السابق، وولد العام السابق بابنة العام اللاحق، كانت بيوت  

أنه  ♫ابن كثير رذكابن آدم، أو  ♠، حتى قيل أن شيث حفيد آدم            لهم بسرعة      د      ول     ي  

يعني، ثم مائتين     غ     ل                                  ، ولما بلغ مائتين وخمسين سنة ب     غ     ل                              عاش مائتين وخمسين سنة ما ب  

د له إلا بعد    ل              د له، ما و     ل                                      خمسمائة، ثم مائتين وخمسين سنة ما و   ؛وخمسين سنة ما تزوج

  .سبعمائة وخمسين سنة

  .بائر الذنوبك:  المعاصي    ولا  أيعني ما هم كثرة، وظهرت فيهم     ة     ل            فكانوا ق  

بعد ا، ظهرت الكبائر، ثم      حسد  ؛ ا          ا وعدوان                آدم لأخيه بغي   يابنأحد     ل     ت     ق   :من أمثلتهاالتي 

 دت الأوثان والأصنام.   ب     ع   -البدع- ذلك ظهرت البدع، التي بسببها

                                                             

 . أي: لا يزوج الأشقاء من بطن أو حمل واحد ((3
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لام-ا يكون الرسل      فإذ   لاة والس  أكثرهم ما تبعه إلا القليل، النفر اليسير، حتى  -                    عليهم الص 

    ب              ض عليه الن     ر          فيما ع   صلى الله عليه وسلمرأى النبي 
 
 ي
 
لام- يعني من أنبياء الله ورسله   ، -                   عليهم الصلاة والس 

                        ، ما تبعه من قومه أحد                  بي ليس معه أحد                                      النبي معه الرجل والرجلان، وقبله الن  
 
 ، ونبي
 
معه        

 
 
 الرجل والرجلان، ونبي
 
 دون العشرة أقرب إلى الثلاثة، وط يعني العدد معه الرهي                    

 
 نبي
 
معه     

  .ء الذين تبعوا الرسلالرهط أقل من العشرة وأقرب إلى التسعة، هؤلا

، {103}يوسف: [تح تج بي بى بم بخ]قال الله تعالى ولذلك 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ] ،{106}يوسف: [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]

  .{116}الأنعام: [ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ژ ڈ ڈ ڎ ]، {24}ص: [ ۋ ۋ ۇٴ] :الخير والصلاحوقال في المقابل عن أهل 

 .{13}سبأ: [ئې ئۈ ئۈ ئۆ]، {40}هود: [ژ

الله بهذه الشريعة،     ع     ف                                      بشريعة التوراة، كان فيها الجهاد، ن   ♠ث موسى    ع          فلما ب  

في هيئة الظل الذي السواد العظيم  صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما رأى النبي            كثير فئام      ق     ل                   ودخل في دين الله خ  

ته    م     أ   مأنه    ن             الشمال، ظ  أو  اليمينأو  المغربأو  المشرقمن حيث في جهة من جهات الدنيا، 

قبلي،                 بعا الله من نبي   ما»: صلى الله عليه وسلم، كما قال       كثير                      من أنه سيتبعه خلق   ▐ا أخبره الله    م     ل  

يعني  «وحاه الله إليأا      وحي   هوتيت                                                          إلا أتاه من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أ  

، فلما رأى السواد العريض في «ا يوم القيامة                          فأرجو أن أكون أكثرهم تبع  »، القرآن العظيم

 هذا موسى وقومه.  :الأفق، ظن أنهم قومه، فقيل له

ا، وهذا لأن شريعته     اع     ب     ت              السابقين أ   أكثر رسل الله  ♠فدل على أن موسى 

نكلوا على  ♠، مع أن قوم موسى ؛ القتال▐تضمنت الجهاد في سبيل الله 
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التي  {21}المائدة: [ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ] :ا قال لهم   م                    الجهاد في عهده، ل  

، لكن {24}المائدة: [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] :كتب الله لكم، قالوا

    ب        والن  تلميذه وشع بن نون           تلميذه ي                   قادهم فيما بعد  
 
 ي
 
بعده، فقادهم وفتح الله عليه بيت   

  .المقدس

خت بالقرآن العظيم، صار كل    س              م بها حتى ن     ك     ح                                  التوراة استمرت في بني إسرائيل ي  وشريعة 

ا من بعد  عه   ب     ت      ن     م   ت ب ع  ، كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء،               مؤمن ا بشريعته ♠لموسى           م 

 
 
 كلما هلك نبي
 
 أثرها في هداية الخلق بركةظم شأن شريعة الجهاد، و   ع              ا بعده، ول              بعث الله نبي               

 ، قال الشاعر الحكيم:إلى الحق

ا فلــــم يجــــب                                دعــــا المصــــطفى بمكــــة دهــــر 

  

 

   

 يعني: ثلاث عشرة سنة. 

ا فلــــم يجــــب                                دعــــا المصــــطفى بمكــــة دهــــر 

  
ــــــاب   ــــــب  وخط ــــــه جان ــــــد لان من                          وق

   

 ما نفع هذا، ما آمن إلا قلة. 

ت ا بكفــــــه ــــــل                               فلمــــــا دعــــــا والســــــيف ص 

  
                            لـــــــه أســـــــلموا واستســـــــلموا وأنـــــــابوا

   
وبين فتح مكة بالقوة، وصلح الحديبية بالقوة، كيف دخل                  ق بين غزوة بدر     ر       الف  انظر إلى و

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :ا، ولذلك قال تعالى                      الناس في دين الله أفواج  

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

حديد في ر ال   ث     أ   -سبحانه  -ن    ي        ، فب  {25}الحديد: [ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] هداية العبيد إلى الحق،

 يعني: قلة المهتدون. ،  {26}الحديد: [ڇ ڇ چ چ چ
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لام-هو أبو الرسل  ♠       ونوح   لاة والس  ، ♠، من بعد آدم -                    عليهم الص 

    ح   الرسل الثالث، والنبوة والكتابوإبراهيم هو أبو 
، ♠، في ذرية آدم مرت في ذريته   ص 

  .♠، ثم في ذرية إبراهيم ♠ثم في ذرية نوح 

                  لجهاد، والله حكيم  اشرع                                                ستجب للرسل إلا القليل، يعني من أسبابه أنه لم ي  يفكونه لم 

رع        ا، فش                           رع لأفنى الناس بعضهم بعض          ه لو ش  ؛ لأنشرع لقلة الناس                      ، ربما أنه كونه لم ي        عليم  

ا منها في                                                                       الجهاد في وقته وفي مناسبته، وشريعة الجهاد في الإسلام أقوى وآكد، وأعظم أجر  

لاة -هم أكثر أتباع الأنبياء والمرسلين  صلى الله عليه وسلمالتوراة، ولذلك كان اتباع النبي               عليهم الص 

لام ة    ر     ث             ، لبيان ك  يعني        مظللة   ؛                    ثلاثة، كلها فيها ظل   ا      آفاق   صلى الله عليه وسلم    ي     ر                      على الإطلاق، ولذلك أ   -       والس 

ل: انظر قيل: انظر إلى الأفق الآخر. وقي، قيل: انظر إلى الأفق الثالث، ♥أتباعه 

سبعون ألفا يدخلون الجنة من  ممعهو :          ر بزيادة     ش                        قيل: هؤلاء أمتك، ثم ب  إلى الأفق الثالث. 

  .ا           سبعين ألف              مع كل ألف   صلى الله عليه وسلمعطى    أ  أنه  :ر بزيادة   ش          ، ثم ب           ولا عذاب             غير حساب  

لت    ز     ن                               ، وعلى فضيلة الشريعة التي أ  صلى الله عليه وسلمعث بها النبي                                   فدل هذا على فضيلة الرسالة التي ب  

: بالتوحيد بالقوة،          ا إلزام  ؛ لأنهفي سبيل الله عليه، وعلى فضيلة شريعة الجهاد إما أن         إلزام 

الوثنيين في ق،                فرض عليهم الر     ي  أو  قتلوا                                   الوثنين، إما أن يسلموا، وإما أن ي   في سلموا، وهذا   ي  

  .الذين لا دين لهم

 .ض عليهم الجزيةفتفر :أما أهل الكتاب ومثلهم المجوسو

 صلى الله عليه وسلمبها النبي     ص     خ   ظم شأن فريضة الجهاد في سبيل الله، وأن الله        على ع         دليل  هذا 

ا           تكون ضرب  ما ثارها، وأنها قبل آسن عواقبها، وبركة    ح  في م المثوبة عليها، وظ   ع  في عظيمها، ولت

، لكن فريضة الجهاد في هذا الزمن إيقاظ للقلوب للقلوب         هي ضرب  للرقاب والأبدان، 
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نفر الناس من الإسلام، فعامل الله من    ي                     ظهرت للناس بمظهر            ث بها، وأ     ب                 استخدامها، وع  سيء    أ  

 نعم. في الموضوع هذا.       مهم              هذا تنبيه  عامله الله بعدله، ل ذلك بما يستحق،    ع     ف  

ل ك  » : لا ، و  ي؟ ق ال 
ت   أ م 

لا ء  ؤ  ، ه  ب ر يل  : ي ا ج  ، ق ل ت  ير 
ث  اد  ك  و  ت  ف إ ذ ا س                       ف ن ظ ر 

       
                                    

                                ،                           ن  ان ظ ر  إ ل ى الأ ف ق 

ل ي   اب  ع  س 
م  لا  ح  ه  ام  ا ق د  ب ع ون  أ ل ف   س 

لا ء  ؤ  ه  ، و  ت ك   أ م 
لا ء  ؤ  : ه  ، ق ال  ير 

ث  اد  ك  و  ت  ف إ ذ ا س               ف ن ظ ر 
                                    

                     
                    

لا                                            ه م  و 

لا  ي ت ط ي   ، و  ق ون  ت ر  لا  ي س  ، و  ون  ت و  ان وا لا  ي ك  : ك  ؟ ق ال  م 
ل  : و  ، ق ل ت  اب  ذ                                                                       ع 
ب ه م                        ل ى ر  ع  ، و  ون                          ر 

ك ل ون     .«              ي ت و 

 :         عظيمة           وا خصالا     ع     م          يعني ج  

فوضون أمرهم إلى            ا عليه، ي               به، واعتماد          ، ثقة  التوكل على الله ب: تحقيق التوحيد، أولها

من الأسباب، من تحصيل     ه     ع     ر                                    ا عليه، مع مباشرة ما أباحه الله وش              به واعتماد        ثقة   الله 

 واتقاء المكروب، هذا أول شيء.، طلوبالم

لأحسن الخالقين                        برب العالمين، وتسوية      ل     د           الشرك ع   ؛ لأنرك                 : أنهم يتركون الش  الثاني

ك يتركون ولذل ،{13}لقمان: [ڄ ڄ ڄ ڦ] ؛     جور        ظلم  وبالمخلوقين، وهذا 

 مثل: الشرك الأكبر والأصغر، 
 
 التطير والتشاؤم بمرئي
 
أو        زمان  أو        مكان  أو         مسموع  أو                       

أكبره وأصغره، جليهما وظاهرهما،  :بنوعيه ، يعني أخلصوا التوحيد، وتركوا الشرك     شخص  

 هما.               وباطنهما وخفي  

                             أنهم لا يكتوون، لا يفعلون الك   :كره من المباحات، مثل              : تركوا ما ي  والثالث
 
 ي
 
من غير   

يتوقف الأمر عليه، فإذا ، ما لم        مكروه                                 من التعذيب بالنار، ولأنه دواء          ه نوع  ؛ لأنإليه       حاجة  

  التوحيد. ص من   ق     ن                                      توقف الأمر عليه، جاز استعماله، ولا ي  

،            بل مشروعة                                                 لا يطلبون الرقية من غيرهم، مع أن الرقية مباحة   :لا يسترقون :وكذلك

    ر         لكن ي  
 ة الخلق، فتركوا   ن                         نه، لكن ما يطلبونها بم     ك     م                    ع أخوه لرقيته، ي     ر     ب                        ي أحدهم نفسه، وإذا ت     ق 
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إلى                                      الظاهر والخفي، وتركوا ما كان وسيلة   :الشرك وحققوا التوحيد، وتركوا الشرك بنوعيه

    ب     س      بن   ▐التشاؤم المبني على سوء الظن بالله  :الشرك مثل
الشيء إلى غير الله،     ة 

  .لكمال توحيدهم ؛ا              وإن كان نافع      ة     ن                      ا، وتركوا ما فيه م                وإن كان جائز      ه     ر     ك               وتركوا ما ي  

ولا                   الجنة بغير حساب   ندخلوأنهم يوفضله، و من الله                    تميز هؤلاء بكرامة  فلذلك 

لأن الإنسان لا أو  توقف العلاج على الكي،ي كأن يج إلى الكي وإلى الرقية،   ت                ، أما إذا اح        عذاب  

ف    ق     و       ه ت  ؛ لأنرقاه غيره ولا انتفع، فإنه يسترقي ولا يضر هذا فيهأنه أو  حسن الرقية لنفسه،   ي  

، لعقة عسلمثلاث: إن يكن الشفاء ففي »: صلى الله عليه وسلمكما قال           ومشروعة                    عليها وهي جائزة   الأمر

 نعم. سترقى لبعض المرضى.       أن ي   صلى الله عليه وسلمالنبي     ر     م        ، وأ  «عة كيذوشرطة محجم، ول

 : ، ق ال  م  ن ه 
ل ن ي م  ع  : اد ع  الله  أ ن  ي ج  ، ف ق ال  ن  ص  ح 

ة  ب ن  م  اش  ك   ع 
ام  إ ل ي ه                 ف ق 

                                              
                  

م  »                 م           الل ه  ن ه 
ع ل ه  م         اج 
             »

 : ، ق ال  م  ن ه 
ل ن ي م  ع  : اد ع  الله  أ ن  ي ج  ر  ق ال  ل  آخ  ج   ر 

               ث م  ق ام  إ ل ي ه 
                                                  

ة  »                    اش  ك  ا ع  ب ق ك  ب ه    .«                         س 

أراد إنهاء الموضوع، حتى لا يتتابع  صلى الله عليه وسلميكون ذلك منهم، لكن النبي  ن لاولا يلزم أ

كان وإن لست منهم،  :، فإذا قيل له               أقل منهم درجة  ما يقوم من هو بم لو تتابعوا ر؛ لأنهالناس

    ق  فيكشف، مناف                  ربما يكون منافق  أو  ،رعي   ي  أو  ساء به الظن   ي  أو  ج   ر     ح                          يدخل الجنة، ربما أنه ي  

من                    ، ولذلك قال كلمة  واحتى لا يكشففيتتابعوا الستر على الناس  صلى الله عليه وسلما، فأراد النبي         ا عملي        نفاق  

 نعم. وانتهت.                                              المعاريض، قال: سبقك بها عكاشة، يعني هي فرصة  

ا أنتم الآن سمعتم: ها الحين ه مما    ك     ر       ن ت     س     ح     ي   ذييش الشيء الأعن الأحاديث،       كلام 

 تطرقنا إليه؟ 

في                                     يعني، لا بد منها، قد لا تكون مذكورة         مهمة              ا تنبيهات  ؛ لأنهيحسن تركه             ما فيه شيء  

ذ الزبدة    خ             المقصود أ   ؛ لأنيدل على أنه ما ينبغي العجلة في إنهاء الكتاب ، وهذاروح     الش  
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 «كتاب الأربعين النووية»ووالفائدة، ولذلك الحين لأن كتاب الرقاق هو الأصل عندنا، 

 نعم. . الرقاق قراءة تكميل، نستمر في
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، أ   - 6542
 
ب د  الله ن ا ع  ب ر  ، أ خ 

د  اذ  ب ن  أ س  ث ن ا م ع  د       ح 
 
                       

د                                : ح  ، ق ال  ي  ر  ه  ن  الز  ، ع  ن ا ي ون س  ب ر        ث ن ي                                                 خ 

ي ب   س  يد  ب ن  الم 
ع                      س 
    ،  

          المسي ب. : الشيخ

 
 
ول  الله س  ع ت  ر 

م  : س  ث ه  ق ال  د  ة ، ح  ي ر  ر   أ ن  أ ب ا ه 
 
               

:  صلى الله عليه وسلم                                            م  »         ي ق ول  ة  ه  ر  م  ي ز 
ت  ن  أ م 

ن ة  م  ل  الج  خ                  ي د 
         

                    

يء  
ا، ت ض  ب ع ون  أ ل ف      س 
ر                          ر  ل ي ل ة  الب د  ة  الق م  اء  م  إ ض  ه  وه  ج  ة  ب ن  «                                                  و  اش  ك  ام  ع  ة : ف ق  ي ر  ر  ق ال  أ ب و ه                                                   و 

، ق ال   م  ن ه 
ل ن ي م  ع  ، اد ع  الله  أ ن  ي ج 

 
ول  الله س  : ي ا ر  ، ف ق ال 

ل ي ه  ة  ع  ر 
ف ع  ن م  ي  ي ر 

د  ن  الأ س  ص  ح 
              م 

                               
 
                         

             
                

              
م  : »            الل ه 

م   ن ه 
ع ل ه  م         اج 
             » : ، ف ق ال  م  ن ه 

ل ن ي م  ع  ، اد ع  الله  أ ن  ي ج 
 
ول  الله س  : ي ا ر  ، ف ق ال  ار  ن  الأ ن ص 

ل  م  ج                   ث م  ق ام  ر 
                               

 
                                      

                    

ة  » اش  ك  ا ع  ب ق ك  ب ه   .«                         س 

م ،  - 6543 از  ي أ ب و ح 
ث ن  د  : ح  ، ق ال  ان  س  ث ن ا أ ب و غ  د  ، ح  ي م  يد  ب ن  أ ب ي م ر 

ع  ث ن ا س  د                   ح 
                                                                 

ل                 ه  ن  س              ع 

 
 
: ق ال  الن ب ي ، ق ال  د  ع   ب ن  س 
 
ائ ة  أ ل ف  : »صلى الله عليه وسلم                                  ب ع  م  ا، أ و  س  ب ع ون  أ ل ف  ي س 

ت  ن  أ م 
ن ة  م  ل ن  الج  خ                                                  ل ي د 

         
ك   -                               ش 

ا  م 
ه  د  ي أ ح 

    ف 
          

ن ة ، -   م  الج  ه  ر 
آخ  م  و  ل ه  ل  أ و  خ  ت ى ي د  ، ح  م  ب ب ع ض  ه  ذ  ب ع ض 

، آخ  ين 
ك  اس  ت م                  م 

                                                       
        

            

ر   ر  ل ي ل ة  الب د   الق م 
ء  و  ل ى ض  م  ع  ه  وه  ج  و                              و 
                          ».  

6544 -  ، ال ح  ن  ص  ث ن ا أ ب ي، ع  د  ، ح  يم 
اه  ق وب  ب ن  إ ب ر  ث ن ا ي ع  د  ، ح 

 
ب د  الله   ب ن  ع 

ل ي ث ن ا ع  د                                      ح 
                                    

 
                

                

 حدثنا أبي صالح. : الشيخ

 لو في تعليق للحافظ ابن حجر ولا في الحاشية، أبو صالح هو ذكوان تلميذ أبي هريرة. 

 ما في حاشية، كلكم عندكم كذا، نشوف عندكم في الفتح. 

ر   م  ن  اب ن  ع  ، ع  ع 
ث ن ا ن اف  د                        ح 
               ¶ ،  

 
ن  الن ب ي  ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم             ل  »       ق ال  أ ه  ن ة  و   الج 

ن ة  ل  الج  ل  أ ه  خ                     ي د 
                        

ل ود               الن ار  الن   ، خ  ت  و   لا  م 
ن ة  ل  الج  ي ا أ ه  ، و  ت  و  ل  الن ار  لا  م  : ي ا أ ه  م  ذ ن  ب ي ن ه  ؤ  ، ث م  ي ق وم  م                      ار 
                                                                                          ». 
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ة ،  - 6545 ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ج  ر  ن  الأ ع  ، ع 
ن اد  ث ن ا أ ب و الز  د  ، ح  ي ب  ع  ن ا ش  ب ر  ، أ خ 

ان  ث ن ا أ ب و الي م  د                                           ح 
                                                 

                         

: ق ال                  ق ال 
 
 الن ب ي
 
ل  الن ار  »: صلى الله عليه وسلم        : ي ا أ ه 

ل  الن ار   ه 
لأ  ، و  ت  و  ل ود  لا  م   خ 

ن ة  ل  الج  : ي ا أ ه 
ن ة  ل  الج   ه 

                     ي ق ال  لأ 
             

                        
                     

              
          

ت   و  ل ود  لا  م    .«                  خ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جعل بين الجنة والنار،      ، ي                         ؤتى بالموت في صورة كبش     ي  » أنهوجاء في الأحاديث الصحيحة 

فلا موت،                        يقال لأهل الجنة: خلود  فذبح،    ي  ف: انظروا، ولأهل النار: انظروا، ويقال لأهل الجنة

ا     رح                      ويزداد أهل النار ت  ا إلى فرحهم،                               فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرح                          ويقال لأهل النار: خلود  

 نعم. ا.     ئس        ا وب              ، يعني حزن  «إلى ترحهم
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                               ب اب  ص ف ة  الج ن ة  و الن ار 

 
 
: ق ال  الن ب ي ع يد  ق ال  أ ب و س   و 
 
وت  : »صلى الله عليه وسلم                                      ح 

ب د  ي اد ة  ك 
ن ة  ز  ل  الج  ل ه  أ ه  ل  ط ع ام  ي أ ك         أ و 

              
                                            ».  

ن ت  {72}التوبة: [ ۇٴ] د  ، ع  ل د  ن                     : خ  ع د  ن ه  الم 
م  ، و  ت  : أ ق م  ض                  ب أ ر 
                        .  

ق  {55}القمر: [ڄ ڦ ڦ] د  ن ب ت  ص  ي م 
                  : ف 
    . 

6546 -  
 
ن  الن ب ي ، ع  ان  ر  م 

ن  ع  ، ع 
اء  ج  ن  أ ب ي ر  ، ع  ف  و  ث ن ا ع  د  ، ح  ي ث م  ان  ب ن  اله  ث م  ث ن ا ع  د   ح 

 
                     

         
 صلى الله عليه وسلم                                                                         

 : ي ت  أ ك ث ر  »       ق ال 
أ   ف ر 

ن ة  ي الج 
              اط ل ع ت  ف 

       
          

ا              ل ه  ي ت  أ ك ث ر  أ ه 
أ  ي الن ار  ف ر 

اط ل ع ت  ف  ، و  اء  ق ر  ا الف  ه 
ل                          أ ه 

                
                               

      

اء    .«          الن س 

ن   - 6547 ، ع  ان  ث م  ن  أ ب ي ع  ، ع   
ي ان  الت ي م  ل ي م  ن ا س  ب ر  ، أ خ  يل 

اع  م  ث ن ا إ س  د  د ، ح  د  ث ن ا م س  د                                ح 
                                      

                                       

 
 
ن  الن ب ي ة ، ع  ام   أ س 
 
:  صلى الله عليه وسلم                        ت  ع  »       ق ال  ،           ق م  ين 

اك  س  ا الم  ل ه  ن  د خ  ة  م  ام  ان  ع  ، ف ك 
ن ة       ل ى ب اب  الج 

                                          
                  

ل ى ب اب  الن   ت  ع  ق م  ، و  ر  ب ه م  إ ل ى الن ار 
اب  الن ار  ق د  أ م  ح  ي ر  أ ن  أ ص  ، غ  ون  ب وس  ح  د  م  اب  الج  ح  أ ص                                                     و 
    ار                                                                          

ا  ل ه  ن  د خ  ة  م  ام  اء                                 ف إ ذ ا ع   .«          الن س 

د   - 6548 ، أ ن ه       ح 
ن  أ ب يه  ، ع 

ي د   ب ن  ز 
د  م  ر  ب ن  م ح  م  ن ا ع  ب ر  ، أ خ 

 
ب د  الله ن ا ع  ب ر  ، أ خ 

د  اذ  ب ن  أ س           ث ن ا م ع 
              

            
                                  

 
                       

                         

 
 
ول  الله س  : ق ال  ر  ، ق ال  ر  م  ن  اب ن  ع  ث ه : ع  د   ح 
 
ل  الن ار  إ ل ى»: صلى الله عليه وسلم                                                     أ ه  ، و 

ن ة   إ ل ى الج 
ن ة  ل  الج  ار  أ ه                          إ ذ ا ص 

               
                            

ل  ا : ي ا أ ه 
ن اد  ي م 

، ث م  ي ن اد  ب ح  ، ث م  ي ذ 
الن ار   و 

ن ة  ع ل  ب ي ن  الج  ت ى ي ج   ح 
ت  و  يء  ب ال م  ، ج                الن ار 

         
                             

          
                               

ن ة  لا                                        لج 

ل  ا د اد  أ ه  ي ز  ، و  م 
ه  ح  ا إ ل ى ف ر  ح   ف ر 

ن ة  ل  الج  د اد  أ ه  ، ف ي ز  ت  و  ل  الن ار  لا  م  ي ا أ ه  ، و  ت  و                          م 
                       

ن ا إ ل ى                                                                     ز                       لن ار  ح 

ه م  
ن  ز       ح 
      ». 

6549 -  ، ل م   ب ن  أ س 
ي د  ن  ز  ، ع  ك  ب ن  أ ن س 

ال  ن ا م  ب ر  ، أ خ 
 
ب د  الله ن ا ع  ب ر  ، أ خ 

د  اذ  ب ن  أ س  ث ن ا م ع  د                  ح 
                           

                   
 
                       

                             

 
 
ول  الله س  : ق ال  ر  ، ق ال  ي  ر  د   الخ 

ع يد  ن  أ ب ي س  ، ع  ار   ب ن  ي س 
ط اء  ن  ع   ع 

 
                                    

                                 
ت ع ال ى    إ  »: صلى الله عليه وسلم             ك  و                              ن  الله  ت ب ار 

؟  يت م 
ض  ل  ر  : ه  ، ف ي ق ول  ي ك  ع د  س  ب ن ا و  : ل ب ي ك  ر  ؟ ف ي ق ول ون 

ن ة  ل  الج  : ي ا أ ه 
ن ة  ل  الج   ه 

       ي ق ول  لأ 
                                                                   

                     
              

          

، ف   ل ق ك  ن  خ 
ا م  د   أ ح 

ا ل م  ت ع ط  ط ي ت ن ا م  ق د  أ ع  ى و  ض  ا ل ن ا لا  ن ر  م  : و                  ف ي ق ول ون 
           

ل                                                                            م  أ ف ض  يك 
ط  : أ ن ا أ ع                 ي ق ول 
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ط   خ  ان ي، ف لا  أ س  و  ض  م  ر  ل ي ك  ل  ع 
: أ ح  ؟ ف ي ق ول  ن  ذ ل ك 

ل  م  ء  أ ف ض  ي  أ ي  ش  ، و  ب  ال وا: ي ا ر  ، ق  ك 
ن  ذ ل 

                                        م 
                          

                                                
       

   

ا ه  أ ب د  م  ب ع د  ل ي ك   . «                           ع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا،                                                                  أفضل من دخولنا الجنة، فيقول: أحل عليكم رضائي، فلا أسخط عليكم أبد   ون:يعن

ا ألذ من النظر إلى وجهه          وا نعيم  أيكشف لهم الحجاب عن وجهه، فما ر :خروفي الحديث الآ

 نعم. الكريم. 

القلوب، ا ترقق ؛ لأنه«الرقاق»في هذه الأبواب التي سماها  ♫يعني أن البخاري 

تحمل على و، ▐لله في اعظم الرجاء       ، وت  ي الخوف من الله    و     ق                ن القلوب، وت     ي     ل     ت  

ل  وعلا-مراقبة الله  أول  في على العباد، فلذلك ذكر ▐، واستحضار رقابته -        ج 

 في الدرس اليوم، ذكر:  شيء

عرض                      وقش في الحساب، ومن ي                              هي الحساب، والفرق بين من ن   تيال :ولىالمسألة الأ

  .ا كريما            على الله عرض  

وفق من يشاء لقبول الحق والعلم         داه، ي                على من يشاء به     ن     م     ي   الله      أن   ،دى     ر اله   ك     ثم ذ 

    خ     ي   ▐به، والثبات عليه، وأن الله 
ل أعداءه الذين أعرضوا عن شرعه، وعارضوا    ذ 

لام- وأنبيائه دعاته ورسله لاة والس    .-                    عليهم الص 

ن كان قبله من المرسلين ة بأتباع م      قارن               من الناس، م   صلى الله عليه وسلم كثرة أتباع النبي   ر   ك     ثم ذ 

  .والنبيين

ت به أهل    ك     ب                         كرامة أهل الجنة وما ي  و، ر من يدخل الجنة ومن يدخل النار  ك   ذ ثم 

مة، والحذر من موجبات على الاستقايحمل لينها، و                                  النار، كل هذا مما يرقق القلوب وي  

  .دخول النار
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أنواع التكريم والثواب من من التكريم،  الجنةأهل به على  وذكر ما يتفضل الله 

بكيت والتقريع والإهانة، هذا من جملة ما اشتملت عليه                              ، وما يوجه لأهل النار من الت  العظيم

نيب إلى                    راجع نفسها، وأن ت           ، وأن ت  ا   ه     ت     ن     لا      وإ  هذه النصوص، والتي يراد منها ترقيق القلوب 

 ربها.

القناعة باليسير من الدنيا،  :بيان أشياء من موجبات دخول الجنة، من ذلك :وفيه

هم الفقراء، لعدم انشغال ويدخل الجنة  نالصالح، والتنبيه على أن أكثر م والاشتغال بالعمل

قلوبهم بالدنيا، وسهولة حسابهم لقلة نصيبهم من الدنيا، فيكون هذا من أسباب سرعة 

يدخلون الجنة قبل أهل الغنى، وإن كان من أهل  الذينجنة، والحساب وسرعة دخول ال

لة حسابهم، ولذلك السلف الصالح اختاروا وه                                       الغنى من يكون أرفع درجات منهم، لكن لس  

خشية أن تعوقهم عن الجنة  ؛فوا من كثرة الدنيا والتوسع فيهااعة باليسير من الدنيا، وخا   ن       الق  

  .                ، وحرامها عذاب                     الدنيا حلالها حساب   ؛ لأنوتؤخرهم، ومناقشة الحساب

أكثر من يدخل النار، فأكثر من يدخل الجنة الفقراء، وأكثر من يدخل النار النساء،     ر     ك      وذ  

في الجنة،          كثيرات  النساء: في النار، لا تفهمون خطأ،                   في الجنة وكثيرات                   والنساء كثيرات  

في الجنة زوجتين من نساء الدنيا، واضح       رجل  لكل أخبر أن  صلى الله عليه وسلمالنبي  ؛ لأنفي النار          وكثيرات  

في النار،                   في الجنة وكثيرات                            ا من الرجال، فهن كثيرات              ن أكثر عدد     ر     ص                       غير الحور العين، في  

كي ، وفران العشرةفي النار ك نومن أسباب كثرته أنهن يشكين الأزواج، وينسين             كثرة الش 

التبرج، كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة  :المعروف والفضل، ومن أسبابه

 نعم. ولا يجدن ريحها. 
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ن   - 6550 ، ع  اق  ح  ث ن ا أ ب و إ س  د  و، ح  ر  م  ي ة  ب ن  ع 
او  ث ن ا م ع  د  ، ح 

د  م   ب ن  م ح 
 
ب د  الله ي ع 

ث ن  د                                                     ح 
                   

              
 
           

        

ث ة   ار  يب  ح  : أ ص  ا، ي ق ول  ع ت  أ ن س 
م  : س  ، ق ال 

ي د  م                                           ح 
             

          
 
ه  إ ل ى الن ب ي اء ت  أ م  ، ف ج  لا م  و  غ  ه  ر  و  م  ب د   ي و 
 
 صلى الله عليه وسلم                                                           

، و   ب 
ت س  أ ح  ب ر  و   أ ص 

ن ة  ي الج 
ن ي، ف إ ن  ي ك  ف 

ث ة  م  ار  ل ة  ح  ن ز  ف ت  م  ر  ، ق د  ع 
 
ول  الله س  : ي ا ر  ال ت         ف ق 

                    
          

                   
                                       

 
     إ ن                           

 : ؟ ف ق ال  ن ع  ا أ ص  ى م  ى ت ر  ر  ن  الأ خ  ،»                                             ت ك  ك  ي ح  ة ،           و  ير 
ث  ن ان  ك  ا ج  ؟ إ ن ه  ي 

ة  ه  د  اح  ن ة  و  ج  ، أ و 
ب ل ت  ه         أ و 

                        
                         

            

س   د و  ر 
ن ة  الف  ي ج 

إ ن ه  ل ف           و 
             

             ».  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ؟وهو شهيد أمنه ليش أنها سألت

ل خارج    ت                  ل في المعركة، ق     ت        ما ق   ؒ لأن حارثة  ؛               ، وراجعته بجد  صلى الله عليه وسلمسألت النبي أمه 

، فأصابه فقتله، فلذلك هي صار          من بعيد         طائش   -غريب يعني-    ب     ر     غ                      المعركة، جاءه سهم  

، وفيه تعريض       سؤال   ولذلك جاءت بجدلا؟ أو  نال أجر الشهادةيهل  :يعنيتوقف عندها 

الجنة ترى ما أصنع، يعني أجزع عليه وأسوي  لم يدخل: إن كان في الجنة صبرت، وإن تقال

أنه في الجنة، أن حارثة أصاب  صلى الله عليه وسلمفأخبرها النبي وهذا قبل تحريم النياحة،  وأسوي،

في ن، يعني درجات ، قال: يا أم حارثة إنها جناته، وعلى جهادهه على ني؛ لأنالفردوس الأعلى

  .-نسأل الله الكريم من فضله-الجنة، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى 

 أنتم تريدون الجنة والشهادة في سبيل الله؟  :طيب

زل الشهداء ولو ، بلغه الله منا   ق     د                        من سأل الله الشهادة بص  »: صلى الله عليه وسلمكلنا نريد ذلك، يقول النبي 

الشهادة،        ل الله  أيتيسر لك الجهاد المشروع، فاسلم ، إذا            هذه غنيمة  و، «مات على فراشه

عطي الشهداء من الفضل، ودرجات الشهداء،       ما ي   عطيك مثل                           يستجيب الله لك إذا صدقت، وي  

 .كرم من الله 
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كم مسؤوليته في الإمارة، وقد                                وهو أمير المؤمنين، رأى أنه بح   ؒ ولذلك عمر 

وتفرق الصحابة في البلاد المفتوحة، وأنه يلزم ر المجاهدون،    ث                            توسعت الدولة الإسلامية، وك  

معه، وهو ما  نج سيخرج الناس كله   ر     خ   ذاأن يبقى هو في العاصمة في المدينة، ما يخرج لأنه إ

مصلحة بقاء أكابر نية، و                                                      يريد للناس أن يخرجوا كلهم، لكثرة المجاهدين ووجود الغ  

الجهاد في في الخروج     ز     ع              فرأى أنه ي  د،    د                                               الصحابة للتعليم، والأسوة الحسنة للمسلمين الج  

، كان صلى الله عليه وسلمفي بلد الرسول  ▐ الشهادة في سبيله سبيل الله من مثله يعني، فسأل الله 

؟ ♥لرسول ا: كيف يا أمير المؤمنين؟ كيف شهادة في بلد بعض الناس يقول

تل في مسجد النبي                                وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، فق   ؒ تل        عن وق                      قال: يأتي بها الله، فط  

، صلى الله عليه وسلمه يسأل الله الشهادة في بلد الرسول ؛ لأنب الله له الشهادة   ت        ، فك  صلى الله عليه وسلم، في محراب النبي صلى الله عليه وسلم

  .وحقق الله له ذلك

، في أعلى مقامات الشهادة صلى الله عليه وسلم                                                   اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك في بلد رسولك محمد  

  .سمى غاياتها، وأحسن هيئاتهاوأ

الرغبة إليك، وحسن الإقبال عليك، وكمال الإخلاص     ق     د     ص   اللهم ثبتنا عندها، وارزقنا

        مشرك                          ، فشهادة عمر بيد كافر       سلم                                             لك، والذل بين يديك، ولا تجعلها اللهم بيد م  
 
 فارسي
 
      .

 نعم. 

: ن  »         ف ق ال  ي ج 
إ ن ه  ل ف  ة ، و  ير 

ث  ن ان  ك  ا ج  ؟ إ ن ه  ي 
ة  ه  د  اح  ن ة  و  ج  ، أ و 

ب ل ت  ه  ، أ و 
ك  ي ح         و 

                    
                        

                         
              

س           د و  ر 
         ة  الف 
       ».  

هي أعلى الجنة، وأوسط الجنة، ومنها  -نسأل الله الفردوس الأعلى - ؛جنة الفردوس

ى، وهو الوسط، هذه خاصية تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن، يعني هو الأعل

  .الفردوس
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 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] :قال تعالى

  .{108 - 107 }الكهف: [ ئو

 نعم. ، نسألك الفردوس الأعلىلهم إنا ال

 الطالب: ..الوسط...

الوسط جاء في الأبواب، أوسط أبواب الجنة، الوسط جاء أنه فوق الجنة يعني في 

 نعم. أوسطها، ما هو بالأطراف. 
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ن  أ ب   - 6551 ، ع  ي ل  ن ا الف ض  ب ر  ى، أ خ  ل  ب ن  م وس  ن ا الف ض  ب ر  ، أ خ 
د  اذ  ب ن  أ س  ث ن ا م ع  د                                                                        ح 
م ،                               از             ي ح 

 
 
ن  الن ب ي ة ، ع  ي ر  ر  ن  أ ب ي ه   ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم                                    ر ع  »       ق ال  س  ب  الم 

اك  ي ام  للر 
ة  ث لا ث ة  أ  ير 

س  ر  م 
اف  ب ي  الك 

ن ك  ا ب ي ن  م                م 
             

                 
       

            
                 ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .نعوذ بالله

اء، ولذلك سماها الله أنها واسعة الأرج -أجارنا الله وإياكم منها  -على أن النار             هذا تنبيه  

، فقال على الأرض وقع          صوت شيء   صلى الله عليه وسلمعد ما بين أعلاها وأسفلها، وسمع النبي    ب  الهاوية، ل

    ر                                 الله ورسوله أعلم، قال: هذا حجر   :لأصحابه: تدرون ما هذا؟ قالوا
ي به في نار جهنم منذ    م 

الكافر، حتى يكون     ق     ل       م خ     ظ     ع                                                        سبعين خريفا وهو يهوي، حتى وصل إلى قعرها الآن، فلذلك ي  

هم من    ق     ل                              كتفيه مسافة طويلة، فيعظم خ  : ما بين لجبل العظيم، يكون ما بين منكبيهضرسه كا

لا يقضى عليهم فيموتوا  ما، وه                        كلما خبت زادها الله سعير  أجل شدة العذاب ودوام العذاب، 

عنهم العذاب، قيل: إنكم ماكثون، ومع       ف ك             لبوا أن ي                                 ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما ط  

 لعذابهم. ذلك تضيق عليهم النار حتى تكون أشد 

 نعم. نستجير بالله من النار، ونسأله الجنة مع الأخيار. 
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ن  أ ب ي  - 6552 ، ع  ي ب  ه  ث ن ا و  د  ة ، ح  ل م  ة  ب ن  س  ير 
غ  ن ا الم  ب ر  : أ خ  يم 

اه  اق  ب ن  إ ب ر  ح  ق ال  إ س                                                      و 
                       

                                

 
 
ول  الله س  ن  ر  ، ع 

د  ع  ل  ب ن  س  ه  ن  س  م ، ع  از   ح 
 
                 

:  صلى الله عليه وسلم                                 ب  ف ي »       ق ال 
اك  ير  الر 

ة ، ي س  ر  ج  ن ة  ل ش  ي الج 
       إ ن  ف 

           
                           

       

ام   ائ ة  ع 
ا م  ل ه 

            ظ 
        

ا      .«              لا  ي ق ط ع ه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .الله أكبر، الله أكبر

  .هذا دليل على سعة الجنة

لجنة، لأهل ا ، فيعطيها الله        واسعة                                             وعلى كثرة من يدخل الجنة يبقى فيها مساحات  

جعل المنازل في الجنة بعدد الناس، وأكثر الناس يذهبون  ورثهم الله إياها، ليش؟ لأن الله    ي  

المؤمن منزلته، ويعطيه المنازل التي حوله، ولذلك  إلى النار، فتبقى منازلهم، فيعطي الله 

، فيورثهم الله المنازل التي حولهم، {20}الإنسان: [ئا ئا ى ى ې ې ې] :قال تعالى

منازل أهل الجنة في النار كانت  ؛ لأنورثهم الله المنازل التي حولهم         لأ، ما ي   ؛أما أهل النار

الجنة، فبقيت منازلهم، فلذلك لا يعطيهم الله لهم ، وأهل الجنة مثل الجنة ا                بعدد الناس أيض  

النار؛  -جل جلاله  -طأ رب العزة يضيق النار عليهم،                               عذاب زيادة عما يستحقون، بل ت  

ها ، فينزوي بعض؟ول تقول: هل من مزيد، هل من مزيدقدمه عليها فتنزوي، كانت الأ ويضع

  .على بعض، وتصير على قدر أهلها

 نعم. بين هذه وهذه، نسأل الله الجنة، ونستجير به من النار.     ق     ر     ف  

ببها يمكن، من ل بس   ت     ق                  قاتل عليها، وي     ي   الدنيافي      رض  أله قطعة  صارالحين الإنسان إذا  ها

ار، هذا عجيب، نسأل الله الدفاع عنها وشدته، ويتركون منازلهم في الجنة، ويذهبون إلى الن

  .العافية
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زل في الجنة، تدرون من يحافظ على ن يكون له المنأسان يحرص على المفروض الإن

ولو          مساهمة   مسجدى لله بعض    ن                    ا في الجنة، ومن ب                             مع الفرائض يبني الله له بيت                   ثنتي عشرة ركعة  

ر بيوتك في    ث                ا في الجنة، ك                    جعل الله جزاءه بيت                         ا في الجنة، كم من عمل                          مثل اليد بنى الله له بيت  

 الجنة، أحسن لك من الدنيا وما فيها، ولا ترضى أنك تروح للنار مهانا والعياذ بالله مخزى،

 . {192}آل عمران: [ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ]

 والله أعلم.

 . وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهوصلى الله 
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 الدرس الحادي عشر 
 . الشيخ لم يطلع عليه بعد

  .الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين. 

 أما بعد:

 المسلمين.اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم 

 :الرقاق كتاب: من صحيحه في -وإيانا تعالى الله رحمه-قال الإمام البخاري 

                               ب اب  ص ف ة  الج ن ة  و الن ار 

ن  أ ب ي  - 6552 ، ع  ي ب  ه  ث ن ا و  د  ة ، ح  ل م  ة  ب ن  س  ير 
غ  ن ا الم  ب ر  : أ خ  يم 

اه  اق  ب ن  إ ب ر  ح  ق ال  إ س                                                      و 
                       

                                

 
 
ول  الله س  ن  ر  ، ع 

د  ع  ل  ب ن  س  ه  ن  س  م ، ع  از   ح 
 
                 

:  صلى الله عليه وسلم                                 ب  ف ي »       ق ال 
اك  ير  الر 

ة ، ي س  ر  ج  ن ة  ل ش  ي الج 
       إ ن  ف 

           
                           

       

ام  لا  ي   ائ ة  ع 
ا م  ل ه 

                  ظ 
        

ا    «.          ق ط ع ه 

ن   - 6553 ، ع  ع يد  ي أ ب و س 
ث ن  د  : ح  ، ف ق ال  ي اش  ان  ب ن  أ ب ي ع   الن ع م 

ث ت  ب ه  د  م : ف ح  از                        ق ال  أ ب و ح 
                                                  

                                    

 
 
 الن ب ي
 
:  صلى الله عليه وسلم        ا »       ق ال  ام  م  ائ ة  ع 

ر يع  م  ر  الس  م  ض  اد  الم  و  ب  الج 
اك  ير  الر 

ة ، ي س  ر  ج  ن ة  ل ش  ي الج 
                إ ن  ف 

                                    
           

                           
       

ا  .«           ي ق ط ع ه 

6554 -  
 
ول  الله س  : أ ن  ر 

د  ع  ل  ب ن  س  ه  ن  س  م ، ع  از  ن  أ ب ي ح  ، ع  يز  ز  ب د  الع  ث ن ا ع  د  ث ن ا ق ت ي ب ة ، ح  د   ح 
 
                 

                                                                                             

:  صلى الله عليه وسلم ائ ة  أ ل ف  »       ق ال  ب ع  م  ا، أ و  س  ب ع ون  أ ل ف  ي س 
ت  ن  أ م 

ن ة  م  ل ن  الج  خ                                                  ل ي د 
         

ي أ ب و ح   -                          ر  ا                     لا  ي د  م  م  أ ي ه                  از 

ل ى  -      ق ال   م  ع  ه  وه  ج  ، و  م  ه  ر 
ل  آخ  خ  ت ى ي د  م  ح  ل ه  و 

ل  أ  خ  ا، لا  ي د  م  ب ع ض  ه  ذ  ب ع ض 
، آخ  ون  ك 

اس  ت م                            م 
                           

                                     
          

         

ر   ر  ل ي ل ة  الب د   الق م 
ة  ور                              ص 
       ». 
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6555 -  
 
ن  الن ب ي ل ، ع  ه  ن  س  ، ع 

ن  أ ب يه  ، ع  يز  ز  ب د  الع  ث ن ا ع  د  ة ، ح  ل م   ب ن  م س 
 
ب د  الله ث ن ا ع  د   ح 

 
                           

                                                          
 
 صلى الله عليه وسلم                   

 : اء  »       ق ال  م  ي الس 
ك ب  ف  و  ن  الك  اء و  ا ت ت ر  ، ك م 

ن ة  ي الج 
ف  ف  ن  الغ ر  اء و   ل ي ت ر 

ن ة  ل  الج              إ ن  أ ه 
                                   

          
                            

                     .» 

،              ق ال  أ ب ي، - 6556 ع يد  ع ت  أ ب ا س 
م  د  ل س  ه  : أ ش  ، ف ق ال  ي اش  ان  ب ن  أ ب ي ع   الن ع م 

ث ت  ب ه  د                      ف ح 
                                                         

               

يد  ف يه :  ي ز  ث  و  د  ي  »                          ي ح 
ب  الغ ر  ي  و 

ق  ر  : الش  ي الأ ف ق 
ب  ف  ك ب  الغ ار  و  ن  الك  اء و  ا ت ر     ك م 

             
                   

                                         ». 

ث   - 6557 د  ، ح  ار  د  ب ن  ب ش  م  ي م ح 
ث ن  د                                  ح 
         : ، ق ال  ان  ر  م 

ن  أ ب ي ع  ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  ، ح  ر  ن د                  ن ا غ 
                                               

ال ك   ع ت  أ ن س  ب ن  م 
م                           س 
     ؒ 

 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
: صلى الله عليه وسلم               اب ا »       ق ال  ذ  ل  الن ار  ع  ن  أ ه  و   ه 

                                ي ق ول  الله  ت ع ال ى لأ 
                       

ء  أ ك ن ت   ي  ن  ش 
ض  م  ي الأ ر 

ا ف  : ل و  أ ن  ل ك  م 
ة  ي ام 

م  الق                     ي و 
            

                       
       

د ت               : أ ر  ، ف ي ق ول  : ن ع م  ؟ ف ي ق ول 
ي ب ه  ت د                                           ت ف 
              

ر ك  ب ي ي ئ ا، ف أ ب ي ت  إ لا  أ ن  ت ش  ر ك  ب ي ش  : أ ن  لا  ت ش  ل ب  آد م  أ ن ت  ف ي ص  ا، و  ذ  ن  ه 
ن  م  و  ن ك  أ ه                                                                                                      م 
                  .»  

و، ع   - 6558 ر  م  ن  ع  اد ، ع  م  ث ن ا ح  د  ، ح 
ان  ث ن ا أ ب و الن ع م  د                                        ح 
                            

 
ن ه : أ ن  الن ب ي   الله  ع 

ي ض  اب ر  ر   ن  ج 
 
                          

                

:  صلى الله عليه وسلم ير  »       ق ال  م  الث ع ار  أ ن ه   ك 
ة  اع  ف  ن  الن ار  ب الش 

ج  م  ر                           ي خ 
                        

           » : ؟ ق ال  ير  ار  ا الث ع  : م  ، »                                   ، ق ل ت  غ اب يس                الض 

ه   ق ط  ف م  ك ان  ق د  س   س  «                            و 
د  م  : أ ب ا م ح  ين ار 

و ب ن  د  ر  ع م 
    ف ق ل ت  ل 

                      
               

ع ت             
م  : س  ، ي ق ول 

 
ب د  الله اب ر  ب ن  ع  ع ت  ج 

     م 
               

 
                           

  

 
 
 الن ب ي
 
:  صلى الله عليه وسلم        ن  الن ار  »         ي ق ول 

ة  م  اع  ف  ج  ب الش  ر             ي خ 
: ن ع م  «                            .              ق ال 

6559 -  
 
ن  الن ب ي ، ع  ال ك  ث ن ا أ ن س  ب ن  م  د  ن  ق ت اد ة ، ح  ، ع  ام  م  ث ن ا ه  د  ، ح 

ال د  ب ة  ب ن  خ  د  ث ن ا ه  د   ح 
 
                                                                                

                                

:  صلى الله عليه وسلم ن ة : »       ق ال  ل  الج  يه م  أ ه  م  ن ة ، ف ي س  ل ون  الج  خ  ، ف ي د  ع  ف  ا س  ن ه 
م  م  ه  س  ا م  ن  الن ار  ب ع د  م 

م  م  ج  ق و  ر                                                                       ي خ 
                                 

                  

ي ين  
ن م  ه        الج 
          ». 

ع يد   - 6560 ن  أ ب ي س  ، ع 
ن  أ ب يه  ي ى، ع  و ب ن  ي ح  ر  م  ث ن ا ع  د  ، ح  ي ب  ه  ث ن ا و  د  ى، ح  ث ن ا م وس  د                       ح 
                                                                                  

ي   ر  د   ؒ            الخ 
 
 : أ ن  الن ب ي
 
:  صلى الله عليه وسلم               ، ي ق ول  الله : »       ق ال   الن ار 

ل  الن ار  أ ه  ن ة ، و   الج 
ن ة  ل  الج  ل  أ ه                         إ ذ ا د خ 

                           
                            

ن  ك ان  ف ي  اد وا                م  ع  وا و  ش  ت ح  ون  ق د  ام  ج  ر  ، ف ي خ  وه  ر ج   ف أ خ 
ان  ن  إ يم 

د ل  م  ر  ن  خ 
ب ة  م  ث ق ال  ح 

ل ب ه  م                                                           ق 
           

              
                 

           

ي ل   يل  الس 
م  ي ح 

ب ة  ف 
ا ت ن ب ت  الح  ، ف ي ن ب ت ون  ك م 

ي اة  ر  الح  ي ن ه 
ن  ف  ا، ف ي ل ق و  م  م               ح 

      
       

                                   
                  

                         -  : ي ة              أ و  ق ال 
م       ح 
ي ل                  الس 

ق   «-       و 
 
 ال  الن ب ي
 
ي ة  : »صلى الله عليه وسلم            ل ت و  اء  م  ر  ف  ا ت ن ب ت  ص  ا أ ن ه  و   .«                                                       أ ل م  ت ر 
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6561 -  ، اق  ح  ع ت  أ ب ا إ س 
م  : س  ب ة ، ق ال  ع  ث ن ا ش  د  ، ح  ر  ن د  ث ن ا غ  د  ، ح  ار  د  ب ن  ب ش  م  ي م ح 

ث ن  د                        ح 
                                                                            

        

 
 
ع ت  الن ب ي

م  : س  ان  م  ع ت  الن ع 
م  : س   ق ال 

 
            

                      
: صلى الله عليه وسلم            ، »         ي ق ول  ل  ج   ل ر 

ة  ي ام 
م  الق  اب ا ي و  ذ   ع 

ل  الن ار  ن  أ ه  و             إ ن  أ ه 
       

                     
                            

ه   اغ  م 
ا د  ن ه 

ة ، ي غ ل ي م  ر  م   ج 
ي ه  م  ص  ق د  م  ع  ف ي أ خ          ت وض 

        
                     

                               ». 

 ب ن   - 6562
ان  ن  الن ع م  ، ع  اق  ح  ن  أ ب ي إ س  ، ع  يل 

ائ  ر  ث ن ا إ س  د  ، ح 
اء  ج   ب ن  ر 

 
ب د  الله ث ن ا ع  د        ح 

                                           
                     

             
 
                     ، ير           ب ش 

 
 
ع ت  الن ب ي

م  : س   ق ال 
 
            

:  صلى الله عليه وسلم            ي ه  »         ي ق ول  م  ص  ق د  م  ل ى أ خ  ، ع  ل  ج   ر 
ة  ي ام 

م  الق  اب ا ي و  ذ   ع 
ل  الن ار  ن  أ ه  و                                     إ ن  أ ه 

       
                     

                            

ق م   الق م  ل  و  ج  ر 
ا ي غ ل ي الم  ه  ك م  اغ  م 

ا د  م  ن ه 
، ي غ ل ي م 

ت ان  ر  م                      ج 
                          

          
            

           ». 

ان  ب   - 6563 ل ي م  ث ن ا س  د  ي  ب ن                           ح 
د  ن  ع  ة ، ع  ي ث م  ن  خ  و، ع  ر  م  ن  ع  ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  ، ح  ب  ر          ن  ح 
                                                                       

 
 
: أ ن  الن ب ي ات م   ح 
 
ذ   صلى الله عليه وسلم                       ف ت ع و 

ه ه  ج  اح  ب و  ر  الن ار  ف أ ش  ا، ث م  ذ ك  ن ه 
ذ  م   ف ت ع و 

ه ه  ج  اح  ب و  ر  الن ار  ف أ ش              ذ ك 
                                               

              
                                   

 : ا، ث م  ق ال  ن ه 
                   م 
 ط ي ب ة            ات ق وا ال»  

ة  م 
ل  د  ف ب ك  ن  ل م  ي ج  ، ف م 

ة  ر  ق  ت م 
ل و  ب ش            ن ار  و 

    
                             

           
                 ». 

ب د   - 6564 ن  ع  ، ع  يد  ن  ي ز  ، ع  ي 
د  ر  او  ر  الد  م ، و  از  ث ن ا اب ن  أ ب ي ح  د  ة ، ح  ز  م  يم  ب ن  ح 

اه  ث ن ا إ ب ر  د                                ح 
                                                                 

                   

ي   ر  د   الخ 
ع يد  ن  أ ب ي س  ، ع  ب اب   ب ن  خ 

 
            الله

                                 
 
   ؒ ، 

 
ول  الله س  ع  ر 

م   أ ن ه  س 
 
             

ه  أ ب و صلى الله عليه وسلم            م  ه  ع  ن د 
ر  ع 
ذ ك                      ، و 

     
        

 : ، ف ق ال  ب ي ه ، »                  ط ال ب   ي ب ل غ  ك ع 
ن  الن ار 

اح  م  ض  ح  ع ل  ف ي ض  ، ف ي ج 
ة  ي ام 

م  الق  ي ي و 
ت  اع  ف  ع ه  ش                        ل ع ل ه  ت ن ف 

          
                             

       
             

                             

اغ ه   م 
ن ه  أ م  د 

        ي غ ل ي م 
            

          ». 

: ق ال   - 6565 ن ه ، ق ال    الله  ع 
ي ض  ن  أ ن س  ر  ن  ق ت اد ة ، ع  ان ة ، ع  و  ث ن ا أ ب و ع  د  د ، ح  د  ث ن ا م س  د                             ح 
                                                                                

 
 
ول  الله س   ر 
 
ن ا م  »: صلى الله عليه وسلم           ت ى ي ر يح  ب ن ا ح  ل ى ر  ع ن ا ع  ف  ت ش  : ل و  اس  ، ف ي ق ول ون 

ة  ي ام 
م  الق  ع  الله  الن اس  ي و  م                                                                        ي ج 

       
   ن                                  

ان ن ا ك   ...«.،           م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بركة.

  .الحمد لله

  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوبارك وصلى الله وسلم 
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  .ا                                                      اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علم  

والحمد لله رب العالمين، ونعوذ بالله من حال أهل الظلال، ومن مضلات الفتن، ما ظهر 

 منها وما بطن. 

 أما بعد:

ل  وعلا-ر الله    ك                                           فإن مجالس العلم هي رياض الجنة، ومواطن ذ   ، وهي التي تتنزل -        ج 

 ▐ ر الله   ك     ذ        ، وي  -عليهم السلام-عليها الرحمة وتغشاها السكينة، وتحفها الملائكة 

  .ما سألوا، ويجيرهم مما استجاروا أهلها فيمن عنده، ويستجيب دعائهم، ويعطيهم

ومن نفيس العمل الصالح في مجالس العلم، ومن بركات مجالس العلم، ومن ثمرات 

ل  وعلا-مجالس العلم: أن الحاضر يسمع كلام الله  ، وكلام أهل صلى الله عليه وسلم، وحديث رسوله -        ج 

نفسه، وينشرح صدره، خشع قلبه، وت    ق     ر                 إلى زمانه، في   العلم من السلف الصالح ومن تبعهم

  .فقه في دينه                 عينه، فيؤجر، وي      ر     ق      وت  

 لذلك ينبغي للمرء: 

 : أن يخلص النية في حضور طلب العلم ومجالس العلم.ا    أول 

: أنه يستمع بعناية ويلقي سمعه، يستمع بعناية حتى يفهم النصوص على وجهها، ا      وثاني 

ويفهم المراد بها، ويفهم ما فيها من الأحكام، ومن العمل، ومن الوعد والوعيد، حتى ينشط 

ل  وعلا-إذا سمع نصوص الوعد، ويرغب إلى الله  م الرجاء له،    ظ     ع                       ، ويحسن الظن به، وي  -        ج 

جله،          عظمه وي      وي   ▐لوعيد إذا سمعها، ويخاف من الله هب من نصوص ا   ر      وي  

  .منه ويستجير بالله 

  .صلى الله عليه وسلمنه يصلي على النبي أ :ومن ذلك
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 النبيالحديث عن     ل     ق          الذي ن   ؒ مه الخير، من الصحابي    ل     ع               أنه يدعو لم   :ومن ذلك

، ويترحم على -أجمعين ؒ╚-ى عن الصحابة    ض     ر     ت                            ، ثم التابعي ومن دونه، ي  صلى الله عليه وسلم

     ر            ، وإذا م  -رحمهم الله وإيانا أجمعين-التابعين 
     ر                                الجنة، يسأل الله الجنة، وإذا م      ر     ك     ذ 

ر النار،    ك     ذ 

  .يستجير بالله من النار

 فهذه من آداب مجالس العلم، ومن أسباب إجابة الدعاء، ومن أسباب تحصيل البركة.

ه    ن     م            ، الذي ض  «الصحيح»في كتابه  ♫وهذه الأحاديث التي سمعتم أوردها البخاري 

عن فضل الله                                                   ، يعني كتاب الأخبار التي ترقق القلوب، فيها أخبار  «كتاب الرقاق»ا، منها    ب     ت     ك  

ل  وعلا-، ويعظم الرجاء لله وتخشع ق لها القلوب   ر                                 ورحمته، فتنشرح لها الصدور، وت   ، -        ج 

وتهابه  والطمع في فضله ورحمته، ومنها أحاديث فيها الوعيد، فتخاف القلوب، وتعظم الله 

 وتجله، وتبتعد عن أسباب وعيده.

مما يكون في         ر شيء     ك                              ، ثم صفة النار، ثم أردف بذ             الجنة أولا   ةصف -فيما سمعتم-وذكر 

 يوم القيامة، يوم البعث والنشور والحساب والجزاء.

 فذكر من صفة الجنة: 

 : العظيمة السعة

ن السماء ف، فما بي   ر        م وش     ظ        ع وع     س                                             ق الذي ترونه والذي لا ترونه، كلما ارتفع ات     ل           فإن الخ  

لاف المرات، وسعة السماء الدنيا أعظم مما بين السماء آوالأرض أعظم من الأرض ب

أعظم من                     يا، وهكذا كل سماء  فوقها أعظم من السماء الدن التيوالأرض، وسعة السماء الثانية 

عنه أنه وسع  الكرسي الذي أخبر الله  -فوق السماوات-التي تحتها، ثم فوق ذلك 

في  يوه                                                                السماوات والأرض، كل السماوات والأرض في جوف الكرسي هكذا، كأنه قبة  

جوف القبة، ثم فوق الكرسي بحر الماء، أعظم من السماوات السبع ومن الكرسي، 
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أمامه، ثم فوق ذلك العرش تحت العرش و           هو مخلوق  أو  فالكرسي يشبه موضع القدمين،

ل  وعلا-ظم والسعة، واستوى الله                        الذي بلغ الغاية في الع   معناهالكريم، العظيم  على  -        ج 

العرش سقف الجنة، والجنة  له وعظمته، وبين ذلك الجنة، فإنالعرش، على ما يليق بجلا

درجات، ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض هذا في الارتفاع، وفي العلو كما قال منازل 

في السعة، فدل ذلك على سعة أو  ، {133}آل عمران: [ڀ پ پ] :تعالى

الفرس على في الحديث أن الراكب على الجواد ، ولذلك جاء -نسأل الله الجنة  -الجنة 

أ للسباق، يسير تحت الشجرة الواحدة من الجنة مائة عام ما يقطعها وهو    ي     ه              المضمر الم  

  يجري، ما يدل على سعة الجنة.

 : منازل وهي

ن بعض أهل الجنة إمساحات لا يعلمها إلا الله، حتى ، وبين المنازل              فوقها منزلة             كل منزلة  

أو  المنازل الدنيا من الجنة، يرون من فوقهم كما ترون الكوكب في السماء في الشرقفي 

 يعني في الجنة [ې ې ې] :-جل وعلا-عده ولسعة المنازل، ولذلك قال الله            الغرب، لب  

  .{20}الإنسان: [ ئا ئا ى ى]

ج من النار، يقال للواحد هذا    ر     خ                                                    ويقال لأدنى أهل الجنة آخر من يدخل الجنة وآخر من ي  

ل إليه أنها ملأى،    ي     خ                                            : اذهب فادخل الجنة، فيدخل ويطوف فيها، في  -والمراد الصنف يعني-

ا؟ كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم؟                                    فيقول: يا رب، كيف أنا ما أجد مكان   فيرجع إلى الله 

يرجع، فيقول: يا ربي، لم       مرة   ، كل                ده الله ثلاث مرات     د     ر                                 نزلوا منازلهم، ما بقي شيء، في   :يعني

له: أيرضيك أن  أجد مكانا، يخيل إليه أنها ملأى، وهي ما امتلأت، بعد الثالثة يقول الله 

ملك أو  ،♠من ملوك الدنيا؟ يعني مثل ملك سليمان            أعظم ملك      ك     ل                 يكون لك مثل م  

خل في خياله: يا هو، ما يد    ق      صد                                                     ذي القرنين الذي ملك المشارق والمغارب، فيقول غير م  
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 ▐فيقول الله فيقول: رضيت، ل: لا أستهزأ بك، ورب، أتستهزأ بي وأنت الحق! فيق

، فإذا كان هذا منزل                                                                   له: لك مثله، ومثله، ومثله، ثلاث مرات، وعشرة أمثاله يعني ثلاثون مرة  

  .-نسأل الله الكريم من فضله  -ة! آخر من يدخل الجنة، فكيف بأول من يدخل الجن

فإنه أعلى »، نسأل الله الفردوس «إذا سألتم الله الجنة، فاسألوه الفردوس»: صلى الله عليه وسلمولذا يقول 

، فإذا كان عرش «عرد الرحمن ة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفهالجنة، وأوسط الجن

 . دلك على عظم الجنة، وسعة الجنة والجنة تحته، خلقه الله                     الرحمن أعظم مخلوق  

 ،        ومظلوم                                      ن يجثيان بين يدي الله يختصمان، ظالم  أن رجلا: وجاء في الحديا الصحيح

 فيقال له: خذ من حسناته ،-سلمينمن الم- م يقول: يا ربي خذ حقي ممن ظلمنيفالمظلو

قدر مظلمتك، فيأخذ من حسناته، ويأخذ من حسناته، ويأخذ من حسناته، حتى تفنى 

، فيقال:     حق   خذ حقي، باقي لييا بي ، فيسكت المظلوم، ثم يقول:                      حسناته، والظلم كثير  

له من    م                                               ، فيقول: يا ربي، خذ من سيئاتي، فاطرح عليه، ح  ؟ ما يمكن!كيف وقد فنيت حسناتك

بسبب  ر هذا، يعني الإنسان فنيت حسناته، ويضاف له سيئات   ك         عند ذ   صلى الله عليه وسلمسيئاتي، فبكي النبي 

رأسه، فيرى منازل  ، فيرفعوانظر إلى السماء ، فيقال للمظلوم بعد ذلك: ارفع رأسك     ظلم  

          ا وجنان        قصور  :        عالية  
 
 ا، فيعجب، ويقول: يا ربي، ألنبي
 
             ألصديق  هذه؟  هذه؟ فيقال: لأ، فيقول:                               

هم أعظم من هذا، ؤهؤلاء منازلهم وعطا ؛ لأنألشهيد هذه؟ فيقال: لأ فيقال: لأ، فيقول:

د عفوت، فيقال: قوهذا أدنى، فيقول: لمن يا ربي؟ فيقال: لمن عفا وأصلح، فيقول: يا ربي، 

 دخلا الجنة، يعني اصعدا لهذه المنازل والقصور.فاخذ بيد صاحبك، 

جاتها في السعة، هذه النصوص وما جاء في معناها على سعة الجنة، وعلى تباين در تفدل

فيمن                                                             لك، وازداد النعيم، ولذا من كان في الدرجة العالية، وله رغبة         م الم     ظ     ع   كلما ارتفع منها
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دنى إلى الأعلى، رفع إليه، يرفع الأ                ، يشفع فيه، في      أخ  أو  ،     زوج  أو  ،     ولد  أو  ،         من والد              له به صلة  

  .ما فيهه، وفي هذا من التشويق في الجنة ع في   ف     ش                        ل الأعلى إلى الأدنى، ي     ز     ن        ما ي  

بأسباب تحصيل منزله من     ذ     خ                       في الجنة، فمنهم من أ               عل له منزل                 من المكلفين ج            فكل أحد  

جعلنا – الإيمان والتقوى، ومنهم من ضيع منزله بسبب الكفر والشرك، فإذا نزل أهل الجنة

حصيها إلا        ا لا ي      جد          كثيرة                منازل كثيرة   تبقى فيهامنازلهم، وأخذوا أخذاتهم،  -الله وإياكم منهم

عطون أضعاف منازلهم                                بهذه المنازل على أهل الجنة، في   الله، بعدد من في النار، فيجود الله 

ل  وعلا-، فلا يحيط بذلك إلا الله         مضاعفة  ا        أضعاف   في الجنة               سلم له خيمة               ، ولهذا الم  -        ج 

، والميل الله أعلم يعني مثل ميل الدنيا ولا لأ، له فيها                               هذه، طولها في السماء ستين ميلا      ة       خاص  

، وغير الخدم خرى، هذا غير الحور العين                 ترى أحدهما الأ  زوجتان من الإنس، لا :أهلون

  .الولدان

لا يهرمون، ولا  ، فأهل الجنة لا يبلى شبابهم                  وسعة الجنة عظيمة                    فأمر الجنة عظيم  

 ٻ ٻ ٱ]،                      رحون، ونعيمهم متجدد  فون، ولا يحزنون بل ي               يسقمون بل يصح  

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]، وكذلك قال تعالى {25}البقرة:

 چ ڃ]،         متواصل            ، وعطاء        تجدد     م                 ، فهم في نعيم  {32 - 31 }فصلت: [چ ڃ ڃ ڃ

 [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

  .{21 - 20 }الإسراء:

 وأزواجنا ومشايخنا دينا      ووال   أهلها من وإياكم الله جعلنا؛ الجنة ف   ص     و   من      شيء   فهذا

 .ا    جد         عظيم   الجنة شأن فهذا وإخواننا، وذرياتنا
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  ا من صفة النار:     شيئ   ♫البخاري     ر     ك        ثم ذ  

في  الله     ر     ك                    سجيل، وأنها كما ذ   :أسفل سافلين -الله وإياكم منها أجارنا-وأن النار 

  .الالتهاب والاستعار القرآن العظيم: شديدة الحر، بعيدة القعر، شديدة

ن الحجر يهوي فيها إها، حتى                هوي فيها صاحب           ول ما ي               الهاوية، لط   ولذلك سماها الله 

  .يهوي من أعلى إلى أسفلوالحجر ا                                 ا حتى يصل إلى قعرها، سبعين عام              سبعين خريف  

  .د ما بين جنباتها   ع              ميت سقر لب      وس  

  .هاميت السعير لشدة استعارها واحتراق    وس  

ا، ويسقط بعضها على                     ا، ويركب بعضها بعض             بعضها بعض   م   ط     ح     ي   ميت الحطمة لأنه    وس  

  .بعض

  .ميت الجحيم لشدة التهابها    وس  

لكن أهل الجنة أخذوا  فيها منازل لمن كان في الجنة، ؛ لأنضيق على أهلها   ت  ومع ذلك 

وجوده أنه  -سبحانه-، ومن كرمه -الناجين جعلنا الله وإياكم من-فنجوا منها  بأسباب الجنة

ليها رب العزة والجلال عأهل النار منازل أهل النار الذين راحوا الجنة، بل يضع عطي      لا ي  

ضاف                        ، حسبي حسبي يكفي، لا ي      قط                                   بعضها إلى بعض وتضيق، وتقول: قط   قدمه، فينزوي

 
 
 إلي
 
  .     أحد      

فدل ذلك على خطورة النار، وشدة عذابها، وتنوع عذابها وأنكالها، وأنها بئس المصير، 

حتى يكونون كأكوام  ق أهلها   ر     ح                                        التي تهشم العظم من وراء اللحم، وأنها ت  وأنها الحطمة 

الجبل العظيم الضرس مثل مون فيها، يكون ضرس الكافر    ظ     ع                          الورق المحترق، مع أنهم ي  

 گ گ ک ]ه،    ق     ل        ه وخ     م     س       م ج     ظ     ع        ا، ي      جد          طويلة                                    الواحد، يكون ما بين كتفيه مسافة  

 [ے ے ھ ھ ھ]، {56}النساء: [ڳ ڳ ڳ گ گ
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    ر     م                                                                        ، الحميم الشيء شديد الحرارة، مثل الزيت المحترق، ويأكلون الزقوم: وهو أ  {19}الحج:

 ، نعوذ بالله من النار.{21}الحج: [ ۈ ۈ ۆ ۆ] وأنتن شجر،      شجر  

في دخول                         ا، ومع ذلك ما لهم أمل      جد                          في القرآن العظيم مخيفة          أوصاف ا  ف الله    ص      وو  

يعني، كما قال                  الخياط، مستحيل      م                                  يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في س  م لا نهفإ؛ الجنة

 قال ،{48}الحجر: [ئۇ ئۇ ئو ئو] ، {167}البقرة: [ې ې ۉ ۉ ۅ] :تعالى

، {72}المائدة: [ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :تعالى

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ]،         ومتجدد           ومتنوع         شديد                               المشرك والكافر، فهم في عذاب  

 ئا ئا ى ى ې] فيقال لهم: {37}فاطر: [ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ے ھ ھ ھ ]، {37}فاطر: [ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ]، {36}فاطر: [ڭ ڭ ۓ ۓ ے

، -الله وإياكم منها أجارنا-من وصف النار              ، فهذا شيء  {76}الزخرف: [ٿ ٿ ٿ

 .      مخيف  

، مات       مشرك   صلى الله عليه وسلمالنبي     م     ع         طالب  أبو  :ا                        عن أدنى أهل النار عذاب   الله     ه     ر     ك        ما ذ   :ومن هذا

ج من قعر النار إلى أعلاها،    ر     خ      في   صلى الله عليه وسلمفع له النبي    ش     ي   صلى الله عليه وسلمالكفر، ولإحسانه للنبي و الشرك على

جاوز الكعبين، ضحضاح من النار،                                                  ويكون في مثل الضحضاح، يعني الماء الخفيف الذي لا ي  

  وإنه لأهونه. ا                ا أشد منه عذاب              يرى أن أحد   مايغلي منه دماغه، 

  .«ارمن ن»يعني نعلين  «س شراكين   ب     ل     ي  »: وفي الحديا الآخر
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 يعني باطن القدم المرتفع عن الأرض ،«جعل في أخمص قدمه   ي  »: وفي الحديا الثالا

منه  يغلي»من النار         واحدة         جمرة               ، في كل قدم  «من النار       جمرة  »جعل فيه      ، ي  أسفل الرجل

  .، نعوذ بالله من النار«دماغه

ما أدخلكم  {42}المدثر: [خج حم حج جم] :في كتابه وقال لهم ▐ذكر الله  قدو

           وهو مسلم   !صلي الآن   ي   ، كم من الناس من لا{43}المدثر: [سم سخ سح سج خم] النار؟

على كفر               ، وهذا دليل  {48}المدثر: [ٻ ٻ ٻ ٱ] :، قال تعالى                ويزعم أنه مسلم  

صلوا، فمن ترك الصلاة فقد           أنهم لم ي   واصرح م؛ لأنها من الملة            ا أكبر مخرج       كفر   تارك الصلاة

فره،     لك   [ٻ ٻ ٻ ٱ]، ومع ذلك ما يخرج من النار، صلى الله عليه وسلم، هكذا قال النبي    ر     ف     ك  

 .             ، الأمر خطير  ا يعني    جد               فالأمر خطير  

 في وصف النار:  ♫ وذكر البخاري

الإيمان، يعني صاة أهل         صاة، ع                                           هم الشفاعة، شفاعة الشافعين، يعني من الع     ل     م     ش     ت      ن     م      ر     ك     ذ  

دخل النار بمعاصيه،        ل، فأ     م                                         ا قط، إنما اعتقد فقط الإيمان، لكن ما ع                      ن مات ولم يعمل خير     م     م  

أدنى،             مثقال حبة   ،                  ، أدنى مثقال ذرة                                                   ومظالم من الخلق، ما عنده من الإيمان إلا مثقال ذرة  

              ، لكنه خلود              لنار، خلود  قيمونها في ا   ي                           خرجون من النار بعد مدة                 أدنى، فهؤلاء ي                مثقال شعيرة  

 لأ؛ هؤلاء ، أما هؤلاء فهم      أبدي                                                   ، فأهل النار الذين هم أهلها الكفار خلودهم دائم        مؤقت  

ه من النار، بفضل          به صاحب           جير الله           العمل ي   ؛ لأن                                          منوا، لكنهم ما لهم أعمال، ما عملوا أعمالا  آ

  .                            رحمته، لكن هؤلاء ما لهم عمل  

  .«ا قط            يعملوا خير   لم»ولذلك قال في الحديث: 

الرغبة، هذه التوكل المحبة الخوف التعظيم الرهبة : والعمل: قول اللسان، وعقد القلب

ظوا ، إنما تلف   ئ اهذه الثلاث ما فعلوا بها شي ما فعلوا؛ ، وأفعال الجوارح، فهؤلاء       قلبية          أعمال  
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، والله               ما عندهم عمل   ليش؟ لأنه ، فهؤلاء يدخلون النار،   ئ ابكلمة التوحيد ولم يعملوا شي

                     وهؤلاء ما عملوا عملا   ،{32}النحل: [ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ] :يقول ▐

 ا، دخلو{39}الأعراف: [ژ ڈ ڈ] :قال لهمييدخلهم الجنة، وأهل النار كذلك 

 العلم والاعتقاد، أوالنار بما كسبوا، لكن هؤلاء ما عندهم عمل، صار عندهم فقط الاعتقاد، 

يلبثون وا فلم يعملوا، ثم    ل     ه     م                                         القلب، لكنهم ما عملوا، والله أعلم أنهم أ  النية، وهذا أقل عمل أو 

لهم  :مثل أهل المعاصي المؤمنينما هم م ؛ لأنهالشفاعة فيهمفي ذن ؤ   ي  في النار ما شاء الله، ثم 

                خرجون بعد زمن                  معاصي، فهؤلاء ي   عليهم، فبقيت    ل  معاصي، هؤلاء ما لهم عملهم و        أعمال  

تقضي عليه، حتى يحترق بالنار،                                       وقد احترقوا، مثل ما تتصور مستودع ورق   من النار

، وإنما كوم شيء                    ، وما بقي لهم عظم                                                   فيخرجون ضبائر كأكوام الورق، يعني ما بقي لهم لحم  

ة:    ب                       ة في حميل السيل، الح     ب                                                     طرحون على نهر الحياة في الجنة، فينبتون كما تنبت الح           حترق، في     م  

 ذيمع الماء، ال ذي، في حميل السيل: في الغثاء ال، البذر الصغيرت   ب     ن     ي   ذيالالبذر البري، 

ت وهي    ب     ن                                             ويكون معه أشياء، فهذه البذرة مع الرطوبة ت                                  يكون أبيض منتفش، يكون معه ورق  

حتى يصل إلى                 يحتاج إلى مدة                                                       ما على الأرض، في نفس الغثاء نفسه، فتنبت يكون لها عرق  

صبها شمس        ولم ت   وبعدين رض اخضرت، لكن هي الآن في الغثاء،إذا وصل الأالأرض، 

لهم بدخول الجنة     ن     ذ     أ  هم    ق     ل       ل خ     م              ول، فإذا ك     ط       ا ي          ا ضعيف                فينبتون نبات   ،حتى تخضر، في الظل

علامة،  :يما في وجوههم           جعل لهم س                    نجت من النار، وي               م آخر دفعة  ؛ لأنهسمون الجهنميون    وي  

، يعني هذه العلامة سموهذا الا يما                  ذهب عنهم هذه الس     ي  أن  الله يتضرعون إلى         د مدة     ع      فب  

  .عنهم ويصيرون مثل عامة أهل الجنة زال      ، في  وهذا الاسم

شم أهلها، وإذا كان هذا فيمن عنده مثاقيل تهخطورة النار، وأنها : على الحديا فدل هذا

منهم بشفاعة       صنف   :خرجون      ! في       أصلا                                          الذر من الإيمان، فكيف بمن ليس عنده شيء  
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ف ف   و     خ                                                 منهم أدنى من هؤلاء برحمة أرحم الراحمين، وهذا ي                   الشافعين، وصنف   و  ا     جد          ي خ 

 يعني.

لنار في القرآن ل    ر     ك                               النار قبل الجنة، اقرأ أول ذ   عظيميذكر في القرآن ال ودائما الله 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ]: العظيم، في سورة البقرة قال تعالى

                        إن كنتم في شك  من القرآن  {23}البقرة: [ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ] مؤكدة [ئى ئى ئى ئې ئې] هاتوا مثله

 أنت من ما ولا الناس من وأنت ،[ئج ی]أعوذ بالله،  ، {24}البقرة: [ئي

 الناس وقودها النار، وقود جنس من أنت ك؛ لأنلنفسك انتبه يحتمل أنك منهم؛ !؟الناس

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ] :تعالى الله يقول التحريم سورة في، ووالحجارة

ى منهم    ف     ش     ت                                            ، الناس قبل الحجارة، وقودها الناس عشان ت  {6}التحريم: [ې ۉ ۉ

ل  وعلا-لله  ا   ب     ض         هي، غ   الحجارة  ؛ لأنوعذابها ، ووقودها الحجارة عشان يزداد حرها-        ج 

 ٻ ٻ ٻ ٱ] :بعدها ثم قال                                     اة تزيد الحرارة، فذكر الله النار أولا     م     ح       الم  

النار  ، أجارنا الله وإياكم من{25}البقرة: [ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

  .وأدخلنا الجنة مع الأخيار

 ،على الطريقيعني امكم    د       ، ق  {14}الليل: [ ئۇ ئو ئو] :وفي سورة الليل يقول تعالى

، {17 - 15 }الليل: [ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]قبل الجنة، 

 ،النار قبل الجنةوالجنة بعد النار، ف، {185}آل عمران: [ے ھ ھ ھ ھ ہ]

 ذرك من النار؟    ح      ت     ذ     خ                             فكيف ترجو الجنة وأنت ما أ  
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مع مباشرة أسباب الفوز برضاه،  سن الظن بالله                         ما هو برجاء، الرجاء: ح   يهذا تمن

مع ترك أسباب رضاه هذا تمني، والتمني رأس مال المفاليس  ▐وحسن الظن بالله 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ] :لهذا قال تعالىوأن النار قبل الجنة،  ؛ا                        والمفلسين، هذا خطير جد  

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

  .{41 - 37 }النازعات: [

ا، ولا يمكن            للنار قصد  أي أحد عاقل يعرف أنه متجه ، أنت رايح للنار من الآن اعرف

دخل                                     ، وقاه الله النار، وزحزح عن النار وأ                            إن اتخذ من طاعة الله وقاية  فيميل لا يمين ولا يسار، 

، ولا فيه انصراف عن              فلا فيه وقوف   :للنار، افهم الحقيقة هذه       عرضة   كانالجنة، وإن لم يتخذ 

 گ گ گ گ ک ک] :عالىالطريق عن النار، قال تما في؛ انصراف عن يسار،  ولايمين، 

 ، {72 - 71 }مريم: [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

، جعلنا الله وإياكم من {185}آل عمران: [ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ]

  .الفائزين

، ولذلك كانت ضراعة المؤمنين عباد       خطير          ووعيد  خطير، ا يعني،     جد              فهذا خطير  

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې] :الرحمن وأولي الألباب

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] ،{65}الفرقان: [ ئۇ

  .{192 - 191 }آل عمران: [ ۇ ڭ ڭ

 على الطريق وأن الجنة، قبل النار أن فيه شك لا ا      جازم   تعتقد أن لهذا، التنبه من بد فلا

حسب أعمالهم، كلما بوزه الناس    ج                 فوق النار، وي   من القيامة يوم الجسر نصب   ي   ه؛ لأنالنار

لأن                                           واز، كلما ساء العمل كان أبطئ، وكان عرضة                             أفضل وأصلح كان أسرع في الج  كان العمل 



 شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري
 

 349  

 

،       مسلم                       أصابته النار، وناج          مخدوش                                                   صاب بالنار، ولذا جاء في الحديث: إن من الناس ناج     ي  

 كردس في نار جهنم، ثلاثة:    وم  

  .ر، وهؤلاء هم المقربون، والأبرار: ما أصابته النا     سلم     م         فناج  

  .ين   ط     ل     خ                                هؤلاء من الظالمين لأنفسهم، الم  و:      صاب     م          مخدود         وناج  

وبوا منها ولم    ت                       والكبائر، التي لم ي   هل الشرك والنفاق والكفرأ: من في النار       كردس           ومنهم م  

رون بالنار من أرجاسهم، من أرجاس    ه     ط                               لون النار، على قدر ذنوبهم، ي     ص                  يعف الله عنهم، ي  

 يعني.                ذلك، هذا خطير  ذنوبهم نعوذ بالله من 

رجي إلى الجنة، وتجعل                   خوف من النار، وت                 رقق القلوب، ت                         فهذه الأخبار الصحيحة ت  

 ا.    جد                            ل للوقاية منها، هذا مهم     م                          ل لها، ومن خاف النار ع     م                                 الإنسان يجتهد، فمن رجا الجنة ع  

والنار »، يعني سير نعله، «الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله»: صلى الله عليه وسلم النبي وبعدين يقول

 من                      ج هذه الروح بأي سبب     ر     خ                                                 ، ما بينك وبينها شيء، لا تقول أنها بعيدة، فقط ت  «مثل ذلك

لا  ،تروح للجنة، لا تستبعدأو  السكتة، الموت فجأة، وتروح للنار، :الأسباب المنتشرة اليوم

، شبابي،  في أول أنا شاب :تقول من الناس من يموتون وهم أطفال، يموتون وهم في           أنا كهل 

ثلاثة  اثنينأرحام أمهاتهم بعد، ولذلك إذا مررت بالمساجد تجد في المسجد من كبار السن 

ر إلا    م                            راحوا، ماتوا، قضوا، ما ع   ؟وينهم أقران هؤلاء وينهموين بقية الناس؟ عشرة،  خمسة

  .نارتستبعد ال ، لاينيبان، عدد أصابع اليد                 هؤلاء الشيوخ الش  

، يزل بها في                                                      إن الرجل ليتكلم بالكلمة، من سخط الله، ما يلقي لها بالا  »: صلى الله عليه وسلميقول النبي 

إلى  هيكتب الله إليه بها سخط»الآخر:  ، وفي الحديث«النار أبعد من بين المشرق والمغرب

  نعوذ بالله. ، طول عمره في سخط الله،«يوم يلقاه

  .بد للإنسان أن يتذكرا، لا     جد                    فهذه أمور خطيرة  



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 350  

 

ق، هل بك    ذ  هه، على الضوء، يقول: أو  اج،ركان بعض السلف يضع أصبعه على الس

أن النار أمامك والاتجاه إليها إجباري، والضمان  و، لا تنسر نفسه ه   ك     ذ       ، ي  ؟على النار    د     ل     ج  

جعلنا  -نت من المتقين؟ حققت أوصاف المتقين أإلا المتقين، فهل  بالسلامة منها ما ضمن

 نعم. . -الله وإياكم من المتقين 
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ن  أ ن س   - 6565 ن  ق ت اد ة ، ع  ان ة ، ع  و  ث ن ا أ ب و ع  د  د ، ح  د  ث ن ا م س  د  ول  ؒ                                                                            ح  س  : ق ال  ر                         ، ق ال 

 
 
 الله
 
:» :صلى الله عليه وسلم   ، ف ي ق ول ون 

ة  ي ام 
م  الق  ع  الله  الن اس  ي و  م                 ي ج 

       
ن                                   

ن ا م  ت ى ي ر يح  ب ن ا ح  ل ى ر  ع ن ا ع  ف  ت ش     ل و  اس 
                                                     

ر  ا أ م  ، و 
ه  وح  ن  ر 

ن ف خ  ف يك  م  ، و 
ه  ل ق ك  الله  ب ي د  ي خ  : أ ن ت  ال ذ  ن ا، ف ي أ ت ون  آد م  ف ي ق ول ون 

ان  ك              م 
          

                   
                                                                        

ة          لا ئ ك              لم 

ب ن ا. ف ي ق ول   ن د  ر 
ع  ل ن ا ع  ف  ، ف اش  وا ل ك  د  ج                          ف س 
ا،                                     : ائ ت وا ن وح  ي ق ول  يئ ت ه ، و 

ط  ك ر  خ  ي ذ  ، و  ن اك م  ت  ه                                      : ل س 
                                   

يم  ال  
اه  يئ ت ه ، ائ ت وا إ ب ر 

ط  ك ر  خ  ي ذ  ، و  ن اك م  ت  ه  : ل س  ي أ ت ون ه  ف ي ق ول   ب ع ث ه  الله ، ف 
ول  س  ل  ر          أ و 

                          
                                                                         

ه  الله                 ذ  ي ات خ                    ذ 

: ل   ، ف ي أ ت ون ه  ف ي ق ول  ل يلا  ه  الله ، ف ي أ ت ون ه                                       خ  ي ك ل م 
ى ال ذ  وس  يئ ت ه ، ائ ت وا م 

ط  ك ر  خ  ي ذ  ، و  ن اك م  ت  ه                                س 
                             

                               

م   ح  ، ائ ت وا م  ن اك م  ت  ه  : ل س  ى ف ي أ ت ون ه ، ف ي ق ول  يس 
يئ ت ه ، ائ ت وا ع 

ط  ك ر  خ  ، ف ي ذ  ن اك م  ت  ه  : ل س                                                                  ف ي ق ول 
                   

ا                                                  د 

ل   س   و 
ل ي ه  ل ى الله  ع          ص 
ا                    ب ي، ف إ ذ  ل ى ر  ت أ ذ ن  ع  ي، ف أ س 

، ف ي أ ت ون  ر  ا ت أ خ  م   و 
ن  ذ ن ب ه 

م  م  ا ت ق د  ر  ل ه  م 
ف  ، ف ق د  غ                                         م 

                            
           

                       
               

م   ق ل  ي س  ل  ت ع ط ه ، و  : س  ك  أ س  ف ع  ر  ي: ار 
اء  الله ، ث م  ي ق ال  ل  ا ش  ي م 

ن  ع  ا، ف ي د  د  اج  ق ع ت  س  ي ت ه  و 
أ                                                    ر 

                                
                                    

     ،     ع 

ف   اش  ا، ث م          و  د  ي ح 
د  ل  ع  ف ي ح  ف  ي، ث م  أ ش 

ن   ي ع ل م 
يد  م  ب ي ب ت ح  د  ر  م  ي، ف أ ح 

أ س  ف ع  ر  ، ف أ ر  ع  ف                ع  ت ش 
                            

           
                               

                              

اب   ، أ و  الر 
ث ل ه  ف ي الث ال ث ة 

ا م  د  اج  ود  ف أ ق ع  س  ن ة ، ث م  أ ع  م  الج  ل ه 
أ د خ  ، و  ن  الن ار 

م  م  ه  ر ج                 أ خ 
                      

                                                  
                    

، ح                 
     ع ة 
ا              ت ى م 

آن   ه  الق ر  ب س  ن  ح  ي الن ار  إ لا  م 
ي  ف 

                                       ب ق 
     

    ». 

  يعني الكفار المشركون.: الشيخ

ا:  ذ  ن د  ه 
ان  ق ت اد ة ، ي ق ول  ع  ك              و 
ل ود                                 الخ 

ل ي ه  ب  ع  ج             أ ي  و 
                    . 

ث ن ا  - 6566 د  ، ح 
اء  ج  ث ن ا أ ب و ر  د  ، ح  ان  و  ن  ب ن  ذ ك  س  ن  الح  ي ى، ع  ث ن ا ي ح  د  د ، ح  د  ث ن ا م س  د              ح 
                                                                                            

ي ن   ص  ان  ب ن  ح  ر  م 
                      ع 
  ¶ 

 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم               ل ى الله  »       ق ال  د  ص  م  ح   م 

ة  اع  ف  ن  الن ار  ب ش 
م  م  ج  ق و  ر                      ي خ 

                      
                  

ل م  ف ي   س   و 
ل ي ه                 ع 
ي ين          

ن م  ه  ن  الج  و  م  ن ة ، ي س  ل ون  الج  خ        د 
                                         ». 

ث ة  أ ت ت   - 6567 ار  : أ ن  أ م  ح  ن  أ ن س  ، ع 
ي د  م  ن  ح  ، ع  ف ر  ع  يل  ب ن  ج 

اع  م  ث ن ا إ س  د  ث ن ا ق ت ي ب ة ، ح  د                                            ح 
                                

                                         

 
 
ول  الله س   ر 
 
ب  صلى الله عليه وسلم           ر  اب ه  غ  ، أ ص  ر  م  ب د  ث ة  ي و  ار  ل ك  ح  ق د  ه  ت                                                            ، و  م 

ل  ، ق د  ع 
 
ول  الله س  : ي ا ر  ال ت  ، ف ق  م  ه       س 
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؟ ف ق ال   ن ع  ا أ ص  ى م  ف  ت ر  و  إ لا  س  ، و 
ل ي ه   ع 

 ل م  أ ب ك 
ن ة  ي الج 

ان  ف  ن  ق ل ب ي، ف إ ن  ك 
ث ة  م  ار  ع  ح 

ق                                              م و 
         

            
          

                           
               

ا:                ل ه 

إ  » ة ، و  ير 
ث  ن ان  ك  ا ج  ؟ إ ن ه  ي 

ة  ه  د  اح  ن ة  و  ، أ ج 
ب ل ت              ه 

                        
                       

ل ى         س  الأ ع  د و  ر 
                 ن ه  ف ي الف 
             ». 

6568 -  : ق ال  س  »         و  ل ق اب  ق و  ا، و  يه 
ا ف  م  ن ي ا و  ن  الد 

ي ر  م  ة  خ  ح  و   أ و  ر 
ب يل  الله  ي س 

ة  ف  و  د                         غ 
                     

                        
             

           

ا،  يه 
ا ف  م  ن ي ا و  ن  الد 

ي ر  م  ، خ 
ن ة  ن  الج 

م  م  ع  ق د 
ض  و  ، أ و  م  ك م 

د        أ ح 
                     

           
           

            
                 

       

وس، أو موضع القدم خير من الدنيا وما فيها في الجنة، نسأل الله يعني: قدر الق: الشيخ

 الكريم. 

ا  لْ  ت  م  ل م  ا، و  م  ا ب ي ن ه  اء ت  م  ض  لأ  ض   اط ل ع ت  إ ل ى الأ ر 
ن ة  ل  الج   أ ه 

اء  س 
ن  ن 

أ ة  م  ر  ل و  أ ن  ام                                                                       و 
                

     
     

                        

ا، يح  ا ر  م                      ب ي ن ه 

             يعني: طيب ا.: الشيخ

ا   ه  يف 
ل ن ص         و 
ار       ي ع   -         م 

      ن ي الخ 
ا -         يه 

ا ف  م  ن ي ا و  ن  الد 
ي ر  م      خ 

                     
         ». 

  غطاء الرأس يعني، خير من الدنيا وما فيها.: الشيخ
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ة ،  - 6569 ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ج  ر  ن  الأ ع  ، ع 
ن اد  ث ن ا أ ب و الز  د  ، ح  ي ب  ع  ن ا ش  ب ر  ، أ خ 

ان  ث ن ا أ ب و الي م  د                                           ح 
                                                 

                         

 
 
 ق ال  الن ب ي
 
ل      لا  : »صلى الله عليه وسلم              خ  لا  ي د  ا، و  ر  ك  د اد  ش  ي ز 

، ل  اء  ن  الن ار  ل و  أ س 
ه  م  ق ع د  ي  م  ن ة  إ لا  أ ر  د  الج  ل  أ ح  خ                                   ي د 

                           
                                                  

ة   ر  س   ح 
ل ي ه  ون  ع  ي ك 

، ل  ن  س   ل و  أ ح 
ن ة  ن  الج 

ه  م  ق ع د  ي  م  د  إ لا  أ ر            الن ار  أ ح 
                

                  
           

                                        ». 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ؤمن يعني،      الم   ؛رى مقعده من النار، ثم مقعده من الجنة                              وهذا يكون قبل فراق الدنيا، ي  

ل عليه    ه     س         ذلك ي  لله، و                    ا من الجنة، بشارة                                             يقول: هذا مقعدك من النار أبدلك به الله مقعد  

مقعده من الجنة أنه فاته بسبب رى       ع في     ر     ق        ت وي     ك     ب                                     الموت، ويسهل خروج روحه، والكافر ي  

ق له، ينتظره، ويكون هذا وهو في سياق    ق     ح                            رى مقعده من النار وأنه ت                    كفره ومعاصيه، وي  

 نعم. الفاجر.  ،ع   ر     ق        ت وي     ك     ب                ر، والكافر ي     ش     ب                   الموت، المؤمن ي  
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 ب ن  أ ب ي  - 6570
ع يد  ن  س  و، ع  ر  م  ن  ع  ، ع  ف ر  ع  يل  ب ن  ج 

اع  م  ث ن ا إ س  د  ، ح 
ع يد  ث ن ا ق ت ي ب ة  ب ن  س  د              ح 

                                             
                     

                                 

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ي  ب ر  ق   الم 
ع يد                                       س 
د  الن اس  ؒ         ع  ، م ن  أ س 

 
ول  الله س  : ي ا ر  : ق ل ت                          ، أ ن ه  ق ال 
 
                                      

م   ك  ي و 
ت  ف اع            ب ش 
            : ي ام ة ؟ ف ق ال 

                  الق 
د  »      أ ح 

يا  د  ا الح  ذ  ن  ه  ي ع 
أ ل ن  ن  لا  ي س 

ة ، أ  ي ر  ر  ب ا ه 
، ي ا أ          ل ق د  ظ ن ن ت 

                      
                

                  
                       

: لا   ن  ق ال   م 
ة  ي ام 

م  الق  ي ي و 
ت  اع  ف  ع د  الن اس  ب ش  ، أ س 

يا  د  ل ى الح  ك  ع 
ص  ر 

ن  ح 
ي ت  م 

أ  ا ر  م 
، ل  ن ك  ل  م                  أ و 

       
             

                              
                  

    
     

       
        

                  

ه                  إ ل ه  إ لا  الله   ب ل  ن ف س 
ن  ق 

ا م  ص 
ال                ، خ 

     
      

       ». 

ة ،  - 6571 ب يد  ن  ع  ، ع  يم 
اه  ن  إ ب ر  ، ع  ور  ن  م ن ص  ، ع  ير  ر  ث ن ا ج  د  ي ب ة ، ح  ان  ب ن  أ ب ي ش  ث م  ث ن ا ع  د                       ح 
                                                                                          

 
 
ب د  الله ن  ع   ع 
 
               ؒ 

 
 : ق ال  الن ب ي
 
ا »: صلى الله عليه وسلم                وج  ر  ل  الن ار  خ  ر  أ ه 

ل م  آخ                             إ ن ي لأ  ع 
ل                      ر  أ ه 

آخ  ا، و  ن ه 
          م 

            
  

ا، ف ي   يه 
ن ة ، ف ي أ ت  ل  الج  ب  ف اد خ  ا، ف ي ق ول  الله : اذ ه   ك ب و 

ن  الن ار 
ج  م  ر  ل  ي خ  ج  ، ر  ولا   د خ 

ن ة             الج 
                                                             

          
                            

ي ل  إ ل ي ه                           خ 

ب   : اذ ه  لْ  ى، ف ي ق ول  ا م  ت ه  د  ج  ب  و  : ي ا ر  ع  ف ي ق ول 
ج  لْ  ى، ف ي ر  ا م                                                                أ ن ه 
ي ل                           ا ف ي خ  يه 

ن ة ، ف ي أ ت  ل  الج                  ف اد خ 
                            

ن ة ، ف إ ن   ل  الج  ب  ف اد خ  : اذ ه  لْ  ى، ف ي ق ول  ا م  ت ه  د  ج  ب  و  : ي ا ر  ع  ف ي ق ول 
ج  لْ  ى، ف ي ر  ا م   أ ن ه 

                                                                                         إ ل ي ه 
                         

ث ل                         ل ك  م 

ا ه 
ث ال  ة  أ م  ر  ش  ع  ن ي ا و     الد 
                               -  : ة        أ و  ر  ش  ث ل  ع 

              إ ن  ل ك  م 
ن ي ا              الد 

ث ال            أ م 
          -  : ن ي           ف ي ق ول  ر  م  خ  :  -               ت س  ك        أ و  ح           ت ض 

ن ي  ل ك   -      م  أ ن ت  الم    «                  و 
 
ول  الله س  أ ي ت  ر   ف ل ق د  ر 
 
:  صلى الله عليه وسلم                             ان  ي ق ول  ك  ه ، و  ذ 

اج  ت  ن و  ت ى ب د  ك  ح 
ح                         ض 

                       
      ذ اك  »    

ل ة   ن ز   م 
ن ة  ل  الج              أ د ن ى أ ه 
                       ». 

د ،  - 6572 د  ث ن ا م س  د   ب ن                      ح 
ث  ار   ب ن  الح 

 
ب د  الله ن  ع  ، ع 

ل ك   الم 
ب د  ن  ع  ان ة ، ع  و  ث ن ا أ ب و ع  د        ح 

               
 
                

         
                                      

ب اس   ن  الع  ف ل ، ع   ؒ                          ن و 
 
 : أ ن ه  ق ال  ل لن ب ي
 
ء  : »صلى الله عليه وسلم                        ي  ل  ن ف ع ت  أ ب ا ط ال ب  ب ش   «؟                                     ه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .في بيان الشفاعة إشارة إلى الشفاعةسبق مما فيه  فهذه الأحاديث وما

    ح     ت  في يه،    و     ق                             الشافع ينضم للمشفوع له في   ؛ لأنمن الشفع    ة  مأخوذ والشفاعة في اللغة:
يل    ص 

ثنين شفع، اثنين، فالا :، والشفع                                                   طلبته، وانقضاء حاجته، فالشفع ضد الوتر، الوتر: فرد  
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والأربع شفع، والثمانية شفع، والعشرة شفع، وهكذا، والواحد، والثلاثة، والخمسة، والسبعة 

  .عداد، وفي الأعمال وأفعال الناس، وهكذا في الأ     وتر  

قويه على تحصيل طلبته، من                             الشافع ينضم للمشفوع له، في   ؛ لأنالانضمامة من عاالشف

، إذا كانت على وفق "الواسطة"ا الناس يسمونه تيدفع مرهوبه، وهي الأو  تحصيل مرغوبه،

 : ما ليس لغيرهأو  الشرع، إذا كانت فيها إعطاء الإنسان ما يستحق،

 .، ما هو إحسان      وجور                    لغيره، فهذا ظلم   هوإعطاءه ما أو  أما إعطاءه ما لا يستحق،

 في القرآن العظيم:         ومنفية          مثبتة   ت   ر     ك                             وذكر الشفاعة في التنزيل، ذ  

  .عن المشفوع له ▐اه فع، ورض   ش               للشافع أن ي   ذن الله    إ   بشرط        مثبتة  

 هذه الشفاعة النافعة. 

، بلا لا يكون، لا ينفعفهو لا يكون و               وما ليس بإذن   ، إلا    ك     ر     ش                   ؤذن بالشفاعة لم        ولا ي                   أصلا 

 . صلى الله عليه وسلميشفع له النبي  ة، خاص              مثل أبي طالب                 من استثنى الله  

 الشفاعة في الدنيا شفاعتان:

إعطائه ما أو  دفع الظلم عنه،أو  وهي في إعانة الشخص في تحصيل حقه: شفاعة حسنة

 .      حسنة                       ا لغيره، هذه شفاعة                    ح لمثله، وليس حق     ل     ص     ي  

لله              عليه من حق      ب     ج              إسقاط ما و  أو  : إعطاء الشخص ما لا يستحق،والشفاعة السيئة

عطاء لإالشفاعة أو  من حدود الله،               الشفاعة في حد   :، ومن ذلك            ، فهذا ظلم  ▐

 ئا ئا ى ى ې ې] :تعالى ، ولذا قال      سيئة                                  الإنسان ما هو لغيره، هذه شفاعة  

أعينوا صاحب الحق  :، يعني«اشفعوا، تؤجروا»: صلى الله عليه وسلم، وقال النبي  {85}النساء: [ ئە ئە

أن إعطاءه ما يصلح له، أما الشفاعة السيئة فهي أو  على دفع الظلم عنه،أو  على تحصيل حقه،

حقوق أو  إسقاط حق وجب عليه من حقوق اللهأو  ما لا يستحقه،عطاء الإنسان لإيشفع 



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 356  

 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې] :من حدود الله، قال تعالى    د  إعفاءه من حأو  خلقه،

ما لا  [الشخص]عطاء لإ، والشافع {85}النساء: [ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

للظالم       عين     م         ظالم         ملعون  خلقه، هذا أو  ▐عليه لله     ب     ج               إعفاءه ما و  أو  يستحق،

 لمه.       على ظ  

 ذكر هنا؟                                 الشفاعة يوم القيامة، طيب ليش ت   :والمراد هنا في الأحاديث

 من أجل:

خيف، تحتاج       ع، ت     و     ر        ا، ت      جد          شديدة          أهوال   فيها: بيان أهوال القيامة، وأن القيامة أول شيء

  .         إلى دفع  

                                                           للشافعين، الذين يأذن الله لهم ليشفعوا، والذين يطلبون الناس   إظهار كرامة الله  :وفيها

  .ذلك، لولايتهم لله لالشفاعة منهم، لأهليتهم 

 :عةوأن الشفاعة من أسباب دفع الكروب والأهوال، والإخراج منها، ولذلك تتعدد الشفا

الإنجاء منه، تعدد مواقف الشفاعة، وكلها لدفع الهول، و                  تنوع الشفعاء، وت                  تتكرر يعني، وي  

 وإيصال الإنسان للشيء الذي يطمئن هو له، ويرتاح فيه.

صيبهم                                 دنى الشمس من الناس على ميل، في                                      فأول شيء هول الموقف، موقف الحشر، ت  

ر    د                                                طيقون ولا يحتملون، حتى أن العرق يأخذ بهم على ق               الغم ما لا ي  ومن الهول والضيق 

عني قريب من الأرض، ومنهم من يكون إلى هم من يكون عرقه إلى كعبيه ينمأعمالهم، ف

 :أسفل الظهر، ومنهم إلى ثندوتيه :أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقوه حقوة

الشمس والعرق             ا، فمع حر                    لجمه العرق إلجام                                         صدره يعني، ومنهم من يكون إلى شفتيه، ي  

لا ما لا يطيقون و ماوالضيق والأهوال التي تعرض للناس، يصيبهم من الهول والكرب 

ن الذين يطلبونها هم إ :الشفاعة، فيطلبوها المؤمنون، وقيل    ب     ل              هدون إلى ط               يحتملون، في  
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 من آدم             طلبوها أولا  هدون لأن ي                                 والنبيون، ووجهاء أهل الإيمان، في   -عليهم السلام-الرسل 

، صلى الله عليه وسلمإبراهيم، ثم من موسى، ثم من عيسى، ثم تنتهي إلى النبي من ، ثم              ، ثم من نوح  ♠

ا       مقام   صلى الله عليه وسلما فيها       محمد   فهذه الشفاعة العظمى لإراحة الناس من هول الموقف، فيبعث الله 

باته    ر                              ريح الناس من هول الموقف، ك                   ه بهذه الشفاعة ي  ؛ لأنالناس    ل     ك      ه     د     م     ح        ا، ي         محمود  

يعني حتى الكفار، وحتى البهائم، والعجماوات -الضيق غهم من    ل     ب           الناس ي   ؛ لأنوأهواله

أن  -وهم الكفار-لا يحتملون، فيودون  لا يطيقون وما من الهول ما -بجميع أنواعها

لشدة ما  ، لكن!طر النار             ظم النار وخ                                ولو إلى النار، ما يدرون هم ع  هذا  الموقفيتخلصوا من 

  .أصابهم من الهول والكرب

 .صلى الله عليه وسلمبالنبي             شفاعة خاص  من أنواع ال          هذا نوع  

استوجبوا النار       ناس         ، في أ  قبل النار بنهاية الموقف ،يكون قبل النار :من أنواع الشفاعة      نوع  

هل أا النار أن يدخلونها، هؤلاء من بذنوبهم، رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فاستوجبو

إلى النبي  ، وتنتهيومن دونه ♠طلب الشفاعة من الرسل الكرام، من آدم             الإيمان، فت  

أمثالهم من الأمم الأخرى، : شفع في جملة الناس                    شفع في هذه الأمة، وي     ي  شفع فيهم،     في   صلى الله عليه وسلم

 ھ]! خطيرة وهولها عظيم، ؟خطيرةهي النار خطيرة ولا ما ، واستوجبوا النار            فهي في قوم  

فيشفع فيهم النبي  {192}آل عمران: [ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

سيئاتهم، فلا يدخلون النار بل يدخلون الجنة، استوجبوا النار أن ح حسناتهم على    ج     ر      لت   صلى الله عليه وسلم

نجوا من النار، فهذه تكون في                                                شفع فيهم ألا يدخلوا النار، بل يدخلون الجنة، في               يدخلوها، في  

شفع غيره من                       في الجملة وفي الأمة، وي   صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي                                  آخر الموقف قبل النار، هذه شفاعة  

لام-ه ومن يليه، فالرسل    ص     خ          فيمن ي               الشفعاء كل   لاة والس  في أممهم، وأعيان  -                    عليهم الص 

 هدفها إيش؟  ،                          الأمم في ذويهم، فهذه شفاعة  
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. هام من النار، وما يدخل   ل     س                          الإنجاء من النار، أنه ي          أصلا 

 الإنجاء من هول الموقف.: والأولى

وبهم، سقطوا في النار    ن                  دخلوا النار بذ                                         الشفاعة بعد الصراط، قبل الجنة، في قوم   :الثالثة

                                     شفع غيره من أعيان الناس في الأمم، كل                         في الجملة، وفي الأمة، وي   صلى الله عليه وسلمشفع النبي             بذنوبهم، في  

خرجوا من النار، وهذه في أهل المعاصي، غير الشفاعة في أهل مثاقيل الذرة،                 فيمن يليه أن ي  

  هذه آخر شيء. هذه بعدين،

 ة، الغرض منها إيش؟ من الشفاع           فهذا نوع  

 الإخراج من النار. 

  .عة العظمى للإنجاء من هول الموقفالشفا .1

  .                  يدخل النار أصلا     لا     ئ  والشفاعة التي قبل النار، ل .2

خرجوا منها                                                             وهذه لمن دخل النار بذنوبه، يعني من أهل الإيمان والتوحيد، في   .3

  .بالشفاعة

 هذه ثلاث شفاعات.

  :الجنة: الشفاعة في دخول الرابعة

ف  صلى الله عليه وسلمغير النبي       أحد  ستفتح باب الجنة          ، فما ي  صلى الله عليه وسلمبالنبي             وهذه خاصة   ف ع وي ش  فتح        ع، في                     ، في ش 

لام-دخل الرسل                 هو وأمته، ثم ي   صلى الله عليه وسلمباب الجنة، فيدخل النبي  لاة والس       بعد   -                    عليهم الص 

  .وأممهم

 والغم.والهم لدخول الجنة، حتى يذهب الخوف              فهذه شفاعة  

  :ة في الجنة فوق ما يستحق الإنسانرفع المنزلفي : أخرى داخل الجنة        وشفاعة 
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لناس منازلهم في الجنة، يكونوا فوق ما يستحقون، اع    ف     ر     ت                  ولغيره، شفاعة   صلى الله عليه وسلموهذه للنبي 

ل،    ز     ن                             منزلته العالية، لا الأعلى ي   ، إلىإليهع    ف     ر       ، ي  ةهو أعلى منزل ذياص به ال          يبه والخ     ر          رفع لق      وي  

  .                     ع للأعلى، فهذه شفاعة     ف     ر     ي   ،لأ

  .▐أقرب إلى الله ، وأعظم للنعيم، وأعظم للكرامة عند الله يكون 

ا في من، بعد  شفاعةفي    :ل الجنة للجنة، وأهل النار للنارما يدخل أه                أيض 

ؤهلهم                    دخول الجنة، ولم ت  لهم حسناتهم    ل      ؤه                               تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم ت           في أناس  

في  صلى الله عليه وسلم، ترجيح الحسنات، فيشفع النبي                     ، فيحتاج إلى ترجيح  ويةالنار، متساسيئاتهم لدخول 

يدخل النار، لا فيدخل الجنة، و ميخصه، أن ترجح حسناته نفيم                        الجملة، ويشفع غيره كل  

  .وهم أهل الأعراف

بين     ف     ر     ش     م                  جعلون على جبل       ، ي     ة     د                                                       هذه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار م  

في  ع فيهم ويدخلون الجنة كما ذكر الله    ف     ش                                          الجنة والنار، حتى يحين وقت الشفاعة، في  

 ، هذه شفاعة.{46}الأعراف: [ک ک ڑ ڑ]سورة الأعراف، 

  :خاصة بأبي طالب شفاعة أخرى

مثل الماء الذي  :خرج من قعر النار إلى أعلاها، إلى ضحضاح                    خفف عنه العذاب، في         أنه ي  

، لكنه أخف من حاله الأولى، وهذه من عذاب النار الكعبين، يغلي منه دماغهجاوز      لا ي  

 بأبي طالب.          ، وخاصة  صلى الله عليه وسلمبالنبي        خاصة  

  :شفاعة أخرى

تكون بعدما يمكث أهل النار في النار إلى ما شاء الله، من أهل مثاقيل الذر من الإيمان، 

ثم ون إلى نهر الحياة في الجنة، خرج      ، في         طويلة      د     د                    ا قط، وهذه بعد م                        والذين لم يعملوا خير  

 يدخلون الجنة.
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  .هذه أنواع الشفاعة

أو  حصول الطمأنينة والرضا والأنس،لكلها للإراحة من الهم والكرب والهول، و

بالجنة والنار هنا، وهذا                  كرت هذه متعلقة          لذلك ذ  ف من الشديد الأول،                     لتخفيف العذاب، بدلا  

 ن شاء الله. إيوم القيامة، وللحديث صلة     ر     م                        من مباحث العقائد، وأ         مبحث  

 والله أعلم.

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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  الدرس الثاني عشر
╝ 

                                                                            الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين

ولوالدينا، ولشيخنا، وللحاضرين، والمستمعين، وعموم اللهم اغفر لنا،  أما بعد:

 المسلمين.

 :كتاب الرقاق :في صحيحه من -رحمه الله تعالى وإيانا-قال الإمام البخاري 

                                 ب اب  الص ر اط  ج س ر  ج ه ن م  

6573 -  ، يد  ط اء  ب ن  ي ز  ع  ، و  يد 
ع  ي س 

ن  ب ر  ، أ خ  ي  ر  ه  ن  الز  ، ع  ي ب  ع  ن ا ش  ب ر  ، أ خ 
ان  ث ن ا أ ب و الي م  د                               ح 

      
                                                   

                         

 
 
ن  الن ب ي ا: ع  م  ب ره  ة ، أ خ  ي ر  ر   أ ن  أ ب ا ه 
 
،صلى الله عليه وسلم                                                  ر  م  ع  ن ا م  ب ر  ، أ خ 

اق  ز  ب د  الر  ث ن ا ع  د  ود ، ح  م  ي م ح 
ث ن  د  ح                         ، ح و 

                                       
               

 ،
 
ول  الله س  : ي ا ر  : ق ال  أ ن اس  ة ، ق ال  ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع   

يد  الل ي ث ي  ب ن  ي ز 
ط اء  ن  ع  ، ع  ي  ر  ه  ن  الز    ع 

 
                                                              

                       
ى                               ل  ن ر             ه 

 : ي ام ة ؟ ف ق ال 
م  الق  ب ن ا ي و                    ر 
اب  »                    ح  ا س  س  ل ي س  د ون ه  م  ون  ف ي الش  ار  ل  ت ض   «                                                     ه 

، رفع التاء ون  ار  وتخيف الضاد والراء، يعني: هل يلحقكم ضير، كلفة أو مشقة في                          هل ت ض 

 النظر إلى القمر ليلة البدر؟ 

  : ، ق ال 
 
ول  الله س           ق ال وا: لا  ي ا ر 
 
اب  »                           ح  ر  ل ي س  د ون ه  س  ر  ل ي ل ة  الب د  ي الق م 

ون  ف  ار  ل  ت ض                                                      ه 
         ق ال وا: «                   

 : ، ق ال 
 
ول  الله س           لا  ي ا ر 
 
م  »                  ن  ك ان  ي ع ب د             ف إ ن ك  : م  ، ف ي ق ول  ع  الله  الن اس  م  ، ي ج  ك 

ل  ة  ك ذ  ي ام 
م  الق  ن ه  ي و  و                                                           ت ر 

              
                      

ن  ك   ي ت ب ع  م  ، و  ر  ن  ك ان  ي ع ب د  الق م  ي ت ب ع  م  ، و  س  م  ن  ك ان  ي ع ب د  الش  ي ئ ا ف ل ي ت ب ع ه ، ف ي ت ب ع  م               ان  ي ع ب د                                                                                                                               ش 

ت   ، و  اغ يت  :                    الط و  ، ف ي ق ول  ي ي ع ر ف ون 
ة  ال ت  ور  ي ر  الص  ي غ 

يه م  الله  ف 
ا، ف ي أ ت  ق وه 

ن اف  ا م  يه 
ة  ف   الأ م 

ه  ذ                            ب ق ى ه 
                        

            
                

            
           

            

ب   ا أ ت ان ا ر  ب ن ا، ف إ ذ  ي ن ا ر 
ت ى ي أ ت  ان ن ا ح  ك  ا م  ذ  ، ه  ن ك   م 

: ن ع وذ  ب الله  ، ف ي ق ول ون  م  ب ك                                       أ ن ا ر 
                                      

ف                                              ر  يه م             ن ا ع 
، ف ي أ ت        ن اه 
               

ي ض   ب ن ا ف ي ت ب ع ون ه ، و  : أ ن ت  ر  ، ف ي ق ول ون  م  ب ك  : أ ن ا ر  ، ف ي ق ول  ي ي ع ر ف ون 
ة  ال ت  ور                                                                                                 الله  ف ي الص 
ر                          س  ب  ج              ر 
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ن م ه    " «           ج 
 
ول  الله س   ق ال  ر 
 
ئ  »: صلى الله عليه وسلم                 م  ل  ي و  س  اء  الر  د ع  ، و  يز  ن  ي ج  ل  م  .                                                            ف أ ك ون  أ و  ل م  ل م  س  م  س  : الل ه 

                          ذ 
  

ان   ع د  ك  الس  و  ي ت م  ش 
أ  ا ر  ، أ م 

ان  ع د   الس 
ك  و  ث ل  ش  ب ه  ك لال يب  م                            و 

            
            

:  «؟                              ، ق ال 
 
ول  الله س           ق ال وا: ب ل ى ي ا ر 
 
                             

ا إ لا  الله  » ه 
ر  ع ظ م  ا لا  ي ع ل م  ق د  ن ه 

ي ر  أ  ، غ 
ان  ع د   الس 

ك  و  ث ل  ش  ا م               ف إ ن ه 
                               

           
            

                        ، ه م 
ال  م  ط ف  الن اس  ب أ ع        ، ف ت خ 
                                

ب ا
 ب ي ن  ع 

اء  ن  الق ض 
غ  الله  م  ت ى إ ذ ا ف ر  و ح  ، ث م  ي ن ج  د ل  ر  خ  م  الم  ن ه 

م  ، و 
ل ه  وب ق  ب ع م  م  الم  ن ه 

   م 
          

            
                                                           

      
                           

اد     أ ر  ، و 
            د ه 
    

ن  ك ان  ي   م 
، م  ر ج  ن  ي خ 

اد  أ  ن  أ ر  ن  الن ار  م 
ر ج  م  ن  ي خ 

              أ 
               

                          
              

ة  أ ن     ك 
لائ  ر  الم  د  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  الله ، أ م  ه            ش 
                                              

ن  اب ن  آد م  
ل ى الن ار  أ ن  ت أ ك ل  م  م  الله  ع  ر  ح  ، و 

ود  ج   آث ار  الس 
ة  م  ب ع لام  ، ف ي ع ر ف ون ه  م  وه  ر ج                 ي خ 

                                             
                 

         أ ث ر                                            

ب   وا، ف ي ص  ش  ت ح  م  ق د  ام  ون ه  ر ج  ، ف ي خ 
ود  ج                                                 الس 
ب ة           

، ف ي ن ب ت ون  ن ب ات  الح 
ي اة  اء  الح  اء  ي ق ال  ل ه  م  م  م 

ل ي ه       ع 
                            

                                     
        

ي ب ن ي ر  ، ق د  ق ش  ب  : ي ا ر  ، ف ي ق ول 
ل ى الن ار   ع 

ه ه  ج  ق ب ل  ب و  م  م  ن ه 
ل  م  ج  ي ب ق ى ر  ، و  ي ل  يل  الس 

م  ي ح 
                                         ف 

              
                          

                                 
      

ا،    ه         ح 

ا ه  ي ذ ك اؤ 
ق ن  ر  أ ح              و 
            »، 

ها، : الشيخ اؤ   يعني: وحف النار، سموم النار، نعوذ بالله.            ذ ك 

ي ر  » ي غ 
أ ل ن  ط ي ت ك  أ ن  ت س  : ل ع ل ك  إ ن  أ ع  و الله ، ف ي ق ول  ع  ال  ي د  ، ف لا ي ز  ن  الن ار  ه ي ع  ج  ر ف  و           ف اص 
                                                                                                               ،     ه 

ن  الن ار   ه  ع  ه  ج  ر ف  و  ، ف ي ص  ه  ي ر  أ ل ك  غ  ك  لا  أ س 
ت  ع ز  : لا  و                                                              ف ي ق ول 
ب ن ي                        ب  ق ر  : ي ا ر  ك 

                       ، ث م  ي ق ول  ب ع د  ذ ل 
                          

 ، ك  ر  د  ا أ غ  ي ل ك  اب ن  آد م  م  ه ، و  ي ر  ي غ 
أ ل ن  ت  أ ن  لا  ت س  م  ع  : أ ل ي س  ق د  ز  ، ف ي ق ول 

ن ة                                                   إ ل ى ب اب  الج 
                                                      

ال                                    ف لا  ي ز 

أ ل ن   ك  ت س 
ط ي ت ك  ذ ل  : ل ع ل ي إ ن  أ ع  و، ف ي ق ول  ع                ي د 
، ف ي ع ط ي                                                    ه  ي ر  أ ل ك  غ  ك  لا  أ س 

ت  ع ز  : لا  و  ، ف ي ق ول  ه  ي ر                                       ي غ 
                                  

ا يه 
ا ف  أ ى م  ، ف إ ذ ا ر 

ن ة  ب ه  إ ل ى ب اب  الج  ، ف ي ق ر  ه  ي ر  أ ل ه  غ  ن  لا  ي س 
اث يق  أ  و  م   و 

ود  ه  ن  ع 
    الله  م 

                      
                                                            

                
          

اء          ا ش  ك ت  م                   س 

: ر   ، ث م  ي ق ول  ك ت  ن  ي س 
                              الله  أ 
ه ،        ي ر  ي غ 

أ ل ن  ت  أ ن  لا  ت س  م  ع  ل ي س  ق د  ز  : أ و  ن ة ، ث م  ي ق ول  ي الج 
ل ن              ب  أ د خ 

                                                                     
             

ت ى  و ح  ع  ال  ي د  ، ف لا  ي ز  ل ق ك  ق ى خ  ع ل ن ي أ ش  ب  لا  ت ج  : ي ا ر  ، ف ي ق ول  ك  ر  د  ا أ غ  ي ل ك  ي ا اب ن  آد م  م                                                                                                                           و 

ن ه  
ك  م  ح  ، ف إ ذ ا ض  ك  ح       ي ض 
ن ى،                             ا، ف ي ت م  ن  ك ذ 

ن  م  يل  ل ه : ت م 
ا ق  يه 

ل  ف  ا، ف إ ذ ا د خ  يه 
ول  ف  خ                         أ ذ ن  ل ه  ب الد 

                   
       

                       
                          

ث ل   م  ا ل ك  و  ذ  ، ف ي ق ول  ل ه : ه  ي 
ان   الأ م 

ع  ب ه 
ت ى ت ن ق ط  ن ى، ح  ا، ف ي ت م  ن  ك ذ 

ن  م                                          ث م  ي ق ال  ل ه : ت م 
         

       
                                     

ع ه                                .«          ه  م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري
 

 363  

 

 يعني: يتمنى يطلب كذا وكذا وكذا في الجنة، حتى ينتهي طلبه، كل ما في باله سأله الله 

يبدأه، كأنه يذكره، فيقول: نعم، يقول: لك. يقول: تريد كذا؟  وأعطاه الله إياه، ثم الله 

 ، وهكذا. فيقول: نعم. يقول: لك

، ▐، وعلى حلمه وكرمه وجوده -عز وجل  -وهذا يدل على سعة فضل الله 

 ! ؟من يدخل الجنة لأول وهلةبج من النار، فكيف    ر     خ                           وإذا كان هذا في آخر من ي  

 نعم. نسأل الله الكريم من فضله. 

ة :  ي ر  ر  ولا  »                        ق ال  أ ب و ه   د خ 
ن ة  ل  الج  ر  أ ه 

ل  آخ  ج  ك  الر 
ذ ل           و 

                  
               

      ». 

ن   - 6574 
ي ئ ا م   ش 

ل ي ه  ي ر  ع  ة  لا  ي غ  ي ر  ر  س  م ع  أ ب ي ه 
ال  ي  ج  ر  د   الخ 

ع يد  أ ب و س  ، و  ط اء     ق ال  ع 
           

                                             
                 

                              

يث ه ، د             ح 

ه عليها أبو سعيد، لا    ر     ق       ، ي                                    الحديث، كلما أخبر أبو هريرة بجملة      ل     م     ج  في يوافقه  :يعني

 . نعم. صلى الله عليه وسلمخبر النبي ينكرها عليه، ومعناه الموافقة، أنه هكذا أ

ن   - 6574
ي ئ ا م   ش 

ل ي ه  ي ر  ع  ة  لا  ي غ  ي ر  ر  س  م ع  أ ب ي ه 
ال  ي  ج  ر  د   الخ 

ع يد  أ ب و س  ، و  ط اء     ق ال  ع 
           

                                             
                 

                              

يث ه ، د  ل ه :            ح  ى إ ل ى ق و  ت ى ان ت ه  ع ه  »                               ح  ث ل ه  م 
م  ا ل ك  و  ذ                ه 
               ».  

 ؒ من شباب الصحابة، ما هو من كبار الصحابة، وأبو هريرة  ؒ أبو سعيد و

 وافق أبو سعيد ما يذكره أبو هريرة. نعم.                           كذلك من كهول الصحابة، في  

 
 
ول  الله س  ع ت  ر 

م  : س 
ع يد   ق ال  أ ب و س 

 
               

      
:  صلى الله عليه وسلم                    ث ال ه  »         ي ق ول  ة  أ م  ر  ش  ع  ا ل ك  و  ذ  ة : «                                  ه  ي ر  ر                            ، ق ال  أ ب و ه 

ف ظ ت   ث ل ه  »         ح 
       م 
ع ه      . «       م 
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                  ب اب  ف ي الح و ض 

ال ى:   ت ع 
 
ل  الله ق و            و 
 
  .{1}الكوثر: [ڈ ڎ ڎ]            

 
 
: ق ال  الن ب ي ي د   ب ن  ز 

 
ب د  الله ق ال  ع   و 

 
                           

 
ض  : »صلى الله عليه وسلم                  و  ل ى الح  ي ع 

ن  ت ى ت ل ق و  وا ح  ب ر                   اص 
                          » . 

6575 -  ،
 
ب د  الله ن  ع  ، ع  يق 

ق  ن  ش  ، ع  ان  ل ي م  ن  س  ان ة ، ع  و  ث ن ا أ ب و ع  د  ، ح 
اد  م  ي ى ب ن  ح  ي ي ح 

ث ن  د    ح 
 
                   

                                                        
                      

        

 
 
ن  الن ب ي  ع 
 
ض  : »صلى الله عليه وسلم             و  ل ى الح  م  ع  ط ك   . «                                أ ن ا ف ر 

 . نعمكم،    ر     ظ     ت     ن                  إليه قبلكم، وأ      ل     ص                                  فرطكم يعني سابقكم إلى الحوض، أ  : الشيخ

ة ،  - 6576 ير 
غ  ن  الم  ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  ، ح  ف ر  ع  د  ب ن  ج  م  ث ن ا م ح  د  ، ح   

ل ي و ب ن  ع  ر  م  ي ع 
ث ن  د         وح 

                                                                    
                    

         

 
 
ب د  الله ن  ع  ل ، ع 

ائ  ع ت  أ ب ا و 
م  : س   ق ال 

 
                  

                
            ؒ 

 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
:  صلى الله عليه وسلم               ، »       ق ال  ض  و  ل ى الح  م  ع  ط ك                                   أ ن ا ف ر 

ا ج  ع ي ر  ف ع ن  م  ل ي ر  ن  د ون ي                          و  ت ل ج  م  ث م  ل ي خ  ن ك 
                                 ل  م 
     ». 

 يعني: يمنعون من الورود على الحوض، نعوذ بالله. : الشيخ

ك  »  ث وا ب ع د  د  ا أ ح  ي م  ر  : إ ن ك  لا  ت د  اب ي، ف ي ق ال  ح  ب  أ ص  : ي ا ر  ق ول 
                                                                                 ف أ 
    .»  

 
 
ن  الن ب ي ة ، ع  ي ف  ذ  ن  ح  ل ، ع 

ائ  ن  أ ب ي و  : ع  ي ن  ص  ق ال  ح  ، و  ل 
ائ  ن  أ ب ي و  ، ع  م 

اص  ه  ع   ت اب ع 
 
                                 

                                      
                    

 . صلى الله عليه وسلم               

6577 -  
 
ي ض  ر  ر  م  ن  اب ن  ع  ، ع  ع 

ث ن ي ن اف  د  ، ح 
 
ب ي د  الله ن  ع  ي ى، ع  ث ن ا ي ح  د  د ، ح  د  ث ن ا م س  د   ح 

 
                           

                 
 
                                                       

¶ 
 
ن  الن ب ي  ، ع 
 
ح  : »      ق ال   صلى الله عليه وسلم               أ ذ ر  ب اء  و  ر  ا ب ي ن  ج  ض  ك م  و  م  ح  ك  ام   «.                                                      أ م 

ن   - 6578 ، ع  ب 
ائ  ط اء  ب ن  الس  ع  ، و  ر  ن ا أ ب و ب ش  ب ر  ، أ خ  ي م  ش  ث ن ا ه  د  ، ح 

د  م  و ب ن  م ح  ر  م  ي ع 
ث ن  د           ح 

                                                                      
                       

        

ب اس   ن  اب ن  ع  ، ع  ب ي ر   ب ن  ج 
ع يد                                     س 
ي ر  ا¶        : الخ  ث ر  و  : الك  ط اه  الله  إ ي اه                                 ، ق ال  ي أ ع 

ير  ال ذ 
ث                          لك 

         
      ق ال   .     

ر  ف   ون  أ ن ه  ن ه  م  ع  ا ي ز  : إ ن  أ ن اس 
ع يد  س 

: ق ل ت  ل  ر                                               أ ب و ب ش 
       

                        : ع يد  ؟ ف ق ال  س 
ن ة                     ي الج 
ن ة             ي الج 

ي ف  ر  ال ذ             الن ه 
                  

ط اه  الله  إ ي اه   ي أ ع 
ي ر  ال ذ  ن  الخ 

                        م 
                 

   . 
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: ق ال   - 6579 ة ، ق ال  ل ي ك  ن  اب ن  أ ب ي م  ، ع  ر  م  ع  ب ن  ع 
ث ن ا ن اف  د  ، ح  ي م  يد  ب ن  أ ب ي م ر 

ع  ث ن ا س  د                                                            ح 
                                        

              

 
 
و: ق ال  الن ب ي ر  م   ب ن  ع 

 
ب د  الله  ع 

 
                            

 
ه  أ ط ي ب  : »صلى الله عليه وسلم          يح  ر  ، و  ن  الل ب ن 

ه  أ ب ي ض  م  اؤ  ر ، م  ه  ة  ش  ير 
س  ي م 

ض  و                                  ح 
                                 

      
      

، ك  س 
ن  الم 

     م 
       

ا    أ  أ ب د  ا ف لا  ي ظ م  ن ه 
ر ب  م  ن  ش  ، م 

اء  م  وم  الس  ان ه  ك ن ج  يز 
ك                             و 

                
                            

     .» 

6580 -  : اب  ه 
، ق ال  اب ن  ش  ن  ي ون س  ، ع  ب  ه  ي اب ن  و 

ث ن  د  : ح  ، ق ال  ي ر  ف  يد  ب ن  ع 
ع  ث ن ا س  د         ح 

                                            
                                  

              

ال ك   ث ن ي أ ن س  ب ن  م  د   ؒ                               ح 
 
ول  الله س   : أ ن  ر 
 
:  صلى الله عليه وسلم                  ن ع اء  »       ق ال  ص  ي ل ة  و 

ا ب ي ن  أ  ي ك م 
ض  و  ر  ح                     إ ن  ق د 

                 
                  

اء   م  وم  الس  د  ن ج  يق  ك ع د  ن  الأ ب ار 
إ ن  ف يه  م  ، و  ن  ن  الي م 

                                          م 
                            

   .» 

أيلة يعني بيت المقدس إلى صنعاء، بيت المقدس في شمال الجزيرة في الشام في : الشيخ

 فلسطين، وصنعاء في اليمن. 

6581 -  
 
ن  الن ب ي ، ع  ن  أ ن س  ن  ق ت اد ة ، ع  ، ع  ام  م  ث ن ا ه  د  ، ح 

ل يد  ث ن ا أ ب و الو  د   ح 
 
                                                              

ث ن ا صلى الله عليه وسلم                          د                 ، ح وح 

 
 
ن  الن ب ي ، ع  ال ك  ث ن ا أ ن س  ب ن  م  د  ث ن ا ق ت اد ة ، ح  د  ، ح  ام  م  ث ن ا ه  د  ، ح 

ال د  ب ة  ب ن  خ  د   ه 
 
                                                                                     

:  صلى الله عليه وسلم                      ا أ ن ا »       ق ال                  ب ي ن م 

ي ذ       أ س  : ه  ؟ ق ال  ب ر يل  ا ي ا ج  ذ  ا ه  : م  ، ق ل ت  ف  و  ج  ر  الم  ب اب  الد 
اف ت اه  ق  ر ، ح  ا أ ن ا ب ن ه  ، إ ذ 

ن ة  ي الج 
                                                                      ر  ف 

                                     
          

ا      

ين ه  
، ف إ ذ ا ط  ب ك  ط اك  ر  ي أ ع 

، ال ذ  ث ر  و        الك 
                              

يب ه   -                 
      أ و  ط 
ك  أ ذ ف ر   -        س 

              م 
ب ة   «   د  ك  ه   .               ش 

ل   - 6582 ث ن ا م س  د                    ح 
 
ن  الن ب ي ، ع  ن  أ ن س  ، ع  يز  ز  ب د  الع  ث ن ا ع  د  ، ح  ي ب  ه  ث ن ا و  د  ، ح  يم 

اه   م  ب ن  إ ب ر 
 
                                                                              

                 

:  صلى الله عليه وسلم : »       ق ال  وا د ون ي، ف أ ق ول  ج 
ت ل  م  اخ  ف ت ه  ر  ت ى ع  ، ح  ض  و  اب ي الح  ح  ن  أ ص 

ل ي  ن اس  م  د ن  ع 
                        ل ي ر 

                                                  
                    

      

ا أ   ي م  ر  : لا  ت د  اب ي، ف ي ق ول  ح  ك                                           أ ص  ث وا ب ع د  د   «.                   ح 

ل   - 6583 ه  ن  س  م ، ع  از  ي أ ب و ح 
ث ن  د  ، ح 

ف  د  ب ن  م ط ر  م  ث ن ا م ح  د  ، ح  ي م  يد  ب ن  أ ب ي م ر 
ع  ث ن ا س  د                               ح 

          
                                                         

              

 
 
: ق ال  الن ب ي ، ق ال  د  ع   ب ن  س 
 
ر  : »صلى الله عليه وسلم                                  ن  ش  م  ، و  ر ب  ل ي  ش  ر  ع  ن  م  ، م  ض  و  ل ى الح  م  ع  ط ك          ب  ل م                                                                        إ ن ي ف ر 

م   ب ي ن ه  ي و 
ال  ب ي ن  ي، ث م  ي ح 

ي ع ر ف ون  م  و  ر ف ه  ع 
ام  أ  ل ي  أ ق و  د ن  ع 

ا، ل ي ر  أ  أ ب د                 ي ظ م 
                      

                        
                        

                         .» 
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ل ؟  - 6584 ه  ن  س 
ع ت  م 

م  ا س  ذ  ك  : ه  ، ف ق ال  ي اش  ان  ب ن  أ ب ي ع  ي الن ع م 
ن  ع 
م  م : ف س  از             ق ال  أ ب و ح 

       
                                                       

    
                           

، ف   : ن ع م  ا:                      ف ق ل ت  يه 
يد  ف  و  ي ز  ه  ت ه  و  ع 

م  ، ل س  ي  ر  د   الخ 
ع يد  ل ى أ ب ي س  د  ع  ه  : أ ش        ق ال 

                        
                   

ن ي، »                                    م  م                            ف أ ق ول  إ ن ه 

ي ي ر  ب ع د  ن  غ  م 
ق ا ل  ح  ق ا س  ح  : س  ، ف أ ق ول  ك  ث وا ب ع د  د  ا أ ح  ي م  ر  : إ ن ك  لا  ت د                     ف ي ق ال 
                                                                                   .»  

ا:  ق  ح  : س  ب اس  ق ال  اب ن  ع  :                                 و  ا ي ق ال  د  ه  {31}الحج: [ٹ]                 ب ع  ه  أ ب ع د  ق  ح  أ س  ه  و  ق  ح  ، س  يد 
                                      : ب ع 
       . 

ن  اب ن   - 6585 ، ع  ن  ي ون س  ث ن ا أ ب ي، ع  د  ، ح   
ب ط ي  الح 

ع يد  ب يب  ب ن  س  د  ب ن  ش  م  ق ال  أ ح                                               و 
          

                                          

 
 
ول  الله س  : أ ن  ر  ث  د  ان  ي ح  ة : أ ن ه  ك  ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ي ب  س   ب ن  الم 

ع يد  ن  س  ، ع  اب  ه 
 ش 

 
                                                                               

                   
:  صلى الله عليه وسلم          ي ر د  »       ق ال 

ه    ر 
ة  ي ام 

م  الق  ل ي  ي و        ع 
       

                   : اب ي، ف ي ق ول  ح  ب  أ ص  : ي ا ر  ق ول 
، ف أ  ض  و  ن  الح  ل ئ ون  ع  اب ي، ف ي ح  ح  ن  أ ص 

                                       ط  م 
                                                

     

ى ق ر  م  الق ه 
ه  ل ى أ د ب ار  وا ع  ت د  م  ار  ، إ ن ه  ك  ث وا ب ع د  د  ا أ ح  ل م  ل ك  ب م 

              إ ن ك  لا  ع 
                                                                         

             .» 

ث ن ا اب   - 6586 د  ، ح  ح 
ال  د  ب ن  ص  م  ث ن ا أ ح  د                    ح 
                              ، اب  ه 

ن  اب ن  ش  ، ع  ي ي ون س 
ن  ب ر  : أ خ  ، ق ال  ب  ه         ن  و 

                        
                            

 
 
اب  الن ب ي ح  ن  أ ص  ، ع  ث  د  ان  ي ح  ، أ ن ه  ك  ي ب  س  ن  اب ن  الم   ع 
 
 صلى الله عليه وسلم                                                                    

 
 : أ ن  الن ب ي
 
:  صلى الله عليه وسلم               ل ى »       ق ال               ي ر د  ع 

ب   : ي ا ر  ق ول 
ن ه ، ف أ  ل ئ ون  ع  اب ي، ف ي ح  ح  ن  أ ص 

ال  م  ج  ض  ر  و                  الح 
                                         

ل م  ل ك                     
: إ ن ك  لا  ع  اب ي، ف ي ق ول  ح            أ ص 
                                   

ى ق ر  م  الق ه 
ه  ل ى أ د ب ار  وا ع  ت د  م  ار  ، إ ن ه  ك  ث وا ب ع د  د  ا أ ح                ب م 
                                                               .»  

 الطالب: ... 

: المراد أنهم يزادون، يطردون عن الحوض، يبعدون، يمنعون من الحوض، الشيخ

 يصرفون. 

 
 
ن  الن ب ي ث  ع  د  ة ، ي ح  ي ر  ر  ان  أ ب و ه  ، ك  ي  ر  ه  ن  الز  ي ب  ع  ع  ق ال  ش   و 
 
ن  : »صلى الله عليه وسلم                                                                                ل و  : «              ف ي ج  ي ل  ق  ق ال  ع                    و 

ل ئ ون  » ن  «              ف ي ح  ، ع  ع 
اف   ب ن  أ ب ي ر 

 
ب ي د  الله ن  ع  ، ع   

ل ي  ب ن  ع 
د  م  ن  م ح  ، ع  ي  ر  ه  ن  الز  ي  ع 

ب ي د  ق ال  الز           ، و 
                 

 
                   

           
                                 

                     

 
 
ن  الن ب ي ة ، ع  ي ر  ر   أ ب ي ه 
 
 . صلى الله عليه وسلم                              

6587 -  : ث ن ا أ ب ي، ق ال  د  ، ح  د  ب ن  ف ل ي ح  م  ث ن ا م ح  د  ، ح   
ام ي ز  ر  الح  ن ذ  يم  ب ن  الم 

اه  ث ن ا إ ب ر  د                                                               ح 
                              

                   

ن  الن ب   ة ، ع  ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  ار   ب ن  ي س 
ط اء  ن  ع  ، ع   

ل ي لا ل  ب ن  ع 
ث ن ي ه  د                                                    ح 

               
               

             
 
 ي
 
:  صلى الله عليه وسلم  م  إ ذ ا »       ق ال 

ائ           ب ي ن ا أ ن ا ق 
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: إ ل ى ؟ ق ال  ي ن 
: أ  ، ف ق ل ت  ل م  : ه  ، ف ق ال  ه م 

ب ي ن  ي و 
ن  ب ي ن 

ل  م  ج  ج  ر  ر  م  خ  ف ت ه  ر  ت ى إ ذ ا ع  ة ، ح  ر  م                    ز 
                                   

          
         

        الن ار                                                      

ل   ك  ع  وا ب ع د  ت د  م  ار  : إ ن ه  ؟ ق ال  م  أ ن ه  ا ش  م  : و  الله ، ق ل ت  ا                                                                          و  ت ى إ ذ  ة ، ح  ر  م  ى. ث م  إ ذ ا ز  ق ر  م  الق ه 
ه                                                   ى أ د ب ار 
             

الله ، ق ل ت   : إ ل ى الن ار  و  ؟ ق ال  ي ن 
، ق ل ت  أ  ل م  : ه  ، ف ق ال  ه م 

ب ي ن  ي و 
ن  ب ي ن 

ل  م  ج  ج  ر  ر  م  خ  ف ت ه  ر                                           ع 
                                

          
         

ا                                     : م 

ب   ل ى أ د  ك  ع  وا ب ع د  ت د  م  ار  : إ ن ه  ؟ ق ال  م  أ ن ه  ل                                                              ش  م  ث ل  ه 
م  إ لا  م  ن ه 

ل ص  م  اه  ي خ  ر 
ى، ف لا  أ  ق ر  م  الق ه 

ه              ار 
              

                 
                       

     

 «.          الن ع م  

 همل النعم، الإبل يعني: الواحدة بعد الواحدة. : الشيخ

ب ي ب   - 6588 ن  خ  ، ع 
 
ب ي د  الله ن  ع  ، ع  ي اض 

ث ن ا أ ن س  ب ن  ع  د  ، ح  ر 
ن ذ  يم  ب ن  الم 

اه  ي إ ب ر 
ث ن  د                  ح 

 
                       

                            
                 

           
     ب ن           

ة   ي ر  ر  ن  أ ب ي ه  ، ع  م 
اص  ف ص  ب ن  ع  ن  ح  ، ع  ن  م  ح   الر 

ب د                            ع 
                                   

       ؒ 
 
ول  الله س   : أ ن  ر 
 
:  صلى الله عليه وسلم                  ا ب ي ن  »       ق ال             م 

ي ض  و  ل ى ح  ن ب ر ي ع 
م  ، و 

ن ة  ي اض  الج 
ن  ر 

ة  م  ض  و  ن ب ر ي ر 
م  ي و 

                     ب ي ت 
      

              
     

                   
      

       .» 

ب ا،  - 6589 ن د  ع ت  ج 
م  : س  ، ق ال 

ل ك   الم 
ب د  ن  ع  ب ة ، ع  ع  ن  ش  ي أ ب ي، ع 

ن  ب ر  ، أ خ  ان  ب د  ث ن ا ع  د                  ح 
             

         
                                   

                               

 
 
ع ت  الن ب ي

م  : س   ق ال 
 
            

:  صلى الله عليه وسلم            ض  »         ي ق ول  و  ل ى الح  م  ع  ط ك   «.                                 أ ن ا ف ر 

، ع   - 6590 يد  ن  ي ز  ، ع  ث ن ا الل ي ث  د  ، ح 
ال د  و ب ن  خ  ر  م  ث ن ا ع  د                                         ح 
ب ة                                 ق  ن  ع  ، ع  ي ر                                   ن  أ ب ي الخ 

 ؒ 
 
 : أ ن  الن ب ي
 
ل ى  صلى الله عليه وسلم               ف  ع  ر  ، ث م  ان ص 

ي ت  ل ى الم  لا ت ه  ع   ص 
د  ل  أ ح  ل ى أ ه  ل ى ع  ا، ف ص  م  ج  ي و  ر                         خ 

                        
                                           

 : ، ف ق ال  ن ب ر 
                 الم 
 لأ  ن ظ ر  إ ل  »    

الله  إ ن ي و  ، و  م  ل ي ك  ه يد  ع  أ ن ا ش  ، و  م  ط  ل ك                  إ ن ي ف ر 
إ ن ي                                                                ، و  ي الآن 

ض  و                  ى ح 
        

ر ك وا  م  أ ن  ت ش  ل ي ك  اف  ع  ا أ خ   م 
الله  إ ن ي و  ، و  ض  يح  الأ ر 

ات  ف  ، أ و  م  ض  ن  الأ ر 
ائ  ز  يح  خ 

ات  ف  ط يت  م                                          أ ع 
                          

                        
           

                 

ا يه 
وا ف  م  أ ن  ت ن اف س  ل ي ك  اف  ع  ن  أ خ 

ل ك  ي، و 
    ب ع د 

                                         
         

       .» 

6591 -  
 
ب د  الله   ب ن  ع 

ل ي ث ن ا ع  د   ح 
 
                

 ب ن                 
ب د  ن  م ع  ب ة ، ع  ع  ث ن ا ش  د  ة ، ح  ار  م    ب ن  ع 

م ي ر  ث ن ا ح  د        ، ح 
                                                   

                   

 
 
ع ت  الن ب ي

م  : س  ، ي ق ول  ب  ه  ث ة  ب ن  و  ار  ع  ح 
م  : أ ن ه  س 

ال د   خ 
 
            

                                       
             

:  صلى الله عليه وسلم        ض  ف ق ال  و  ر  الح  ذ ك  ا ب ي ن  »                           و               ك م 

ن ع اء   ص   و 
ين ة  د               الم 
            .» 



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 368  

 

اد  اب ن  أ ب ي  - 6592 ز  ل ى                     و    ص 
ع  الن ب ي

م  ث ة : س  ار  ن  ح  ، ع 
ال د   ب ن  خ 

ب د  ن  م ع  ب ة ، ع  ع  ن  ش  ، ع  ي 
د          ع 

          
                      

             
                                

    

ل ه :  ل م  ق و  س   و 
ل ي ه                      الله  ع 
ين ة  »             د  الم  ن ع اء  و  ا ب ي ن  ص  ه  م  ض  و  : «                                             ح  ه  ق ال  ع  م  د : أ ل م  ت س  ر  ت و  س                                                        ف ق ال  ل ه  الم 

: لا ، ق ال   ان ي؟ ق ال  د :                              الأ و  ر  ت و  س  اك ب  »                الم  و  ث ل  الك 
ي ة  م 

ى ف يه  الآن                   ت ر 
       

                 .» 

ن   - 6593 ة ، ع  ل ي ك  ي اب ن  أ ب ي م 
ث ن  د  : ح  ، ق ال  ر  م  ع  ب ن  ع 

ن  ن اف  ، ع  ي م  يد  ب ن  أ ب ي م ر 
ع  ث ن ا س  د                                 ح 

                               
                                   

              

ر    أ ب ي ب ك 
اء  ب ن ت  م                أ س 
                ▲ 

 
: ق ال  الن ب ي  ، ق ال ت 
 
ل  » :صلى الله عليه وسلم                         ن  ي ر د             إ ن ي ع  ت ى أ ن ظ ر  م  ض  ح  و                                        ى الح 

ل   م  ا ع  ت  م  ع ر  ل  ش  : ه  ي، ف ي ق ال 
ت  ن  أ م 

م  ن ي و 
ب  م  : ي ا ر  ق ول 

ذ  ن اس  د ون ي، ف أ  خ  ي ؤ  س  ، و  م  ن ك 
ل ي  م                                         ع 

         
        

                  
                                       

وا          

ق اب ه م   ل ى أ ع  ع ون  ع  ج  وا ي ر  ا ب ر ح   م 
الله  ، و  ك                                                ب ع د 
                .» 

ان  اب ن  أ ب   : ي                    ف ك  ة ، ي ق ول  ل ي ك  اب ن                       م  ق  ل ى أ ع  ع  ع  ج  وذ  ب ك  أ ن  ن ر  م  إ ن ا ن ع  ن  د ين ن ا                                                            الل ه  ت ن  ع    .                              ا، أ و  ن ف 

ق ب  {66}المؤمنون: [ ڱ ڱ]  ل ى الع  ع ون  ع  ج   .                             : ت ر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .الحمد لله

  .له وصحبهوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آ

 أما بعد:

فهذه الأحاديث في بيان مواقف الناس وأحوالهم، وما يعترضهم من الأهوال في عرصات 

ترقق القلوب،               ، لأنها أخبار  «كتاب الرقاق»في  ♫القيامة، ولهذا أوردها البخاري 

وتخاف، وترجو في نفس الوقت، فالقيامة يكون الناس فيها  -جل عز و -وتجعلها تخشى الله 

 .    وب     ر        ، وك        شديد      ل     ج          اع، وو     ز     ف                                         على أحوال، وفي مواقف، وتعترضهم أهوال وأ  

 ، والعرصة هي المكان الواسع الفسيح.                والقيامة عرصات  

،       فسيح                               فيه الأولون والآخرون، في مكان      ع     م     ج          الذي ي   «المحشر»فأول عرصات القيامة: 

     ن     م      ذ     ف     ن                  فيه الداعي، وي      ع     م     س     ي  
حشرون يعني يجمعون من                                 يه البصر، هذا هو موقف الحشر، ي     ف 
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وما لا يحتملون،  م من الهول والكرب ما لا يطيقونأصقاع الأرض، فيجتمعون، فإذا أصابه

روا بطلب الشفاعة، فيسعى فيها خيارهم ووجهاؤهم يطلبونها، فخيارهم أهل الإيمان هم    ك     ذ  

لام-وأنبياءه  -عز وجل-الله     ل     س        من ر                           يطلبون الشفاعة، بمشورة   الذين لاة والس  -                    عليهم الص 

، ثم من نوح، ثم من إبراهيم، ثم من موسى، ثم ♠هدون لأن يطلبوها من آدم       ، في  

لام- عيسى، ثم من محمد لاة والس   .-                    عليهم الص 

، وإراحة الناس من هول الموقف، الذي مقداره فهنا طلبوا الشفاعة لفصل القضاء

صيبهم من الأهوال والأفزاع                               من أيام الدنيا، فمن شدة ما ي   ، يعني               خمسون ألف سنة  

إلى ف    ر     ص     ن                           فكرون فيما بعده، هل الم                                ون الخلاص من هذا الموقف، ولا ي     د     و              والكروب، ي  

ودنو الشمس منهم،  دة ما أصابهم من الأهوال والكروب والأفزاعالجنة أم إلى النار؟ من ش

إليه،  ان ينتهي طلبهأ، بعد صلى الله عليه وسلميشفع النبي  ؛والعرق يبلغ منهم مبالغ، فتكون شفاعة الفصل

 ئە ئا ئا ى] :لفصل القضاء، كما قال تعالى -جل وعلا -فيشفع أن يأتي الله 

                                               من وراء أهل الموقف، ومن وراء هذه الحلقة حلقة              يطين حلقة     ح            ، يعني م   {22}الفجر: [ئە

يكونون دائرة، فأدناهم من الناس                                                أخرى، إلى سبع حلقات، سبع دوائر، كل سكان سماء  

أصحاب السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم 

 السابعة، وكلما ارتفعت السماء وعلت، صار ملائكتها أكثر مما دونها، وأشرف مما دونها.

عز  -عرضون على الله    ي  بعد الشفاعة لفصل القضاء بين العباد، ف -عز وجل  -فيأتي الله 

 -على الله  عرضون              شروا فيه، في               معوا فيه وح            ع الذي ج     م               آخر غير الج                ، وهذا موقف  -وجل 

 .ون   ر     ق                                 ثنتان معاذير وكلام، والثالثة ي   :ثلاث عرضات :-عز وجل 

، بعد «صحف الأعمال»عطون فيها               ، وهي التي ي              أخرى ثالثة                        ثم ينتقلون إلى عرصة  

  .كتابه بشماله من وراء ظهره    ذ                     كتابه بيمينه، وآخ      ذ                بالأعمال، فآخ  إقرارهم 
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عرضون فيه على الله                     ، ثم المكان الذي ي          عرصة                     جمع فيه الناس أولا                  فالمكان الذي ي  

 .              قرون بها عرصة                           ظهر فيه صحائف الأعمال في                      ، ثم المكان الذي ت        عرصة  

 ، لتظهر مقادير ثواب       ومكان              ولها ساحة                   عرصة، لها فناء   «الموازين»ثم بعد ذلك 

 خيرها وشرها. :أعمالهم

لحوض، فهم ينتقلون من موضع الحشر ، يعني بعد الميزان ا«الحوض»ثم بعد ذلك 

معواوالجمع الذي  فيه، إلى موضع العرض، ثم من موضع العرض إلى موضع الصحف،        ج 

إلى               لون من عرصة  ق   ن                                                               ثم من موضع الصحف إلى الموازين، ثم من الموازين إلى الحوض، في  

  .وشدائد                                     لهم فيها ظروف وأحوال، وتعتريهم كروب                   أخرى، كل واحدة         عرصة  

ث من الأحادي ♫، ولذلك ساق البخاري «الحوض»آخر تلك العرصات و

 ؤيد ذلك.      ما ي   -هوإن كانت على غير شرط- المرفوعة، والموقوفة، والشواهد

        ع د كما    ب      ن           يسمعه م                 خاطبون بخطاب                                               فعند الحوض يعني بعد الموازين، وقبل الحوض، ي  

ب، يقال لهم في هذا الخطاب: ل              يسمعه من ق       م          ع كل أ     ب     ت     ت                                 ر 
ل المعبودات    ث     م         د، فت     ب     ع             من كانت ت      ة 

    م     أ  هوا أن كل    ج               ت، وهم قد و     د     ب                 كهيئتها يوم ع   ▐من دون الله 
تتبع من كانت تعبد،     ة 

    ي                              مع آلهتكم التي اعتقدتم إله   انصرفوا من هذا المكان :يعني
 م لها، فإذا رأوا آلهتهم    دت     ب     ع          ها، وت     ت 

لت لهم كهيأتها يوم    ث                               الأوثان يعرفون آلهتهم، وقد م   ةالمشركون عبد :التي كانوا يعبدون

مثل النجوم والكواكب                                 مثل القمر لأهله الذين عبدوه، وت                     ل الشمس لأهلها، وي     ث     م              عبدوها، فت  

لزموا الآن بالاتجاه إجباري                                          مشتري وعطارد، وغير ذلك من أسمائها، وقد أ  وال ههر      كالز  

دون ا من                        إلههم الذي اتخذوه إله                            الأوثان، فإذا رأى كل قوم   ةفهؤلاء عبدخلف من يعبدون، 

ممة ما كانت تعبد، تبعوأالله، قد قيل لهم: لتتبع كل  ه  حسب الأمر، فتذهب تلك الآلهة             ا إ ل ه 

 ڻ] :عذاب النار، كما قال تعالىلر، فهي توضع في النار، ويكون أشد بأهلها إلى النا
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 [ھ ھ ھ ہ ہ] يعني من الطواغيت [ہ ہ ۀ ۀ ڻ

، فدل {99}الأنبياء: [ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]، أنتم وإياها في جهنم، {98}الأنبياء:

ا،          ولا نشور              ا ولا حياة             ا، ولا موت            ا ولا نفع                          ون، لا يملكون لأنفسهم ضر      وب     ب     ر          بدون م  ام عنهعلى أ

ثال             اد الشمس م     ب                                                         ل الشيطان إبليس، فتذهب عبدة الأوثان مع آلهتها، فيتبع ع     ث     م             وأول من ي  

اد الطواغيت    ب                               اد الكواكب مثال الكواكب، وع     ب                           اد القمر مثال القمر، وع     ب             الشمس، وع  

هم، هذا والأصنام والأوثان من عبدوه منها، فتذهب بهم، وتتساقط بهم في جهنم، هي وإيا

 لأهل الأوثان، والدهريون.

أهل الكتابين، اليهود والنصارى، فيقال: ما لكم؟ يعني لماذا لم     ل     لا     ض   :فيبقى بعد ذلك

أجارنا الله وإياكم -ل لهم النار    ث     م                                                         تنصرفوا مثل غيركم؟ فيقولون: يا ربنا، عطشنا، اسقنا، فت  

ريدون أن         ها، وي      ان     ع                     لقربها، وينظرون لم   رون   ع     ش     ي  ثال السراب يعني،                  كهيئة السراب، م   -منها

، صلى الله عليه وسلم، ورسوله ▐لهم، كما خادعوا الله             علت خديعة                          يشربوا من ماءها، وهي ج  

    ح                                 والمؤمنين في الدنيا، فيذهبون ي  
فوا    ر         وا وح     ر     ف                                     ، فإذا وصلوها تساقطوا فيها، لأنهم ك           ونها ماء     ب     س 

قون في النار، يتساقطوا في ل             خلق، لذلك ي  لوه، وضلوا، وأضلوا ال   د      وب   -عز وجل  -كلام الله 

  .النار

 ف عبدة الأوثان   ر                                     رف من بعد الموازين وقبل الحوض، فص     ص     ن         ممن ي   فهذه الفئة الثانية

وا    ع     ب     ت                                     اليهود والنصارى، يعني أ جبروا أن ي   ينف ضلال أهل الكتاب   ر                    وأهل الشرك، ثم ص  

 وتتساقط هي وإياهم.معبوداتهم، فتذهب بهم معبوداتهم إلى جهنم، 

عليهم -الإجابة التي استجابت للرسل     م     م     أ   -والله أعلم-تبقى هذه الأمة، والمعنى 

لام لاة والس    ؛، وفيها منافقوها-              الص 
 
 لأن لكل نبي
 
يعني                       المستجيبون له حقيقة      ه     د     ر     ي        حوض             
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ز صالحهم من طالحهم، كيف    ي     م          زوا، ي     ي     م        أن ي      د     ب  ا يعني النفاق، وهنا لا               الإخلاص أو ظاهر  

 يميزون؟ 

 بأمرين:

، بحسب أحوالهم وتفاوتهم في                                       د للحوض وعدم الورود، فالمؤمنون حقيقة     ر         : الو  الأول

وا، ص           رود اخت                                                                 الإيمان، يردون الحوض، المنافقون لا يردون الحوض، وإذا أرادوا الو   ج 
         ل 
رفوا   

  .ن لهم بالورود        ما أ ذ  يعني، 

ا،            ا اعتقادي                منافقون نفاق   ؛ا سمعتم من الروايات إنهم من هؤلاءفيم صلى الله عليه وسلمولذلك أخبر النبي 

طردون،            رجعون، وي            ؤخذون وي                 وإلى الحوض، ي   صلى الله عليه وسلمختلجون، قبل أن يصلوا إلى النبي    ي      ن     م  

كيف أنهم من أصحابه، ولذلك يقول: أصيحابي!  :يتفاجأ صلى الله عليه وسلم، فالنبي وار   ج                  ذادون بقوة، وز      وي  

نهم ما زالوا مرتدين منذ فارقتهم، وهذه تحتاج وقفة إقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا،     في  

 شوي.

 يش تعريف الصحابي؟ أ

 وصحابي، هذا من حيث اللغة.                      ، الصحابة: جمع صاحب            جمع صاحب  

  .وهذا أوسع صلى الله عليه وسلمى النبي    أ     ر      ن     م      ل        هم ك  من حيث الاصطلاح: 

  .شوي ، يعني التقى به، وهذه أضيق   ه     ي     ق        أو ل  

  .ن نفهم هذهأا، فلا بد          أو ظاهر                 ، يعني حقيقة  ا به      مؤمن  

      أحد   :، يعني على صحبته الحقيقية، أو على صحبتهومات على ذلك، ا         أو ظاهر          حقيقة  

حبة، يتفاوتون وإن اشتركوا في                                      على الظاهر، لأن الناس يتفاوتون في الص                     على الحقيقة وأحد  

بالنبي ؒ╚بعض معنى الصحبة، ومدلول الصحبة، لكن يتفاوتون، فأخص الصحابة 

 ؒ ، ثم بعده عمر ؒ أبو بكر الصديق  :ن الصحبة   س      بح   صلى الله عليه وسلم
 
 ، ثم بعده عثمان وعلي
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وأشرافهم وأهل  همؤبالجنة، ثم سادات الصحابة، ونقبا، ثم بقية العشرة المبشرين  ¶

  .سابقتهم

  .فهم متفاوتون في الصحبة

    ع                                ى أو في عرفات، يعني رأوه من ب     ن               من رأوه في م   :ومن هؤلاء
، ما خاطبوه وخاطبهم    د 

، وحسب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلمكأفراد، لأ، فهم متفاوتون في الصحبة، حسب قربهم من النبي 

 .       واحدة                                   ، فهم متفاوتون، ليسوا على درجة  صلى الله عليه وسلم، وحسب منزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ] :كما قال تعالى :في المدينة يهم منافقونوهؤلاء ف

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

    ب     ح     ص      ل     ه                  في ظاهرهم أنهم أ                ، ففيهم ناس  {101}التوبة: [ڌ
، لكن في الواقع هم         وصحابة      ة 

  .        ومنافق                وبعضهم كاذب  ،                دون ذلك بكثير  

منهم،         جماعة   صلى الله عليه وسلمسمى النبي حتى بعض أهل النفاق،  صلى الله عليه وسلمكشف لنبيه  -عز وجل-والله 

 لك ، يقول: أسألك بالله، هل سماني   ر            صاحب الس   ؒ يسأل حذيفة  ؒ كان عمر 

 المنافقين؟  من صلى الله عليه وسلمالنبي 

، كلما صلى الله عليه وسلما هم متفاوتون في الصحبة، ومنزلتهم من ذلك بحسب منزلتهم من النبي      فإذ  

خص وأسعد بوصف الصحبة ا له، صار أ    اع     ب     ت  ، وأكثر اصلى الله عليه وسلمكان الإنسان أعلى منزلة عند النبي 

 ، ومن كان دون ذلك، فله من الصحبة بحسبه.ظوأح

أو جملة المنافقين في عهد النبي  أكثر المنافقين       ح أن     ج     ر     ي   ♫مع أن شيخ الإسلام 

     ب                     مكن في ثلاثة: ابن أ          ف إلا ي     ل     ت                                   أنهم تابوا، وتاب الله عليهم، ولا اخ   صلى الله عليه وسلم
 ي
 
، وصاحب الجمل  

منوا وتاب الله عليهم، آأهل السنة والجماعة فيهم، هل هم الأحمر، وآخر، هم الذين اختلف 

 .؟أم لا



 الشيخ/ عبد الله بن صالح القصير 
 

 374  

 

 :قال ▐ن الله فإ، صلى الله عليه وسلمبعد موت النبي  ؛   ة     د           وهي الر   :أخرى                ثم جاءت مسألة  

}آل  [ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]

ل بسبب السم الذي قدمت له اليهودية في خيبر،    ت             ل، فإنه ق     ت          مات وق   صلى الله عليه وسلم، والنبي  {144عمران:

    ص     م        شاة  
من      ضو     ع       أي   :تها، وضعت فيها السم، في جميع أعضائها، بل سألت   م        قد س      ة     ي     ل 

        ت شاة     م     د           ذلك، وق      م               ر، زادت في س     ه                              ؟ فلما قيل لها الذراع والظ  صلى الله عليه وسلمالبهيمة أحب إلى النبي 

    ص     م  
،    م                هلكه الله بالس                                  ، تزعم أنها تكرمه وهي تريد أن ي  صلى الله عليه وسلممشوية في الحجارة والنار للنبي     ة     ي     ل 

ثلاث سنين  صلى الله عليه وسلممنذ سنة خيبر، يعني السنة السابعة، وبقي مع النبي  صلى الله عليه وسلمر هذا السم في النبي    ث      فأ  

    و     س      ر     ث                    وزيادة، كان له أ  
 السم هذا.    ر     ث     أ   ؛، في سقف الفمصلى الله عليه وسلمات النبي    و     ه       في ل       اد 

بل أنا وارأساه، ما زالت الأكلة التي أكلتها »: وارأساه، قال: ▲ولما قالت له عائشة 

 صلى الله عليه وسلمهذا وقت أجلي، فهو  :، يعني حتى الآن، هذا أوان انقطاع أبهري، يعني«ؤرقني          في خيبر ت  

 ڇ ڇ چ] :مات بسبب السم، لكنه مات على فراشه، ما هو في معركة، ولهذا قال تعالى

      ق ت ل، وفي الباطن والحقيقة أنه    ة        عادي      ة      يت                          لأنه في الظاهر أنه مات م  ، {144}آل عمران: [ڇ

ب    ر     غ     ت     س                                              له بين الشهادة والموت على فراشه، فهنا ما ت   -عز وجل-الله     ع     م                 بسبب السم، فج  

 يعني.

، حتى ردوهم ╚، قاتلهم خواص الصحابة صلى الله عليه وسلم ة النبيفمن الناس من ارتد بعد وفا

، من أطراف الناس يعني،           وعن توبة             عن قناعة      د                ن بعضهم ما ر  أأخرى، وربما               في الإسلام مرة  

: يذادون، وقيل: ما تدري ما صلى الله عليه وسلموأنه مات على نفاقه، والله يعلمه، فهؤلاء هم الذين قال النبي 

 يعني.    ر     م     أ  هذا  «!أصيحابي»عدك، ويقول عنهم: أحدثوا ب

ؤلاء الأمة هذه، أمة الإجابة يعني، التي ، أو يقال للناس ه-عز وجل  -فلذلك يأتي الله 

تتبع كل أمة ل :: ما لكم لا تنصرفون؟ ما قيل لكم- ا         أو ظاهر          حقيقة   -استجابت لله وللرسول 
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بعناه،                                                                                   ما تعبد؟ فيقولون: بلى، قيل: ما لكم؟ يقولون: إذا جاء ربنا عرفناه، يعني عرفناه وات  

  .غير التي يعرفون               إليهم في صورة   التوجيه، فيأتي الله حسب 

لفصل القضاء، أو هي التي  ▐ها حين جاء الله    و     أ                          والتي يعرفون هي التي ر  

ص من الرؤية رهم الله بذنوبهم وأعمالهم، ليس بينهم وبينه ترجمان، وهي أخ   ر               رأوها حين ق  

  .بمجرد المجيء للموقف

عز  -يم من الله ولذلك صرح بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن هذا التكل

  .إلى وجه الله الكريم يوم القيامةعلى النظر                                      للعبد ليس بينه وبينهم ترجمان، دليل   -وجل 

 ا صاروا متفاوتين.     فإذ  

تحجزه، فهم منع من الحوض، تمنعه الملائكة                      د الحوض، ومنهم من ي     ر               ا منهم من ي      إذ  

فوا الصحابي    ر                 ولهذا السلف ع  ى،    ر     د                                               متفاوتون في الصحبة، والناس عليهم ستر الله، ما ي  

 ا، قالوا:         ا دقيق         تعريف  

  .   ة                                     ا به، ومات على ذلك، ولو تخللته رد        مؤمن   صلى الله عليه وسلمهو من لقي أو رأى النبي 

  .كلهم حصل أنه يرجع، فهم متفاوتون، ولا صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي                  من ارتدوا كثير   لأنه

وقبل الحوض، أو عند الحوض، إليهم هنا، يعني بعد الموازين  -عز وجل  -إذا جاء الله 

،                             ا، يعني أصحاب الإيمان حقيقة                               كانا يسجدان في الدنيا اختيار           ومؤمنة                    يسجد له كل مؤمن  

تمكن الإيمان من    م   ا: فمنهم راسخ الإيمان                                           وأصحاب الإيمان حقيقة يتفاوتون في إيمانهم أيض  

 إلا الله. الا يعلمه                                                              قلبه، الذي وجد حلاوة وبشاشة الإيمان، ومنهم دون ذلك، فهم طبقات  

 -عز وجل  -الحوض يتميز المنافقون من المؤمنين، وعندما يرون الله  علىعند الورود ف

نكرون ويقولون: لست ربنا، نعوذ بالله منك، إذا جاء                                      إذا جاءهم في الصورة التي لا يعرفون، ي  

تعرفونها؟ فيقولون: الساق، فيكشف  -يعني علامة-                                         ربنا عرفناه، فيقول: هل بينكم وبينه آية  
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كانا          ومؤمنة                                               على ما يليق بجلاله وعظمته، فيسجد له كل مؤمن   ▐لهم عن ساقه 

 ا.                        يسجدان في الدنيا اختيار  

على يعني: ا،         ا واحد         ه طبق     ر     ه                                                          أما المنافق والمنافقة، فيذهب أحدهما كيما يسجد، فيعود ظ  

  .رواء، كصياصي البقر

 بالسجود.                            بالورود على الحوض، وتمييز              نا، تمييز  ه              ا صار تمييز       فإذ  

عطى         ون، في     ز     ي     م          لمة، ي                             وأول بداية الصراط بعد الظ   :كذلك عند النار عند الصراط

ب  ا مثل إيمانهم        ا كاذب                     عطى المنافقون نور         ا، وي           ا حقيقي                المؤمنون نور  
ذ     ، ك 
، ولذلك يتفاوتون في       

ن منهم من النور على قدر إبهامه، إبهام رجله، حتى أعطى من                              هذا النور، حتى أن منهم من ي  

 .يكون الصراط عليه ظلمة

عطون إياه، وين هذا؟ في                                              رود، وتميزوا بالسجود، وتميزوا بالنور الذي ي       الو  في تميزوا  فإذن

  .   د     ع     ب                           قبل الجسر، والجسر مظلم  والظلمة 

بإلهيته،  ▐وا له    ر     ق                              على الصورة التي يعرفون، وأ   -عز وجل  -إذا جاءهم الله 

وه، على نفس القاعدة،    د       عاب      ه     ع     ب     ت                                على ما يليق بجلاله وعظمته، في   -جل وعلا  -يذهب الله 

قبل بداية الجسر، على طرف الجسر، ولهذا  :لمة، والظلمة دون الجسر، يعني             فتعترضهم الظ  

 ٻ ٻ ٱ] الجسر، على ضيء لهم   ت  ضيء لهم في الظلمة، و                        عطون الأنوار هنا، حتى ت     ي  

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .{13 - 12 }الحديد: [ڃ

، فإذا وردوا على -جل وعلا  -ون الله    ع     ب     ت                                              ا هنا يتميز المؤمنون من المنافقين، والكل ي       فإذ  

جل وعلا  -ظمها إلا الله             ، لا يعلم ع                                     الصراط، فالصراط عليه كلاليب معقوفة      م     ه     ز     ي             الصراط، م  
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فيها          ، وحبة          دائرية           له حبة   :       دائري          ، شوك  ةك   س     ح   :                                  ، تخطف الناس بأعمالهم، وفيها شوك  -

ة، فيتميزون على الصراط، حيث تستمر أنوار المؤمنين، ويدعون    ع        اللس           ، وحار        شديد        شوك  

 [ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] أن تستمر وتثبت، -عز وجل  -لله ا

    ص            ا في أن ت                         مثل إيمانهم، فتكون سبب        اعة     د                                    ، والمنافقون تنطفأ أنوارهم لأنها خ  {8}التحريم:
م    ه     ي     ل 

فيها، كل بحسب نفاقه، كلما كان النفاق أشد، صار حظه من النور أقل ا النار، وأن يتساقطو

وأشد ار حظه من النور أقوى ا، ص        ا راسخ          ا شديد                                     وأدنى وأضعف، وكلما كان الإيمان قوي  

  .وأبين

ما منكم إلا »: صلى الله عليه وسلما، لأن الناس أمامهم كما قال النبي     جد         شديد            فيه هول              وهذا موقف  

نظر شماله فلا يسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، و

، يعني «ولو بشق تمرة الناريرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا 

 .، فإنه ينفع بحسبهتتصدقون به

ا، ما هو اعتقادي، هؤلاء تصيبهم النار،         ا عملي                                هم الصراط، هم المنافقون نفاق     ز     ي     م           فهؤلاء ي  

 خرج منها.         لقى، وي                خرج منها، وي                   لقى في النار، وي              ومنهم من ي  

نفهم أن ، فلا بد             لأول وهلة       أصلا   ر: فإنهم يتساقطون في الناا           ا اعتقادي                      أما المنافقون نفاق  

  .هذا

إما أنهم كانوا منافقين في عهد  :الحوض منافقون ماتوا على النفاق ذادون عن          فالذين ي  

، ولم يرجعوا صلى الله عليه وسلم، واستمروا على نفاقهم، أو المراد الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمالنبي 

ا    ر         دون غ     ر                   ، ومن ذلك أنهم ي                 يعرفهم بعلامات   صلى الله عليه وسلملوا على الكفر، والنبي    ت                 إلى دينهم، وق  

  .محجلين من آثار الوضوء

 ما سمعتم. تحتاج على تفصيل مثل                 يعني فيها أمور               فهذه مسألة  
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  .في الحوض :سياق الروايات فيها ♫أكثر البخاري  التي: وهي المسألة الثانية

هذا الحوض من نهر     د     م                            الأمة، أمة الإجابة، وأنه ي      ه     د     ر     ت                           ر معنى الحوض، وأنه حوض     ك      فذ  

، في روضة من رياض ♥في مسجده  صلى الله عليه وسلمالكوثر، وأن مكانه عند منبر النبي 

 الجنة.

 ما بين أيلة وهي بيت المقدس وأن طوله شهر وعرضه شهر، وأنه مثل ر سعته:   ك      وذ  

  .، وصنعاءالقدس

مثل ما بين مكة وصنعاء، أو مكة وأيلة، يعني من اليمين  :والرواية الأخرى التي جاءت

  .ن الشمال مثل ما بينها وبين أيلةمثل ما بينها وبين صنعاء، وم

  .وأن طوله شهر وعرضه شهر

  .وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج وأنه أبيض من اللبن،

  .شرب بها   ي   ه التيكيزانه، أكواب ؛يته عدد نجوم السماءوأن أن

  .من الأمة       كثير          ه خلق     د     ر          وأنه ي  

 في هذه الروايات. ♫كل هذا ذكره المؤلف البخاري 

عد ن الحوض بأفيد         ر ما ي     ك     ذ  وفيد أن الحوض قبل الصراط،       ما ي      ر     ك                وأطال شوي فذ  

طرد للمنافقين هذا قبل الصراط، لأن من جاوز الصراط الصراط، والورود على الحوض و

 ے ھ ھ ھ ھ ہ] قنطرة،طرد عن الحوض، أفضى إلى ال                  جاوز النار، ما ي  

  . وإياكم من المزحزحين عن النار، جعلنا الله {185}آل عمران: [ ۓ ے

ازين إلى بعد من بعد المو                هل الحوض ممتد   :فلذلك البخاري أورد روايات في هذا، يعني

 والقنطرة؟ أم هو قبل الصراط؟ أم هو بعد الصراط؟  الصراط

  .د هذه الاحتمالات   ي     ؤ               ذكر شواهد ت  
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نا الله وإياكم من جعل-الذي تجتمع عليه النصوص أن الحوض واسع  :والصواب

ود الصراط    ر                                قبل الصراط، يشربون منه قبل و                              ، وأنه قبل الصراط، له طرف  -الواردين عليه

الصراط، لأنهم اطمأنوا على  ما يجاوزونبعد الصراط، فيشربون بعد                ا، وأن له طرف           استعداد  

الكروب والأهوال قبل الصراط وحال الورود عليه، فلا مستقبلهم، جاوزوا الصراط، وإنما 

 بد أن نفهم هذه المسألة. 

لذلك أكثر البخاري من إيراد الروايات، والشواهد، والأحاديث التي ليست على شرطه، 

 ، ؟و بعدهأهل الحوض قبل الصراط  :يعني                               ليبين هذا الأمر، وأنه فيه خلاف  

هذا     م     ه          يعني م                                 الصراط إلى ما بعده، فهذا بحث  من قبل                               وكما سبق أن الراجح أنه ممتد  

 البحث.

ل اليهود والنصارى، وإنما يمر    لا                                                  فالصراط ما يمرون عليه الكفار عبدة الأوثان، ولا ض  

لام-ورسله  ▐عليه المستجيبون لله  لاة والس  ا، وهو          أو ظاهر            ، حقيقة  -                    عليهم الص 

الكلاليب، والحسكة، التي تخطف  :وهذه الأشياءميز بينهم بما جعل الله فيه من التمييز،    ي  

الناس بأعمالهم، فتخطف أهل النفاق الاعتقادي، وتخطف أهل النفاق العملي، وأهل 

    أ      ن              الكبائر، م  
  .الله أن تخطفه    ن     ذ 

  .هي أول الجسر، إلى نهاية القنطرةمما قبل الظلمة و                أن الحوض ممتد   :وهذا هو الأقرب

في الورود على الصراط، والورود الذي الورود على الحوض، والسجود، والنور  :فهذا

 ا.         أو ظاهر                                       ميز هؤلاء المستجيبون لله ورسله، حقيقة                            على الصراط، كل هذا مما ي  

من كانت تعبد، ومسألة الورود على الحوض،                                     وهذه مسألة الورود، أو تتبع كل أمة  

هذه من المباحث الدقيقة يعني في مسائل لصراط، فيه، ومسألة الورود على اوأحوال الناس 

 حتى بين أهل السنة.                          العقيدة، والتي فيها خلاف  
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